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  المقدمة
وجعـل انتفـاء الفسـاد عنهمـا .الحمـد الله الـذي خلـق السـماوات والأرض

والصــــلاة .وأنطــــق هــــذا الكــــون بآيــــات وجــــوده.دلــــيلا علــــى وحدانيتــــه
ـــه وجوده،وخـــاتم رســـله وأوليائـــه، ســـيدنا  ـــى مبعـــوث رحمت والســـلام عل

  .محمد صلى االله عليه وعلى آله
وأساس الإسلام عقيدته التي  .فإن الإسلام عقيدة وشريعة: وبعد    

ـــادات وأخـــلاق ـــه مـــن عب ـــزام بمـــا جـــاء ب ولمـــا كانـــت . تســـتوجب الالت
العقيـــدة ركـــن الـــدين وأساســـه فقـــد تكفـــل القـــرآن الكـــريم ببيـــان أمهـــات 

وجـــاء فـــي الســـنة المطهـــرة الكثيـــر مـــن الأحاديـــث . مســـائل الاعتقـــاد
ولــو تتبعنــا هــذه الأحاديــث لوجــدناها لا . قــادالــواردة فــي مســائل الاعت

تختلف عن بيـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لكتـاب ربـه الكـريم فـي 
فــبعض هــذه الأحاديــث يشــهد . انقســامها إلــى أنــواع البيــان المعــروف

لمـــا ثبـــت فـــي القـــرآن مـــن غيـــر زيـــادة، وبعضـــها ينســـجم مـــع ظـــواهر 
تملهـا لفـظ الكتـاب، القرآن الكريم فيدل على وجه مـن الوجـوه التـي يح

وبعضــها يبــين ويفصــل مــا ورد أصــله فــي الكتــاب، وبعضــها يتحــدث 
 .عن عقيدة سكت عنها الكتاب الكريم

وفـي عصـر الرسـالة لــم يكـن ثمـة تفريـق مــن حيـث ثبـوت الحجيــة    
بـين مــا جــاء فــي القـرآن الكــريم ومــا أخبــر بـه الصــادق الأمــين محمــد 

رضـــوان االله علـــيهم بمـــا فلقـــد آمــن الصـــحابة  ،صــلى االله عليـــه وســـلم
وكـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين . أخبـــر بـــه النبـــي وبلـــغ
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ظهرانيهم يرجعون إليه في توضيح المشكل وبيان المجمل فلم يظهر 
  .في هذا العصر نزاع في مسائل الاعتقاد

ولمــا التحــق رســـول االله صــلى االله عليــه وســـلم بــالرفيق الأعلــى كـــان 
، هم قــد تلقـوا ســنته المطهــرة حفظــا وتطبيقــاالصـحابة رضــوان االله علــي

ولــم تكــن روايــة أحاديــث العقائــد . ونقلوهــا إلــى التــابعين لهــم بإحســان
فــــي عصــــرهم مســــتقلة بمعــــزل عــــن بــــاقي مواضــــيع الحــــديث النبــــوي 

ولمــا ظهــرت الحاجــة إلــى التــدوين دونــت الســنة مــن غيــر . الشــريف
  .عزل لما تعلق منها بالعقائد

بعض أهل الحديث أحاديث العقيدة بـالجمع  ولما ظهرت البدعة أفرد
وأخــذت مســألة حجيــة الأخبــار تطــرح تحــت الــدرس بــين  .والتصــنيف

وكثــــر الجــــدال فــــي هــــذه المســــألة وابتعــــد كثيــــر مــــن . نــــاف ومثبــــت
حتـى وصـل الأمـر بـبعض  ،المتنازعين فيهـا عـن الموضـوعية والعلـم

موسومة المثبتين إلى الاحتجاج ببعض الأخبار المنكرة المستشنعة ال
بهشاشة السند وسقامة المتن، يحتجون لذلك بأن حديث النبي صلى 
االله عليه وسلم يجب أن يكون حجة في العقائـد حتـى لـو كـان مرويـا 
بتقـــل الآحـــاد، ووصـــل الأمـــر بـــبعض النـــافيين إلـــى المشـــاغبة علـــى 
إثبــات بعــض مــا تناقلتـــه الأمــة مــن مســائل العقيـــدة جــيلا عــن جيـــل 

  .به العقيدة تحاد لا تثبمتذرعين بقولهم خبر الآ
  :الموضوع أهمية

مسألة الاحتجاج بخر الآحاد في مسـائل الاعتقـاد مـن المسـائل التـي 
فقـــد ســـبق أنـــه قـــد انتشـــر فـــي هـــذا . يتعـــين فـــي عصـــرنا البحـــث فيهـــا



٧  

العصـــر قـــولان متباينـــان فـــي هـــذه المســـألة، قـــول يجعـــل مـــن آحاديـــة 
ـــا يتوصـــل بـــه إلـــ ى الإنكـــار أو الخبـــر ونزولـــه عـــن رتبـــة التـــواتر باب

ويقابله قول لا يرضـى بغيـر وجـوب الاعتقـاد .  التكذيب أو التشكيك
ونشأ عن انتشار هذين القولين في عصرنا . بما تضمنه خبر الآحاد

ونبــت مــن هــذا . هــذه المســألة غلــط فــي فهــم موقــف أهــل الســنة مــن
الغلط اتهامات وتشويه للمذهب الوسـطي العلمـي الـذي ارتضـاه أهـل 

  .عامل مع خبر الآحادالسنة في الت
صحيح أن الوسطية موقع نسبي بين المغالين، لكن ادعاء الوسطية 
اليـــوم يســـمع مـــن كـــل فريـــق، فمـــن يصـــدق هـــذه الـــدعوى بمـــا تتطلبـــه 
الوسطية من معانقة الـدليل والتجـرد للحـق والتنـزه عـن علائـق الـنفس 
وحظوظهــــا، هــــذه الوســــطية التــــي تســــتغني بعــــرض حججهــــا العقليــــة 

هـذه الوسـطية التـي تسـتغني فـي . الخطابيات والعواطـف والنقلية عن
نقـــض شـــبه المخـــالفين بالعقـــل والنقـــل عـــن معـــاول التكفيـــر والتبـــديع 

هــذه هــي الوســطية التــي يمكــن أن توحــد الصــف وتقطــع . والتضــليل
وبـــين يـــدي كـــل مـــتعطش . دابـــر التنـــازع والتنـــاحر فـــي هـــذه المســـألة

دم البحـــث فـــي هـــذه لمعرفــة الحـــق وكـــل متجـــرد للنظـــر فــي الأدلـــة أقـــ
  .  له الحكم على بصيرة والاختيار بعد قناعة المسألة تاركاَ◌ً 

  :سبب اختيار الموضوع
. كنــت أفكــر فــي أول خطــوة جــادة أضــع فيهــا أقــدامي علــى الطريــق
. أرصد من حولي تجارب إخوتي وأقراني من طلاب الدراسات العليا

جمهــورهم ينصــح أن يكــون عنــوان البحــث فــي تلــك المرحلــة حياديــا 
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تقليــديا مــا أمكــن، بعيــدا عــن المزالــق الفكريــة، لا يحتــاج الباحــث فيــه 
يلقـــي حتـــى لا ه وانتمائـــه الفكـــري إلـــى اتخـــاذ رأي يكشـــف عـــن منجهـــ

طائفـة و . بنفسه من أول الطريق تحت نبل المتخاصمين والمتنازعين
لتـــزم بمثــل هـــذا النصــح والتفضـــيل، فــي هـــذا العصــر تالبـــاحثين مــن 

يغنيهم عن الحوض في هذه المسائل وفرة المواضـيع الفقهيـة النافعـة 
رغبــة فــي ويزيــدهم . رضــا فــي جميــع المنــاهجفــوز بالالتــي يمكــن أن ت

هــذه المواضــيع النافعــة أن قلــب المــؤمن يســتنكف الخــوض فــي مثــار 
  . الفتن والخلاف

. وبعـد الاعتــراف الـذاتي بســداد ذلــك النصـح أعرضــت عـن الأخــذ بــه
لأن الباحــث المشــفق ينظــر إلــى الأثــر الــذي أحدثــه التنــازع فــي هــذه 

مـــن الكتـــب تنطـــق فـــي أول صـــفحاتها برمـــي  المســـألة، فيـــرى ســـيلاً 
بالتنكـــب عـــن مـــنهج الســـلف الصـــالح والاســـتخفاف بالســـنة  المخـــالف

وتـــرى هـــذا . المطهـــرة والعـــدول عـــن الاحتجـــاج بهـــا إلـــى أدلـــة العقـــل
فــي اتهاماتــه لا يتهيــب معانــدة أســاطين العلــم  الســيل يتســارع منحــدراً 

بحـــديث المصـــطفى صـــلى االله عليـــه وســـلم ممـــن أفنـــوا الأعمـــار فـــي 
باتبـــاع ســـنن الســـلف الصـــالح خدمـــة الســـنة المطهـــرة وأتلفـــوا الأقـــدام 

هـذا الســيل مـن المؤلفــات يرفـع شــعار الاحتجــاج . رضـوان االله علــيهم
حتـــى يســـوق الغـــث  ثـــم يتســـارع منحـــدراً  ،بحـــديث الآحـــاد فـــي العقائـــد

وتعجــب وأنــت تــرى فــي هــذه . والســمين مــن الأخبــار فــي جملــة أدلتــه
ن الأدلة سقامة متن وهشاشة سند ما كان يقبلها هذا الفريق في ميـدا

فمــــا الــــذي أغمــــض عــــين النقــــد؟ ! الاحتجــــاج للفضــــائل أوالعبــــادات
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ومالــذي أبــدل التشــدد والاحتيــاط الــذي يليــق بهــذا الميــدان بالتســاهل 
  ! الذي يليق بذلك الميدان

مــن  إلــى الجهــة الأخــرى فيــرى عــدداً  ويرجــع الباحــث المشــفق بنظــر
: بقولــــه المفكــــرين يعــــرض عــــن جملــــة مــــن أحاديــــث العقائــــد متــــذرعاً 

قيــــدة لا تثبــــت بخبــــر الآحــــاد، لا يبــــالي برمــــي مخالفــــه بالحرفيــــة الع
وبعــد تقليــب النظــر فــي هــذين الــرأيين ظهــرت لــي حاجــة . والحشــوية

المكتبــة الإســلامية إلــى بحــث موضــوعي أرخــص فيــه نفســي وفكــري 
هــذا المــنهج الــذي . لأكشــف عــن المــنهج الوســطي فــي هــذه المســألة
والأثـــــر، ثـــــم أحكمـــــه  تعاقـــــب علـــــى تشـــــييده أســـــاطين العلـــــم بالســـــنة

المتكلمـــون الـــذين احترفـــوا التأصـــيل والتقعيـــد فصـــانوه عـــن التنـــاقض 
فمـــا أســــمى أن يغــــرس . وحـــادوا بــــه عـــن وجــــوه اعتـــراض المخــــالفين

ثـــم يخـــوض  ،طالـــب العلـــم مرســـاة فكـــره عنـــد ثوابـــت الكتـــاب والســـنة
بالشــفقة والرحمــة والنصــح لهــذه  بنفســه فــي مثــل هــذه المزالــق مــدفوعاً 

ـــــى المحجـــــة  الأمـــــة المباركـــــة ليعـــــود بمـــــن زل ويرشـــــد مـــــن ضـــــل إل
مـــا أنفـــع أن يكشـــف الباحـــث عـــن المـــنهج الوســـطي الـــذي . البيضـــاء

يعتـــرف بحجيـــة الســـنة المطهـــرة، ويبـــذل كـــل جهـــد للانتفـــاع بكـــل مـــا 
ما أنفع أن يكشف الباحث بالتطبيق . يمكن الانتفاع به من أسانيدها

لــــي عــــن مراتــــب الاحتجــــاج بالأخبــــار بحســــب درجــــات ثبوتهــــا، العم
ويثبـــــت أن العـــــدل فـــــي قبـــــول الأخبـــــار يســـــتلزم أن يتناســـــب التشـــــدد 

مــــا أنفــــع أن . والاحتيــــاط مــــع مــــا يســــتلزمه قبــــول الخبــــر مــــن أحكــــام
ــــبعض  ــــي الاحتجــــاج ب يكشــــف الباحــــث عــــن اســــتناد هــــذا المــــنهج ف
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مـنهج علمـي إلـى  وفـي تـرك بعـض الصـحيح أحيانـاً  الضعيف أحيانـاً 
ومـا أجـوج  .ثبت أصله في منهج السلف الصـالح رضـوان االله علـيهم

الأمة إلى بحث هذه المسألة بمنهج علمي موضوعي يتنزه عـن حـظ 
الــنفس والهـــوى والتعصــب ويتجـــرد ناصـــحا الله ولرســوله ولهـــذه الأمـــة 

  .التي أضناها الشقاق والمراء
يـــه النصـــح لهـــذه وأســـأل االله تبـــارك وتعـــالى أن لا يـــوفقني إلا لمـــا ف 

الأمـــة وأن يلزمنـــي فيـــه بمـــا تســـتحقه أمـــة الإســـلام مـــن التـــزام الأدب 
 .وإظهار الشفقة والمحبة حال النصح

  :الجديد في هذا البحث
موضوعيا يحقق التـوازن ويمـلأ  في هذا البحث أقدم رأيا وسطياً  :أولاً 

هـذا الفـراغ الـذي يعبـر عنـه . الفراغ بين المتنـازعين فـي هـذه المسـألة
هـل : ؤال صاحبني من يوم اختيـار الموضـوع إلـى يـوم نشـره، وهـوس

تختار الاحتجاج بخبر الآحاد أم تنكـره؟ فمـن أهـم مـا قدمتـه فـي هـذا 
لأن الجـواب العلمـي عــن . البحـث هـو إظهـار الغلـط فــي هـذا السـؤال

فالاحتجـاج . من أحد احتمـالين مختاراً  هذا السؤال لا يمكن أن جواباً 
ومــا . اد وتنتهــي بــالحكم علــى المخــالف بــالكفرمراتــب تبــدأ بالاستشــه
مراتـــب تختلـــف بحســـب تأييـــد القـــرآن وقـــوة علـــى ثبـــت بخبـــر الآحـــاد 

ولـيس مــن الموضــوعية أن  .الدلالـة وغيرهــا ممـا تتفــاوت فيـه الحجيــة
يُضيق على الباحث ويُحصر في نتيجة البحث بين خيارين لا ثالث 

   . لهما
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لهـذا التفـاوت فـي  تطبيقيـاً  عمليـاً في هذا البحث أقـدم توضـيحا : ثانياً 
وأوضـــح بهـــذا التطبيـــق المـــنهج . تعاملنـــا العلمـــي مـــع أخبـــار الآحـــاد

العلمـــــي الـــــذي يصـــــان بهـــــذا التوضـــــيح عـــــن رميـــــه بالتنـــــاقض مـــــرة 
  .والاستخفاف بالسنة مرة أخرى

  :منهج البحث
استعرضـــت مســـائل الاعتقـــاد وأدلتهـــا فـــي كثيـــر مـــن المصـــنفات فـــي 

ــــــت فــــــي هــــــذا  .اهجهــــــا ومــــــذاهبهاالعقائــــــد علــــــى اخــــــتلاف من وحاول
الاســــتعراض أن أحصــــر مســــائل الاعتقــــاد التــــي تســــتند إلــــى أخبــــار 

فوقفت على بعض المسائل التي لم يجر فيها كبير اختلاف . الآحاد
ـــ ـــى النـــزاع فيهـــا أمـــر خطيـــر مأو نـــزاع ول ـــآثرت تركيـــز . يترتـــب عل ف

البحث على المسائل التي يتضح بدراستها اخـتلاف المنـاهج العمليـة 
فـإذا اتضـح  .في المسألة، كي لا يطول البحث ويخرج عـن أغراضـه

أن ينظر فـي مـا تجنبتـه مـن مسـائل  بذلك المنهج السليم صار يسيراً 
  .والتقعيديمكن ردها إلى ما يتقرر بعد التأصيل 

  :خطة البحث
  :قادني منهج البحث إلى التزام الخطة الآتية

بــدأت بعــد المقدمـــة بفصــل تمهيـــدي عقــدت تحتــه مبحثـــاً فــي مفهـــوم 
ـــــــر الآحـــــــاد الاحتجاج في مسائل الاعتقاد، ومبحثاً في ـــــــف بخب التعري

    .وأقسامه عند العلماء
وأتبعت هذا الفصل بفصل خصصته لدراسة الاحتجاج بخبر الآحاد 

  .ي الشريعة والعقيدةف
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وعقدت تحته مبحثاً في احتجاج الأصوليين بخبر الآحـاد فـي إثبـات 
الأحكـــام الشـــرعية، ومبحثـــأ فـــي احتجـــاج المحـــدثين بمـــا خرجـــوه مـــن 

ومبحثــاً فــي احتجــاج المتكلمــين  أخبــار الآحــاد فــي مســائل الاعتقــاد،
ـــى مواقـــف . بخبـــر الآحـــاد ـــاً فـــي تخـــريج مـــنهج أهـــل الســـة عل ومبحث

  الصالحالسلف 
ختمت الدراسة بفصل تطبيقي يبين المنهج العلمي في الاجتجـاج  مث

  .بخير الآحاد في مسائل الاعتقاد
جعلــت المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل مخصصــاً للاجتجــاج بــه فــي 

حـث بوالم. والمبحث الثاني في الاحتجاج به فـي النبـوات. الإلاهيات
  ).السمعيات(الثالث في الغيبيات 

  .  اتمة أهم النتائجثم ذكرت في الخ
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    :الفصل التمهدي
  وفيه مبحثان

  
  

ــــي : المبحــــث الأول ــــي مفهــــوم الاحتجــــاج ف ف
    مسائل الاعتقاد

  
  

التعريف بخبر الآحاد وأقسامه : المبحث الثاني
    .عند العلماء
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  :فصل التمهديال
  في مفهوم الاحتجاج في مسائل الاعتقاد: المبحث الأول

قبل أن نبدأ بخوض لجة هذا البحـث يتعـين تحديـد مفهـوم الاحتجـاج 
ومفهـــوم الاعتقـــاد الـــذي جعلنـــا البحـــث فـــي الاحتجـــاج بخبـــر الآحـــاد 

مـع بيـان ) خبـر الآحـاد(وسـوف نفـرد بيـان مفهـوم . مقيدا في مسـائله
  . أقسامه مستقلا لما يحتاج من تفصيل

  :مفهوم الاحتجاج 
وحَجَجْتـُـه أَي غَلَبْتـُـه بــالحُجَجِ التـــي  )١(.هــي الــدليل والبرهـــان: الحجــة

  .)٢( .أَدْلَيْتُ بها
وهـــو يفيـــد معنــــى ) افتعـــل(علــــى وزن ) احـــتج(مصـــدر : والاحتجـــاج

امتطـاه أي : ويقـال. أي اتخذتـه شـواء: اشتويت اللحم: يقال. الاتخاذ
ة: (قال الزبيدي.)٣(.جعله مطية بالشيءِ اتخذه حُج ٤()واحْتَج( .  

للغـــة أن الاحتجـــاج عــام فـــي اتخــاذ أنـــواع الأدلـــة ونفهــم مـــن ظــاهر ا
فمنهــا مــا . التــي تتفــاوت درجاتهــا وتتنــوع أغراضــها فــي ســائر العلــوم

يكون قطعياً في دلالته أو ثبوته، ومنها ما يكون ظنياً فـي دلالتـه أو 
ثبوتــه، ومنهــا مــا يكــون مقبــولاً منتجــاً فــي بابــه مــع قصــوره عــن إفــادة 

ومنهــا لا يكــون مقبــولاً بنفســه إذا اســتقل . القطــع فــي دلالتــه أو ثبوتــه
في إثبات المطلوب، ولكن يمكـن الانتفـاع بـه ويصـح أن يتخـذ دلـيلاً 

                                                           

  ).حجج(١/١١٥الصحاح   (١)
  ).حجج( ٢/٢٢٦انظر لسان العرب   (٢)
 . ١٠٩/ ١شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأستراباذي انظر شرح   (٣)
  .)حجج(٢/٢٢٦تاج العروس   (٤)
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تابعاً لدليل سبق الاعتماد عليه، فيكون تأكيداً أو استشهاداً أو تقوية 
وكــل هــذا الانتفــاع بهــذه الأدلــة المتفاوتــة . لمــا ســبق مــن الأدلــة قبلــه

ة هــذا التنــوع والتفـاوت لا تخفــى علــى وأمثلـ). الاحتجــاج(يشـمله لفــظ 
  .   ناظر في جملة من العلوم

وهـذا الـذي أفـاده ظـاهر اللغـة فـي مفهـوم الاحتجـاج تقـره علـوم الــدين 
فـلا يخفـى فـي . ونضرب هنا مثالاً في علم مصطلح الحـديث. أيضاً 

هــذا العلــم تفــاوت مراتــب الاحتجــاج بــالخبر بحســب البــاب وبحســب 
مــن الأخبــار مــا يجــوز الاحتجــاج بــه فــي ف. موضــع الخبــر فــي البــاب

أبــواب التفســير والمغــازي ولا يجــوز الاحتجــاج بــه فــي أبــواب الحــلال 
ومنــه مــا يتخــذه المصــنف دلــيلاً فــي أصــل البــاب يســتقل بــه . والحــرام

في إثبات المطلوب، ومنه ما يتنزل به في رتبة الاحتجـاج إلـى رتبـة 
مـا يُتخـذه المصـنف دلـيلاً  إتخاذه شاهداً أو متابعاً لتقوية غيره، ومنه

. يرفع به وهـم الانقطـاع عـن سـند أو يرفـع بـه وهـمَ الإدراج عـن مـتن
وبالجملـــة فســـائر درجـــات الانتفـــاع بالأخبـــار المتفاوتـــة يصـــدق عليـــه 

  .عموم الاحتجاج
. وفي علم العقيدة أيضا يمكن الانتفاع بتفـاوت درجـات ثبـوت الأدلـة

تلـى فيهــا م أمــام محكمـة يُ ولـيس فـي العقـل أو الشــرع مـا يوقـف المسـل
يوجـــب الاعتقـــاد  خيـــر بـــين اتخـــاذه دلـــيلاً الخبـــر علـــى مســـامعه ثـــم يُ 

وليس مـن اللائـق بسـنة نبينـا محمـد . بمضمونه وبين تكذيبه وإهماله
صــلى االله عليــه وســلم أن نســوي فــي رتبــة الاحتجــاج بــين مــا قطعنــا 
ــــا فــــي رتــــب  ــــم نقطــــع بثبوتــــه، كمــــا أنــــا بالاتفــــاق فرقن ــــه ومــــا ل بثبوت
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. الاحتجاج بين ما نقلـه العـدل الضـابط ومـا نقلـه غيـره مـن الضـعفاء
وما نبرر به انتفاعنا بنقل العدل الذي خف ضبطه في بعـض وجـوه 
الاحتجــاج فــي علــم المصــطلح نبــرر بــه انتفاعنــا فــي الخبــر الــذي لــم 

وهـو الـذي بررنـا بـه مـن قبـل انتفاعنـا . نقطع بثبوتـه فـي علـم العقيـدة
  .التفسير والمغازى ونحوها بنقل بعض الضعفاء في

وكل هذا الانتفاع بهذا النقل المتفاوت مدفوع برغبة العلماء الغيورين 
على الجهـود التـي بـذلتها الأمـة فـي نقـل سـنة نبيهـا محمـد صـلى االله 

فاندفعوا برغبة صادقة وموضوعية راسخة يلتمسون لكل . عليه وسلم
  . ثبوتهخبر وجهاً من وجوه الانتفاع به يتساوي مع درجة 

الاحتجــــاج بــــالمنكرات بــــرر ونحــــن بالاتفــــاق لا نســــكت علــــى مــــن ي
ونحــن بالاتفــاق نجيبــه بــأن الغيــرة علــى . بالســنة ههتمامــباوالواهيــات 

ن هـــذه الغيـــرة أو . الســـنة توجـــب التفريـــق بـــين نقـــل العـــدل ونقـــل غيـــره
صــاحبها بمــا يرمــي المزعومــة ســتنقلب فــي مآلهــا وعاقبتهــا إلــى رمــي 

مـــا  احيـــث يخلـــط فيهـــ. الاســـتخفاف بالســـنة المطهـــرةبـــه مخالفـــه مـــن 
وكـذلك يجـب علينـا . صانه الحفاظ منها مع ما خلطه الضـعفاء فيهـا

مــن يسـوي الظنــي بـالقطعي أو المتــواتر كــر علـى ننالاتفـاق علـى أن 
ويجب علينا الاتفاق على الإنكار على من جعل التسوية . بالآحادي

ويجــب أن . هتمــام بالســنةبــين القطعــي والظنــي معيــاراً يقــاس بــه الا
نوضــح أن هــذه الغيــرة ســتنقلب فــي مآلهــا وعاقبتهــا إلــى تفريــق الأمــة 
في عقيدتها التي ينبغي أن تكون جامعة حيـث يخلـط فيهـا مـا يقطـع 
بصحة ثبوته عن نبينا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم مـع مـا لا سـبيل 
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ــــوهم أو النســــيان أو  ــــى القطــــع بثبوتــــه ورفــــع احتمــــال الخطــــأ أو ال إل
  . التصرف فيه من رواته

والعلماء المتقدمون الراسخون من القرون المشهود لها بالخيرية وقفوا 
وحرصـــوا علـــى الانتفـــاع  ،علـــى تفـــاوت الأخبـــار فـــي درجـــات ثبوتهـــا

بجهــــود الأمــــة فــــي نقــــل ســــنة نبيهــــا محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم، 
فتعــــاقبوا علــــى إقامــــة مــــنهج وترســــيخه وصــــيانته اســــتطاعوا فيــــه أن 

. عوا بالمتواتر وأن يقيموه في موضـعه الـذي يتناسـب مـع رسـوخهينتف
ولـــم يتهـــاونوا مـــع أو مســـتخف أو متهـــاون أو متشـــكك فـــي الاعتقـــاد 

سـتخلص ثم أقاموا ما دونه من الأخبار في أنسـب مقـام تُ . بمضمونه
فاســتغاثوا بــبعض الأخبــار فــي رفــع احتمــال . فيــه غايــة الانتفــاع بــه

. ي تعيـــين المـــراد مـــن اللفـــظ المشـــتركالمجـــاز، واســـتعانوا ببعضـــها فـــ
وجمعــوا جملــة مــن الأخبــار الظنيــة المختلفــة واســتطاعوا أن ينتزعــوا 

وأثبتــــوا أن .  مــــن مجموعهــــا قــــدراً مشــــتركاً أثبتــــوا وجــــوب القطــــع بــــه
الأخبار الظنية في الغيبيات لا يجوز إهمالها وتكذيبها بـل يجـب أن 

وفي صفات . وتهاتقابل بدرجة من درجات التصديق تساوي درجة ثب
االله عز وجل نقلت أخبـار متشـابهات فـي دلالاتهـا فلـم يكـذبوا الثقـات 
مــن رواتهــا، ولــم يلقوهــا وراء ظهــورهم، بــل ســلكوا فيهــا مــا ســلكوه فــي 

 ،ففوضوا العلم بـالمراد منهـا إلـى االله عـز وجـل. متشابه القرآن الكريم
ربيــة مــن أو أجــاوزا أن يكــون المــراد منهــا مــا تحتملــه فــي أســاليب الع

  .قطع بذلك
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وسـوف . وكل هذا يندرج تحت مـا يحتملـه لفـظ الاحتجـاج مـن عمـوم
  . في ثنايا التطبيق العملي من هذا البحثلذلك كله نسوق أمثلة 

  : مسائل الاعتقاد
وأصــله فــي اللغــة . الاعتقــاد هــو رتبــة مــن مراتــب التصــديق والإدراك

ليفيـد إدراكـه من عقد الحبل، ثم استعير في عقد القلـب علـى الشـيء 
وحفظــه فــي خزانــة القلــب وشــد القلــب عليــه ليصــان فيــه عــن التفلــت 

      )١(.والتشكيك والتكذيب
ويمكـــن فـــي الاصـــطلاح تعريفـــه بأنـــه الإدراك الجـــازم الـــذي لا يقبـــل 

  .الشك والترديد والتكذيب
والمتكلمون يستعملون لفظ الاعتقـاد فـي الإدراك الـذي يجـزم صـاحبه 

غير أن يقرن جزمه بدليل يثبـت فيـه مطابقـة مـا بمطابقته للواقع من 
وربمـا يكـون هـذا الاعتقـاد فاسـداً إذا كـان غيـر مطـابق . أدركه للواقع

. للواقــــع مخــــالف للأدلــــة القاطعــــة كاعتقــــادات الملحــــدين والمشــــركين
   )٢(.ويخصون الاعتقاد الجازم المقترن بالدليل بلفظ العلم أو اليقين

عتقاد تلك المسائل التي أوجب فيهـا وعلى هذا فالمقصود بمسائل الا
ديـن الإســلام أعلــى درجــات التصــديق الــذي لا يقبــل معهــا تكــذيباً ولا 

. وهي أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل عليه السلام. ترديداً 
  . أعني الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر

                                                           

  )عقد( ٢٩٦/ ٣انظر لسان العرب   (١)
 .١٢٤وضوابط المعرفة لعبد الرحمن حسن حبنكة  ١٩٩انظر التعريفات،  (٢)
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لعقـول فـي الـدفاع عـن العقيـدة ولمـا احتـاج المتكلـون إلـى إبـراز أدلـة ا
الإســـلامية ورد شـــبه الملحـــدين والمشـــككين احتـــاجوا إلـــى توزيـــع هـــذه 

وهـــي الأبـــواب . المســـائل تحـــت أبـــواب الإلهيـــات والنبـــوات والغيبيـــات
  . التي استقر اصطلاحهم على جمع مسائل الاعتقاد تحتها
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  : المبحث الثاني
    .التعريف بخبر الآحاد وأقسامه عند العلماء

  
  وفيه ثلاثة مطالب

  
  :المطلب الأول

    .مفهوم خبر الأحاد في اللغة 
  

  :المطلب الثاني
    مفهوم خبر الآحاد وأقسامه عند المتكلمين 
  

  :المطلب الثالث
    .مفهوم خبر الآحاد وأقسامه عند المحدثين 
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  .التعريف بخبر الآحاد وأقسامه عند العلماء: المبحث الثاني
  .الأحاد في اللغةمفهوم خبر : المطلب الأول

. يتركــب مــن مفــردتين، مضــافٍ و مضــافٍ إليــه) خبــر الآحــاد(لفــظ 
وقبل التركيـب تـدل كـل . وهو في تركيبه يدل على معنى مخصوص

و لهـــذا كـــان لا بـــد فـــي تعريفـــه مـــن . مفـــردة علـــى جـــزء مـــن حقيقتـــه
تعريـــف كـــل مفـــردة منـــه علـــى حـــدةٍ لنصـــل إلـــى المعنـــى الـــذي تفيـــده 

  . المفردتان بعد التركيب
  )١(.اللغة فهو من الخُبْر بمعنى العلم  بالشيءأما الخبر في 

و . الخبر ما أتاك مـن نبـأ عمـن تسـتخبر عنـه: ()٢(وقال ابن منظور
  )٣()الجمع أخبار
الخبــر :اعلــم أن أعــلام اللغــة و الاصــطلاح قــالوا: ()٤( وقــال الزبيــدي

  )١()ما ينقل عن الغير: ولغة اً◌ً عرف
                                                           

تحقيق عبد السلام هارون طبعة دار )هـ ٣٩٥ت(مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس  (١)
 .٢/٢٣٩)خبر( ١٩٧٩الفكر 
كان فاضلاً في الأدب، مليح ) هـ ٧١١(الأنصاري ) ابن منظور(هو محمد بن مكرم   (٢)

اة، السيوطي الإنشاء، وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، انظر ترجمته في بغية الوع
١/٢٤٨ . 

مصورة عن طبعة ) هـ ٦٣٠ت ) (ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب(٣)
تحقيق أحمد . وانظر تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري. ٥/٣٠٨) خبر(بولاق 

ريب والمفردات في غ. ٢/٦٤١) خبر(م / ١٩٨٧لبنان  -عبد الغفور عطار طبعة دار العلم 
تحقيق محمد سيد كيلاني ) هـ ٥٠٢ت ) (الراغب الأصبهاني(أبو القاسم الحسين بن محمد . القرآن

 .بيروت -طبعة دار المعرفة ) ١٤١(
علامة باللغة والحديث والرجال ) هـ١٢٠٥(هو محمد بن محمد أبو الفيض مرتضى الزبيدي  (٤)

 .    ٧/٢٩٧م، الزركلي انظر ترجمته في الأعلا. والأنساب، وله في كل علم تصانيف



٢٢  

يـدور حـول المعنـى  وحاصل مـا ذكـره اللغويـون فـي معـاني الخبـر   
  . الذي ذكره الزبيدي رحمه االله

  :وأما الآحاد في اللغة
  )٢(.وهو أصل يدل على الانفراد) وَحَدَ (فهي من 

بمعنـــى الواحـــد، وهـــو أول : منهـــا الأحـــد: وتحـــت هـــذا الأصـــل معـــان
جـــاء أحـــد الـــرجلين، : فـــرد مـــن المتعـــدد، يقـــال: العـــدد، ومنهـــا الأحـــد

وهـــذا هـــو المـــراد مـــن . )٣(تســـعة والآحـــاد مـــن العـــدد مـــن واحـــد إلـــى
مـن ) أَفْعَـال(المعاني السابقة، وهو مبنـي علـى أن الآحـاد علـى وزن 

أوزان جمـع القلـة، وإنمـا سـمي جمــع قلـة لأنـه لا يـذكر إلا حيـث يــراد 
  )٤(.به بيان القلة

وجمــع القلــة يــدل حقيقــة علــى ثلاثــة فمــا فوقهــا : ()٥(وقــال ابــن عقيــل
  )٦()على ما فوق العشرة إلى غير نهايةإلى العشرة،وجمع الكثرة يدل 

                                                                                                                    

 .٣/١٦٧)  خبر(تاج العروس   (١)
 ٦/٩١) وحد(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس   (٢)
) وَحَدَ (، والقاموس المحيط، الفيروزآبادي ٤/٤٦٠) وَحَد(انظر لسان العرب، ابن منظور   (٣)

 ٢/٢٨٧وتاج العروس، الزبيدي   ٢/٥٤٨والصحاح، الجوهري  ١/٢٧٣
  - ، أو مقدر -كرجل ورجال -ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر : جمع التكسير  (٤)

وجمع ). أُسد(والضمة في جمعه كضمة ) قُـفْل(للمفرد والجمع  فالضمة في مفرده كضمة  -كَفُلْك 
 . ٢/٤٥٢جمع قلة، وجمع كثرة، انظر شرح ابن عقيل : التكسير على قسمين

القرشي الهاشمي، قاضي القضاة، نحوي الديار ) ابن عقيل(هو عبد االله بن عبد الرحمن   (٥)
المصرية تفنن في علوم القراءات والتفسير والعربية والعروض، وكان إماماً في العربية والبيان، وتكلم 

. افعيودفن بالقرب من الإمام الش) هـ ٧٦٩(في الأصول والفقه كلاماً حسناً، مات بالقاهرة سنة 
 . ٤٨- ٢/٤٧انظر ترجمته في بغية الوعاة، السيوطي 

 . ٢/٤٥٢المصدر نفسه   (٦)
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  .عند اللغويين)الآحاد(وما يعنيه ) الخبر(وبهذا يتضح ما يعنيه 
فــــالخبر مــــا ينقــــل عــــن الغيـــــر، والآحــــاد عــــدد دون العشــــرة حقيقـــــة، 

  )١(.ويستعمل مجازا فيما فوق ذلك
مــا ينقلــه العــدد اليســير عــن : وإذا أضــيف الخبــر إلــى الآحــاد أريــد بــه

  .الغير
طلاح ســيأتي شــرحه عنــد الكــلام فهــو اصــمركبــاً  )بــر الآحــادخ(أمــا 

  .على مفهومه عند أهل الاصطلاح المعنيين بهذا الأمر
إلا أنا قبل أن نغادر الكـلام علـى هـذا المفهـوم اللغـوي  ننبـه إلـى أن 
أهل الاصطلاح لا يلزمهم أن يتقيدوا بالعـدد الـذي يَـدل عليـه صـيغة 

  :جمع القلة لسببين
يحق لأهل الاصطلاح أن يتعارفوا على تحديد عدد يزيـد أنه : الأول

  .وليس في اللغة ما يمنع ذلك. على العشرة
أن صــــيغة جمـــــع القلــــة محصــــورة فيمـــــا دون العشــــرة علـــــى : الثــــاني

فــــلا يلــــزم مــــن هــــذه  )٢(.الحقيقــــة، وتســــتعمل مجــــازاً فيمــــا فــــوق ذلــــك
  . الصيغة التقيد بعدد معين

  -واالله أعلم  -                                                

                                                           

 .٢/٤٥٢انظر شرح ابن عقيل   (١)
 .٢/٤٥٢انظر شرح ابن عقيل    (٢)
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  مفهوم خبر الآحاد وأقسامه عند المتكلمين: المطلب الثاني
 -بعــد تعريــف جــزء يــه) خبـر الآحــاد(على مــا ســبق فــي تعريــف اً جريـ

  . نعرض لتعريف الخبر عند المتكلمين -الخبر والآحاد 

  : مفهوم الخبر
اســــتعمل المتكلمــــون لفــــظ الخبــــر فــــي معنــــى خــــاص، واختلفــــوا فــــي  

  .ضبطه بعبارة تميزه عما عداه من الكلام
كــلام : فقـال جمهـور المتقـدمين مـن طوائـف المتكلمـين وفـرقهم الخبـر

  )١(.يحتمل الصدق والكذب

                                                           

انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل   (١)
م،والمعتمد ١٩٥٠لحميد،مطبعة النهضة مصرتحقيق محيي الدين عبد ا٢/١٥٢)هـ ٣٣٠(الأشعري

- ٢/٥٤٢في أصول الفقه،أبو  الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، تحقيق محمد حميد عبد االله 
م وإحكام الفصول في أحكام الأصول،أبو الوليد سليمان ١٩٦٥المطبعة الكاثوليكية بيروت ٥٤٤

 ١٤٠٩مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى  تحقيق عبد االله محمد الجبوري ٣٤)هـ٢٧٤(بن خلف الباجي
،تحقيق ٢/٥٦٧)هـ ٤٧٦(وشرح اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . هـ

والإرشاد إلى قواطع الأدلة في . م ١٩٨٨ -عبد ايد تركي، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت 
،  تحقيق محمد ٢/٥٦٧) هـ ٤٧٨(ويني أصول الاعتقاد، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله الج

والتمهيد في أصول الفقه، أبو .١٩٥٠-مصر  - مطبعة دار السعادة )٤١١(يوسف موسى 
تحقيق محمد بن علي بن إبراهيم ١٠-٣/٩)هـ ٥١٠(الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي

د بن عمر م والمحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين محم١٩٨٥مطبعة دار المدني جدة 
، مطابع جامعة محمد بن سعود الرياض ١/٢/٣٠٧تحقيق طه جابر العلواني ) هـ ٦٠٦(الرازي

) التحرير في أصول الفقه(وتيسير التحرير، محمد أمير بادشاه الحسني الحنفي، على كتاب . ١٩٨٠
 طبعة، البابي ٣/٣٤٠) هـ ٨٦١(السكندري الحنفي ) ابن الهمام(للكمال محمد بن عبد الواحد 

على شرح جلال الدين ) هـ ٩٩٤(وشرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ). هـ ١٩٣٣٢(الحلبي 
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واعتــرض عليــه بخبــر االله تعــالى، لأنــه كــلام لا يحتمــل الكــذب، فــلا 
وعلــى هـذا يكـون التعريـف غيـر جــامع  .يـدخل فـي التعريـف المـذكور

  . لأفراده
مــن  فــي الحــد بــدلاً ) أو(ولــدفع هــذا الاعتــراض أُدخــل حــرف العطــف 

ــر بــأن المــراد قبولُــه لأحــدهما فأيهمــا وقــع فهــو الخبــر، لا  الــواو، وفُس
المحظــــــورين فــــــي  )١(أنــــــه يقبــــــل أحــــــدهما علــــــى الإبهــــــام أو الترديــــــد

ـــــين أقســـــامِ المعـــــرف، أي أن حـــــرف  ـــــد حاصـــــل ب التعـــــاريف، فالتردي
  . هنا تقسيمي وليس ترددياً ) أو(العطف 

كـلام : الخبـر: فقـالوا) لذاتـه(ودفع هـذا الاعتـراض أيضـاً بزيـادة القيـد 
  )١(يحتمل الصدق والكذب لذاته

ث وفسر بأن المراد دخول الصدق والكذب فيه لاحتماله لهما من حي
أنه نسبة شيء إلى شيء، مع قطع النظر عن صدق قائله أو كذبـه 

   )٢(.وإن كان مع النظر إلى ذلك قد لا يحتمل كلاً منهما
إلـــى ) الصـــدق والكـــذب(ودفـــع هـــذا الاعتـــراض أيضـــاً بالعـــدول عـــن 

                                                                                                                    

على الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين، وهو في ) هـ ٨٦٤(محمد بن أحمد المحلي الشافعي 
 ١٦٧)هـ ١٢٥٥(حاشية إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،محمد بن علي الشوكاني

 . دار الفكر بيروتطبعة  -
انظر المراجع السابقة والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، أبو   (١)

،المطبعة ٣٧٩تحقيق رتشرد مكارثي)هـ ٤٠٣(بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني 
 . ٤٣م وإرشاد الفحول،الشوكاني ١٩٥٧الكاثوليكيةبيروت

وفواتح الرحموت، عبد العلي محمد بن نظام الدين  ٣٥/٢٤ر، أمير بادشاه انظر تيسير التحري  (٢)
وهو شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب االله ابن عبد الشكور ) هـ ١١١٩(الأنصاري 

 . بيروت-طبعة دار العلوم  ٢/١٠٢مع المستصفى الغزالي . الحنفي
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الخبــر كــلام يحتمــل التصــديق والتكــذيب، : التصــديق والتكــذيب فقــالوا
  )١(.يكذب وهو صادق فقد يصدق المخبر وهو كاذب، وقد

  ):الآحاد(مفهوم 
العـــدد مـــن الــرواة الـــذين لا يوجـــب خبـــرهم : ويــراد بـــه عنـــد المتكلمــين

  . العلم
اليقــين العقلــي الــذي يوجــب حصــول القطــع بصــدق : ويعنــون بــالعلم

،فوقــع التكــذيب )٢(مضــمونه، وإن تخلــف عنــه ذلــك الحصــول بالفعــل
  .مكابرة أو جحودا

  .ذين لا يحصل بهم التواترأو هو العدد من الرواة ال
ويتبين مما سبق أن ضبط العدد المقصود يتوقف على ضـبط العـدد 

وهــــذا يحــــتم علينــــا أن نبحــــث فــــي عــــدد . الــــذي يحصــــل بــــه التــــواتر
  .التواتر

  :العدد الذي يحصل به التواتر
ـــــر المتـــــواتر يوجـــــب العلـــــم بصـــــدق  اتفـــــق المتكلمـــــون علـــــى أن الخب

  ..مضمونه
  الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟واختلفوا في العلم 

  .فذهب الجمهور إلى أنه ضروري، لا يفتقر إلى تركيب الحجة

                                                           

لدين عبد الرحيم بـن الحسـن الإسنوي انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول، جمال ا  (١)
 . م ١٩٨٧بيروت  -مؤسسة الرسالة  ٤٤٣تحقيق محمد حسن هيتو، ) هـ ٧٧٢(الشافعـي 

وإحكام  ٢٧ - ١/٢٤، وانظر تعريف العلم في ستصفى الغزالي  ١٧٩شرح العبادي    (٢)
 ١/١٢الآمدي 
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وذهب أبو الحسين البصري من المعتزلـة، و الكلـوذاني مـن الحنابلـة 
إلـــى أن العلـــم الحاصـــل مـــن المتـــواتر نظـــري يتوقـــف علـــى مقـــدمات 
تحصـــــل للســـــامع، مثـــــل كونـــــه خبـــــر جمـــــع، و كونـــــه بحيـــــث يمتنـــــع 

  )١(تواطؤهم على الكذب، وكونه خبراً عن محسوس، وغير ذلك 
كمــا يقــول صــاحب و لــيس ذلــك ممــا يحتــاج إليــه فــي أصــول الفقــه 

، ولكـــن وجــــب الخـــوض فيـــه لأن القــــول بضـــرورية العلــــم )٢(المعتمـــد
الحاصــل عــن التــواتر جعــل مــن العســير ضــبط عــدد معــين يحصــل 
عنده العلم، وهذا يفسر لنا الأقوال الغريبة التي ذكرها المتكلمون فـي 
العــدد الــذي يحصــل بــه التــواتر حتــى وصــل عنــد بعضــهم إلــى أربــع 

د أهـل بيعـة الرضـوان، بـل اشـترط جماعـة أن لا عشرة مائة لأنه عـد
  )٣(.يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد

و باالله أعجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه  (:يقول الشوكاني
الأقــوال التــي لا ترجــع إلــى عقــل ولا تقــل ولا يوجــد بينهــا وبــين محــل 

                                                           

صول الفقه، بدر الدين محمد و البحر المحيط في أ  ٢٨- ٣/٢٢انظر التمهيد، الكلوذاني     (١)
طبعة  ٢٤١/ ٤وعمر سليمان الأشقر  -عبد القادر العاني. تحقيق د) هـ٧٩٤(بن ادر الزركشي 

على جمع الجوامع للتاج عبد ) هـ١٢٥٠(وحاشية العطار، حسن بن محمد . هـ١٤٠٩الكويت 
ت لمحمد بن علي وا مشه تقرير لعبد الرحمن الشربيني، وتقريرا) هـ٧٧١(الوهاب بن السبكي 

 .هـ١٣٨٥مصر -مطبعة البابي ١٥١- ٢/١٥٠. المالكي
 ٢/٢٥٢المعتمد، البصري    (٢)
وشرح اللمع  ٢٤٥-٢٤٣إحكام الفصول، الباجي  : انظر في سرد الأقوال ونقاشها   (٣)

، وكشف ٢٦٩/وإحكام الآمدي   ٣٨٧- ٣٨٠/  ١/٢، ومحصول الرازي ٢/٥٧٤الشيرازي 
 . ٢/٣٦١البخاري 
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  )١( )......النزاع جامع
ولمــا تعســــر علــى المتكلمــين ضــبط عــدد معــين يحصــل عنــده العلــم  

  )٢(ليس للتواتر عدد محصور ولا يختص بعدد دون عدد: قالوا
لنــا ولا اً لـيس معلومــ: (فـي أقــل عــدد يحصـل بــه العلــم )٣(قـال الغزالــي

  )٤()سبيل لمعرفته
لـــيس لمـــا ينعقـــد بـــه التـــواتر معلـــوم مـــن حيـــث : ()٥(وقـــال السرخســـي

  )٦().العدد

                                                           

 ٤٧- ٤٦رشاد الفحول، الشوكاني إ   (١)
تحقيق دكتور عجيل ) هـ ٣٧٠(انظر الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص   (٢)

وإحكام الفصول، الباجي . ٣٨٥، التمهيد، الباقلاني .١٩٨٥، الطبعة الأولى ٣/٥٣جاسم 
صول، والوصول إلى الأ٤١٥الإرشاد، الجويني  ٢/٥٧٤وشرح اللمع، الشيرازي   ٢٤٥-٢٤٣

مطبعة  ٢/١٧٤تحقيق عبد الحميد أبو زنيد ) هـ ٥١٨(البغدادي ) ابن برهان(أحمد بن علي 
وكشف ٢/٢٦٩وإحكام الآمدي ٣٨١-١/٢/٣٨٠م،والمحصول، الرازي ١٩٨٤المعارف الرياض 

، طبعة دار الكتب ٢/٦) هـ ٧١٠(الأسرار شرح المنار أبو البركات عبد االله بن أحمد أحمد النسفي 
المسودة في أصول الفقه، أحمد  ٢/٢٦١وكشف الأسرار، البخاري .م ١٩٨٦ -بيروت  -العلمية 

، مطبعة ٢٣٥تحقيق محمد محيي الدين ) هـ ٧٤٥)(ابن تيمية(بن محمد بن أحمد الحراني الدمشقي
 . م ١٩٦٤القاهرة،  -المدني 
علام في علم أحد الأمة الأ) هـ٥٠٥(هو حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي    (٣)

الكلام والفقه وأصوله والتصوف وغيرها من العلوم، وله في علم تصانيف، انظر الأعلام، الزركلي 
)٧/٢٤٧( 

 .١/٧٥المستصفى      (٤)
من كبار الحنفية، ) هـ٤٨٣) (شمس الأئمة السرخسي(هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد   (٥)

 ).٦/٢٠٨(، الزركلي ، انظر ترجمته في الأعلام)المبسوط(أشهر كتبه 
تحقيق أبو الوفا ) هـ ٤٨٣(بلوغ السول في الأصول، أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي   (٦)

 . ١٩٧٣، طبعة بيروت ١/٢٩٤الأفغاني 



٢٩  

ضابط التواتر حصول العلم، فمتى أفاد الخبر بمجرده العلـم : وقالوا 
  )١(.وإن لم يفد تعين عدم تواتره. حكم بتواتره
أن في ضـبط التـواتر بحصـول العلـم خفـاءً  -واالله أعلم  -ويبدو لي 

  كالخفاء في ضبط التواتر بالعدد لسببين 
ـــواتر مـــن ا: أولهمـــا ـــر المت ـــم يحصـــل بـــالمتواتر وبغي لأخبـــار، أن العل

ويكون الفرق بينهما من جهة أن العلم يحصل من المتواتر بمجرده، 
ولــيس مــن الأخبــار مــا يعلــم صــدقه بمجــرده إلا المتــواتر، ومــا عــداه 

  .نما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبرإف
بخبـــر جمـــع احتـــف خبـــرهم بـــالقرائن المؤيـــدة  فـــإذا حصـــل العلـــم مـــثلاً 
بـالخبر أم وحده ييز هل حصل العلم بالخبر لثبوت الخبر تعسر التم

القــرائن؟ لأن القــرائن قــد تفيــد العلــم بمجردهــا كــالحمرة الطارئــة علــى و 
وإذا ثبـت ذلـك جـاز دخـول خبـر فـي . نها تفيد العلم بالخجـلإالوجه ف

  .التواتر مع أنه ليس منه
أن حصــول العلــم أمــر وجــداني يختلــف بــاختلاف الأحــوال : والثــاني

يحصل العلم لشخص دون غيـره مـن الأشـخاص، فـإذا  والوقائع، وقد
حكمنا بتـواتره بالنسـبة إلـى مـن حصـل لـه العلـم بـه تعطـل الاسـتدلال 

  )٢(.بالتواترعلى من لم يحصل له العلم به
وإذا تعسر ضبط أقل عدد يحصل به التواتر فقد تعسر أيضاً ضـبط 

التواتر عدد يكون غاية لما يعد آحاداً، لأن المتكلمين جعلوا ما دون 

                                                           

 ٢/١٤٨، وحاشية العطار ٤٧انظر المراجع السابقة، وإرشاد الفحول الشوكاني   (١)
 ٢/٢٦٦انظر الإحكام الآمدي    (٢)



٣٠  

آحاداً، ولم يضبطوا التواتر بعدد معلـوم، بـل جعلـوا ضـابطه حصـول 
  .العلم بصدق مضمونه

إلا أن من المقطوع به أن خبر الواحـد والاثنـين والثلاثـة والأربعـة    
يــدل علــى ذلــك أنهــم جعلــوا مــن  .مــن أخبــار الآحــاد عنــد المتكلمــين

ر مــالم يبلـــغ أقســام خبــر الآحـــاد المشــهور، وهـــو مــا رواه ثلاثــة فـــأكث
  .درجة التواتر

على أن خبر الأربعة من أخبـار الآحـاد لا مـن  )١(واستدل الباقلاني 
المتـــواتر بـــأن العلـــم الحاصـــل مـــن المتـــواتر ضـــروري لا يحتـــاج إلـــى 

وكــــل خبــــر يحتــــاج فيــــه إلــــى الاجتهــــاد فــــي عدالــــة رواتــــه . اســــتدلال
إلـى وضبطهم ووثاقتهم فليس متواتراً، لأن الضروري لا يحتـاج معـه 

وقــد دل الشــرع علــى وجــوب الاجتهــاد فــي عدالــة الشــهود . اســتدلال
ولـو عُلِـمَ أن الأربعـة إذا شـهدوا  )٢(الأربعة إذا شهدوا على أحـد بالزنـا

لمــا تعبــدنا االله عــز  -إذا كــانوا صــادقين -بالزنــا وقــع العلــم بخبــرهم 
وجــل بالاجتهــاد فــي عــدالتهم وبقبــول شــهادتهم إذا كــانوا عنــدنا علــى 

لصــفة وردّهــا إذا كــانوا فســاقاً، لأننــا إنمــا نســتدل ونجتهــد إذا لــم هــذه ا
                                                           

المالكي الأصولي المتكلم، صاحب ) ابن الباقلاني(هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب  (١)
المصنفات، وأوحد وقته في فنه أخذ علم النظر عن أبي عبد االله بن مجاهد الطائي، صاحب الإمام 
الأشعري، وكانت له بجامع المنصور في بغداد حلقة عظيمة، كان ورده في الليل عشرين ترويحة، في 

، انظر )هـ ٤٠٣(ضر والسفر، فإذا فرغ منها كتب خمساً وثلاثين ورقة من تصنيفه، توفي ببغداد الح
تحقيق محمد السعيد ) هـ ٧٤٨(ترجمته في العبر في خبر من غبر، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 . بيروت، لم يذكر سنة الطبع -، طبعة دار الكتب العلمية ٢/٢٠٧بن بسيوني زغلول 
ظر المسألة في حلية العلماء في معرفة مذهب العلماء، أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي ان   (٢)

 ١٩٨٨الطبعة الأولى، لمكتبة الرسالة  ١٣٠- ٨/١٢٨القفال تحقيق ياسين دراكه 



٣١  

نعلم صدق المخبر، فأما إذا علم صدقهم ضرورة فلا معنى ولا وجه 
  )١(.للنظر والاستدلال على ما نحن إلى العلم بصحته مضطرون

و بعد أن بينا مفهـوم خبـر الآحـاد بجزءيـه عنـد المتكلمـين حـان      
   .مركباً عندهم) خبر الآحاد(موعد بيان ما يفيده 

  مفهوم خبر الآحاد
اختلفـــــت عبـــــارات المتكلمـــــين فـــــي تعريـــــف خبـــــر الآحـــــاد، وإن كـــــان 
الحاصل منها واحداً، ويمكن إرجاع ما قالوه في تعريفه إلى تعـريفين 

  : اثنين
  )٢(.الأول تعريف الباجي

ما لم يقع العلم بمخبَره ضـرورة مـن جهـة الإخبـار بـه،  : خبر الآحاد(
   )٣(.)كان الناقـلون لـه جمـاعة إن

فــي هــذا التعريــف حصــر خبــر الآحــاد  -رحمــه االله  -ومــراد البــاجي 
في الخبرالذي يرويه الواحـد أو الجماعـة ولا يحصـل لنـا بمجـرد كونـه 

                                                           

وإحكام الفصول،  ٥٦٢-٢/٥٦١وانظر نحوه في المعتمد، البصري . ٣٨٤،٣٨٥التمهيد   (١)
و شرح  ٣٠-٣/٢٨والتمهيد من الكلوذاني ٤١٥- ٤١٤والإرشاد، الجويني ٢٤٣-٢٤١الباجي

محمد بن الحسن البدخشي،وهو شرح لمنهاج الأصول ) مناهج العقول(المسمى  ٢/٣١٠البدخشي
طبعة دار  ٢/٣١٠) هـ ٦٨٥(في علم الأصول للقاضي أبي عبد االله محمد بن عبد االله البيضاوي 

 . ٤٧وإرشاد الفحول .م ١٩٨٤الكتب العلمية بيروت 
هو أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي المالكي، برع في فنون : الباجي   (٢)

الحديث والفقه والأصول والنظر، وصنف في كل علم تصانيف كثيرة، وولي القضاء في أماكن 
 . ٢/٣٣٢، انظر ترجمته في العبر، الذهبي )هـ ٤٧٤(عديدة، توفي 

 )٢٣٥(إحكام الفصول  (٣)



٣٢  

  .علم ضروري بصدق مضمونهاً خبر 
ويريـد البـاجي أن يخـرج الخبـر المتـواتر لأن العلـم الضـروري بصـدق 

  .كونه خبراً مضمونه يحصل بمجرد 
الإشارة إلى أن من أخبار الآحـاد ) من جهة الإخبار به(ويريد بقوله 

مــا يوقــع العلــم الضــروري بصــدق مضــمونه لا مــن جهــة كونــه خبــراً، 
بـل مــن طــرق خارجيــة أخــرى تـدل علــى صــدقه ضــرورة مثــل موافقتــه 

الواحـد نصــف (عـن عــالم أنـه قـال قـل أحـدهم نكــأن ي. لمـا ثبـت عقـلاً 
مــن أنفســنا العلــم بصــدق مخبــره ضــرورة، ولكــن هــذا فنجــد ) الاثنــين

لمـــا يعلــــم اً العلـــم الضـــروري يحصـــل بـــالخبر مــــن جهـــة كونـــه موافقـــ
  .ضرورة لا من جهة كونه خبراً فقط

ويــدخل هــذا الخبــر فــي تعريــف خبــر الآحــاد بــلا ريــب، لأنــه مــا أفــاد 
  . العلم الضروري بمجرد الإخبار به بل  بدليل آخر خارج عن ذلك

   :لثانيالتعريف ا
هــو خبــر لا يفيــد بنفســه العلــم ســواء لــم يفــده أصــلاً،أو أفــاده بــالقرائن 

  . المنفصلة عنه
، ونسـبه )٢(و الشوكاني)١(اختار هذا التعريف صاحب تيسير التحرير

ويراد في هذا التعريف حصر خبر الآحاد فـي نـوعين . إلى الجمهور
  :من الأخبار
لا  ،بصـــدق مضـــمونها الأخبـــار التـــي لا يمكـــن القطـــع: النـــوع الأول

                                                           

 ٣/٣٧دشاه   أمير با  (١)
 ٤٧إرشاد الفحول    (٢)



٣٣  

  .بنفسها ولا بالأدلة والقرائن المنفصلة
و المراد بـالقرائن المنفصـلة صـفات الخبـر التـي تزيـد علـى مـا ينفـك  

الخبر عنه عادة، كأن يخبر الآحاد بموت إنسان، فلا يحصـل العلـم 
بمجـــرد إخبـــارهم، لكـــن إذا انضـــم إلـــى الخبـــر خـــروج ولـــد الميـــت مـــن 

رجـــل ممـــزق الثيـــاب مضـــطرب الحـــال الـــدار حاســـر الـــرأس حـــافي ال
ووالدتــه تَصْــفق وجههــا وتضــرب خــديها وحولهــا نســوة يخففــون عنهــا 

   )١(.مصيبتها علم قطعاً صدق ما أخبر به الآحاد مقترناً بهذه القرائن
ومثـل هـذه الأخبـار التـي يحصـل العلـم بهـا مـن الخبـر وقرائنـه تــدخل 

لعلـــم، بـــل تفيـــده فـــي التعريـــف الســـابق لأنهـــا أخبـــار لا تفيـــد بنفســـها ا
  .لاقترانها بهذه القرائن

  .الأخبارالتي تفيد العلم بالقرائن المنفصلة: النوع الثاني

                                                           

 ١/١٣٦انظر المستصفى     (١)



٣٤  

  أقسام خبر الآحاد عند المتكلمين
الخبــر "كثيــراً مــا يــرد فــي أقســام خبــر الآحــاد عنــد المتكلمــين ذكــر    

  ".المشهور والخبر المستفيض
الإشـــــارة إلـــــى وجـــــود وقبـــــل الـــــدخول فـــــي بيـــــان مـــــرادهم لا بـــــد مـــــن 

  اصطلاحين في تقسيم جملة الأخبار
  .قسمة الأخبار إلى متواتر، وآحاد: الاصطلاح الأول

واختار هذه القسمة جمهور المتكلمـين مـن المعتزلـة وأهـل السـنة مـن 
  .الشافعية و المالكية والحنابلة

  .قسمة الأخبار إلى متواتر ومشهور وآحاد: الاصطلاح الثاني
  )١(.ة اصطلح الماتريديةوعلى هذه القسم

ــــي تعريــــف   ــــق أصــــحاب الاصــــطلاحين ف ــــار اتف ــــي تقســــيم الأخب وف
  .المتواتر من الأخبار

ـــه فـــي : (قـــال الأســـنوي مـــن الفريـــق الأول ـــر بلغـــت روات ـــواتر خب المت

                                                           

من أئمة علماء الكلام، ) هــــ ٣٣٣(أتبـــاع أبــي منصور محمـد بن أحمد الماتريدي : الماتريدية  (١)
محلة بسمرقند وآراء مدرسته تتفق مع الأشعرية في أصل العقيدة وتختلف معها ) ماتريد(ينسب إلى 

انظر . نيفةيتعبدون في الفقه على مذهب الح. في مسائل فرعية جزئية معدودة، وأكثر الماتريدية
،طبعة دائرة المعارف ٥ص ) ابن عذبة(الروضة البهية بين الأشعرية والماتريدية، الحسن بن محمد 

 . هـ١٣٢٢الهند،-النظامية 



٣٥  

  )١()الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب
لا أن ينقلـــه قـــوم : (وقـــال السرخســـي مـــن الماتريديـــة فـــي حـــد التـــواتر

يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنـتهم 
وهكــذا إلــى أن يتصــل الســند برســول االله صــلى االله . عــن قــوم مــثلهم

  )٢().عليه وسلم، فيكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفيه
  . واختلفوا في الخبر المشهور ورتبته بين الأخبار

نـدهم ينقسـم إلـى متـواتر فـالخبر ع. فجعله الجمهور قسماً من الآحـاد
وآحــــاد، والمشـــــهور قســـــم مـــــن الآحـــــاد جعلـــــه الماتريديـــــة قســـــماً بـــــين 

ورتبوا على ذلك أثرا وهو إفادة المشهور الطمأنينـة . المتواتر والآحاد
   )٣(وسكون النفس إلى صحة صدوره عن قائله

وخـــالف الجصـــاص مـــن الماتريديـــة فـــي رتبـــة المشـــهور ووافقهـــم فـــي 
ورتـب علـى ذلـك أثـراً وهـو . قسما مـن المتـواترحده، فجعل المشهور 

دعــــــوى إفــــــادة المتــــــواتر العلــــــم الضــــــروري، وإفــــــادة المشــــــهور العلــــــم 
  )٤(.النظري

والحاصــل أن الخبــر المشــهور قســم مــن الآحــاد عنــد الجمهــور، وهــو 
                                                           

وهو ) هـ ٧٧٢(اية السول في شرح منهاج الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي   (١)
ومعه حاشية الشيخ محمد ) هـ ٦٨٥(شرح للمنهاج لناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي 

 . لم يذكر سنة الطبع -بيروت  -طبعة عالم الكتب  ٣/٦١بخيت المطيعي 
 ١/٢٨٢انظر أصول السرخسي  (٢)

وتيسير التحرير أمير ٢/١١،وكشف الأسرار، النسفي١/٢٩١لمرجع السابقنظر ا (٣)
 ٤٩،وإرشاد الفحول الشوكاني٣٨-٣/٣٧بادشاه
 . ٣/٣٧انظر الفصول في الأصول، الجصاص  (٤)



٣٦  

رتبــه بــين المتــواتر والآحــاد عنــد الماتريديــة، وقســم مــن المتــواتر عنــد 
  .الجصاص

  :خبار عند الماتريدية فهوأما حد المشهور من الأ
) ١(مـــا كـــان آحـــادا فـــي الأصـــل ثـــم تـــواتر فـــي القـــرن الثـــاني والثالـــث

  .وخلاف الجصاص في إفادته لا في تعريفه.
واتفـــق جمهـــور المتكلمـــين علـــى أن المشـــهور قســـم مـــن الآحـــاد،    

  .واتفقوا على اعتبار عدد رواته في تعريفه ثم واختلفوا في العدد
عــدد المشــهور مـا زاد علــى الثلاثـة فــي كــل  فـذهب جمهــورهم إلـى أن

  .طبقاته
  )٢(وهو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة : قال الآمدي

. واختــار بعــض المتكلمــين فــي عــدد المشــهور أن يكــون ثلاثــة فــأكثر
   )٤(. والشوكاني )٣( ومنهم الأنصاري

 )١()أقلــه اثنـــان: (فــي عــدد المشــهور )٥(وقــال أبــو إســحاق الشــيرازي 

                                                           

، وكشف ١٣-٢/١١، وكشف الأسرار، النسفي ١/٢٣١،٢٩٣انظر أصول السرخسي    (١)
، وفواتح الرحموت ٣٨- ٣/٣٧مير بادشاه ، وتيسير التحرير، أ٣٧٠-٢/٣٦٩الأسرار البخاري 

٢/١١٢ . 
واية السول،  ٢/١٥٦، وانظر نحوه في جمع الجوامع مع حاشية العطار ٢/٢٧٤الإحكام    (٢)

  ٢٥٠-٤/٢٤٩والبحر المحيط، الزركشي  ٣١٨-٢/٣١٧الأسنوي 
 .٢/١١١انظر فواتح الرحموت  (٣)
 ٥٠-٤٩انظر إرشاد الفحول  (٤)
اهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي، انتهت إليه رياسة المذهب هو أبو إسحاق إبر  (٥)

 ٤٧٦(الشافعي في عصره لم يحج ولم يذهب إلى الحج لأنه كان فقيراً متعففاً قانعاً باليسير توفي
  ٢/٨وطبقات الشافعية الإسنوي٢/٣٣٤وانظر ترجمته في العبر الذهبي )هـ



٣٧  

   )٣(.والجلال المحلي )٢(ووافقه ابن السبكي 
والمختـــار مــــا ذهــــب إليــــه الجمهـــور لأنــــه اصــــطلاح لا مشــــاحة فيــــه 

  .فنختار اصطلاح الجمهور تجنباً للاضطراب وتوحيداً للاصطلاح
  

  :المستفيض
يكثــر عنــد جمهــور المتكلمــين إطــلاق المســتفيض والمشــهور بمعنــى 

 -واالله أعلم  -تريدية ويبدو لي واحد و يكثر التفريق بينهما عند الما
لأنهم لما انفردوا في . أن من فرق بينهما من غيرهم اعتبر فيه رأيهم

صورة المشهور السابقة، بعدت الشقة بين المشهور فـي اصـطلاحهم 
ولعلهــم لاحظــوا أن اصــطلاح الجمهــور فــي عــدد . وبــين خبــر الواحــد

ن المشـهور المشهور يقرب بينهما، فاحتـاجوا إلـى اصـطلاح يميـزه عـ
ومــــن هنــــا حصــــل الجمــــع والتفريــــق بينهمــــا عنــــد . فــــي اصــــطلاحهم

يــــدل علــــى ذلــــك أنــــه يقــــع فــــي اصــــطلاح الماتريديــــة أن . المتكلمــــين
والمعــــــروف فــــــي اصــــــطلاحهم أن . المســــــتفيض مــــــن خبــــــر الآحــــــاد

  .المشهور قسم بين المتواتر والآحاد كما سبق
                                                                                                                    

 .٢/١٥٦انظر حاشية العطار    (١)
، وابن السبكي هو تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد ٢/١٥٦انظر حاشية العطار   (٢)

الفقيه المحدث الأديب القارئ تفقه على والده الشيخ الإمام تقي الدين ) هـ ٧٧١(اللطيف 
   ٣٥٠- ١/٣٤٩السبكي،انظر ترجمتها في طبقات الشافعية،أسنوي 

هو محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي والجلال المحلي  ٢/١٥٦انظر حاشية العطار    (٣)
أصولي مفسر كان شديد الذكاء مهيباً صداعاً بالحق يواجه بذلك الظلمة والحكام، ) هـ ٨٦٤(

ويأتون إليه فلا يأذن لهم، عرض عليه القضاء الأكبر فامتنع، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
٦/٢٣٠ . 



٣٨  

: سـتفيضومن خبـر الآحـاد قسـم يسـمى الم: (قال في تيسير التحرير
والمشـــهور مـــا كـــان : (ثـــم قـــال )١(...).وهـــو مـــا رواه ثلاثـــة فصـــاعدا

  .آحاداً في الأصل متواتراً في القرن الثاني والثالث
فبـــين المشـــهور والمســـتفيض عمـــوم مخصـــوص مـــن وجـــهُ لصـــدقهما 
على ما رواه الثلاثة فصاعداً ما لم يتواتر في القرن الأول، ثم تواتر 

وانفراد المسـتفيض إذا لـم ينتـه فـي القـرن  في أحد القرنين المذكورين،
وانفـراد المشـهور فيمـا رواه اثنـان فـي . الثاني والثالث إلى حـد التـواتر

   )٢().القرن الأول ثم تواتر في الثاني والثالث
  

                                                           

 .٣٧/ ٣تيسير التحرير، أمير بادشاه  (١)
  . ٤٩وانظر نحوه في إرشاد الفحول، الشوكاني  ٣/٣٨نفسه (٢)  



٣٩  

  .مفهوم خبر الآحاد وأقسامه عند المحدثين: المطلب الثالث
ـــــة  ـــــواتر ومشـــــهور وآحـــــاد قســـــمة عقلي ـــــر إلـــــى مت ذكرهـــــا قســـــمة الخب

على هذا التقسيم، ثم طرحـت هـذه القسـمة  المتكلمون أولاً ورتبوا آثاراً 
فــي ســاحة علــم الحــديث فــراح المحــدثون يحــاولون إيجــاد شــواهد لهــا 

ق قإنما يتحو الآثار التي رتبها المتكلمون على هذه القسمة،  ونفنديو 
 )٢(وحســــــــن )١(يم الخبــــــــر إلــــــــى صــــــــحيح بتقســــــــالمحــــــــدثين  رضغــــــــ

لكــن  .ظــاهر فــي صــنعة الروايــة الحديثيــة ونقــدهاوهــذا  )٣(.وضــعيف
فـــي أدخـــل ســـاير المتكلمـــين فـــي هـــذا التقســـيم فبعـــض أهـــل الحـــديث 

جعــل المشــهور والعزيــز والغريــب، و كتــب مصــطلح الحــديث ودرايتــه 
ولكــن يبقــى هــذا التقســيم  .التقســيمعــدد الــرواة هــو المعتبــر فــي هــذا 

يشـهد لـذلك حـال كلامهـم علـى هـذا و  .على مصـطلح الحـديث دخيلاً 

                                                           

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة وانظر قواعد : الصحيح  (١)
طبعة دار  ٨٠) هـ ٢٣٢(التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين القاسمي 

 .م١٩٧٩بيروت- الكتب العلمية 

ما رواه عدل خفيف الضابط متصل السند غير معل ولا شاذ وانظر حاشية لقط : الحسن  (٢)
 ٣٣٢محمد عجاج الخطيب -وأصول الحديث، د  ٤٩-٤٨الدرر على شرح متن نخبة الفكر، 

دار  ١٥٦صبحي صالح، -وعلوم الحديث ومصطلحه، د. ١٩٧٥ -بيروت  -طبعة دار الفكر 
 . ١٩٨١بيروت  -العلم للملايين 

انظر المنهاج في شرح صحيح .ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن: الضعيف  (٣)
تحقيق عبد االله أحمد  ١/٢٢)٦٧٦(ملم بن الحجاج، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي 

 .م ١٩٧٣ -أبو زينه، طبعة دار الشعب القاهره 



٤٠  

ومـــا وقعـــوا فيـــه مـــن الاضـــطراب ومخالفـــة أهـــل الصـــطلاح  التقســـيم 
  . المعنيين بهذا القسمة

  .أما لفظ الخبر فقد استعمله المحدثون في اصطلاح خاص
والخبــــر عنـــد علمــــاء هـــذا الفــــن مــــرادف : (يقـــول الحــــافظ ابـــن حجــــر

  .للحديث
عليــه وســلم والخبــر مــا  الحــديث مــا جــاء عــن النبــي صــلى االله: وقيــل

  )١()جاء عن غيره
وفــــي هــــذه العبــــارة المــــوجزة يشــــير الحــــافظ ابــــن حجــــر إلــــى لفظــــين 

  .-أعني الخبر والحديث-استعملهما المحدثون في اصطلاح خاص
ومن الملاحظ اختلاف عبارات المحدثين في العلاقة التي تربط بـين 

الحــافظ وقــد أشــار إلــى ذلــك . هـذين اللفظــين ومعناهمــا الاصــطلاحي
  .ابن حجر في عبارته السابقة

ورَد هذين اللفظين إلى المعنى اللغوي وتطور دلالته يسهل الوصول 
  .إلى معرفة العلاقة التي تربط الاصطلاحين

  )٢(.أما الحديث في اللغة فمعناه الجديد، ضد القديم، ومعناه الخبر
ثـم . ارالحديث اسم من  التحديث، وهو الإخب: ()٣(ويقول أبو البقاء 

                                                           

ها لقط الدرر للشيخ عبد االله ، في حاشية شرح٢٣نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص   (١)
  .هـ١٣٥٥مصر -مطبعة عبد الحميد حنفي. بن حسين خاطر العدوي

 

 ١٢٥) حدث(ومختار الصحاح . ١/١٦٤) حَدَثَ (انظر القاموس المحيط، الفيروزآبادي   (٢)
كان من قضاة المذهب الحنفي، وتوفي وهو قاض ) هـ١٠٩٥(هو أيوب بن موسى الحسيني   (٣)



٤١  

سُــــمي بــــه قــــولٌ أو فعــــل أو تقريــــر نســــب إلــــى النبــــي عليــــه الصــــلاة 
  )١(.والسلام

ــــول الــــدكتور صــــبحي الصــــالح ــــى الإخبــــار فــــي وصــــف : (ويق ومعن
الحــديث كــان معروفــاً للعــرب فــي الجاهليــة منــذ كــانوا يطلقــون علــى 

  )٢().أيامهم المشهورة اسم الأحاديث
  .وأما الخبر فقد تقدم أنه النقل عن الغير

وقــد لاحــظ جمهــور المحــدثين هــذا التــرادف اللغــوي فــي الاصــطلاح 
ـــرادفين علـــى معنـــى اصـــطلاحي . أيضـــاً  فجعلـــوا الخبـــر والحـــديث مت

مـا أضـيف إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن قـول أو : واحد وهـو
  )٣().فعل أو صفة

ثـــم لاحـــظ المحـــدثون إلـــى جانـــب هـــذا التـــرادف اللغـــوي أن الـــرواة لـــم 
أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم بل عُنـوا معـه يكتفوا بنقل ما 

بنقـــل وروايـــة أقـــوال الصـــحابة وكبـــار التـــابعين، والروايـــة إخبـــار هنـــا 
  )٤(وهناك 

فظهر إطلاق الخبر في بعض الأحيـان علـى مـا نقـل عـن الصـحابة 

                                                                                                                    

 .١/٣٨٢انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي . بالقدس

 هـ١٢٨٠، المطبعة الأميرية ١٥٢كليات أبي البقاء ص    (١)

 ١٠علوم الحديث،  (٢)

 ٢٣،١٠٤انظر لقط الدرر، عبد االله حسين خاطر   (٣)
 .١٠علوم الحديث ومصطلحه   (٤)



٤٢  

" الحـديث"أو التابعين، ملاحظـين بـذلك مـدلول الخبـر فـي اللغـة، أمـا 
ما أضيف إلى غيـر النبـي صـلى االله عليـه  عند الإطلاق فلا يراد به

  .وسلم إلا بقرينة
شـــــــاع معنـــــــاه ) الحـــــــديث(وبهـــــــذه الميـــــــزة التـــــــي اخـــــــتص بهـــــــا لفـــــــظ 

الاصطلاحي وغلب على مفهومه اللغوي عنـد أهـل الحـديث، وظهـر 
لأن الخبر يصدق . القول بأن كل حديث خبر وليس كل خبر حديثاً 

 )١(وصـــحابته  علـــى كـــل مـــا جـــاء عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم
ويخــتص الحــديث بمــا جــاء عــن النبــي صــلى االله عليــه  )٢(وتــابعيهم 

  )٣(.وسلم، ويصدق عليه أنه خبر
ـــاد حصــل منهمــا اصــطلاح  ـــظ الخبــر إلــى الآحـ ولكــن إذا أضيــــف لفــ
خاص ينصرف به الخــبر إلى ما أضيف إلى النبـي صـلى االله عليـه 

مطلقــاَ فــي مــا أضــيف وســلم خاصــة بنقــل الآحــــاد، ولا يكــاد يســتعمل 
  .إلى صحابي أو تابعي

أعنـي -وقد تابع المحدثون أهل الاصطلاح في تعرف هذا التركيـب 
  -)خبر الآحاد(

                                                           

انظر لقط . ما نقل عن الصحابي من قوله أو فعله يسمى الموقوف في اصطلاح المحدثين   (١)
 .١٠٤الدرر 

انظر لقط . ما نقل عن التابعي من قوله أو فعله يسمى المقطوع في اصطلاح المحدثين   (٢)
 .١٠٤الدرر 

 .١/٢وفتح الملهم . ٢٤انظر المصدر نفسه   (٣)



٤٣  

  )١(خبر الآحاد ما لم يجمع شروط التواتر : يقول الحافظ ابن حجر
أمـــا خبـــر الواحـــد فهـــو مـــا لـــم يوجـــد فيـــه شـــروط :  (ويقـــول القاســـمي

  )٢() المتواتر، سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر

                                                           

 .٣٢لقط الدرر،   (١)
 .١٤٧قواعد التحديث   (٢)



٤٤  

  حدثينأقسام خبر الآحاد عند الم
سبق أن المحدثين استطردوا لما بحثوا في قسمة الخبـر علـى متـواتر 

ـــق بهـــذا . وآحـــاد وأنهـــم خـــالفوا أهـــل الاصـــطلاح فـــي بعـــض مـــا يتعل
ومـــن ذلـــك مخـــالفتهم فـــي تحديـــد كـــل قســـم مـــن أقســـام خبـــر  .مالتقســـي
ومــع أن المحــدثين اعتبــروا عــدد النقلــة فــي قســمة الأخبــار .  الآحــاد

إلـى مشــهور وعزيــز وغريــب، إلا أنهــم لـم يتفقــوا مــع المتكلمــين تمامــاً 
  .في تحديد كل من هذه الأقسام وفي ما يترتب على هذا التقسيم

هرة أو العــزة أو الغرابــة لا يعنــي فوصــف الخبــر عنــد المحــدثين بالشــ
  . صحة الخبر عندهم

المشــهور والعزيــز والغريــب فيهــا المقبــول : (يقــول الحــافظ ابــن حجــر
وهـــو مـــا يوجـــب العمـــل وفيهـــا المـــردود وهـــو الـــذي لا يتـــرجح صـــدق 

  )١().المخبر به
ويختلف هذا الأمر عنـد المتكلمـين لأن المشـهور عنـدهم أعلـى رتبـة 

ــــ ــــد بعضــــهم . ه العــــدل الضــــابطمــــن الصــــحيح الــــذي يروي ــــد عن ويفي
ـــنفس إلـــى صـــدق مضـــمونه ـــة ال ـــذي يرويـــه . طمأنين أمـــا الصـــحيح ال

                                                           

ونحوه في فتح المغيث لشرح ألفية . ٣٣ -٣٢انظر شرح نخبة الفكر مع لقط الدرر     (١)
، تحقيق علي حسين علي  )هـ ٩٠٢(الحديث، أبو عبد  االله محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

لراوي في شرح تقريب النوادي، وتدريب ا ١٩٩٢الطبعة الثانية، دار الإمام      الطبري  ٤/٩
 - طبعة دار الكتب العلمية  ٢/٢٧٣) هـ ٩١١(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

  ١/٧وفتح الملهم، شرح صحيح مسلم، شبير أحمد الديوبندي العثماني . ١٩٨٩ -بيروت 
  . مطبعة جيد بريس، دهلي

 



٤٥  

  . العدل الضابط فلا يفيد هذه الإفادة  كما سيأتي بيانه
ومهما يكـن مـن أمـر فـإن المحـدثين قسـموا خبـر الآحـاد إلـى مشـهور 

  .وعزيز وغريب
  الخبر المشهور 

إذا أعلنتــــه ) شــــهرت الأمــــر(اســــم مفعــــول مــــن : أمــــا المشــــهور لغــــة
  . وأظهرته

وســــمي بــــذلك لظهــــوره  .)١( والشــــهرة وضــــوح الأمــــر: قــــال الجــــوهري
  . ووضوحه وشيوعه

وللخبــــر المشــــهور عنــــد المحــــدثين عــــدة تعريفــــات يجــــب دراســــتها    
  .لنبين منها ما يخص البحث

  :التعريف بملاحظة المعنى اللغوي للشهرة
  . ما اشتهر عند العلماء واستفاض بينهم بالنقل:فالخبر المشهور

والمقصود بالاشتهار في هذا التعريف الاشتهار اللغوي، دون النظـر 
  )٢(.إلى عدد نقلته

  : وتفرع عن ملاحظة المعنى اللغوي لوصفه بالشهرة ثلاثة أمور
ـــــر : الأول إدخـــــال المتـــــواتر فـــــي أقســـــام الخبـــــر المشـــــهور، لأن الخب

ومثالــــه قــــول ابــــن . المتــــواتر تصــــدق عليــــه الشــــهرة بــــالمعنى اللغــــوي
                                                           

 )٥٠٧) (شهر(انظر الصحاح  (١)
وتدريب ) ١٦٠(انظر اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحتيث، أحمد محمد شاكر  (٢)

شرح على القاري على نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر ) ٢/١٧٣(الراوي، السيوطي 
وفتح الملهم، شبير .  م ١٩٧٨ -بيروت  - طبعة دار الكتب العلمية  ٣٢للحافظ ابن حجر، 

 )١٢٤(القاسمي وقواعد التحديث، ) ١/٦(أحمد 



٤٦  

  )٢(....)ومن المشهور المتواتر: ()١(الصلاح
أو اً قـــــــد يكـــــــون المشـــــــهور متـــــــواتر : ()٣(وقـــــــول الحـــــــافظ ابـــــــن كثيـــــــر

   )٤(...)مستفيضا
ى قسمين إذا أردنـا مـن الشـهرة أن المشهور ينقسم إل: وحاصل الأمر

   -وهو المتواتر عند المتكلمين  -معناها اللغوي المشهور المتواتر 
وربمـا . وهو أقوى من خبر الآحاد، ودون المتـواتر: والمشهورِ مطلقا

ليتميـــز عـــن ) المشـــهور المســـتفيض:(يقيـــد أحيانـــاً بالاستفاضـــة فيقـــال
حـــــده فيعـــــرفَ المشـــــهور المتـــــواتر، وقـــــد يكتفـــــي الـــــبعض بـــــالتمييز و 

  )٥(.المستفيضَ بما يعرف به المشهور
  :الأمر الثاني

المشهور الاصـطلاحي، والمـراد : (تقسيم الخبر المشهور إلى قسمين
بــــه مــــا انتشــــر وشــــاع عنــــد المحــــدثين، والمشــــهور عنــــد غيــــرهم مــــن 

                                                           

برع في الفقه وأصوله ) هـ٦٤٣) (ابن الصلاح(هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن    (١)
. وولي مشيخة دار الحديث ثلاث عشرة سنة. كما برع في الحديث وعلومه.على مذهب الشافية
 ). ٣/٤٢٧(انظر العبر، الذهبي 

ب ابن الصلاح، الحافظ زين الدين عبد الرحيم انظر التقيد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتا  (٢)
 . م ١٩٨٤ -مكة  -، طبعة دار الحديث ٢٢٥) هـ ٨٠٦(العراقي 

صاحب التفسير . مؤرخ فقيه) هـ٧٧٤) (ابن كثير الدمشقي(هو الحافظ إسماعيل بن عمرو    (٣)
  ). ١/٣١٨(انظر الأعلام، الزركلي .والبداية والنهاية

 
 )١٦٠(أحمد شاكر ) الباعث الحتيث(ع اختصار علوم الحديث م  (٤)
، ومحاسن الاصطلاح البلقيني   ص ٩٤انظر المراجع السابقة وفتح المغيث والسخاوي   (٥)

، ٢٦، ١٦، ٧(ملا خاطر ص ) حديث الآحاد(و)  ١٢٥(وقواعد التحديث  القاسمي ) ١٦(
٥٠، ٣٦( 



٤٧  

   )١()العلماء
ما أخرجه البخاري بإسناده عن أنس : ومثال المشهور عند المحدثين

قنــت : رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلمبــن مالــك 
  )٢()شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان

مــا أحــل االله شــيئا أبغــض إليــه (ومثــال المشــهور عنــد الفقهــاء حــديث 
  )٣()من الطلاق

ومثال المشهور بين العامة ما أخرجـه مسـلم مـن حـديث أنـس رضـي 
  )٤().مثل أجر صاحبهمن دل على خير فله : (االله عنه مرفوعا

وقد صنف المحدثون فـي جمـع الأحاديـث المشـهورة، ويقـع فـي كثيـر 
مــن مصــفاتهم المشــهور باعتبــار معنــاه اللغــوي عنــد غيــر المحــدثين، 
أما الأحاديث المشهورة بالمعنى الاصطلاحي فلـم أر مـن جمعهـا أو 

  )٥(.حاول جمعها كما جمعت الأحاديث المتواترة
  : الأمر الثالث

                                                           

تدريب )٢٢٤(،والتقيد والإيضاح للعراقي١٦٠انظر الباعث الحثيث،أحمد شاكر    (١)
 ٣٦٥وأصول الحديث بالخطيب ٢/٧٣الراوي،السيوطي

ومسلم في كتاب  ٤٠٩٠-٢٩/٤٠٨٨وفي كتاب المغازي  ٧/١٠٠٣في كتاب الوتر    (٢)
، ١/٤٢٥اف ، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشر ٦٧٧بعد / ٥٤المساجد ومواضع الصلاة 

 ٢٩-٢٨وانظر تخريجه موسعا في حديث الآحاد، ملا خاطر   
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وانظر تخريجه ١٦/٢٠٤٣أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق   (٣)

 . ٣١موسعاً في حديث الآحاد ملا خاطر
والترمذي في كتاب  ١٢٤/٥١٩٣، وأبو داود في الأدب ١٨٩٣/ ٣٨في كتاب الإمارة   (٤)

 ٣٢حديث الآحاد، ملا خاطر   : وانظر تخريجه موسعاً في  ١٤/٢٦٧٠لعلم ا
 . ٤٩-٤٨انظر حديث الآحاد، ملا خاطر    (٥)



٤٨  

عدم اعتبار الصحة في المشهور إذا أردنا الشـهرة اللغويـة           
وقد يشتهر وهو موضـوع لا أصـل . فقد يشتهر الحديث وهو صحيح

  .له
  )١().استاكوا عرضاً : (ومثال الموضوع منه

وقـــد يطلـــق بعـــض المحـــدثين الشـــهرة علـــى الحـــديث ويريـــدون بهـــا    
م مــن أئمــة الشــهرة اللغويــة الخاصــة أعنــي انتشــار الحــديث عــن إمــا

" حــديث مشــهور مــن حــديث فــلان: "الحــديث المشــهورين نحــو قــولهم
يريـــدون بـــذلك شـــهرته عنـــه، فينبغـــي التنبـــه إلـــى هـــذا كـــي لا يلتـــبس 
بالمشــهور عــن النبـــي صــلى االله عليـــه وســلم، وقــد نقـــل الحــافظ ابـــن 
الصـلاح وغيــره مـن المحــدثين مثــل هـذا القــول عــن الحـافظ أبــي عبــد 

  )٣(.)٢(االله بن مندة
ـــر بـــأن المشـــهور و  قبـــل أن أنتقـــل إلـــى التعريـــف الثـــاني للمشـــهور أذك

بتعاريفــه الســابقة التــي اعتبــر فيهــا العلمــاء الشــهرة اللغويــة لــيس هــو 
  .الخبر المشهور الذي ذكره المتكلمون

وما يقال في الاحتجاج بالخبر المشهور وإفادته ليس المراد بـه هـذا، 
فضـلاً عـن إفـادة  -مـا سـبق لأن الشهرة اللغوية لا تسـتلزم الصـحة ك

                                                           

 ٥٤- ١/٥٣انظر المقاصد الحسنة     (١)
) هـ ٣٩٥(هو أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد العبدي الأصبهاني : ابن مندة  (٢)

ما لا ينحصر، وسمع من ألف وسبعمائة شيخ، صاحب التصانيف طوف الدنيا، وجمع وكتب 
، والأعلام، ٢/١٨٧انظر ترجمته في العبر، الذهبي .وبقي في الرحلة وطلب العلم بضعاً وثلاثين سنة

 . ٦/٢٥٣الزركلي 
 .٤١٦، ومنهج النقد، نور الدين عتر ٢٢٩انظر التقييد والإيضاح، العراقي   (٣)



٤٩  

  : العلم النظري أو علم الطمأنينة
إذن فالشـهرة المـرادة هـي الشـهرة باعتبـار عـدد النَقَلَـة، فيتعـين البحــث 

  .في تحديد عددها
  :التعريف بملاحظة عدد النقلة

  : اختلف المحدثون في تحديد عدد الشهرة على قولين
فاختار جمهور المحـدثين فـي تحديـدها بمـا زاد علـى اثنـين فـأكثر مـا 

  . لم يبلغ درجة التواتر
فــــــي  )٢(فــــــي الألفيــــــة والســــــخاوي )١(وهــــــو اختيــــــار الحــــــافظ العراقــــــي 

 )٧(فـي التـدريب  )٦(والسـيوطي  )٥(فـي النخبـة )٤(وابن حجر )٣(شرحها

                                                           

) هـ ٨٠٦(رحمن، أبو الفضل المعروف بالحافظ العراقي هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ال  (١)
بحاثة من كبار حفاظ الحديث، أصله من الكرد، رحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام ومصر 

 . ٤/١١٩وله عدد من التصانيف في علم الحديث، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
خ حجة، وعالم بالحديث والتفسير هو محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي، مؤر    (٢)

، انظر )هـ ٩٠٢(وهي قرية بمصر، وصنف زهاء مئتي كتاب، توفي ) سخا(والأدب، أصله من 
 . ٧/٦٧ترجمته في الأعلام، الزركلي 

 .٣/٣٣انظر فتح المغيث    (٣)
حافظ الإسلام في عصره  ) هـ ٨٥٢(هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني : ابن حجر  (٤)

 . ١/١٧٣اته وانتشرت وادا   الملوك والأكابر، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي كثرت مصنف
 .٣٠وانظر شرح ملا علي القاري على النخبة ) ٢٩(انظر لقط الدرر  (٥)
 ٦٠٠إمام مؤرخ أديب له نحو ) هـ ٩١١(هو عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  (٦)

 .٤/٧١الزركلي  مصنف، انظر ترجمته في الأعلام،
،وأصول الحديث،محمد عجاج )٦(، وانظر فتح الملهم، شبير أحمد ٢/١٨٣تدريب الراوي   (٧)

ومنهج النقد، در  ١٦، وحديث الآحاد، ملا خاطر ٢٣٣وعلوم الحديث،صبحي الصالح) ٣٦٤(
 ٤١-٤٠نور الدين عتر



٥٠  

  )١(.وغيرهم
ديـــده، فقـــالوا ووافـــق بعـــض المحـــدثين رأي جمهـــور المتكلمـــين فـــي تح

 )٢(عــدد الشــهرة مــا زاد علــى ثلاثــة فــأكثر، ومــنهم الحــافظ ابــن كثيــر
  )٤(.والبلقيني )٣(والزرقاني

ــــــزاع  ــــــي أن المســــــألة اصــــــطلاحيه لا ســــــبيل فيهــــــا إلــــــى الن ويبــــــدو ل
  .والاستدلال والترجيح

ولهـــذا التوافـــق بـــين رأي بعـــض المحـــدثين و رأي جمهـــور المتكلمـــين 
الثلاثــة عــددا للشــهرة، لأن المتكلمــين هــم أختــار تعيــين مــا زاد علــى 

الــذين تكلمــوا علــى الحجيــة والإفــادة مــن الأخبــار، ولأن قســمة الخبــر 
إلـــــى متـــــواتر ومشـــــهور قســـــمة عقليـــــة، وقـــــد نـــــص غيـــــر واحـــــد مـــــن 

  )٥(المحدثين على أن التواتر والشهرة ليسا من مباحث علم الإسناد
ما :(أن المختار في تعريف المحدثين للخبر المشهور أنه: والحاصل

ـــه علـــى ثلاثـــة فـــي جميـــع طبقـــات الســـند مـــا لـــم يبلـــغ درجـــة  زاد نقلت
  ). التواتر
  : العزيز

  .القوة، والقلة: لاشتقاق هذا الوصف من العزة مفهومان
عـز فـلان عـزه عِـزا وعِـزة، فهـو عزيـز، أي قليـل حتـى لا يكـاد : تقول

                                                           

 ).١٦٠(اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث، أحمد شاكر   (١)
 .١٦٠صار علوم الحديث،مع شرح الشيخ أحمد شاكر اخت  (٢)
 .١٤وانظر حديث الآحاد، ملا خاطر  ٤١، ٤٠شرح الزرقاني على البيقونيه  (٣)
 .١٦، وانظر حديث الآحاد، ملا خاطر ٣٨٩محاسن الاصطلاح   (٤)
 .١٢٤، وقواعد التحديث، القاسمي ٣١انظر شرح القاري على النخبة  (٥)



٥١  

  )١(عز فلان عِزة وعِزاً، أي صار قوياً : وتقول وجد،ي
ووصف الحديث بذلك يحتمل المعنيين معاً، فهو عزيز بمعنى قوي، 

   )٢(.لأن متابعة راوٍ لآخر تكسب خبره قوه، وتزيل عنه الغرابة
ووجـود الحـديث العزيــز فـي كتـب الســنة قليـل نـادر، ولهــذا لـم أر مــن 

الكتــب المصــنفة فــي جمــع الأحاديــث  مثــلاً خاصــاً صــنف فيــه كتابــ
  . المتواترة والأحاديث المشتهرة على الألسنة

وقلما يستعمل غيـر المحـدثين هـذا الوصـف للحـديث، لأنـه لا يترتـب 
  .عليه أثر عند العلماء عامة

وربما احتاج المحدثون إلى رتبة بين المشهور والغريب فكان وصف 
مــــا المتكلمــــون فــــلا الحــــديث بــــالعزة مــــن اصــــطلاحهم دون غيــــرهم، أ

  . واسطة عندهم بين المشهور والغريب
ما لا يرويه أقل من اثنين عن أثنين في جميع : وتعريف العزيز    

  )٣(.طبقات السند ما لم يبلغ حد الشهرة
ويــدخل فـــي التعريـــف مــا رواه الثلاثـــة، لأن حـــد الشــهرة مـــا زاد علـــى 

  .الثلاثة، والثلاثة دون الحد
قـال .على الثلاثة في وصف الحـديث بـالعزةومن المحدثين من نص 

روايتــه عــن الشــيخ ســمي : فــإن اشــترك اثنــان أو ثلاثــة فــي(ابــن كثيــر
   )٤().عزيزا

                                                           

 .٤/٣٨) عزز(فارس  مقاييس اللغة، ابن (١)
 .٣٢انظر شرح القاري على النخبة  (٢)
 .٣٠انظر لقط الدرر  (٣)
    ١٦٠اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث    (٤)



٥٢  

  الغريب 
هــو مــا ينفــرد بروايتــه شــخص : قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي تعريفــه 

  )١(.واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند
كلمــــين والمحــــدثين وهــــو أن المت .وهــــا هنــــا أمــــر ينبغــــي التنبيــــه إليــــه

لا يريـــدون بـــه مـــا تفـــرد بـــه ) خبـــر الواحـــد(يــذكرون فـــي اصـــطلاحهم 
وحيثمــا يطلقــون . بــل هــو اصــطلاح فــي خبــر الآحــاد. شــخص واحــد

وإذا تعرضـوا لمـا رواه شـخص . فلا يريدون به الغريب) خبر الواحد(
  .واحد ذكروه باصطلاح الغريب لا غير

ــــك مــــن المحــــدثين الحــــافظ ابــــ ــــى ذل ــــال. ن حجــــروممــــن نبــــه عل : فق
المشـــهور والعزيـــز والغريـــب آحـــاد، ويقـــال لكـــل منهمـــا خبـــر واحـــد، (

وخبر الواحد في اللغة مـا يرويـه شـخص واحـد، وفـي الاصـطلاح مـا 
  )٢().لم يجمع شروط المتواتر

: فــإن قــال قائــل:(وممـن نبــه علــى ذلــك مــن المتكلمـين البــاقلاني فقــال
أمــا حقيقــة هــذه : مــا معنــى وصــفكم للخبــر بأنــه خبــر واحــد؟ قيــل لــه

الإضافة في اللغة فأنه خبـر، وأن الـراوي لـه واحـد فقـط، لا اثنـان ولا 
غيــر أن الفقهــاء و المتكلمــين تواضــعوا علــى تســمية . أكثــر مــن ذلــك

كــل خبــر قَصُــر عــن إيجــاب العلــم بأنــه خبــر واحــد، وســواء عنــدهم 
  )٣().أرواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد

                                                           

 ٣٢انظر لقط الدرر   (١)
 . ٣٢لقط الدرر : انظر   (٢)
 ٣٨٦التمهيد   (٣)



٥٣  

لاحتجاج بخبـر الآحـاد فـي الشـريعة ا: الفصل الأول
  والعقيدة

  
  ة مباحثأربعوفيه 

  
احتجاج الأصوليين بخبر الآحاد في : المبحث الأول

  .إثبات الأحكام الشرعية
  

مدى احتجاج المحدثين بما خرجـوه : المبحث الثاني
  .من أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد

  
  .احتجاج المتكلمين بخبر الآحاد: المبحث الثالث

  
  :المبحث الرابع

تخـــريج مـــنهج أهـــل الســـنة علـــى : المبحـــث الرابـــع
  .مواقف السلف الصالح



٥٤  

  الاحتجاج بخبر الآحاد في الشريعة والعقيدة: الفصل الأول
احتجاج الأصوليين بخبر الآحاد في إثبات الأحكـام : المبحث الأول

  .الشرعية
 إن اعتماد منهج المتكلمين في عرض أصول الفقه أدخل العديد من

يقــــول الإمــــام الشــــاطبي  .المســــائل الكلاميــــة فــــي ثنايــــا أصــــول الفقــــه
كل مسألة مرسومة في أصول الفقه، لا يبنى عليها فروع فقهيـه :()١(

أو آداب شرعية أو لا تكون عونًا في ذلك فوضعها في أصول الفقه 
   )٢().عارية

 واضـحاً  وموضوع خبر الآحاد في كتـب أصـول الفقـه يبـرز لنـا مثـالاً 
ق، فالكلام على القطـع بصـدق مضـمون خبـر الآحـاد بـبعض لما سب

الشــروط وفـــي بعـــض الأحـــوال، وأثـــر ذلـــك علـــى حجيتـــه فـــي مســـائل 
الاعتقـــاد، كـــل هـــذه المســـائل أدخلهـــا الأصـــوليون فـــي أصـــول الفقـــه 

وهي إلى أصـول الـدين أقـرب منهـا إلـى أصـول . واسترسالاً  استطراداً 
ــــة  .الفقــــه ــــدليل الســــمعي مــــن حيــــث كيفي لأن الأصــــوليين يُعنــــون بال

الاســتدلال بــه فــي إثبــات الأحكــام الشــرعية المتعلقــه بأفعــال المكلفــين 
  -كما سيأتي-لشرعي القطع بثبوته اولايشترط في الدليل  )٣(

                                                           

أصولي ) هـ ٧٩٠(هو إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي : الشاطبي  (١)
حافظ من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، وله مصنفات كثيرة منها الموافقات في أصول الفقه 

 . ١/٧١والاعتصام، وغيرها انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
طبعة دار  ٤٣-١/٤٢تحقيق أحمد عبد الشافي ) هـ ٧٩٠(الاعتصام، آبو إسحاق الشاطبي   (٢)

 . م ١٩٨٨ -بيروت- الكتب العلمية 
 . طبعة دار الفكر العربي ٨انظر أصول الفقه، محمد أبو زهرة   (٣)



٥٥  

أمــا الــدليل الســمعي مــن حيــث إفادتــه القطــع بصــدق مضــمونه، وأثــر 
ختصاص علـم أصـول الـدين، ذلك على حجيته في العقائد فهو من ا

لأن حجيتــه فــي إثبــات الأحكــام الشــرعية ثابتــة مــن غيــر حاجــة إلــى 
  . صدق مضمونهبقطع 

ويشــير إلـــى ذلــك الاختصـــاص إمــام الحـــرمين مــن المتكلمـــين فيقـــول 
ينقســم الخبــر ":(الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد" فــي

لــم بــالمخبر عنــه، انقســاماً هــو غرضــنا، فمنــه مــا لا يترتــب عليــه الع
فأما ما يُعْقِب علماً بمخَبـره . ومنه ما يترتب عليه العلم بالمخبر عنه

  )١()وأما خبر الآحاد فلا يفيد العلم بنفسه.... فهو الخبر المتواتر
والحاصل أنه  لابد من التعريف بمدى احتجاج الأصوليين بخبر    

. ســــعةالآحـــاد فــــي إطـــار اختصاصــــهم لا فــــي ســـاحة إطلاقــــاتهم الوا
وإطار اختصاص الأصوليين في خبر الآحاد هو الكـلام علـى مـدى 

وهــو . حجيتــه فــي إثبــات الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بأفعــال المكلفــين
. وجـوب التعبـد بخبـر الآحـاد فـي الفـروع: المراد من عبـارة المتقـدمين

  . وجوب العمل بمقتضى خبر الآحاد: أو
هـا علـى أن خبـر العـدل وقد اتفق جماهير المسلمين من الطوائـف كل
واتفقــوا علــى أن وجــوب . الواحــد حجــة  ظنيــة يجــب العمــل بمقتضــاه

العمل به عرفناه بأدلة الشرع، والعقل يجـوز العمـل بـه، لا يوجبـه ولا 
  .يحيله

لذاته، ولا تتولد منه  أن العمل به ليس مستحيلاً : ووجه تجويز العقل

                                                           

(١)  ١١٤، ٤١٢ 



٥٦  

  )١(.الجوازمفسدة، ولا يستقل العقل بإيجابه فلم يبق إلا 
ودليـل جــوازه عقــلاً أنـا لــو فرضـنا ورود الشــرع بالتعبــد : (قـال الآمــدي

بالعمل بخبـر الواحـد إذا غلـب علـى الظـن صـدقه لـم يلـزم عنـه لذاتـه 
محال في العقل، ولا معنى للجائز العقلي سوى ذلـك وغايـة مـا يقـدر 

وذلـك لا يمنـع مـن التعبـد . أو مخطئـاً اً في اتباعه احتمال كونـه كاذبـ
به، بدليل اتفاقنا على التعبد بقول المفتــي، والعمـل بقـول الشـاهد مـع 

  )٢()احتمال الكذب والخطـأ على المفتي والشاهد
وقــد اســتدل بعــض الأصــوليين بــدليل العقــل علــى وجــوب العمــل بــه 

   )٣(.ومنهم أبو الحسين البصري
أن الاستدلال بـه منقـول فـي روايـة عـن الإمـام  )٤(وذكر أبو الخطاب

  )٥(.أحمد
                                                           

، المستصفى، الغزالي ٢/٥٨٣، شرح اللمع، الشيرازي  ٢٤٩انظر إحكام الفصول، الباجي   (١)
/ ٢، وميزان الأصول، السمرقندي٢/١٥٦ الأصول، ابن برهان ، الوصول إلى١٥٥-١/١٤٦

والإحكام،  ٢٧٨- ٢٦٨/ ١،وروضة الناظر، ابن قدامه بشرحها نزهة الخاطر، ابن بدران  ٦٣٣
وجمع  ٢٣٧والمسودة، آل تيميه  ٣٧١- ٢/٣٧٠، وكشف الأسرار، البخاري ٢٨٥/الآمدي   

وفواتح  ٢/٩٧شرح البدخشي و  ١٥٩-٢/١٥٨الجوامع، ابن السبكي مع حاشية العطار 
 . ٢/١٣١الرحموت، الأنصاري   

 .٢٨٥/الإحكام      (٢)
 .٢/٥٧٠المعتمد      (٣)
شيخ الحنابلة في عصره، صاحب ) هـ ٥١٠(أبو الخطاب محمد بن أحمد الكلوذاني   (٤)

الذهبي  التصانيف، كان إماماً علامة ورعاً صالحاً وافر العقل غزير العلم، انظر ترجمته في العبر،
٢/٣٩٦ . 

أحد الأئمة ) هـ ٢٤١(هوأبوعبد االله أحمد بن حنبل : والإمام أحمد. ٣/٤٤انظر التمهيد   (٥)
الأربعة وكان إماماًُ◌ في الحديث وإماماً في الفقه وإماماً في السنة وإماماً في الورع والزهد، سافر في 



٥٧  

ــــــه الفخــــــر الــــــرازي  )٣(والزركشــــــي  )٢(.فــــــي المحصــــــول )١(واســــــتدل ب
  )٦(.وغيرهم )٥(في المسلم  )٤(والبزدوي

ووجه استدلالهم بالعقل على إيجاب العمل به أن خبر العـدل الواحـد 
  .والعمل بمثله واجب بحكم العقل. يقتضي دفع ضرر مظنون

فإذا أخبر العدل عن مضرة في أكل شئ معين حكم العقل بوجـوب  

                                                                                                                    

واليمن والشام والمغرب وخراسان طلب العلم أسفاراً كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة 
 . ١/١٩٢، والأعلام الزركلي ١/٣٤٧وغيرها، انظر ترجمته في العبر 

هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي مولداً، إمام عصره في العلوم العقلية، وأحد    (١)
شعري، الأئمة في العلوم الشرعية، وصنف في كل علم تصانيف مشهورة، وله مكانة في المذهب الأ

وكان يمشي في خدمته نحو ثلاثمائة تلميذ، وكان صاحب ثروة ونعمة ومماليك، ومع ذلك كان ذا 
، وطبقات ٣/١٤٢باع طويل في الوعظ وصاحب حال ووجد، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

 . ٧/٢٠٣، والأعلام الزركلي ٢/١٢٣الشافعية الإسنوي 
 . ٢/٥٧٠المحصول   (٢)
، تحقيق عبد القادر العاني وعمر سليمان الأشقر ٤/٢٦٠البحر المحيط في أصول الفقه،   (٣)

  .م ١٩٨٨ - الكويت  -ومراجعة عبد الستار أبو غدة، طبعة وزارة الأوقاف 
تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، ) ٧٩٤(محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي : والزركشي هو 

الإجابة (ول، له تصانيف كثيرة منها البحر المحيط في أصول الفقه و عالم بفقه الشافعية والأص
، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي )لإيراد ما استدركه عائشة رضي االله عنها عن الصحابة

٦/٢٨٦ . 
) لكهنو، وجيدرآباد(هو محب االله بن عبد الشكور والبزدوي الهندي الحنفي، ولي القضاء في   (٤)

انظر ترجمته في الأعلام، ) هـ ٤٨٢(ـ ثم ولي صدارة ممالك الهند، ولم يلبث أن توفي في بلاد الهند 
 . ٦،١٦٩الزركلي 

 .٢/١٣٢انظر مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  (٥)
- ٢٦٠عبد االله تركي -وأصول احمد، د ٤٩انظر المراجع السابقة وإرشاد الفحول، الشوكاني   (٦)
٢٦٣ 



٥٨  

  .الامتناع عنه
وكذا إذا أقـام تحـت جـدار أخبـر عنـه العـدل أنـه متصـدع يوشـك أن  

   )١(.ينقض، فالعقل يأمره بالقيام
ويبـــــدو لـــــي أن رأي الجمهـــــور فـــــي حكـــــم العقـــــل علـــــى المســـــألة أدق 

نــــدب والأخــــذ وأصــــوب، لأن غايــــة مــــا يــــدل عليــــه الــــدليل الســــابق ال
  )٢(.بالأحوط، ولا ينتهي إلى حد الوجوب

وســواء أدل العقــل علــى وجوبــه أم دل علــى جــوازه فــإن المعتمــد فــي 
إيجابــه علــى دليــل الشــرع مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع، كمــا ســيأتي 

  .قريبا
وقــد نســب الأصــوليون المخالفــة فــي وجــوب العمــل بخبــر الآحــاد     

وابن  )٣(وهم  الجبائي . إلى فريقين فريق يمنع العمل به بدليل العقل
   )٤(.علية

وابــن داود مــن  )٥(وفريـق يمنــع العمـل بــه بأدلــة الشـرع وهــم القاشـاني 

                                                           

- ٥٥٧/ ٢والمحصول    ٢/١٦٤والوصول ابن برهان  ١/١٤٧زالي انظر المستصفى، الغ  (١)
٥٥٨ 
 ٢/١٥٧والوصول، ابن برهان   ٢٨٥/الإحكام، الآمدي   . ٢/١٥٧انظر حاشية العطار   (٢)
شيخ المعتزلة في عصره، ) هـ ٣٠٣(هو محمد بن عبد الوهاب، أبو علي الجبائي البصري   (٣)

وكان الإمام الأشعري أحد تلامذته قبل أن يخالفه ويهجر مذهب المعتزلة، انظر ترجمته في العبر، 
 . ٧/١٣٦، والأعلام، الزركلي ١/٤٤٥الذهبي 

اسم والدته، وهو إمام عَلَم في رواية ) ليةع(و ) هـ ١٩٣(هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم   (٤)
، وميزان الاعتدال ١/٢٤١الحديث، وينسب إليه بعض آراء المعتزلة، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

٢١٩-١/٢١٨ . 
هو محمد بن إسحاق كان على مذهب داود الظاهري، إلا أنه خالفه في مسائل  : القاشاني  (٥)



٥٩  

  )٣(.وغيره من الشيعة )٢(والسيد المرتضى )١(الظاهرية 
دلــــة الجمهــــور مــــا تقــــوم بــــه الحجــــة لإيجــــاب العمــــل وســــأذكر مــــن أ

بمقتضــى خبــر العــدل الواحــد، ثــم أذكــر أقــوى شُــبَه كــل مــن الفــريقين 
  .المخالفين وما يكفي لإبطالها

ما تقوم به الحجة لإيجاب العمل بمقتضى خبر الآحاد، من الكتـاب 
  :والسنة والإجماع

  : من أدلة الكتاب: أولاً 
كـل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا فـي الـدين فلـولا نفـر مـن : (قوله تعالى

   )٤().ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
والطائفة من الفرقـة عـدد يسـير لا يبلـغ مبلـغ التـواتر، وقـد أوجـب االله 
عــز وجــل الإنــذار علــى هــذا العــدد اليســير، فلــو لــم يجــب الأخــذ بــه 

  )٥(.لخلا الإنذار عن الفائدة
                                                                                                                    

، انظر طبقات الشافعية، الشيرازي، نقلاً عن شرح اللمع كثيرة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي
 . ٢/١٧٠الشيرازي 

والده داود الإمام الذي ينسب إليه المذهب ) هـ ٢٩٧(هو محمد بن داود علي بن خلف   (١)
 . ٦/٣٥٥، والأعلام، الزركلي ١/٤٣٣الظاهري،انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

شيخ الشيعة في عصره بالعراق، كان ) هـ ٤٣٦(هو علي بن الحسين أبو القاسم المرتضى   (٢)
، والأعلام، ٢/٢٧٣إماماً بالتشيع والكلام والشعر، أخذ عن الشيخ المفيد، انظر العبر، الذهبي 

 . ٥/٨٩الزركلي 
وإرشاد  ٢/١٣١وفواتح الرحموت، الأنصاري  ٥٦١-٢/٥٥٨انظر، المحصول، الرازي   (٣)

 .٤٩الفحول الشوكاني
            ١٢٢سورة التوبة   (٤)
 ١/١٥٢والمستصفى ٨١-٣/٧٥والفصول،الجصاص ٢/٥٨٨انظر شرح اللمع، الشيرازي    (٥)

،وفواتح ٥٥٢-٥٠٨والمحصول الرازي .٢/١٦٥والوصول، ابن برهان ٤٦/والتمهيد،أبو الخطاب  



٦٠  

  : ومن السنة
الشــافعي فــي الرســالة بســنده عــن عبيــد االله بــن أبــي رافــع  مــا أخرجــه

لا ألفــين أحـــدكم : (قــال النبـــي صــلى االله عليــه وســلم: عــن أبيــه قــال
على أريكتـه، يأتيـه الأمـر مـن أمـري ممـا نهيـت عنـه أو أمـرت اً متكئ

  )١()لا ندري، ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: به، فيقول
تثبيــت الخبــر عــن رســول االله،  وفــي هــذا: (ثــم قــال الإمــام الشــافعي 

وإعلامهــــم أنــــه لازم لهــــم، وإن لــــم يجــــدوا لــــه نــــص حكــــم فــــي كتــــاب 
   )٢().االله

أن رجلا قبل امرأته وهـو صـائم، (وأخرج بسنده عن عطاء بن يسار 
فوجــد مــن ذلــك وجــدا شــديدا فأرســل امرأتــه تســأل عــن ذلــك، فــدخلت 

رسـول االله  إن: على أم سـلمة أم المـؤمنين فأخبرتهـا، فقالـت أم سـلمة
يقبل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، 

لسنا مثل رسول االله، يحل االله لرسوله ما شاء، فرجعـت المـرأة : وقال
مــا بــال : إلــى أم ســلمة، فوجــدت رســول االله عنــدها، فقــال رســول االله

؟  ألا أخبرتيهـا أنـي أفعـل ذلـك: فقـال. هذه المرأة ؟ فأخبرتـه أم سـلمة
قـد أخبرتهـا، فـذهبت إلـى زوجهـا فأخبرتـه فـزاده ذلـك : فقالت أم سـلمة

واالله إنــــي لأتقــــاكم الله ولأعلمكــــم : شـــرا، فغضــــب رســــول االله، ثــــم قـــال

                                                                                                                    

 .١/٤٦٨أصول الفقه، الزحيلي   و  ٤٩وإرشاد الفحول الشوكاني .٢/١٣٤الرحموت، الأنصاري 
، ترقيم ٤٦٠٥، ٦/٤٦٠٤، والحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب السنة ٤٠٤-٤٠٣  (١)

من الرسالة، الإمام  ٩٠وانظر تخريجه موسعا في حاشية ص. محمد محيي الدين عبد الحميد
 . الشافعي

 .٤٠٤الرسالة   (٢)



٦١  

  )١().بحدوده
ألا اخبـر (في ذكر قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : (قال الشافعي

دلالــة علــى أن خبــر أم ســلمة عنــه ممــا يجــوز ) تيهــا أنــي أفعــل ذلــك
له، لأنه لا يأمرها بأن تخبـر عـن النبـي إلا وفـي خبرهـا مـا تكـون قبو 

  )٢()الحجة لمن أخبرته
بينمـــا النـــاس بقبـــاء فـــي صـــلاة : (وأخـــرج بســـنده عـــن ابـــن عمـــر قـــال

إن رســول االله قــد أنــزل عليــه قــرآن، وقــد : الصــبح، إذ أتــاهم آت فقــال
أمــــر أن يســـــتقبل القبلــــة، فاســـــتقبلوها، وكانـــــت وجــــوههم إلـــــى الشـــــام 

  )٣( .)فاستداروا إلى الكعبة
وأهل قباء أهل سـابقة مـن الأنصـار وفقـه، وقـد كـانوا : (قال الشافعي

على قبلة فرض االله علـيهم اسـتقبالها، ولـم يكـن لهـم أن يـدعوا فـرض 
  )٤().االله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة

ويسـتدل فـي المســألة أيضـاً بمــا تـواتر مـن إنفــاذ رسـول االله صــلى االله 
ليه وسلم قضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف وهم آحاد لا يرسـلهم ع

  . إلا لقبض الصدقات وتبليغ أحكام الشرع

                                                           

والحديث أخرجه .اكر في الحاشية لوصل الحديث،وانظر تعليق أحمد ش٤٠٥الرسالة،الشافعي  (١)
الإمام مالك في الموطأ،انظر تنوير الحوالك على موطأ مالك،جلال الدين عبد الرحمن 

 .طبعة دار الندوة بيروت١/٢٧٤)هـ٩١١(السيوطي
 . ٤٠٦الرسالة   (٢)
ترقيم محمد فؤاد عبد  ٣٢/٤٠٣والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة  ٤٠٦نفسه   (٣)
 .الباقي
 ٤٠٨-٤٠٦انظر الرسالة    (٤)



٦٢  

وبعــث فــي دهــر واحــد اثنــي عشــر رســولا إلــى اثنــي : (قــال الشــافعي
عشــر ملكــا يــدعوهم إلــى الإســلام ولــم يبعــثهم إلا إلــى مــن قــد بلغتــه 

  )١(...)الدعوة، وقامت عليه الحجة فيها
الأصـــوليون فـــي وجـــوه الاســـتدلال بكـــل دليـــل مـــن الأدلـــة  وقـــد أطـــال

السابقة، وذكروا الاعتراضات التي أوردها المخـالفون علـى كـل دليـل 
وأجابوا عنها، ولا يتسع المقام لعـرض ذلـك كلـه وتحريـره، لأن الأدلـة 
فـي هـذه المسـألة كثيـرة ومتنوعـة، والاسـتدلال بمجمـوع هـذه الأدلـة لا 

  . بدليل واحد منها
  :ماعالإج

أظهــــر مــــا يســــتدل بــــه لإيجــــاب العمــــل بخبــــر الواحــــد هــــو إجمــــاع  
  . الصحابة على إيجاب العمل به

فقد نقل عنهم العمل بخبر العدل الواحد في وقائع لا تنحصر، وهذه 
ــــي  الوقــــائع وإن كانــــت آحــــاداً فــــي أفرادهــــا لا تفيــــد القطــــع والجــــزم ف
المسألة، إلا أنها بمجموعها تـدل علـى قـدر مشـترك بينهـا وهـو عمـل 
الصــحابة بخبــر الواحــد، فتــدل بمجموعهــا علــى هــذا القــدر المشــترك 

م في المسألة، كما دلت الوقائع المروية عـن على سبيل القطع والجز 
كرم حاتم على كرمه على سبيل القطع والجزم، وإن كانت كل واقعة 

                                                           

، وانظر بعض من استدل به من الأصوليين في الفصول، الجصاص ٤١٨الرسالة، الشافعي   (١)
رح الأنصاري ، مسلم الثبوت، ابن عبد الشكور  بش٥٨٩-٢/٥٨٨شرح اللمع، الشيرازي  ٣/٨٢
، حاشية العطار على شرح ٥٢٦- ٢/٥٢٥المحصول، الرازي . ١/١٥١المستصفى الغزالي  ٢/١٣٤

شرح الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب، القاضي عبد الرحمن بن . ٢/١٥٨جمع الجوامع  
 .١/٤٦٨هـ، أصول الفقه، الزحيلي   ١٣٠٧طبعة الأستانه  ١٤٨-١٤٧) هـ ٧٥٦(أحد الإيجي 



٦٣  

  )١(.عند انفرادها لا تفيد إلا الظن
والأقـــرب فـــي هـــذه المســـألة إنمـــا هـــو التمســـك بإجمـــاع : قـــال الآمـــدي

ــــك مــــا نقــــل عــــن الصــــحابة مــــن الوقــــائع  ــــى ذل الصــــحابة، ويــــدل عل
جــــة عــــن العــــد والحصــــر المتفقــــة علــــى العمــــل بخبــــر المختلفــــة الخار 

  )٢().الواحد، ووجوب العمل به
  : وقد ذكر الشافعي عددا من هذه الوقائع منها

أن عمر بن الخطاب كان : (ما أخرجه بسنده عن سعيد بن المسيب
الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من ديـة زوجهـا شـيئا حتـى أخبـره : يقول

االله كتــب إليــه أن يــورث امــرأة أشــيم الضــحاك بــن ســفيان أن رســول 
   )٣().الضبي من ديته، فرجع إليه عمر
مــا : أن عمــر ذكــر المجــوس، فقــال(وأخــرج بســنده عــن محمــد البــاقر 

: أدري كيـــف أصـــنع فـــي أمـــرهم ؟ فقـــال لـــه عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف
   )٤(.).سُنوا بهم سنة أهل الكتاب: أشهد لسمعت رسول االله يقول

ولم يكـن عمـر أخـذ الجزيـة، حتـى أخبـره  : (قالوأخرج عن بَجَالة أنه 
  )٥().عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هَجَر

                                                           

 . وانظر مراجع الفقرة السابقة ٢/٤انظر شرح التلويح، التفتازاني   (١)
 . ٢/٢٩٧الإحكام     (٢)
م،  ١٩٦٨. القاهره -طبعة دار الشعب  ٦/٧٧، وانظر الأم، له ٤٢٦الرسالة، الشافعي   (٣)

،وانظر تخريجه موسعا في حاشية ١٧/٢٩٢٧والحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الفرائض 
 . الرسالةمن  ٤٢٦
 .وانظر تعليق أحمد شاكر على ما يظهر من انقطاع الحديث ٤٣٠الرسالة،   (٤)
 ٨٦- ٣/٨٥الفصول، وانظر نحوه في الجصاص  ٤٣١-٤٣٠الرسالة   (٥)



٦٤  

وبعـــــد الشـــــافعي حشـــــر الأصـــــوليون طائفـــــة مـــــن الأخبـــــار عـــــن     
وجمـــع الـــدكتور  )١(الصـــحابة فـــي إثبـــات العمـــل بخبـــر العـــدل الواحـــد

محمــــد عبــــد االله عويضــــة طائفــــة منهــــا فــــي بحــــث بعنــــوان احتجــــاج 
   )٢(الصحابة بخبر الواحد

  ومن الأخبار التي ذكرها الشيرازي من الأصوليين 
عن ابن عمـر أنـه رجـع إلـى قـول رافـع بـن خـديج فـي تـرك المخـابرة، 

كنا نخابر أربعـين سـنة ولا نـرى بـذلك بأسـا حتـى أخبرنـا بـذلك : وقال
 )٣(رافع بن خديج أن النبي صلى االله عليه وسلم نهـى عـن المخـابرة 

   .)٤(فتركناه 
العمل بخبر الواحـد الـذي لا يقطـع بصـحته مجمـع عليـه :(قال الرازي

إنه مجمع عليه بين : الصحابة، فيكون العمل به حقاً، وإنما قلنابين 
الصحابة لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطـع بصـحته، 
ولــم ينقــل عــن أحــد مــنهم إنكــار علــى فاعلــه، وذلــك يقتضــي حصــول 

                                                           

، الوصول، ابن ١/١٨٤، المستصفى، الغزالي ٥٩٤-٢/٥٩٠انظر شرح اللمع، الشيرازي    (١)
، فواتح ٤/٢٥٩،البحر المحيط، الزركشي٢٩٩-٢٩٧/ ١الإحكام، الآمدي ١٦٩-٢/١٦٨برهان 

 .١/٤٦٤وأصول الفقه الزحيلي ٢/١٣٢الرحموت، الأنصاري
 . ٨٧-٦٧العدد الأول  ١٣ضمن مجلة الجامعة الأردنية الد   (٢)
المزارعة على نصيب معين من المحصول كالربع والثمن وغيرهما، انظر النهاية في : المخابرة   (٣)

تحقيق ظاهر أحمد ) هـ ٦٠٦(عادات المبارك بن محمد بن الأيثر الجزري غريب الحديث، أبو الس
 م  ١٩٦٥بيروت -، طبعة دار الكتب ٢٠/٧الزاوي ومحمد الظباحي 

وانظر ١٦/١٥٣٦والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب البيوع ٢/٥٩٣انظر شرح اللمع    (٤)
 تخريجه موسعاً في حاشية المصدر السابق



٦٥  

  )١()الإجماع
ونقل الرازي شبهة أثارها بعض الروافض فـي دليـل الإجمـاع، إذ     
فـرد عمـر خبـر أبـي موسـى . بة من رد خبـر الواحـدمن الصحا: قالوا

  :الأشعري في الاستئذان
أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخـدري رضـي االله عنـه أنـه 

وكنــت جالســاً بالمدينــة فــي مجلــس الأنصــار فأتانــا أبــو موســى : قــال
. إن عمـر أرسـل إلـي أن آتيـه: فزعاً أو مذعوراً، قلنا ما شأنك ؟ قـال

مـا منعــك : فســلمت ثلاثـا، فلــم يـرد علــي، فرجعـت، فقــالفأتيـت بابـه، 
أن تأتينــا؟ فقلــت إنــي أتيتــك فســلمت علــى بابــك ثلاثــا فلــم تــرد علــي 

إذا اســتأذن أحــدكم ثلاثــا فلــم يــؤذن لــه : فرجعــت، وقــد قــال رســول االله
أقــم عليــه البينــه، وإلا لأوجعتــك، فقــال أبــي بــن : فليرجــع، فقــال عمــر

أنـــا : قلـــت: قـــوم، فقـــال أبـــو ســـعيدلا يقـــوم معـــه إلا أصـــغر ال: كعـــب
  )٢(.فاذهب به: قال. أصغر القوم

وتوقف أبو بكر في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، حتـى 
أخــرج الإمــام مالــك بســنده عــن . شــهد لــه محمــد بــن ســلمة فأخــذ بــه

. جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها:(قبيصة بن ذؤيب أنه قال
فــي كتــاب االله شــيء، ومــا علمــت لــك فــي فقــال لهــا أبــو بكــر مــا لــك 

ســــنة رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم شــــيئا فــــارجعي حتــــى أســــأل 

                                                           

 . ٥٢٧/ ٢المحصول    (١)
، ومسلم ١٣/٦٢٤٥والحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان  ٥٥٣/ ١/٢المحصول   (٢)

 . ٥١٨٤-١٣٨/٥١٨٠وأبو داود في كتاب الأدب  ٧/٢١٥٣في كتاب الآداب 



٦٦  

حضـرت الرسـول صـلى :الناس، فسـأل النـاس فقـال المغيـرة بـن شـعية
هـل معـك غيـرك؟ فقـام :االله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر

هـا أبـو فأنفـذه ل. محمد بن سلمة الأنصاري فقال مثل مـا قـال المغيـرة
   )١(.)بكر الصديق

وصح أنهم توقفوا في عدد من الأخبار غير هذه جمعها الأصوليون 
  : وأطالوا في الجواب عنها

الذي رويناه قاطع في عملهم، وما ذكر مـن الأخبـار : (يقول الغزالي
التــي ردوهــا فلأســباب عارضــة تقتضــي الــرد، ولا تــدل علــى بطـــلان 

نصــوص القــرآن، وتــركهم  الأصــل، كمــا أن ردهــم الاســتدلال بــبعض
   )٢()بعض أنواع القياس لا يدل على بطلان الأصل

الشــك بتمــام ضــبط الــراوي، أو العمــل : ومــن تلــك الأســباب المحتملــة
بخبــر معــارض أقــوى منــه، أو الرغبــة فــي زيــادة التثبــت، وغيــر ذلــك 

   )٣(.من الأسباب المحتملة

                                                           

الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، جلال الدين عبد الرحمن بن أحمد   (١)
 . مصر لم يذكر سنة الطبع -طبعة دار  إحياء  الكتب العربية  ٢/٥٤) هـ ٩١١(السيوطي 

 ١/١٥٣المستصفى بتصرف يسير      (٢)
شرح اللمع : همانظر للإستزاده في الأخبار التي توقف الصحابة فيها وفي أسباب توقف  (٣)

، ٥٤٩-١/٢/٥٤٣المحصول، الرازي  ٢/١٦٩الوصول، ابن برهان  ٥٩٩-٢/٥٩٦الشيرازي 
نزهة الخاطر، عبد ٢/٣٧٤، كشف الأسرار، البخاري٢/٢٩٩الإحكام، الآمدي ٥٥٤-٥٥٣

القادر بن مصطفى بن بدران، وهو شرح كتاب روضة الناظر نخبة المناظر، عبد االله بن أحمد بن 
. لم يذكر سنة الطبع -بيروت  -طبعة دار الكتب العلمية  ١/٢٦٧) هـ ٦٢٠( قدامة المقدسي

، بحث احتجاج الصحابة بخبر ٤٩إرشاد الفحول، الشوكاني  ٢/١٣٣فواتح الرحموت، الأنصاري 
 .٨٧- ٧٨الواحد، عويضة  



٦٧  

حجيــــة وهــــذه الأخبــــار التــــي توقفــــوا فــــي قبولهــــا لا تــــدل علــــى عــــدم 
  خبرالآحاد

ألا ترى أنهم عملوا بها بعد انضمام راوٍ واحـد، وهـو :(قال الأنصاري
  )١()بعد الانضمام من خبر الآحاد

  : وفي ختام أدلة المثبتين نذكر ما ختم به الإمام الشافعي إذ قال
أجمــــع : ولــــو جــــاز لأحــــد مــــن النــــاس أن يقــــول فــــي علــــم الخاصــــة(

ر الواحـد والانتهـاء إليـه، بأنـه المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبـ
لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقـد ثبتـه، جـاز فـي القـول ولكـن 

لــم أحفــظ عــن فقهــاء المســلمين أنهــم اختلفــوا فــي تثبيــت خبــر : أقــول
  )٢().الواحد بما وضعت من أن ذلك موجود عند كلهم

  الرد على شبه المخالفين
بعــد الوصـــول إلـــى إثبـــات حجيـــة خبــر العـــدل الواحـــد فـــي إثبـــات     

الأحكـام الشـرعية آن الأوان لــذكر أقـوى شـبه المخــالفين مـن الفــريقين 
  . وما يكفي في الجواب عنها

  . استدل الفريق الأول بدليل العقل على منع حجيته بأدلة أقواها
وجــب أن التكــاليف مبنيــة علــى جلــب المصــالح ودفــع المفاســد، فلــو 

علينــا العمـــل بخبــر يحتمـــل الصــدق والكـــذب ربمــا وقعنـــا فــي مفســـدة 
محضــة عنــد كــذب المخبــر،َ فيُســفَك بــه دم بغيــر حــق أو يُسْــتَحل بــه 

                                                           

 . ٢/١٣١فواتح الرحموت    (١)
 ٤٥٨الرسالة   (٢)



٦٨  

   )١(.وهذا الأمر خلاف وضع الشرائع. بضع محرم
  : ويقال في الجواب

هذه الشبهة مبنية على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ومقتضـاها 
ل بــإدراك حســن الأشــياء وقبحهــا، والشــرع لا يــرد بمــا أن العقــل يســتق
  .يستقبحه العقل

  . واستقبحوا أن يحيل الشارع المكلفين على ما يجوز كذبه
وهــذه القاعــدة فيهــا نظـــر، لأن الأفعــال لا تَحْســن ولا تَقْــبح إلا بـــأمر 
الشـــارع، ونهيـــه، ولـــيس لهـــا فـــي ذاتهـــا ولا لأمـــر خـــارج عنهـــا صـــفة 

لقـــبح، فـــإذا أمـــر الشـــارع بـــأمر حكـــم العقـــل تكتســـب بهـــا الحســـن أو ا
  )٢(.بحسنه وإذا نهى عن فعل حكم بقبحه

وفي مسألتنا دل دليل الشرع على وجـوب العمـل بخبـر العـدل الواحـد 
ـــى  ـــه، فـــدل إيجـــاب الشـــرع عل إذا كـــان صـــدقه مغلبـــا غيـــر مقطـــوع ب

  . حسنه، وعلى أن المصلحة في الامتثال لأمر الشرع
ع قــــد يعلــــق الحكــــم الشــــرعي علــــى ظــــن وقــــد ثبــــت باتفــــاقٍ أن الشــــار 

المكلـــف، كـــالمتحري للقبلـــة يجـــب عليـــه أن يتوجـــه إلـــى الجهـــة التـــي 
يغلــب علــى ظنــه أنهــا جهــة القبلــة، ســواء أأصــاب القبلــة أم أخطأهــا، 
حتـــى أن الإمـــام الشـــافعي قـــال فـــي أربعـــة اجتهـــدوا فـــي طلـــب القبلـــة 

اجتهـــــاد لـــــم يســـــع واحـــــدا مـــــنهم أن يتبـــــع : (واختلفـــــوا فـــــي اجتهـــــادهم
                                                           

المستصفى، ٦٠١-٢/٦٠٠، وانظر شرح اللمع،الشيرازي ٢٨٥/ الإحكام، الآمدي     (١)
، المحصول، ٢/١٦٢الوصول، ابن برهان    ٤٤-٣/٣٨، التمهيد، أبو الخطاب   ١/١٦٤الغزالي 

 .٢/١٣١فواتح الرحموت، الأنصاري   ٥٥٨/الرازي   
 .٢٣وأصول الفقه، الخضري بك . ٦١-١/٥٦انظر المستصفى، الغزالي  (٢)



٦٩  

ويصلي كـل واحـد مـنهم علـى ... صاحبه، وإن رآه ألم بالاجتهاد منه
   )١().جهته التي رأى القبلة فيها

وكــذا القاضــي عليــه الحكــم بمــا يوافــق الشــهادة إذا غلــب علــى ظنــه 
   )٢(.صدق الشهود ولا يشترط عليه القطع بصدق الشهود

المخبـــر فـــلا يســـتبعد العقـــل أن يجعـــل الشـــارع ظننـــا الغالـــب بصـــدق 
  علامة على وجوب العمل بمقتضى خبره

  :أما المانعون بدليل الشرع
أن االله عز وجل ذم إتبـاع الظـن فـي القـرآن . فقد استدلوا بأدلة أقواها

  .الكريم
وقـال تعـالى  )٣()إن يتبعـون إلا الظـن ومـا تهـوى الأنفـس(قـال تعـالى 

وقـال  )٤()وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً (
يــا أيهــا الــذين آمنــوا اجتنبــوا كثيــراً مــن الظــن إن بعــض الظــن (تعــالى 

   )٦()ولا تقف ما ليس لك به علم: (وقال تعالى. )٥()إثم
إن إيجـاب العمـل بخبـر العـدل الواحـد مـع كونـه محـتملاً الكـذب :قالوا

                                                           

ابن (محمد بن أحمد بن محمد : وانظر المسألة في بداية اتهد واية المقتصد ١/٨١الأم    (١)
 .م ١٩٧٩الطبعة الرابعة دار المعرفة  بيروت ١/١١٢) هـ ٥٩٥(القرطبي )رشد
) هـ ٥٠٧(انظر هذه المسألة في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء،  الشاشي القفال   (٢)

١٤٤-٨/١٤٣. 
 . من سورة النجم) ٢٣(الآية   (٣)
 .من سورة يونس) ٣٦(الآية   (٤)
 .١٢سورة الحجرات  الآية   (٥)
 .٣٦سورة الإسراء الآية   (٦)



٧٠  

  )١(إتباعٌ للظن وقفوٌ لما ليس لنا به علم
  .ويكفي في الجواب أن نحرر معنى الظن في الآيات الكريمات 

فهــو التــردد الــراجح بــين طرفــي الاعتقــاد، تــردداً : أمــا الظــن فــي اللغــة
   )٢(.غير جازم

الظــن اســم لمــا يحصــل عــن أمــارة، ومتــى قويــت أدت :(قــال الراغــب
: إلــى العلــم ومتــى ضــعفت جــدا لــم يتجــاوز حــد الــوهم، فقولــه تعــالى

مــن العلـــم  )٣("أنهــم ملاقــوا ربهــم وأنهــم إليــه راجعــون الــذين يظنــون "
وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما : "وقوله تعالى. اليقين

حيث أثبت فيـه الظـن مـع إثبـات  )٤(".لهم به من علم إلا اتباع الظن
إن الظن لا يغني من الحق شيئا :" وقوله تعالى... الشك ونفي العلم

   )٦().هام الناشئه من غير دليل صحيحالمراد به الأو  )٥(" 
والظــن الــذي تفيــده أخبــار الآحــاد إنمــا هــو القــوي : (قــال شــبير أحمــد

الــراجح المقــارب لليقــين، لا الضــعيف المرجــوح الــذي لا يتجــاوز حــد 
التـــوهم، وهـــو نـــوع مـــن العلـــم يـــدور عليـــه كثيـــر مـــن الأحكـــام الدينيـــة 

ر الآحــاد إنمــا يقفــو مــا وحينئــذ فالمتعبــد بأخبــا...والمعــاملات الدنيويــة

                                                           

 .١/١٤٧والمستصفى، الغزالي   ٢٨٥/ انظر الإحكام، الآمدي     (١)
 .٢٤٥/ ٤) ظن(انظر القاموس المحيط، الفيروزآبادي   (٢)
 .من سورة البقرة) ٤٦(الآية   (٣)
 .من سورة النساء) ١٥٧(الآية   (٤)
 .من سورة يونس) ٣٦(الآية   (٥)
 .٣١٧) ظن) (الراغب(المفردات في غريب القرآن،  أبو القاسم الحسين بن محمد   (٦)



٧١  

   )١(.)له به علم، وليس هذا من إتباع الظن المذموم في شئ
وحتــى لــو ســلمنا بــأن المــراد مــن الظــن فــي الآيــات الكريمــات يشــمل 
الظـــن الحاصـــل بأخبـــار الآحـــاد، فإنـــه لا يصـــح الاحتجـــاج بمفـــاهيم 
الآيـــات علـــى العـــاملين بخبـــر الآحـــاد، لأن وجـــوب العمـــل بهـــا ثابـــت 

  .فلا جهالة فيه ولا ظن بدليل قاطع
لــيس فــي هــذه الآيــات مــا ينفــي قبــول خبــر الواحــد، :(قــال الجصــاص

لأن الــدلائل ... وذلـك أن الحكــم بقبـول خبــر الواحـد عنــدنا حكـم بعلــم
الموجبة للحكم بـه قـد أوقعـت لنـا العلـم بلـزوم قبولـه، فهـو حكـم بعلـم، 

ا لا وإن كنـــ... كمــا نقــول فــي الحكــم بشــهادة الشــهود إنــه حكــم بعلــم
   )٢().كذلك قبول خبر الواحد... نعلم صدق الشهود من كذبهم

ـــى مـــا يثبـــت : (وقـــال إمـــام الحـــرمين ـــر الواحـــد مســـتند إل والعمـــل بخب
بـــالتواتر مـــن أن الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام كـــان يرســـل الرســـل 
آحــادا، وبإجمــاع الصــحابة علــى العمــل بخبــر الواحــد، وهــو  إجمــاع 

   )٣().منقول تواتراً 
وعلى الجملة فلـم يـأت مـن خـالف :(الشوكاني في ختام المسألةوقال 

                                                           

، وانظر نحوه في الاعتصام، ١/٨فتح الملهم، شرح صحيح مسلم، التهانوي العثماني     (١)
 ١٧١- ١/١٧٠  الشاطبي 

 .٩٠-٣/٨٩الفصول     (٢)
-٩٨/وانظر الرد على المستدل بالآيات في الفصول، الجصاص   ٦٠٢- ١/٥٩٩البرهان   (٣)
- ٢/٢٨٦والإحكام، الآمدي  ١/١٥٤، والمستصفى ٢/٦٠٠، وشرح اللمع، الشيرازي ٩١

وإرشاد  ٢/١٣٦وفواتح الرحموت، الأنصاري  ١٧٣-١/١٧١، والاعتصام، الشاطبي ٣٠٠
 .٤٩لفحول، الشوكاني ا



٧٢  

فــي العمــل بخبــر الواحــد بشــيء يصــلح للتمســك بــه، ومــن تتبــع عمــل 
الصــحابة والخلفــاء وغيــرهم وعمــل التــابعين فتــابعيهم بأخبــار الآحــاد 
وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط  وإذا 

مـــل بـــه فـــي بعـــض الأحـــوال فـــذلك وقـــع مـــن بعضـــهم التـــردد فـــي الع
لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد، من ريبة فـي الصـحة أو تهمـة 

  )١()للراوي أو وجود معارض راجح، أو نحو ذلك
   .وبهذا الختام يختم هذا المبحث 

                                                           

 .٤٩إرشاد الفحول، الشوكاني   (١)



٧٣  

مــدى احتجــاج المحــدثين بمــا خرجــوه مــن أخبــار : المبحــث الثــاني
   .الآحاد في مسائل الاعتقاد

" مــن الشــائع بــين المصــنفين فــي العقائــد قــديماً وحــديثاً إطــلاق لفــظ 
ويريــدون بــه مــن لــه اشــتغال بعلــم روايــة "المحــدثين " و"أهــل الحــديث 

  . الحديث ودرايته
ويــدخل فــي درايــة الحــديث المباحــث والمســائل التــي يُعــرف بهــا حــال 
الــراوي وحــال المــروي مــن حيــث القبــول والــرد، ومــا يتعلــق بــذلك مــن 

وغيـر  )٣(وغريبه )٢(وعلم علل الحديث )١(وم، كعلم الجرح والتعديلعل
   )٤(ذلك من العلوم التي لها صلة وثيقة بالحديث الشريف

ـــة الحـــديث النقـــل المحـــرر بالأســـانيد لكـــل مـــا  ـــدخل فـــي علـــم رواي وي
   )٥(أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم

ويهمنا في هذا الموضوع أن نتبين أولاً موقف المشتغلين بعلـم روايـة 
الحـديث الـذين خرجـوا فـي مصـنفاتهم شـيئاً مـن أخبـار الآحـاد الـواردة 

                                                           

علم يبحث في أحوال الرواة من حيث ما ورد في شأم من ألفاظ : علم الجرح والتعديل  (١)
، وعلوم ٢٦٠محمد عجاج، . انظر أصول الحديث د. مخصوصة تدل على مدى حجية أخبارهم

 . ١٢٩٠صبحي الصالح  - الحديث ومصطلحه د
لم يبحث الأسباب الخفية الغامضة التي تقدح في صحة الحديث، كوصل منقطع هو ع   (٢)

محمد عجاج . انظر أصول الحديث، د. ورفع موقوف وإدخال حديث في حديث وغير ذلك
 ١٢٠صبحي الصالح . وعلوم الحديث، د. ٢٩١
ظر علم يبحث في بيان ما خفي معناه من ألفاظ الحديث النبوي، ان: علم غريب الحديث   (٣)

  ٢٨٠محمد عجاج . أصول الحديث      د
  ١١٣-١٠٧صبحي الصالح . انظر أصول الحديث د   (٤)
  ١٠٧صبحي الصالح  -، وأصول الحديث د٧محمد عجاج  -انظر أصول الحديث د   (٥)



٧٤  

 .في مسائل الاعتقاد، ومدى احتجاجهم بما خرجوه من هذه الأخبـار
ـــة مواقـــف العلمـــاء مـــن  ـــاقي المحـــدثين مـــع جمل ثـــم نعـــرض موقـــف ب

   .ة في مسائل الاعتقادأخبار الآحاد الوارد
وإذا رجعنــا إلــى المصــنفات فــي روايــة الحــديث لاحظنــا تنــوع منــاهج 

ويمكــن : المصــنفين فــي تخــريج الأحاديــث حســب أغــراض المصــنف
ـــى  تقســـيم المصـــنفات الحديثيـــة باعتبـــار ورود أخبـــار الآحـــاد فيهـــا إل

  : قسمين

المصـــنفات التـــي اشـــتملت علـــى أحاديـــث العقائـــد : القســـم الأول
  :اوغيره

مـــع بدايـــة حركـــة التـــدوين كانـــت همـــة الحفـــاظ منصـــرفة إلـــى تـــدوين 
الســنة المحفوظــة فــي صــدور الــرواة وأثــر هــذا الهــدف علــى مــنهجهم 
فــي الجمــع والترتيــب، فلــم يلتزمــوا الصــحة فيمــا جمعــوه، ولــم يهتمــوا 
كثيراً بالترتيب، فكان من المناسب أن يصنفوا على طريقة المسانيد، 

كـــل مـــا أســـنده الصـــحابي الواحـــد إلـــى النبـــي  وهـــي كتـــب يجمـــع فيهـــا
صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم تحــــــت بــــــاب خــــــاص يســــــمى بمســــــند ذلــــــك 

ويقع فيه حديثاً في الفضائل بعد حديث فـي الصـلاة أو  )١(الصحابي
  .الزكاة، ويقع فيه الصحيح بعد الحسن،من  غير ترتيب ولا تفريق

                                                           

انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر   (١)
وقواعد .م١٩٨٩طبعة دار الكتب العلمية بيروت ٦تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) هـ ٨٥٢(

 -وعلوم الحديث، د ١٨٤- ١٨٣محمد عجاج  -وأصول الحديث، د٧١التحديث،القاسمي 
  ١٢٣صبحي  الصالح 



٧٥  

ــــــن الجــــــارود  ــــــو داود ســــــليمان ب ــــــى المســــــانيد أب ــــــف عل وأول مــــــن أل
   )١(الطيالسي

وعثمـان  )٢(وتبعه بعد ذلك عدد من الحفاظ مـنهم إسـحاق بـن راهويـه
ويعتبــر . والإمــام أحمــد بـن حنبــل رحمهـم االله جميعــاً  )٣(بـن أبــي شـيبة

  )٤(مسند الإمام أحمد أوفى هذه المسانيد وأوسعها
وبعد تمام هذه المرحلة من الجمع والتدوين ظهرت الحاجة إلى إفراد 

عــن غيــره، وكــان أول مــن قــام بــذلك الإمــام محمــد  الصــحيح وتمييــزه
   )٥(.بن إسماعيل البخاري

                                                           

طبعة دار  ٤٨محمد إبراهيم الجيوشي  - السابقة ودراسات حول السنة، دانظر المراجع   (١)
 ٢٠٤(هو داود سليمان بن داود الطيالسي : ، وأبو سليمان بن الجارود١٩٨٧ -مصر - الهدي 

، ١/٢٧٠كان حافظاً يسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث، انظر ترجمته في العبر، الذهبي ) هـ
 .  ٣/١٨٧والأعلام، الزركلي 

عالم خرا سان في عصره ) هـ ٢٣٨(هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد : إسحاق بن راهويه   (٢)
وهو أحد كبار الحفاظ، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري 

أن أباه ولد في طريق مكة، فقال ) ابن راهويه(ومسلم والترمذي وغيرهم، وقيل في سبب تلقيبه 
، والأعلام، الزركلي ١/٣٣٤أي ولد في الطريق، انظر ترجمته في العبر، الذهبي ) هويهرا: (أهل مرو

١/٢٨٤ . 
رحل . من حفاظ الحديث) هـ ٢٣٩(عثمان بن محمد بن أبي شيبة : عثمان بن أبي شيبة   (٣)

من موطنه الكوفة إلى مكة والري وبغداد، كان يحضر مجلسه ثلاثون ألفاً، صنف في التفسير وجمع 
 . ٤/٣٧٦، والأعلام، الزركلي ١/٣٣٨مسنده المعروف، انظر ترجمته في العبر 

 . ١٨٤، وأصول الحديث، الخطيب ٧١، القاسمي انظر قواعد التحديث   (٤)
صاحب التصانيف، وصاحب ) هـ ٢٥٦(هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : البخاري   (٥)

الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، كان من أوعية العلم يتوقد ذكاء، سمع من خلائق 
ر ترجمته في العبر، الذهبي عدم ألف شيخ ورحل إلى خراسان و العراق ومصر والشام، انظ

ما أفرده العلماء في ترجمته في تاريخ التراث، فؤاد :، وانظر٦/٢٥٨، والأعلام، الزركلي ١/٣٦٨
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ولمـــا رأى البخـــاري هـــذه التصـــانيف : (... يقـــول الحـــافظ ابـــن حجـــر
وجـــــدها بحســـــب الوضـــــع جامعـــــة بـــــين مـــــا يـــــدخل تحـــــت التصـــــحيح 

فحـــول همتـــه لجمـــع ... والتحســـين، والكثيـــر منهـــا يشـــمله التضـــعيف
  )١().أمين الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه

الجـامع الصـحيح المسـند مـن حـديث رسـول االله صـلى (وصنف كتابه
واشــتمل علــى أبــواب الأحكــام والزهــد ) االله عليــه وســلم وســننه وأيامــه

والفــتن والإيمــان والتفســير والفضــائل والأدب والطــب وغيــر ذلــك مــن 
  . الأبواب

ي كتابه الصحيح،وأخرج فيه أبوابـاً فـ )٢(ثم صنف تلميذه الإمام مسلم
أحاديث الإيمان وأبواباً في أحاديث الفتن وأشراط الساعة وغيـر ذلـك 
مــــن الأبــــواب التــــي اشــــتملت علــــى أحاديــــث العقائــــد وصــــار صــــنيع 
الإمــامين البخــاري ومســلم فــي تخــريج الأحاديــث علــى هــذه الأبــواب 

  . يعرف بالجامع
هـــــــي كتـــــــب الحـــــــديث المشـــــــتملة علـــــــى جميـــــــع أبـــــــواب : والجوامـــــــع

الحــــديث،ويمكن إرجـــــاع جملــــة أبـــــواب الحــــديث إلـــــى ثمانيــــة أبـــــواب 
ــــــــتن،   ــــــــد، والأحكام،والآداب،والتفســــــــير،والمناقب، والزهــــــــد، والف العقائ

                                                                                                                    

 . ٢٢٥- ١/٢٢٣سزكين 
  ٧هدي الساري   (١)
أحد ) هـ ٢٦١/ (هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري   (٢)

يح، وغيره من التصانيف، ولد نيسابور، ورحل إلى الحجاز ومصر أركان الحديث وصاحب الصح
والشام والعراق وكان صاحب تجارة وأملاك وثروة، وكان محسن نيسابور، انظر ترجمته في العبر، 

 . ٨/١١٧، والأعلام الزركلي ١/٣٧٥الذهبي 
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  )١(.والشمائل
كتابــــه الســــنن ورتــــب أحاديثــــه علــــى  )٢(ثــــم صــــنف الإمــــام أبــــو داود 

وهمة أبي داود جمع : ()٣(الكوثري رحمه االله فيقول . الأبواب الفقهية
الأحاديـــث التـــي اســـتدل بهـــا فقهـــاء الأمصـــار وبنـــوا عليهـــا الأحكـــام، 

   )٤(...)فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين
وقــد أفصــح الإمــام أبــو داود عــن عــدم اشــتراطه الصــحة فــي أحاديــث 

خمسـمائة  كتبت عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: (كتابه، فقال
ألف حديث، وانتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب جمعت فيه أربعة 
آلاف حـــديث، وثمانمائـــة حـــديث، ذكـــرت الصـــحيح ومـــا يشـــبهه ومـــا 

   )٥()يقاربه
ومــن المعلــوم أن الأصــل فــي كتــب الســنن الاقتصــار علــى أحاديــث 
الأحكام، وقد جعلها الإمام أبو داود غالب أحاديث كتابه، وعقـد فـي 

  . أبواباً لها صلة بمسائل الاعتقاد كالفتن والملاحم والسنة آخر كتابه
طريقـة الشـيخين وطريقـة أبـي  -بعد هاتين الطـريقتين فـي التصـنيف 
                                                           

  ١٢٢صبحي الصالح  -انظر علوم الحديث، د  (١)
إمام أهل الحديث في زمانه، ) هـ ٢٧٥(الأزدي السجستاني  هو الإمام سليمان بن الأشعث  (٢)

صاحب السنن، كان رأساً في الحديث والفقه حتى شبه بشيخه الإمام أحمد بن حنبل، انظر ترجمته 
 . ٣/١٨٢، والأعلام، الزركلي ١/٣٩٦في العبر، الذهبي 

وله . الأصل فقيه حنفي شركسي)  هـ١٣٧١(هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري   (٣)
انظر ترجمته في مقالات . وله مقالات متفرقة جمعها أحمد المصري. الكثير من التآليف والتعاليق

 . ٦/٣٦٣مطبعة الأنوار بالقاهرة، والأعلام، الزركلي  ٧٧-٥الكوثري، أحمد خيري 
  ٦٨انظر تعليقه على شروط الأئمة الخمسة، الحازمي   (٤)
  ١٢الأئمة الستة، المقدسي  ، وشروط٦٧المصدر السابق    (٥)
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  . كتابه المعروف بسنن الترمذي )١(صنف الترمذي -داود 
وملمــح الترمــذي الجمــع بــين الطــريقتين، : (يقــول الكــوثري رحمــه االله

ث بينـا رأيهمـا، وطريقـة أبـي داود فكأنه استحسن طريقة الشيخين حيـ
 )٢()حيـــث جمــــع كــــل مـــا ذهــــب إليــــه ذاهـــب، فجمــــع كلتــــا الطــــريقتين

ويظهــــر مــــراد الترمــــذي فــــي ترتيــــب أبــــواب كتابــــه، إذ تشــــغل أبــــواب 
الأحكـــام معظـــم كتابـــه، وتتقـــدم علـــى الأبـــواب الأخـــرى فـــي الترتيـــب، 
 ومن هذه الأبواب ما له صلة بمسائل الاعتقاد كـأبواب الفـتن وصـفة

  . القيامة، والإيمان وغيرها
عقـد  )٣(فالنسائي وهذا هو الملاحظ أيضاً على كتب السنن الأخرى،

كتــاب الإيمــان وشــرائعه، وعقــد " الســنن الصــغرى"فــي آخــر مصــنفه 
ـــاً فـــي ضـــمة القبـــر  ـــاً فـــي مســـألة القبر،وباب ـــائز باب ـــاب الجن تحـــت كت

  . وضغطته
ــاً للفــتن )٤(والحــافظ ابــن ماجــة . صــنف كتابــه الســنن، وعقــد فيــه كتاب

                                                           

من أئمة علماء ) هـ ٢٧٩(هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي : الترمذي (١)
الحديث، تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخه، وعمي في آخر عمره، انظر ترجمته في العبر، 

 . ٧/٢١٣والأعلام  ١/٤٠٢الذهبي 
  ٦٩مة الخمسة انظر تعليقه على شروط الأئ  (٢)
أحد الأئمة الأعلام في علم ) هـ ٣٠٣٣(هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي : النسائي   (٣)

كبير القدر، وكان   يأةالحديث، رحل إلى خرا سان والحجاز والعراق ومصر والشام، وكان حسن اله
، انظر أفقه مشايخ مصر وأعلمهم بالحديث في عصره، وكان يصوم صوم داود ويتهجد في الليل

 .  ٤٤٥-١/٤٤٤ترجمته في العبر، الذهبي 
أحد الأعلام في علم ) هـ ٢٧٣(هو محمد بن يزيد القزويني أبو عبد االله ابن ماجة:ابن ماجة   (٤)

الحديث، رحل إلى البصرة وبغداد والشام والحجاز والري في طلب الحديث،انظر ترجمته في 
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وعقــد تحــت كتــاب الزهــد أبوابــاً فــي ذكــر القبــر وذكــر الشــفاعة وذكــر 
  . البعث

ولم يشـترط أحـد مـن هـؤلاء المصـنفين علـى الأبـواب الفقهيـة الصـحة 
ـــى  ـــه، عل لأحـــاديثهم، فخرجـــوا مـــا هـــو صـــحيح عنـــدهم ومـــا هـــو دون

ن علـى الأخـرى وفـي درجـة اختلاف بين العلماء فـي تقـديم أحـد السـن
   )١(.ما خرجه أحدهم وسكت عن تصحيحه أو تضعيفه

وعــــاد بعــــد ذلــــك إلــــى بعــــض المحــــدثين الرغبــــة فــــي إفــــراد الصــــحيح 
  . بالتصنيف

كتاباً في الصحيح، لم يصـل إلينـا منـه  )٢(فصنف الحافظ ابن خزيمة
المسند "   )٤(ثم صنف تلميذه الحافظ ابن حبان. )٣(إلا قسم العبادات

                                                                                                                    

 . ١/١٥،والأعلام،الزركلي ٣٩٤/ ١العبر،الذهبي
   ٢٠انظر شروط الأئمة الستة، المقدسي  (١)
إمام نيسابور في ) هـ ٣١١(هو محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمي : ابن خزيمة (٢)

لمُ ير مثل ابن خزيمة في حفظ : عصره كان فقيهاً مجتهداً عالماً بالحديث، قال تلميذه ابن حبان
. عدوم النظير، ويروى أنه كان يختم القرآن في كل يومكان إماماً م: وقال الدار قطني.الإسناد والمتن

، والأعلام، الزركلي ١/٢٢١، وطبقات الشافعية، الإسنوي ١/٤٦٢انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
٦/٢٥٣  . 

  ١/٤٢انظر مقدمة الاحسان، الفارسي   (٣)
لم في الحديث هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ، كان من أوعية الع: ابن حبان   (٤)

رحل إلى ) نسا(والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك، حتى الطب والفلك، ولي القضاء في سمرقند ثم 
خراسان ومصر والشام والعراق وهو أحد المكثرين في التصنيف، أخرج من علوم الحديث ما عجز 

معرفة " و " ت معرفة الثقا" و ) بصحيح ابن حبان(المعروف ) التقاسيم والأنواع(عنه غيره منها 
انظر ترجمته .، وغيرهما، وكان قد جمع مؤلفاته في دار في بلدته، ووقفها ليطالعها الناس"اروحين 

 . ٦/٣٠٦، والأعلام، الزركلي ١/٢٠١، وطبقات الشافعية ٢/٩٤في العبر، الذهبي 
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الصــحيح علــى التقاســيم والأنــواع مــن غيــر وجــود قطــع فــي المســند 
  " سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها 

واشــتمل صــحيحه علــى عــدد مــن الأبــواب التــي خــرج تحتهــا أحاديــث 
  : في مسائل الاعتقاد منها

وبــاب ذكــر . بــاب ذكــر الخبــر المُــدْحِض قــولَ مــن أنكــر عــذاب القبــر
بـه الكـافر فـي قبـره، الأخبار عن وصف بعـض العـذاب الـذي يعـذب 

عمـــا يكــون فـــي أمتــه مـــن  -صــلى االله عليـــه وســلم  -وبــاب إخبـــاره 
  . الفتن والحوادث

والحاصـــل أن المصـــنفات الســـابقة قـــد حَـــوَت بـــين دفتيهـــا شـــيئاً مـــن 
أخبــار الآحــاد فيتعــين علينــا أن نبحــث فــي موقــف المصــنفين الــذين 

مســـائل  التزمـــوا الصـــحة فيمـــا خرجـــوه مـــن أخبـــار الآحـــاد الـــواردة فـــي
الاعتقـــاد وهـــل يعنـــي إخـــراجهم لأحاديـــث العقائـــد فـــي الصـــحيح أنهـــم 

  يثبتون العقيدة بها ؟ 
لأن هذا هـو  القـدر الـذي يصـح أن يستكشـف منـه موقـف المحـدثين 

  .في المسألة
: أما الحديث الـذي يـرد فـي مسـند أو كتـاب مـن السـنن مسـكوتاً عليـه

، لأنـــه ربمـــا خرجـــه فـــلا يلـــزم مُخرجـــه الاعتقـــاد بمضـــمونه أو إنكـــاره
لاحتجاج قوم به، أو للإشـارة إلـى علـة فيـه بمـا يفهمـه أهـل المعرفـة، 
أو لرفع الغرابة عـن متنـه أو لغيـر ذلـك مـن الأغـراض التـي يعتمـدها 

  )١(.المصنفون

                                                           

  ٢٠انظر بعض أغراضهم في  شروط الأئمة الستة، المقدسي   (١)
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تبـــــين بمـــــا ســـــبق أنـــــه قـــــد وصـــــلنا مـــــن أخبـــــار الآحـــــاد الـــــواردة فـــــي 
بان وقـد حكـم البخاري ومسلم وابن ح:الاعتقاديات مما أخرجه الأئمة

وفيما يأتي استبيان لموقف كل واحد منهم على . الأئمة لها بالصحة
  : حدة

  : موقف الإمام البخاري
عقـــد الإمـــام البخـــاري فـــي صـــحيحه كتابـــاً بعنـــوان كتـــاب أخبـــار     

ما جاء في إجـازة خبـر الواحـد الصـدوق (وأول أبوابه بعنوان . الآحاد
  )١().والأحكامفي الأذان والصلاة والصوم والفرائض 

وقـــد اختلـــف البـــاحثون قـــديماً وحـــديثاً حـــول مـــراد البخـــاري مـــن هـــذه 
  الترجمة 

الفـــرائض (أنـــه قـــال تفســـيراً لـــذكر  )٢(فنقـــل ابـــن حجـــر عـــن الكرمـــاني
ليعلم إنما هو في العمليات لا فـي : (... في عنوان الباب) والأحكام

   )٣().الاعتقاديات
أن  -مــــن المعاصــــرين  -فهـــم الأمــــين الحــــاج محمـــد فـــي المقابــــل و 

البخاري ساق هذه الأخبار تحت هذه الترجمة ليدل على حجية خبر 
إذا صــح الخبــر عــن رســول االله :(الآحــاد فــي مســائل الاعتقــاد، فقــال

                                                           

  ١٣/٢٨٧انظر فتح الباري، ابن حجر    (١)
أصله من كرمان، واشتهر في بغداد ) هـ ٧٨٦(هو محمد بن يوسف شمس الدين الكرماني   (٢)

بعلم الحديث وتصدى فيها لنشره ثلاثين سنة، وأقام مدة بمكة، وفيها فرغ من تأليف كتابه 
 . ٨/٢٨م، الزركلي انظر ترجمته في الأعلا). الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري(

  ١٣/٢٩٠انظر المصدر السابق    (٣)



٨٢  

وإليـك ... صلى االله عليه وسلم فهو حجة بنفسه في الأحكام والعقائد
عــن البخـاري أنــه عقــد ترجمــة ثــم نقــل  )١().الأدلـة فــي الكتــاب والسـنة

فــي بــاب إجــازة خبــر الواحــد، وســاق مــا أورده البخــاري مــن أحاديــث 
  .تحت هذه الترجمة

وهي خمسة عشـر حـديثاً، لا تـدل إلا علـى هذه الأحاديث  والحق أن
مـــا اســـتدل بـــه البخـــاري وذكـــره فـــي عنـــوان البـــاب، وهـــو إجـــازة خبـــر 

مؤتمنـــاً اعتبـــر أذانـــه  أي إذا أذن وكـــان": الأذان: "الواحـــد فيمـــا يـــأتي
الصلاة " و  )٢(علامة على دخول الوقت، وجازت صلاة ذلك الوقت

أي الإعــــلام بطلــــوع ": وفــــي الصــــوم ." أي الإعــــلام بجهــــة القبلــــة": 
  )٣(.الفجر أو غروب الشمس

  )٤(" والفرائض والأحكام : " ثم أجمل البخاري بعد التفصيل فقال
حـــديثين لتبيـــين حكمـــة البخـــاري رحمـــه االله فـــي حصـــر  امنهـــأذكـــر و 

  . دلالة الأحاديث على ما ذكر
رضــي  -بســنده عــن عبــد االله بــن عمــر  -رحمــه االله  -أخــرج : أولاً 

إن بــلالاً : (عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال -االله عنهمــا 
  )٥()ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم

بَيْنــا :(بســنده عــن عبــد االله بـن عمــر رضــي االله عنــه قــال أخــرج: ثانيـاً 
                                                           

 . ٤٩حجية أحاديث الآحاد       (١)
 .١٣/٢٩٠انظر فتح الباري، ابن حجر    (٢)
 .المصدر السابق، نفس الصفحة  (٣)
 .المصدر السابق، نفس الصفحة  (٤)
 .٢/١٠، وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة ١/٧٢٤٨في كتاب أخبار الآحاد   (٥)



٨٣  

إن رســول االله : النــاس بقبــاء فــي صــلاة الصــبح إذ جــاءهم آت فقــال
صلى االله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أمِر أن يستقبل الكعبة 

  )١()فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
ديــث لأن مــراد البخــاري واضــح، وقــد فَقِــه ولا نطيــل بــذكر بــاقي الأحا

البخـــــــــاري رحمـــــــــه االله دلالات الأحاديـــــــــث فحصـــــــــرها فـــــــــي عنـــــــــوان 
قَصْد الترجمة الرد بـه علـى مـن :(... ويقول الحافظ ابن حجر.الباب
إن الخبـــر لا يحــتج بـــه إلا إذا رواه أكثــر مـــن شــخص واحـــد، : يقــول

لـــه وهـــو منقـــول عـــن بعـــض المعتزلـــة، ونق... حتـــى يصـــير كالشـــهادة
  )٢(.)المازَري وغيره عن أبي علي الجبائي

وهــذا هــو الــذي يحتمــل احتمــالاً راجحــاً أن يكــون مــراد البخــاري لأن 
ـــائيالإمـــام  ـــوادر إنكـــار أن  معلـــومو  )٣(البخـــاري كـــان معاصـــراً للجب ب

ثبـوت بعــض الأخبـار ظهــر فـي دوائــر الفكـر المعتزلــي قبلـه علــى يــد 
عدداً من الأخبار التي  )٥(ونقل الخطيب البغدادي )٤(عمرو بن عبيد

                                                           

) سورة البقرة(وكتاب التفسير   ٣٢/٤٠٣وكتاب الصلاة  ١/٧٢٥١في كتاب أخبار الآحاد   (١)
،وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٤٤٩٣، ٤٤٩١، ٤٤٩٠، ١٤/٤٤٨٨
 .٥/٤٦٠شراف والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأ ٢/٥٢٥

   .١٣/٢٩٠فتح الباري   (٢)
كان الجبائي قد بلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً، ) هـ ٢٥٦(لما توفي البخاري رحمه االله    (٣)

ولا يُـبْعِد هذا الاحتمال صغر سن الجبائي آنذاك، فقد نقل ابن المرتضى في المنية والأمل مناظرات 
 .٣٥المنية والأمل  انظر. قطع فيها الجبائي خصومه في صباه

شيخ المعتزلة في عصره، وأحد الزهاد ) هـ ١٤٤(هو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري   (٤)
 . ٥/٢٥٢المعروفين، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي

أحد الأعلام وصاحب التواليف ) هـ ٤٦٣(هو أبو بكر أحمد بن علي : الخطيب البغدادي   (٥)



٨٤  

ـــى رواتهـــا وبعـــد هـــذه الفتـــرة بقليـــل ينقـــل . )١(.ردهـــا عمـــرو وأنكـــر عل
الشــــــافعي منــــــاظرة لــــــه مــــــع أشــــــخاص مــــــن البصــــــرة أنكــــــروا حجيــــــة 

لا يبدو حتى هذه الحقبة من الزمن اسـتقرار الآراء لكن و . )٢(الأخبار
 المختلفة في حجية أخبار الآحاد في جملة ما يحتج به مـن الأحكـام

غايـة الأمـر أنـه قـد فشـا وانتشـر إنكـار ثبـوت بعـض . الفقهية وغيرهـا
الأخبـــار لغرابـــة فـــي متونهـــا أو ظهـــور مناقضـــة فيهـــا لمـــا ثبـــت لـــدى 

ويــدل علــى ذلــك أنــه لا يظهــر فــي الــردود التــي أجيــب بهــا  .المنكــر
فـي رد التزامهم بمنهج متكامل واحـد  )٥( )٤(وأبي هذيل )٣(النظامعلى 

  . الأخبار التي ردوها أو رموها بالتناقضشيء من 
ولهــذا الاضــطراب وعــدم اتضــاح معــالم المنــاهج المختلفــة مــن حجيــة 
أخبــار الآحــاد أرى أن مــن العســير إلــزام مــن تكلــم فــي مطلــق حجيــة 
خبــر الآحــاد فــي هــذه الحقبــة بأنــه أراد حجيتــه فــي مســائل الاعتقــاد 

  . أيضاً 
فـي إثبــات  -رحمـه االله  -ولهـذا أيضـاً لا يصـح حمـل مـراد البخـاري 

حجية أخبار الآحاد على حجيتها في العقائد، خاصـة وأن الإمـام قـد 
                                                                                                                    

 . ١/٩٩، وطبقات الشافعية، الإسنوي ٢/٣١٤المنتشرة في الإسلام، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
    ١٢/١٧٦تاريخ بغداد   (١)
 ٢٦٢-٧/٢٥٠الأم   (٢)
من أئمة المعتزلة، ولقب بالنظام ) هـ ٢٣١(هو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار : النظام  (٣)

 . ١/٣٦لإجادته نظم الكلام، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
من أئمة المعتزلة،  ) هـ ٢٣٥(هو محمد بن الهذيل بن عبد االله، أبو الهذيل العلاف : العلاف  (٤)

 ٧/٣٥٥كان حسن الجدل قوي الحجة، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
  ٣٢، ١٥ظر تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة ان (٥)



٨٥  

نــــصّ علــــى الموضــــع الــــذي تــــدل الأدلــــة علــــى حجيتهــــا فيــــه، وهــــي 
  . الأحكام الشرعية كما سبق
من صنيع الإمام البخاري  -رحمه االله  -وقد فهم الحافظ ابن حجر 

الــذي :(فيقــول. خرجهــا فــي صــحيحه أنــه يحــتج بأخبــار الآحــاد التــي
يظهر مـن تصـرف البخـاري فـي كتـاب التوحيـد أنـه يسـوق الأحاديـث 
التي وردت في الصفات المقدسة، فيدخل كل حديث منهـا فـي بـاب، 
ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجهـا عـن أخبـار الآحـاد علـى 

والذي يبدو )١().طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات
أن البخاري لم يلتفت إلى هذا، بل أراد أن يظهر  -واالله أعلم  -لي 

عمليــاً أن الســنة الشــريفة هــي المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع 
  . وهي بيان القرآن وتفسيره

ويدل على هذا أن تصرفه هذا شامل لجميع صحيحه، ففي أي باب 
عنوانــاً وجــد فيــه آيــة مــن كتــاب االله تشــير إلــى أحاديــث البــاب جعلهــا 
: بـابٌ (للباب، فمثلاً عقد البخـاري أول أبـواب صـحيحه تحـت عنـوان 

صــلى االله عليــه وســلم وقــول ) كيــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول االله
إنــا أوحينــا إليــك كمــا أوحينــا إلــى نــوح والنبيــين مــن : " االله جــل ذكــره

  )٢(").بعده
فضــل العلــم وقــول : (وفــي كتــاب العلــم عقــد أول أبوابــه تحــت عنــوان

يرفــع االله الــذين آمنــوا مــنكم والــذين أوتــوا العلــم درجــات : " الله تعــالىا

                                                           

    ١٣/٤٤٥فتح الباري   (١)
 .من سورة النساء ١٦٣والآية  ١/٩انظر المصدر السابق   (٢)



٨٦  

 )٢(.")ربِ زدنـي علمـاً : "وقوله عز وجل )١(") واالله بما تعملون خبير
ــــي كتــــاب البيــــوع عقــــد بابــــاً تحــــت عنــــوان الكيــــل علــــى البــــائع : (وف

وإذا كــــــــــالوهم أو وزنــــــــــوهم : " والمعطــــــــــي، وقــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل
   )٣(").يخسرون
يزيـد هـذا الأمـر تأكيـداً أنـه عقـد أبوابـاً فـي كتـاب التوحيـد غيـر والذي 

أن الله مائـة اسـم : باب(مؤيدة بآية من القرآن في صدر الباب، منها 
لا :(بـــــاب قـــــول النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم:ومنهـــــا )٤()إلا واحـــــداً 

   )٥()شخص أغير من االله
والحاصل أن الإمام البخاري لم يـنص فـي صـحيحه علـى شـيء مـن 

والأمــارات التــي فُهِــم  .يــة خبــر الآحــاد الــوارد فــي مســائل الاعتقــادحج
  . منها أنه أراد إثبات حجيته فيها لا تشير إلى ذلك

  موقف الإمام مسلم 
التــزم الإمــام مســلم الصـــحة فــي كتابــه، وخــرج فيـــه كثيــراً مــن أخبـــار 

وإذا كان صحيح الإمـام البخـاري . الآحاد الواردة في مسائل الاعتقاد
يتضـــمن قـــرائن وأمـــارات فُهِـــم منهـــا شـــيء فـــي موضـــوع حجيـــة خبـــر 
الآحـــاد، فـــإن صـــحيح الإمـــام مســـلم لـــيس فيـــه شـــيء مـــن ذلـــك، وزاد 

                                                           

   ) ١١(الآية ) اادلة(سورة   (١)
 )١١٤(الآية ) طه(سورة   (٢)
   )٣(الآية ) المطففين(سورة  (٣)
  ١٣/٤٦٧انظر فتح الباري، ابن حجر   (٤)
  ١٣/٤٩٢انظر فتح الباري   (٥)



٨٧  

الأمـــر إبهامـــاً أن الإمـــام مســـلماً تـــرك أبـــواب صـــحيحه بـــلا عنـــاوين، 
ووضــــع العنــــاوين المشــــتهرة فــــي طبعــــات  )١(فســــجلها الإمــــام النــــووي

ولهـــذا صَـــعُب علـــى البـــاحثين نســـبة شـــيء إلـــى الإمـــام  )٢(ح الصـــحي
  . مسلم في المسألة

ولــــم يبــــق أمــــارة أو قرينــــة تــــدل علــــى رأيــــه غيــــر تخريجــــه لأحاديــــث 
أســـئلة وهاهنـــا . العقائـــد، مـــع التزامـــه الصـــحة فيمـــا خرجـــه فـــي كتابـــه

  تتضح المسألة بالجواب عنهما 
من الأئمة الذين هل يدل تخريج الإمام مسلم وغيره : ولالسؤال الأ 

   التزموا الصحة على اعتقادهم بمضمونه؟
مع غياب التصريح والنص من أصحاب الصحاح في الإجابة علـى 

ــــــدكتور .  الســــــؤال الأول تُركــــــت الإجابــــــة لــــــرأي البــــــاحثين فيقــــــول ال
ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام علم يقيناً أن مذهبهم :(الأشقر

ي ومســـلم وأبـــو داود والترمـــذي الاحتجـــاج بأحاديـــث الآحـــاد، فالبخـــار 

                                                           

محرر المذهب الشافعي، ومرتبه، وله ) هـ ٦٧٦(هو الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي   (١)
تبحر في الحديث واللغة، وكان رأساً في الزهد، مباركاً، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وكان 

  الإمام السبكي يتهجد في، إيواا وينشد 
  لطيف معنىً                   على بُسْط لها أصبو وآويوفي دار الحديث 

  عسى أني أمس بحر وجــهي                  مكاناً مســه قدم النواوي 
مطبعة دار المعرفة  ١٦٨-٥/١٦٦انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى، تقي الدين السبكي 

، ٢/٢٦٦ات الشافعية الأسنوي ، وطبق٣٣/٣٣٤بيروت، الطبعة الثانية، وانظر العبر الذهبي 
 .        ٩/١٨٤والأعلام الزركلي 

، وطرق تخريج حديث ١/١٦) هـ ٦٧٦(انظر  شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي   (٢)
  ٢٦٧عبد المهدي بن عبد القادر،  -رسول االله صلى االله عليه وسلم د
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والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم يوردون أحاديث الآحاد في 
كتبهم محتجين بها، فابن خزيمة مثلاً ألف كتاب التوحيد واحتج فيـه 

  )١(.)بعشراتٍ وعشراتٍ من أحاديث الآحاد في باب العقائد
علـى نـه مبنـي لأوهذا الحكم على صـنيع هـؤلاء المصـنفين فيـه نظـر 

ـــات العقيـــدة بـــه وتكفيـــر مخالفـــه ـــه لا واســـطة بـــين رد الخبـــر وإثب . أن
وجمهــــور العلمــــاء علـــــى إثبــــات واســـــطة بينهمــــا، فـــــإذا صــــح إســـــناد 
الحديث ولم يعـارِض مـا هـو أقـوى منـه فـلا موجـب ولا وجـه لإنكـاره، 

وهــو علــى هــذه الحــال . ويجــب تصــديقه دون القطــع والجــزم بموجبــه
خــرج المصــنف مثــل هــذا الحــديث حجــة ظنيــة، فيصــح ويحتمــل أن ي

وإذا كــان هــذا الوجــه جــائزاً ومحــتملاً  .للاحتجـاج بــه علــى هــذا الوجــه
فـــي إلـــزام المصـــنفين  فمـــن أيـــن يحصـــل اليقـــين الـــذي ذكـــر الأشـــقر

  بالاعتقادَ بما خرجوه من الأحاديث تصحيحاً لها ؟ 
هل أراد الإمام مسلم وغيره من أصـحاب الصـحاح  :السؤال الثانيو

  إلزام المسلمين بالاعتقاد بما خرجوه من أحاديث العقائد؟ 
من الأئمة صرح بوجوب الاعتقاد بما خرجـه فـي  لو فرضنا أن أحداً 

جيــب علــى هــذا الســؤال فــي هــذا لــن نصــحيحه فهــل يســلم لــه بــذلك؟ 
مـن لـم يعمـل بجميـع مـا فـي الصـحاح مـن الأمـة  أحـداً الموضع لأنه 

عن العمل بكـل مـا فيهـا  فضلاً مع أنه يكتفى فيه بالظن واب الفقه بأ
. وهذا ظاهر وله وجه معـروف فـي الفقـه وأصـوله. في أبواب العقائد

ما صـححه كل بالقطع فكيف تسلم الأمة لصاحب الصحيح بوجوب 

                                                           

 . ٦١أصل الاعتقاد، الأشقر، وانظر نحوه في حجية أحاديث الآحاد، الأمين الحاج    (١)
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  .في أبواب الاعتقاد
ئمة بالصحة علـى حـديث مـا هل يعني حكم أحد الأ  :السؤال الثالث

أنه ثابت عنـده مـن قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم علـى سـبيل 
  القطع واليقين ؟ 
بعـدم قطعهمـا بصـدور مـا أخرجـاه عـن النبـي يجيـب  صنيع الشيخين

لأنـا  .صلى االله عليه وسلم على وجه لا يحتمـل أدنـى درجـات الشـك
ـــة مـــن الأحاديـــث التـــي  نـــرى فـــي مـــا خرجـــه صـــاحب الصـــحيح جمل

وقـد تتبـع النقـاد . يمنع القطع بروايـة منهـا اختلف في روايتها اختلافاً 
بــل . مخالفــة الــراوي لغيــره فــي كتــب الصــحاح غيــر منكــرين لوقوعــه

فمجــرد : (...ســلموا بوقــوع مثــل هــذه المخالفــة قــال الحــافظ الســيوطي
لا يســــتلزم  هــــو أوثــــق منــــه أو أكثــــر عــــدداً  مخالفــــة أحــــد رواتــــه لمــــن

وأمثلــــة ذلــــك فــــي ...الضــــعف، بــــل يكــــون مــــن بــــاب صــــحيح وأصــــح
فمـن ذلــك أنهمـا أخرجـا قصــة جمـل جـابر مــن . الصـحيحين وغيرهمـا

وفيهــا اخــتلاف كثيــر فــي مقــدار الــثمن، وفــي اشــتراط ركوبــه،  .طــرق
ج وقد رحج البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخـري
 )الأمرين ورجح أيضا كون الثمن أوقية مـع تخريجـه مـا يخـالف ذلـك

)١(  

حــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا زكريــاء قــال :(قــال الإمــام البخــاري رحمــه االله
أنــه كــان يســير  :يقــول حــدثني جــابر رضــي االله عنــه ســمعت عــامراً 

فمـــر النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم فضـــربه . علـــى جمـــل لـــه قـــد أعيـــا

                                                           

 . ١/١٦٦تدريب الراوي   (١)
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قلــت .  "بعينـه بوقيــة" ثـم قــال. لـيس يســير مثلــهفـدعا لــه فسـار بســير 
فلمــا . فبعتــه، فاســتثنيت حملانــه إلــى أهلــي "بعينــه بوقيــة"ثــم قــال . لا

. ثــم انصــرفت فأرســل علــى إثــري. قــدمنا أتيتــه بالجمــل ونقــدني ثمنــه
 "ما كانت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك":قال

 صلى أفقرني رسول االله": قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر
 "االله عليه وسلم ظهره إلى المدينة

فبعتـه علـى أن لـي فقـار ظهـره " :وقال إسحاق عـن جريـر عـن مغيـرة
 " لك ظهره إلى المدينة " :وقال عطاء وغيره. "حتى أبلغ المدينة

 "شرط ظهره إلى المدينة" :وقال محمد بن المنكدر عن جابر
 "ولك ظهره حتى ترجع " :وقال زيد بن أسلم عن جابر

 "أفقرناك ظهره إلى المدينة" :قال أبو الزبير عن جابرو 
 " بلغ عليه إلى أهلكت: "وقال الأعمش عن سالم عن جابر

اشتراه النبي صلى " :وقال عبيد االله ابن إسحاق عن وهب عن جابر
وقــال ابــن . وتابعــه زيــد بــن أســلم عــن جــابر . "االله عليــه وســلم بوقيــة

وهـــذا . "بأربعـــة دنـــانير أخذتــه: "جــريج عـــن عطـــاء وغيــره عـــن جـــابر
  .يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم 

وقـــال أبـــو . "وقيـــة ذهـــب: "وقـــال الأعمـــش عـــن ســـالم عـــن جـــابر...
 ."بمائتي درهم"إسحاق عن سالم عن جابر 

ـــد االله بـــن مقســـم عـــن جـــابر ـــن قـــيس عـــن عبي اشـــتراه : "وقـــال داود ب
 ."بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق

 " اشتراه بعشرين ديناراً " :عن جابر وقال أبو نضرة



٩١  

أكثــر الاشــتراط أكثــر وأصــح عنــدي قالــه أبــو  " بوقيــة" وقــول الشــعبي
  )١( )عبد االله

اختلفـوا فـي ثمـن : قـال القرطبـي: (قال الحافظ ابن حجر رحمـه االله  
لا يقبــل التلفيــق وتكلــف ذلــك بعيــد عــن التحقيــق وهــو  اً الجمــل اختلافــ

  )٢( ...)مبني على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه
حــديث ذي اليــدين أخرجــه الإمــام البخــاري بســـنده  :مثــال آخــر     

عن أبي هريرة رضي االله عنه في حـديث طويـل، أنـه قـال صـلى بنـا 
النبــي صــلى االله عليــه وســلم الظهــر أو العصــر، فســلم، فقــال لــه ذو 

ـــدين الصـــلاة يـــا رســـول االله، أنَقَصـــتْ ؟، فقـــال النبـــي صـــلى االله : الي
نعم،فصـــلى ركعتـــين  :أحـــق مـــا يقـــول؟ قـــالوا: عليـــه وســـلم لأصـــحابه

   )٣()أخريين،ثم سجد سجدتين
لـــم أنـــس ولـــم : أَنَســـيتَ أم قصِـــرتْ ؟ فقـــال: فقـــال: (... وفـــي روايـــة

  )٤( ).تقصر
أقصــرت الصــلاة أم نســيت يــا : فقــال لــه ذو اليــدين:(... وفــي روايــة

رســــــول االله ؟ قــــــال رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم أصــــــدق ذو 
                                                           

وانظر اختلاف الروايات في صحيح البخاري . )٢٥١٧( ٩/٢٣٣صحيح البخاري   (١)
 ١٠/١٢٦و) ٢٦٤٩( ٩/٤٦٧و ) ٢٢١٠( ٨/٢١٢و) ٢١٣٤( ٨/٩٩و ) ١٩٥٥( ٧/٢٧٩
)٢٧٤٥.(  

-٢٩٩٧( ٢٩٨- ٨/٢٩١و ) ٢٦٦٧( ٧/٣٩٥و) ٢٦٦٦( ٧/٣٩٤م وفي صحيح مسل
٣٠٠١ .(  

 .٥/٣٢٢فتح الباري   (٢)
 . وسيأتي تخريجه موسعاً في الباب الثاني ٣/١٢٢٧في كتاب السهو   (٣)
 .٥/١٢٢٩في كتاب السهو   (٤)
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  )١().اليدين
: بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه، أنـه قـالوأخرجه الإمام مسلم 

أقصــرت الصــلاة أم نســيت ؟ : يــا رســول االله: فقــام ذو اليــدين فقــال(
مـا يقـول ذو : فنظر النبي صـلى االله عليـه وسـلم يمينـاً وشـمالاً، فقـال

  )٢(...).اليدين ؟
كـل ذلـك :... فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: (... وفي رواية

قــد كــان بعــض ذلــك يــا رســول االله، فأقبــل رســول االله : لــم يكــن، فقــال
  )٣(...).أصدق ذو اليدين: صلى االله عليه وسلم على الناس، فقال

ولا شــك أن هــذه الروايــات فــي حادثــة واحــدة، وهــي ثابتــة بالأســانيد  
  . الصحيحة عن صحابي واحد

وفي إخراج الشيخين لهذه الروايات المتعددة إشارة إلى عـدم قطعهمـا 
لأن القطع إذ احصـل بثبـوت إحـدى الروايـات دل . بما صح عندهما

  . على خلافه في باقي في الروايات
وإنما خَرّج الشيخان هذه الروايات لأنها صـحيحة الإسـناد بنقـل الثقـة 

لعلمـــاء مـــن الفقهـــاء وزيـــادة الثقـــة مقبولـــة عنـــد جمـــاهير ا. عـــن الثقـــة
لأن مـــدار : (ذلـــك فيقـــول )١(ويعلـــل الحـــافظ العلائـــي  )٤(والمحـــدثين 

                                                           

 .٥/١٢٢٨كتاب السهو    (١)
 .١٩/٥٧٣كتاب المساجد ومواضع الصلاة    (٢)

 .٥٧٣بعد / ١٩الصلاة  كتاب المساجد ومواضع)٣(
انظر تفصيل المسألة وآراء العلماء في نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد   (٤)

ص . ، تحقيق كامل شطيب الراوي)هـ٧٦٣(للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي 
 . م١٩٨٦ -بغداد  -، مطبعة الأمة ٣٧١،٣٨٠
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قبول خبر الواحد على أنه يغلب على الظن صدق الراوي، وما كـان 
  )٢().كذلك كان العمل به واجباً 

وصنيع الشيخين في إخـراج مثـل هـذه الروايـات يـدل علـى أن القطـع 
  . بثبوت الرواية عن النبي صلى االله عليه وسلم ليس من شرطهما

ومــن المســتبعد مــع هــذا الصــنيع أن نجعــل تخــريج الصــحيح عنــدهما 
يــدل علــى حكمهمــا بوجــوب الاعتقــاد بمضــمونه وتكفيــر فــي العقائــد 

عـن حاصـل عنـدهما فضـلاً عـن  لأن القطع في ثبوتـه غيـر. مخالفه
  . غيرهماالقطع بثبوتهما عند 

  موقف الحافظ ابن حبان 
صــنف الحــافظ ابــن حبــان كتابــه الصــحيح فــي بدايــة القــرن الهجــري 
الرابــــع، الــــذي اســــتقر فيــــه الخــــلاف فــــي قضــــايا العقائــــد بــــين الفــــرق 
. الإســـلامية أو كـــاد، واتضـــح فيـــه معـــالم مـــنهج كـــل فرقـــة مـــن الفـــرق

مــر فــي إيضــاح مــراد الحــافظ ابــن حبــان مــن تخريجــه وســاهم هــذا الأ
  . لأخبار الآحاد الواردة في مسائل الاعتقاد

وبتتبـع تــراجم أبـواب صــحيحه يتبـين لنــا أن الحـافظ ابــن حبـان يســلك 
فــي ترجمــة أبوابــه منهجــاً أغلبيــاً يــدل علــى تفريقــه بــين مــا هــو ثابــت 
بالقدر المشترك بـين أخبـار كثيـرة تصـل إلـى درجـة التـواتر المعنـوي، 

                                                                                                                    

الدمشقي، محدث أصولي، بحاث، ولد وتعلم في دمشق،  هو أبو سعيد بن كيكلدي العلائي  (١)
وصنف في أصول الفقه والحديث مصنفات عديدة، منها جامع التحصيل في أحكام المراسيل، 

 . ٢/٣٦٩، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي )هـ ٧٦١(توفي عام 
 . ٣٨١نظم الفرائد،   (٢)



٩٤  

وبين ما سواه من الأخبار التي تنحط عـن هـذه الرتبـة فيتـرجم لـلأول 
ر إيجـــاب الشـــفاعة لمــن مـــات مـــن أمـــة المصـــطفى ذكـــ: (بنحــو قولـــه

  )١(). صلى االله عليه وسلم وهو لا يشرك باالله شيئاً 
  )٢(). ذكر إثبات الشفاعة لمن يكثر الكبائر في الدنيا: (ومن ذلك

إيجــاب الجنــة لمــن شــهد الله جــل وعــلا بالوحدانيــة : (ومــن ذلــك أيضــاً 
  )مع تحريم النار عليه

  )٣( .)حِض قول من أنكر عذاب القبرذكر الخبر المد: (ومنه أيضاً 
إيجاب النار لمتعمـد الكـذب علـى رسـول االله صـلى االله : (ومنه أيضاً 
  )٤().عليه وسلم

ذكر الأخبار عن رؤية المصطفى صلى : (ويترجم للثاني بنحو قوله
  )٥().االله عليه وسلم ربه جل وعلا

ذكــر الإخبـار عــن وصــف بعـض العــذاب الــذي يعــذب : (ومنـه أيضــاً 
  )٦().لكافر في قبرهبه ا

ذكر الأخبار عن وصف المقام المحمود الـذي وعـد االله :(ومنه أيضاً 
ــــه وســــلم ــــه أيضــــاً )٧( )جــــل وعــــلا صــــفيه صــــلى االله علي ذكــــر : (ومن

                                                           

 .١/٣٧٧ي انظر الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الفارس  (١)
 .١٤/٣٨٧نفسه  (٢)

   .٧/٣٨٨نفسه  (٣) 
 .١/١٩٢نفسه   (٤)
   .١/٢٢٦نفسه   (٥)
 .١/٣٩١نفسه   (٦)
 .١/٣٩٩نفسه   (٧)



٩٥  

  )١().الأخبار عن وصف التنين الذي يسلط على الكافر في قبره
وفــي مـــا ســـبق إشـــارة لتفريـــق الحــافظ بـــين مـــا هـــو ثابـــت علـــى       

  . سبيل القطع وبين ما سواه

  : المصنفات التي خصصت لأحاديث العقائد: القسم الثاني
مـــع بدايـــة القـــرن الثـــاني للهجـــرة بـــدأت ظـــاهرة الطعـــن بثبـــوت بعـــض 
الأخبــار والقــدح فــي رواتهــا، وســبقت الإشــارة إلــى صــنيع عمــرو بــن 

  .الهذيل العلاف والنظام من المعتزلةعبيد وأبي 
واشتد وقع هذه الظاهرة على المحدثين، خاصة بعـد مـا صـنف بشـر 

كتايـــاً رد فيـــه كثيـــراً مـــن الأخبـــار الـــواردة فـــي  )٢(بـــن غيـــاث المريســـي
ن بالتصنيف المستقل لأحاديث العقائـد يالمحدثبعض بدأ ف .الإلهيات

المصـنفات بالسـنة، مقاَبلـةً رداً على الخصوم، وكثيراً مـا سـميت هـذه 
  .للبدعة

فصنف الإمام أبو داود كتاباً في السـنة ثـم ألحـق معظـم أحاديثـه فـي 
  .باب السنة من كتاب السنن

رد الإمــام عثمــان بــن (كتــابين  )٣(وصــنف عثمــان بــن ســعيد الــدارمي
وصـنف عبـد االله ). والرد على الجهميـة) (سعيد على المريسي العنيد

                                                           

 ٧/٣٩٢انظر الاحسان، الفارسي  (١)
فقيه معتزلي، وكان داعية إلى القول بخلق القرآن، ) هـ ٢١٨(هو بشر بن غياث المريسي   (٢)

 . ٢/٢٨، والأعلام ١/٢٩٤ورمي بالزندقة والبدعة، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
أحد الحفاظ المشتغلين بعلم الحديث، انظر ترجمته ) هـ ٢٨٠(هو عثمان بن سعيد الدرامي   (٣)

 . ١/٢٩٤، وطبقات الشافعية، الأسنوي ١/٤٠٣في العبر 



٩٦  

  ).السنة(كتاباً سماه  )١(بن أحمد بن حنبل 
  .وصنف الحافظ ابن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب

  .وصنف الحافظ ابن مندة كتابه الإيمان
شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة (كتابــه  )٢(وصــنف الحــافظ اللالكــائي

  ).والجماعة
  ).السنة(كتابه  )٣(وصنف ابن أبي عاصم 

  .)٤(....شيء منهاوصُنف في العقائد مصنفات كثيرة لم يصلنا 
هـــم الـــذين احتجـــوا  بأخبـــار  -رحمهـــم االله  -وهــؤلاء المصـــنفون     

ويظهـر بـين ثنايـا هـذه المؤلفـات . الآحاد الواردة فـي مسـائل الاعتقـاد
أحاديــــث خُرجــــت علــــى عجــــل وانفعــــال وغيــــرة شــــديدة علــــى كــــل مــــا 
أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم ولو بسند لا يخلو من رجال 

  . من غرابة أو نكارةتكلم فيهم، أو متن لا يخلو 
وأسـوق للتمثيــل مثـالاً واحــداً مـن كــل كتـاب، علــى أن يـأتي التفصــيل 

  . في الباب الثاني إن شاء االله تعالى
                                                           

كان من الحفاظ للحديث، وهو الذي رتب ) هـ ٢٩٠(هو عبد االله بن أحمد بن حنبل   (١)
 . ٤/١٨٩الأعلام ، و ١/٤١٨مسند والده، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

ففيه شافعي حافظ ) هـ ٤١٨(هو أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن المنصور اللالكائي    (٢)
التي تلبس في الأرجل، انظر ترجمت في العبر، " اللوالك "نسبة إلى بيع : للحديث، اللالكائي

 . ٩/٥٧، والأعلام، الزركلي ٢/١٩١، وطبقات الشافعي، الأسنوي ٢/٢٣٦الذهبي 
قاضي أصبهان، محدث وفقيه ) هـ ٢٨٧(هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني   (٣)

، والأعلام، الزركلي ١/٤١٣ظاهري وعرف بالصلاح والورع، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
١/١٨٢ . 

 النشار . انظر تعداد هذه المصنفات في مقدمة عقائد السلف  (٤)



٩٧  

  : كتاب السنة لأبي داود: أولاً 
أخـــرج الإمـــام أبـــو داود رحمـــه االله مـــن طـــرق عـــن جبيـــر بـــن مطعـــم 

  : رضي االله عنه قال
يـــا رســـول االله : أعرابـــي فقـــالأتـــى رســـولَ االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

جهــدت الأنفــس وضــاعت العيــال ونهكــت الأمــوال، وهلكــت الأنعــام، 
فاستسق االله لنا، فإنا نستشفع بك على االله ونستشفع باالله عليك، قال 

ويحــك، أتــدري مــا تقــول ؟ وســبح : (رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ك فـي رسول االله صلى االله عليه وسـلم فمـا زال يسـبح حتـى عـرف ذلـ

ويحــك إنــه لا يستشــفع بــاالله علــى أحــد مــن : وجــوه أصــحابه، ثــم قــال
خلقـــه، شـــأن االله أعظـــم مـــن ذلـــك، ويحـــك أتـــدري مـــا االله، إن عرشـــه 

وإنـــه ليـــئط بـــه  -وقـــال بأصـــابعه مثـــل القبـــة عليـــه  -علـــى ســـماواته 
  )١(.)أطيط الرحل بالراكب

  . وصححه الإمام أبو داود من طريق أحمد بن سعيد الرباطي 
   )٢()لفظ الأطيط لم يأت في نص ثابت: (الذهبي قال
  :الرد على الجهمية: ثانياً 

: أخــرج الــدارمي رحمــه االله بســنده عــن أنــس بــن مالــك حــديثاً طــويلاً 
فإذا كان يوم الجمعـة : (... وفيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

هـــبط الـــرب تبـــارك وتعـــالى مـــن عرشـــه إلـــى كرســـيه وحـــف الكرســـي 
                                                           

وسيأتي تخريجه موسعاً وتفصيل آراء العلماء في حجيته في . ١٨/٤٧٢٦في كتاب السنة   (١)
 الباب الثاني

بيروت  -، طبعة المكتب الإسلامي ١٢٤مختصر العلو للعلي الغفار، محمد ناصر الألباني   (٢)
 .هـ ١٩٨١



٩٨  

إلـــى أن قـــال ثـــم يرتفـــع  -. نـــور، فـــيجلس عليهـــا النبيــونبمنــابر مـــن 
  )١().الرب عن كرسيه إلى عرشه

  :ثالثاً كتاب الرد على المريسي
أتـــت مـــرآة إلـــى : أخــرج الـــدارمي بســـنده عـــن عبـــد االله بــن خليفـــة قـــال

أدع االله أن يدخلني الجنة، فعظم : النبي صلى االله عليه وسلم فقالت
ســماوات والأرض، وإنــه ليقعــد عليــه إن كرســيه وســع ال: الــرب، فقــال

 -ومد أصـابعه الأربـع  -فما يفضل منه شيء إلا قدر أربع أصابع 
  )٢()وإن له أطيطاً كأطيط الرَحْل الجديد إذا ركبه من ثقله

  لعبد االله بن أحمد : السنة: رابعاً 
قـال رسـول االله : قـال: وأخرج بسنده عـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا

لا تقبحوا الوجه فإن االله خلق آدم على صورة (صلى االله عليه وسلم 
  )٣(). الرحمن

أخــرج بســنده عــن عبــد االله بــن أبــي ســلمة أن عبــد االله بــن عمــر بــن 
الخطاب رضي االله عنهما بعـث إلـى عبـد االله بـن العبـاس رضـي االله 

  هل رأى محمد صلى االله عليه وسلم ربه ؟ : عنهما يسأله
نعم، فرد عليـه عبـد االله بـن عمـر  فأرسل إليه عبد االله بن العباس أَنْ 

                                                           

بع شركة ضمن مجموعة عقائد السلف، علي سامي النشار، ط ٣٠٢انظر الرد على الجهمية   (١)
 .وسيأتي تخريجه موسعاً والكلام عليه في الباب الثاني. م١٩٧١مصر-الإسكندرية 

ضمن مجموعة عقائد السلف، وسيأتي تفصيل المسألة في الباب  ٤٣٢الرد على المريسي    (٢)
 .الثاني
، ١/٢٨٦تحقيق محمد بن سعيد القحطاني ) هـ ٢٩٠(السنة، عبد الرحمن أحمد بن حنبل   (٣)

 .وسيأتي تفصيل المسألة في الباب الثاني ١/٢٨٦. ١٩٨٦الدمام  -ار ابن القيمطبعة د



٩٩  

فأرسل أنـه رآه فـي روضـة خضـراء، دونـه فـراش : أَنْ كيف رآه ؟ قال
من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة  ملك في 
صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في 

  )١()صورة أسد
مصنفون في كتب وسيأتي مزيد بيان لبعض الأخبار التي أخرجها ال

ـــــد ولا يكـــــاد يظهـــــر وجـــــه . ولا تصـــــح ســـــنداً ولا متنـــــاً . الســـــنة والعقائ
لاحتجــاجهم بهــا وتشــنيعهم علــى مــن أنكرهــا ونســبته إلــى البدعــة أو 

  .الجهمية

                                                           

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، محمد بن إسحاق بن خزيمة، تعليق محمد خليل   (١)
 . هـ، وسيأتي تفصيل المسألة في الباب الثاني ١٣٨٨ - طبعة دار الشرق للطباعة  -  ١٩٨هراس 



١٠٠  

    .احتجاج المتكلمين بخبر الآحاد: المبحث الثالث
  

  وفيه مطلبان
  

    المطلب الأول ما يفيده خبر الآحاد
  

ـــاني ـــب الث ـــدى : المطل ـــار الآحـــاد م الاحتجـــاج بأخب
    الواردة في مسائل الاعتقاد



١٠١  

  .مين بخبر الآحادلاحتجاج المتك: المبحث الثالث

  المطلب الأول ما يفيده خبر الآحاد
الخبـر : مر معنا أن الخبر عند جمهور المتكلمين ينقسم إلى قسمين

المتـــواتر وخبـــر الآحـــاد، وأن الماتريديـــة اعتبـــروا قســـماً بينهمـــا وهــــو 
المشــهور، ولهــم فــي تعريفـــه وإفادتــه اصــطلاح خــاص، غيـــر  الخبــر

عنـدهم مـن أخبـار  داصطلاح الجمهور في الخبر المشهور الذي يعـ
  . الآحاد

وفــي هــذا الموضــع مــن البحــث ســنتكلم أولاً علــى إفــادة خبــر الآحــاد 
عنــد المتكلمــين  ثــم نــتكلم علــى إفــادة الخبــر المشــهور الــذي اصــطلح 

  . اصاً فيه الماتريدية اصطلاحاً خ
  ؟ما المراد من إفادة خبر الآحادلكن 

ر بـه مـن الوثاقـة فـي صـدق ما يحصل في وجدان المخبَـالمراد بذلك 
خبـر الآحـاد يفيـد العلـم فـالمراد أن المخبَـرين بـه : فـإذا قلنـا. مضمونه

يحصل لهم اليقين الجازم الذي لا يحتمل الوهم ولا يداخله الشك في 
  )١(صدق نقلته

ـــا ـــر ا: وإذا قلن ـــد الظـــن الـــراجحخب ـــر بـــه : لآحـــاد يفي ـــالمراد أن المخبَ ف
يحصـــل لـــه فـــي وجدانـــه تـــرجيح صـــدق المخبِـــر علـــى كذبـــه ترجيحـــاً 

   )٢(.مقارباً لليقين، مع بقاء احتمال كذبه احتمالاً مرجوحاً 
                                                           

وشرح . ١٢٨٩طبعة تركيا  ٦٦-٦٥. دي على شرح العقائد النسفيةانظر شرح رمضان أفن  (١)
 . م١٩٧٩. بيروت -طبعة دار الكتب العلمية  ٢٧الفقه الأكبر، علي القاري 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم  ١/٨انظر المرجعين السابقين  وفتح الملهم، شبير أحمد    (٢)



١٠٢  

الآحـاد الـذين يجـري البحـث فـي إفـادة خبـرهم لا بـد بقي أن نـذكر أن 
راســـة إفــادة أخبـــارهم أن يكونــوا عــدولاً ضـــابطين، لأن الغــرض مــن د

هو الوصول إلى رأي معين في مدى الاحتجاج بأخبارهم في مسائل 
  .الاعتقاد

  : وقد فرق المتكلمون في إفادة الخبر بين حالتين            
 مــا يفيــده الخبــر بنفســه مــن غيــر اعتبــار الأمــور الخارجــة: الأولــى  

نحــو اعتبــار مضــمونه، أو اعتبــار الظــرف  عــن معنــى الإخبــار فيــه،
أو اعتبار حال المخبَرين، وغير ذلـك مـن  ،الذي حصل فيه الإخبار

  .  بذاته الأمور التي يمكن اعتبارها في إفادة الخبر
  . خارجيةزائدة الما يفيده الخبر باعتبار الأمور ال: الثانية  

لحــالتين، ولا بــد مــن تفصــيل البحــث فــي إفــادة خبــر الآحــاد فــي كلتــا ا
لأن الخــلاف فــي حجيــة أخبــار الآحــاد الــواردة فــي العقائــد هــو ثمــرة 

  : الخلاف في هذه المسألة

  ما يفيده الخبر بنفسه: أولاً 
إن مسألة إفادة أخبار الآحاد من المسائل التي تحكمت فيها الأهواء 
والأغـــــراض، وتنوعـــــت فيهـــــا آثـــــار ردود الأفعـــــال حتـــــى صـــــار مـــــن 

ق فــي هــذا الأمــر إلا بــالتزام الموضــوعية المتعــذر الوصــول إلــى الحــ
  . والأمانة العلمية

                                                                                                                    

صر، ثم استقر في القسطنطينية، وتوفي فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقه ا وبم) ٩٥٦ت (الحلبي
ا عن نيف وتسعين عاماً، اشهر كتبه ملتقى الأبحر وله غيره مصنفات كثيرة، انظر أعلام 

 ).١/٦٤(والأعلام) ٢/١٨١٤(كشف الظنون). ٥/٢٦٩(النبلاء



١٠٣  

ومما يزيد في مشقة البحث فيه أن الباحثين فيه قديماً وحديثاً يَهِمون 
كثيراً في نسبة الأقوال إلى الأئمة المتقدمين،  وسيأتي بيانه إن شاء 

  . االله
  : ويمكن حصر الأقوال في ما يفيده خبر الآحاد بنفسه إلى قولين

  إفادته الظن : الرأي الأول    
حيثمــــا ذكــــر المتكلمــــون أو المحــــدثون أن خبــــر الآحــــاد يفيــــد الظــــن 

  . فمرادهم الظن الراجح
والظـــن فـــي اللغـــة مـــن الألفـــاظ المشـــتركة التـــي تـــدل علـــى أكثـــر مـــن 

  .معنى
الظن هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير : (قال الفيروزآبادي

  )١()العلموقد يوضع موضع ...الجازم
ـــن فـــارس ـــين مختلفـــين، يقـــين ..... الظـــن: (وقـــال اب ـــى معني ـــدل عل ي

قـــــال . أيقنـــــت: ظننـــــت ظنـــــاً، أي: فأمـــــا اليقـــــين فقـــــول القائـــــل.وشـــــك
يوقنـون  -واالله أعلـم  -أراد  )٢()الذين يظنون أنهـم ملاقـو االله:(تعالى
  )٣().ظننت الشيء، إذا تيقنه: الشك، فيقال: والظن

الفــــرق بــــين الظــــن والشــــك أن الشــــك :(وقـــال أبــــو هــــلال فــــي الفــــروق
  )٤().استواء طرفي التجويز،والظن رجحان أحد طرفي التجويز

                                                           

 . ٤/٢٤٥) ظن (القاموس المحيط   (١)
 .من سورة البقرة) ٢٤٩(الآية   (٢)
وانظر الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، هارون بن موسى  ٣/٤٦٣) ظن (مقاييس اللغة   (٣)
٣٧٤. 
 .٧٩الفروق اللغوية   (٤)



١٠٤  

وعلـــى هـــذا الفـــارق اعتمـــد المتكلمـــون والأصـــوليون فـــي اصـــطلاحهم 
  . بإفادة خبر الآحاد الظن

والظــن الــذي تفيــده أخبــار الآحــاد إنمــا هــو القــوي :(يقــول شــبير أحمــد
  )١(..)الراجح المقارب لليقين

الأمـة اهير ذهب إلى القول بإفادة خبر الآحاد الظـن الـراجح جمـ وقد
  من متكلمين وأصوليين ومحدثين ومعتزلة وشيعة وخوارج 

الإمام الباقلاني إذ : فمن المتكلمين الأشاعرة الذين نصوا على ذلك 
تواضــع المتكلمــون والفقهــاء علــى تســمية كــل خبــر قصــر عــن : (قــال

إيجــــــاب العلــــــم بأنــــــه خبــــــر واحــــــد، وســــــواء عنــــــدهم رواه الواحــــــد أو 
   )٢()وهذا الخبر لا يوجب العلم.... الجماعة

والـرازي  )٦(والغزالـي  )٥( والجويني )٤(والبغدادي  )٣(ومنهم ابن فورك 
  . ولم أعثر على خلاف في ذلك بينهم )٨(والآمدي )٧(

                                                           

 .١/١٨فتح الملهم  (١)
 . ٣٨٦التمهيد  (٢)
  . م١٩٨٠ -بيروت  -، طبعة دار الكتب العلمية ٢٦٩انظر مشكل الحديث وبيانه   (٣)

هو محمد بن الحسن، إمام لا يجارى في الفقه والأصول والكلام والوعظ والنحو : وابن فورك
 . ٣/٥٢طبقات السبكي : والزهد، انظر

هو الأستاذ : والبغدادي.١٩٨٠-بيروت-، طبعة دار الكتب العلمية١٢انظر أصول الدين   (٤)
ول وعلم الكلام، انظر إمام لا يساجل في الأص) هـ ٤٢٩(أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 

 . ٤/١٧٣، والأعلام، الزركلي ٣/٣٢٨ترجمته في طبقات السبكي 
 . ٤١٦انظر الإرشاد   (٥)
 . ١/١٤٥انظر المستصفى    (٦)
 .م١٩٣٥مصر  -طبعة البابي الحلبي . ١٦٨انظر الأساس في التقديس   (٧)
 .٢/٢٨٠الإحكام : انظر  (٨)



١٠٥  

البـــــزدوي صـــــاحب مســـــلم الثبـــــوت : ومـــــن الماتريديـــــة القـــــائلين بـــــذلك
والكمـال ابـن  )٣(والعلاء البخـاري )٢(والسرخسي )١(وشارحه الأنصاري

  . ولم أعثر على خلاف في ذلك بينهم )٤(الهمام 
والقاضـي عبـد  )٥(ومن المعتزلة القائلين بـذلك أبـو الحسـين البصـري 

ومن الخـوارج الإباضـية  .ولم أعثر فيه على خلاف بينهم )٦(الجبار 
   )٨(.ولا أعلم فيه خلافاً بينهم )٧(عبد االله السالمي : القائلين بذلك

والقاســــــم بــــــن محمــــــد  )٩(مــــــن الزيديــــــة القــــــائلين بــــــذلك ابــــــن الــــــوزيرو 
                                                           

 .٢/١٢١انظر فواتح الرحموت   (١)
 .٢/١٢١انظر أصول السرخسي   (٢)
فقيه ) هـ ٧٣٠(عبد الرحمن بن أحمد : والعلاء البخاري هو.١/٣٢٩انظر كشف الأسرار    (٣)

 .٤/١٣٧حنفي أصولي، انظر الأعلام 
، المطبعة ١١-١٠انظر المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للكمال ابن الهمام  (٤)

 . م ١٩٨٣ -بولاق-الأميرية
 .٢/٥٦٦ظر المعتمد ان  (٥)
 . م١٩٩٦، تحقيق عبد الكريم عثمان، طبعة القاهرة ٧٦٩انظر شرح الأصول الخمسة    (٦)

من أعيان الإباضية، انتهت إليه رئاسة العلم في عصره، ) هـ ١٣٣٢(عبد االله بن حميد السالمي )٧(
وانظر مشارق . ٤/٢١٤مولده ووفاته في عمان، وكان ضريراً، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 

  . م١٩٨٩ -بيروت  -، تحقيق عبد الرحمن عميرة، طبعة دار الجيل ٢/١٠٨أنوار العقول 
عمان  -، مطابع سجل العرب ٢/١٣٨انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي بن يحيى    (٨)

١٩٨٦ . 
م، وانظر ١٩٨٧ -بيروت  -، طبعة دار الكتب العلمية ٣٨٧انظر إيثار الحق على الخلق   (٩)

  .م١٩٧٩بيروت  -،  طبعة دار المعرفة ١/٧٦الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم
من أعيان الزيدية ) ٨٤٠(محمد بن إبراهيم بن علي من آل الوزير : لوزير هووابن ا      

 . ٦/١٩١ومجتهديها، وله اشتغال بالحديث، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
 - ألبير نصري، طبعة  دار الطليعة  -، تحقيق د١٥٠انظر الأساس في عقائد الأكياس   (١٠)



١٠٦  

  )١(والشوكاني
ـــــذلك والخطيـــــب  )٢(الخطـــــابي والبيهقـــــي: ومـــــن المحـــــدثين القـــــائلين ب

  )٦( والسيوطي )٥(.النوويو  )٤(والحازمي )٣(البغدادي

                                                                                                                    

  . ١٩٨٠ -بيروت 
من أئمة الزيدية وأمرائها، بايعه خلق كثير بالإمامة سنة ) هـ ١٠٢٩(ي والقاسم بن محمد العلو 

 . ٦/١٨هـ، وكان حازماً شجاعاً، انظر الأعلام، الزركلي  ١٠١٦
 . ٤٨انظر إرشاد الفحول    (١)
 - ، تحقيق الكوثري، طبعة دار الكتب العلمية ٤٢٤انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٢)
  . بيروت

،  )هـ ٣٨٨) (خطاب(و سليمان حمَْد بن محمد السبتي، والخطابي نسبة إلى جده أب: والخطابي هو
كان فقيهاً رأساً في العربية والأدبُ وله اشتغال بالفقه والحديث، وله تصانيف كثيرة نافعة في شتى 

  . ١/٢٢٣، وطبقات الأسنوي ٢/١٧٥العلوم، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي، حافظ أصولي زاهد ورع، كان غزير الإمام العلم : والبيهقي هو

ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإن : التصنيف، كثير التحقيق، حتى قيل فيه
 . ١/٩٨، وطبقات الأسنوي ٢/٢٠٨له منة على الشافعي نفسه، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

، تحقيق عبد العليم محمد بن عبد الحليم، مطبعة ٥١- ٥٠لم الرواية انظر الكفاية في ع  (٣)
  . م١٩٧٣مصر  -السعادة 

أحد الأئمة الأعلام، وصاحب ) هـ ٤٦٣(أحمد بن علي بن ثابت : والخطيب البغدادي هو
التواليف المنتشرة في الإسلام، كان في الرواية بحراً في الدراية روضاً زاهراً، انظر ترجمته في العبر 

  ١/١٦٧، والأعلام، الزركلي ١/٩٨، وطبقات الأسنوي ٢/٣١٥
أبو بكر محمد بن موسى الهمذاني، كان : والحازمي هو. ٥٢انظر شروط الأئمة الخمسة   (٤)

إماماً ذكياً ثاقب النظر، فقيهاً بارعاً ومحدثاً ماهراً، بصيراً بالرجال والعلل، توفي شاباً عن خمس 
من ذلك لملأ الدنيا علماً وتحريراً، انظر ترجمته في العبر، الذهبي وثلاثين سنة، ولو عاش أكثر 

 . ١/١٩٩، وطبقات الأسنوي ٣/٨٩
 .١/١٤انظر شرح مسلم   (٥)

 .٧٦-٧٥/ ١انظر تدريب الراوي  (٦)



١٠٧  

  :أدلة من حكم بإفادته الظن
  :استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها

إن حصول العلم به أمر وجداني، وتـأثيرات الأدلـة فـي النفـوس  :أولاً 
بحســب المــؤثر، ولا نجــد فــي أنفســنا مــن خبــر الواحــد وإنْ بلــغ الغايــة 

  )١(.في العدالة سوى ترجيح صدقه على كذبه، من غير قطع
لو كان خبر الواحد الثقـة مفيـداً للعلـم بمجـرده وأخبـر ثقـة آخـر  :ثانياً 

  :بضد خبره
كــل خبــر منهمــا يفيــد العلــم، وهــو محــال لأنــه يســتلزم : يقــالفإمــا أن 

  .متناقضين
وإمــــا أن نقــــول خبــــر أحــــدهما يفيــــد العلــــم دون الآخر،وهــــذا منــــاقض 

والواقع يشهد أن العدل  )٢(.لأصل الدعوى بأن خبر الواحد يفيد العلم
قـــد يخـــالف غيـــره بـــل الواقـــع يشـــهد أنـــه لا يكـــاد ينجـــو منـــه أحـــد مـــن 

  . الرواة
إن كــل عاقــل يجــد مــن نفســه إذا مــا ســمع خبــراً مــن واحــد ثــم  :ثالثــاً 

سمعه من غيره ازديادَ اعتقاده، ولو كـان خبـر الأول مفيـداً للعلـم لمـا 
شعرنا بازدياد الثقة بالخبر لَما سـمعناه مـن الثـاني، والعلـم غيـر قابـل 

  . في نفسه للزيادة والنقصان
رد علــى مــا وقــد يحصــل التفــاوت بــين العلــوم مــن جهــة أخــرى لا تــ 

ذكرنا، كالتفاوت بين العلم الذي يحصل بالضرورة من غير اكتساب 

                                                           

 .٢/٢٧٥والإحكام الآمدي  ٣/٥٣انظر الفصول، الجصاص   (١)
 . ٢/٢٧٦انظر الإحكام، الآمدي   (٢)



١٠٨  

والعلـم الــذي يحصـل بالاكتســاب، وهــذا التفـاوت لــيس فـي نفــس العلــم 
بــالمعلوم، بــل مــن جهــة افتقــار أحــدهما إلــى النظــر دون الآخــر وأن 
أحدهما أسرع حصولاً من الآخر أما العلوم من حيـث هـي علـوم فـلا 

  )١(ادة ولا نقصانيتصور فيها زي
يلزم من القـول بإفـادة خبـر الآحـاد العلـم مجموعـة لـوازم فاسـدة  :رابعاً 

منهــا أنــه لــو كــان يفيــد بمجــرده العلــم لكــان . تــدل علــى فســاده أيضــاً 
العلم حاصلاً بنبوة من أخبر بكونه نبيـاً مـن غيـر حاجـة إلـى معجـزة 
تــدل علــى صــدقه، ولوجــب أن يحصــل للحــاكم العلــمُ بشــهادة الشــاهد 

معه إلى شاهدٍ آخر لما فيه من طلب تحصيل  الواحد، وأنه لا يفتقر
  )٢(.الحاصل
لــو حصــل العلــم بخبــر الآحــاد بمجــرده لمــا جــاز لمســلم أن  :خامســاً 

يعدل عن ما أسنده العدل إلى النبي صلى االله عليه وسلم بوجـه مـن 
الوجــوه، وواقــع الفقهــاء لا يــدل علــى ذلــك، ولــو أفــاد بمجــرده لَصَــحَتْ 

  )٣(.ذلك خلاف الاجماعمعارضته لخبر التواتر وكل 

يمكن أن أضيف إلى الأدلة السابقة دليلا يسـتلزم بالضـرورة  :سادساً 
  .الاعتراف بإفادته الظن الراجح

ط المعتبــــرة فــــي تصــــحيح الحــــديث وتضـــــيعفه و الشــــر وخلاصــــته أن 
وهـذا الظـن . كتفى في تحصـيلها بـالظن الـراجحيُ شروط أغلبية ظنية 

                                                           

  ٢/٢٧٦انظر الإحكام    (١)
  ٢/٢٧٦نفسه   (٢)
وكشف الأسرار، البخاري ٥٦٧-٢/٥٦٦وانظر أدلة أخرى في المعتمد  ٢/٢٧٧نفسه   (٣)

 .١٢٣-٢/١٢١وفواتح الرحموت، عبد العلي الأنصاري  ٢/٣٧٦



١٠٩  

العدالـــــة لحكم بفـــــا .بثبـــــوت الخبـــــرلا يمكـــــن أن ينـــــتج علمـــــاً وقطعـــــاً 
كـل والسـلامة مـن الشـذوذ والعلـة السـند والضبط والتحقق من اتصال 
  . ذلك يكتفى فيه بالظن الراجح

  وبيانه من وجوه  
فمــن المعــروف أن تعــديل . الحكــم بالعدالــة حكــم ظنــي :ولالوجــه الأ 

الـــراوي حكـــم علـــى مـــا يظهـــر مـــن حالـــه كتزكيـــة الشـــاهد وهـــي حكـــم 
لما حصـل هـذا الخـلاف المعـروف فـي توثيـق  كان قطعياً ولو . ظني

بــل نــص الــذهبي علــى مــا يفيــد أن حكــم المجــرح  .الــرواةجملــة مــن 
فقـد ذكـر . ربمـا يختلـف حكمـه فـي راو واحـدو الواحد اجتهادي ظني، 

وكلامــه : (...يحيـى بـن معـين وكلامـه فـي نقـد بعـض الأئمـة ثـم قـال
وجيـد، وقـد ينفـرد بـالكلام كثير إلى الغاية في الرجال وغالبـه صـواب 

في الرجل بعـد الرجـل فيلـوح خطـأه فـي اجتهـاده بمـا قلنـاه، فإنـه بشـر 
ـــارة  مـــن البشـــر ولـــيس بمعصـــوم، بـــل هـــو فـــي نفســـه يوثـــق الشـــيخ ت
ويختلف اجتهاده فـي الرجـل الـرواة فيجيـب السـائل بحسـب مـا اجتهـد 

  )١()من القول في ذلك الوقت
يكتفـي المعـدلون بتحصــيل فــي الحكـم بضـبط الــرواي : الوجـه الثـاني

لأنهــم يعتمــدون علــى ســبر جملــة مــن مرويــات . الظــن الــراجح أيضــاً 
الراوي ومقارنتها مع رواية الحفاظ، فإن غلبت موافقته علـى مخالفتـه 
حكــم بضــبطه، مــع الاعتــراف بتجــويز الخطــأ ولــو فــي أعلــى درجــات 

فأمــا الصــحابة رضــي االله عــنهم : (...قــال الحــافظ الــذهبي. التوثيــق

                                                           

 ٣١-٢٩الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب رد حديثهم   (١)



١١٠  

ساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط غيـرهم مـن فب
الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نـادر لا يضـر أبـدا، 

وأمــا . إذ علــى عــدالتهم وقبــول مــا نقلــوه العمــل، وبــه نــدين االله تعــالى
 ،ولكـن لهـم غلـط وأوهـام .عـدم فـيهم مـن يكـذب عمـداً التابعون فيكاد يُ 

فمــن نــدر غلطــه فــي جنــب مــا قــد حصــل احتمــل، ومــن تعــدد غلطــه 
مــل بــه علــى قــل حديثــه وعُ وكــان مــن أوعيــة العلــم اغتفــر لــه أيضــاً ونُ 

  )١()من هذا نعتهبثبات في الاحتجاج تردد بين الأئمة الأ

ولو سلمنا أن العـارف الناقـد يجـد مـن نفسـه قطعـاً باسـتيفاء شـرائط   
. ى قطعه إلى القطع بثبوت الخبـرالصحة فلا يلزم من ذلك أن يتعد

لا شــك فــي أن تحصــيل هــذه الشــرائط الظنيــة لا يفيــد العلــم بثبــوت فــ
الباحـث عـن اسـتيفاء إدراك الظن الذي يلحق فرق بين نلأننا . الخبر

وبــين الظــن الــذي يلحــق الخبــر فــي ، هــذه الشــرائط فــي أحــد الأخبــار
لا لأن تحقـق هــذه الشــرائط . ثبوتـه ولــو بعــد القطـع باســتيفاء شــروطه

أنا أقطع بتحقق شرائط الصـحة الظنيـة : يزيد على قول الناقد صادقاً 
   . في هذا الخبر

اخـتلاط مفهـوم الصـحة اللغـوي أدى الخلط بـين الموضـعين إلـى قد و
فالحـــــافظ  .المحـــــدثين بـــــالمفهوم الاصـــــطلاحي فـــــي عبـــــارات بعـــــض
وإذا ( :يقـولفمفهـومين السيوطي رحمه االله ينص على التفريق بين ال

هذا حـديث صـحيح فهـذا معنـاه مـا اتصـل سـنده مـع الأوصـاف : قيل
فــي نفــس المــذكورة فقبلنــاه عمــلاً بظــاهر الإســناد، لا أنــه مقطــوع بــه 

                                                           

 . ٢٦- ٢٤الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب رد حديثهم  (١)



١١١  

لجــواز الخطــأ والنســيان علـــى الثقــة خلافــاً لمــن قــال إن خبـــر  الأمــر
  )١()واحد يوجب القطعال
إلــى مــا وقــع بــه بعــض المحــدثين مــن الســيوطي رحمــه االله نبــه تن ثــم

مــــع القطــــع  ةاضــــطراب عنــــد ادعــــاء تطــــابق الصــــحة الاصــــطلاحي
وهـذه الأنـواع التـي ذكرناهـا : -ابـن الصـلاح  –قـال : (فقال. واليقين

لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر فـي الحـديث العـارف بـأحوال 
وكــــــون غيــــــره لا يحصــــــل لــــــه العلــــــم لقصــــــوره عــــــن . الــــــرواة والعلــــــل

  .الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور
  .وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه: وقال ابن كثير

  .وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه: قلت
ـــين مـــا ذكـــره أولاً مـــن المـــراد  ـــه وب نعـــم يبقـــى الكـــلام فـــي التوفيـــق بين

هــذا حــديث صــحيح أنــه وجــدت فيــه شــروط الصــحة، لا أنــه :بقــولهم
، فإنـه مخـالف لمـا هنـا فلينظـر فـي الجمـع في نفس الأمـرمقطوع به 

   )٢()نهما فإنه عسر ولم أر من بينهبي
ربمــا والــذي يبــدو لــي فــي بيانــه أنــه لا منازعــة فــي أن العــالم العــارف 
ولا . يحصـل لــه العلــم باســتيفاء الشــروط المعتبــرة فــي الحكــم بالصــحة

منازعــة فــي تســمية الخبــر الــذي يســتوفي هــذه الشــرائط خبــراً صــحيحاً 
ولكنــا نفــرق بــين القطــع بتحصــيل هــذه الشــرائط فــي . فــي الاصــطلاح

وموضــع النــزاع . خبــر مــن الأخبــار وبــين القطــع بثبــوت هــذا الخبــر

                                                           

  ١/٧٥تدريب الراوي  (١)
  ١/١٣٤تدريب الراوي   (٢)



١١٢  

ل يفيــد العلــم باســتيفائها العلــم بثبــوت يتحــدد فــي أن هــذه الشــرائط هــ
الخبر علـى سـبيل القطـع واليقـين؟ فـلا نسـلم أن القطـع باسـتيفاء هـذه 
ــــوهم أو  ــــع احتمــــالات ال ــــر ويرف الشــــرائط يوجــــب القطــــع بثبــــوت الخب

فـالقطع مـثلاً باسـتيفاء . لحق الظن بإفاد الخبـرالنسيان ونحوها مما يُ 
م منه القطع بصـدقه فـي الراوي لشرط الضبط في جملة أخباره لا يلز 

  . كما نص عليه المحدثون. كل خبر من أخباره
تجـويز الخطـأ علـى دليـل  من الشذوذاشتراط السلامة : الوجه الثالث

كتفـى من المعـروف أن تصـحيح الروايـة لا يُ ف .ثقةالوالوهم في رواية 
فيــه بعدالــة الــراوي وضــبطه، بــل لا بــد فيــه مــن اشــتراط ســلامته مــن 

تصــور تحصــيل العلــم بروايــة العــدل الضــابط فكيــف يُ  .الشــذوذ والعلــة
  مع الاعتراف بإمكان مخالفته لمن هو أولى منه؟ 

ونـص  ،الثقـاتفي روايات ختلاف الاوقد نص السيوطي على وقوع 
بعــض مــا اختلــف فيــه يصــححون المتقــدمين مــن المحــدثين علــى أن 
الإسـناد إذا كـان متصـلا  :قال شيخ الإسلام( :ه االلهمرحل الثقات فقا

ثــم إذا  .ضــابطين فقــد انتفــت عنــه العلــل الظــاهرة ورواتــه كلهــم عــدولاً 
فمجرد مخالفة أحد  ؟فما المانع من الحكم بصحته انتفى كونه معلولاً 

لا يستلزم الضـعف بـل يكـون  رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً 
  .من باب صحيح وأصح

ن أئمـــة الحـــديث اشـــتراط نفـــي رو مـــع ذلـــك عـــن أحـــد مـــولـــم يُـــ :قـــال 
الشــذوذ المعبـــر عنــه بالمخالفـــة وإنمــا الموجـــود مــن تصـــرفاتهم تقـــديم 

   .بعض ذلك على بعض في الصحة



١١٣  

فمــن ذلــك أنهمــا أخرجــا قصــة  .ي الصــحيحين وغيرهمــافــوأمثلــة ذلــك 
وفــي  ،وفيهـا اخــتلاف كثيـر فــي مقـدار الــثمن ،جمـل جــابر مـن طــرق

رق التــي فيهــا الاشــتراط علــى وقــد رحــج البخــاري الطــ .اشــتراط ركوبــه
كــــون الــــثمن أوقيــــة مــــع  ورجــــح أيضــــاً  .غيرهــــا مــــع تخــــريج الأمــــرين

  )١( )...تخريجه ما يخالف ذلك
إن خبــر الثقــة يفيــد العلــم والقطــع بعــد الحكــم بســلامته مــن : فــإن قيــل

  الشذوذ والمخالفة؟
. وإمكان وقوعه في رواية الثقة الكلام في تجويز الوهمأن  :فالجواب

تجـــويز هـــو الـــذي أوجـــب علـــى النقـــاد تنقيـــب روايـــات الثقـــات الهـــذا و 
وإذا حكــم الناقــد . واشـتراط الســلامة مـن المخالفــة فـي اعتبــار الصـحة

نفـي علـى نفـي إمكانهـا و ها لا يدل نفي وجـدانبنفي وجدان المخالفة ف
حكم النقاد بعدم الوجدان على استيفاء أثر فيقتصر . قوعهاو  تمالإح

ويبقـــى حصـــول الـــوهم علـــى إمكانـــه  ،يةشـــرائط الصـــحة الاصـــطلاح
  . وهو الذي يمنع من ادعاء تحصيل القطع بخبر الثقة. وتجويزه

يـدل علـى أن خبـر  السـلامة مـن العلـة القادحـةاشتراط : الوجه الرابع
  . الثقة لا يفيد العلم

تصور أن يفيد خبر الثقة العلم مع اشتراط سلامته من العلل فكيف يُ 
اخـتلاف المصـنفين و ما هو معلوم في مبحث العلـل مـن خفاءهـا مع 

ومـع مـا هـو معلـوم مـن . في تصحيح بعض الأخبار وتعليلها والنقاد
  . اختلاف الناس في قبول حكم المصحح أو المعلل

                                                           

  .وقد سبقت الإشارة إلى اختلاف روايات الحادثة في الصحيحين . ٦٧/ ١تدريب الراوي  (١)



١١٤  

نـص المحـدثون  كـمٌ وأوضح مـن ذلـك أن حكـم الناقـد بتعليـل الخبـر حُ 
ولـو كـان خبـر الثقـة يفيـد العلـم لمـا جـاز تعليلـه . ظني على أنه حكمٌ 

والعلة عبارة عن سبب غـامض قـادح مـع أن (: قال السيوطيبالظن 
ويتطــرق إلــى الإســناد الجــامع شــروط الصــحة  ،الظــاهر الســلامة منــه

وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قـرائن تنبـه العـارف  ،ظاهراً 
ذلـك بحيـث  .فـي حـديث دخـول حـديثٍ أو  و وقفٍ أ بإرسالٍ  على وهمٍ 

   )١()يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف
تقسيم الحديث الصحيح إلى مراتب تتفاضل فـي درجـات  :سابعاً     

ثـم إن درجـات : ( قـال ابـن الصـلاح.  الثبوت يدل على إفادته الظن
الصــــحيح تتفــــاوت فــــي القــــوة بحســــب تمكــــن الحــــديث مــــن الصــــفات 
المذكورة التي تنبني الصحة عليهـا، وتنقسـم باعتبـار ذلـك إلـى أقسـام 
يستعصي إحصـاؤها علـى العـاد الحاصـر، ولهـذا نـرى الامسـاك عـن 

  . )٢()الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق
وهـــــذا الاعتـــــراف بتفـــــاوت الأخبـــــار الصـــــحيحة فـــــي درجـــــات ثبوتهـــــا 

تصــور إذا كــان الصــحيح يفيــد وانقســامها إلــى الصــحيح والأصــح لا يُ 
فلا يتصور في خبر متواتر أن يكون أصح مـن خبـر . القطع بثبوته

ومـع . متواتر مثلاً، لأن القطع يعني نفي أدنى درجات الشـك والـوهم
اشـــتراك الخبـــرين فـــي تحصـــيل هـــذه الرتبـــة لا يبقـــى إمكـــان لتصـــور 

أمــا الأخبــار الظنيــة فهــي التــي تكــون . التفاضــل فــي درجــات الثبــوت

                                                           

  .٢٥٢/ ١تدريب الراوي  (١)
  .١٨مقدمة ابن الصلاح ص   (٢)



١١٥  

محــــلاً لتفــــاوت درجــــات الظــــن تفاوتــــاً يــــؤذن بالتفاضــــل فــــي درجــــات 
  .الثبوت بعد الاشتراك في أصل الوصف بالصحة

ــاً  قبــول الروايــة بــالمعنى واتفــاق جمهــور المحــدثين علــى جــواز  :ثامن
منع من في شرائط الصحة يأداء اللفظ الرواية بالمعني وعدم اعتبار 

اللفــظ عــن  القطــع بصــدورحيــل ت الروايــة بــالمعنىف. تحصــيل القطــع
ومعلوم أن تصرف بعض الرواة ببعض . النبي صلى االله عليه وسلم

مـــن أهـــم أســـباب الألفـــاظ التـــي حســـبوها توافـــق المعنـــى المـــراد كـــان 
ن لفــظ النبــي أولا شــك . الخــلاف الــذي حصــل فــي مســائل الاعتقــاد

صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــو اللفـــظ المعصـــوم دون اللفـــظ الـــذي يعـــده 
والتســـامح مـــع الروايـــة بـــالمعنى فـــي . يـــاً لمـــراد المعصـــومالـــرواي مؤد

أبـواب الحــلال والحــرام لــه مــا يبـرره لأن الظــن الــراجح حجــة فــي هــذه 
  . الأبواب دون العقائد

وبهذا يثبت أن رأي جمهور الأمـة فـي إفـادة خبـر الآحـاد الظـن      
   .الراجح رأي سديد يشهد له الواقع والعيان ويثبت بالأدلة المذكورة

  . إفادته العلم: الرأي الثاني    
صــرح بإفــادة خبــر الآحــاد العلــم بعــض المحــدثين، وبعــض الحنابلــة، 

  . وأهل الظاهر، وتابعهم على ذلك عدد من المعاصرين
 -)١(ومن هؤلاء المحدثين الذين صرحوا بإفادته العلـم ابـن قتيبـة     

ر الذي فقد ساق اضطراب الأقوال في تحديد عدد التوات -رحمه االله 

                                                           

صاحب تصانيف في فنون الآداب ) هـ ٢٧٦(د االله بن مسلم بن قتيبة هو أبو محمد عب  (١)
 . ٤/٢٨٠، والأعلام، الزركلي ١/٩٣٧والحديث، انظر ترجمته في العبر الذهبي 



١١٦  

وهــذه الاختيــارات إنمــا اختلفــت لاخــتلاف :(تثبــت بــه الأخبــار ثــم قــال
عقـــول النـــاس وكـــل يختـــار علـــى قـــدر عقلـــه،ولو رجعـــوا إلـــى أن االله 

ودلهــم ذلــك علــى ... تعــالى إنمــا أرســل إلــى الخلــق كافــة رســولاً واحــداً 
أن الصادق العدل صادق الخبر، كما أن الرسول الواحد المبلـغ عـن 

وسـيأتي بيـان مـا فـي هـذا الاسـتدلال مـن )١()ادق الخبـراالله تعالى صـ
  . نظر

الحـــافظ أبـــو الفضـــل ابـــن طـــاهر المقدســـي، فقـــد ذكـــر : ومـــنهم أيضـــاً 
وقســـــمه إلـــــى أربعـــــة أقســـــام وذكـــــر أعلاهـــــا  كتـــــاب الســـــنن للترمـــــذي

  )٢()قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً :(فقال
، )٣(ومــن الحنابلــة الــذين صــرحوا بــذلك القاضــي أبــو يعلــي الفــراء    

  )٤(وابن تيميه
خبــر الآحــاد يوجــب العلــم مــن طريــق الاســتدلال، لا : (قــال القاضــي

  )٥().من جهة الضرورة
الخبر الذي يجب قبولـه شـرعاً لا يكـون بـاطلاً فـي : (وقال ابن تيميه

قبولـه يوجـب العلـم نفس الأمر، ومما يحقـق أن خبـر الواحـد الواجـب 
                                                           

 .لم يذكر سنة الطبع - لبنان  -، مطبعة العلوم ٤٦تأويل مختلف الحديث،   (١)
 . ١/١٣١وانظر تدريب الراوي . ٢١شروط الأئمة   (٢)
شيخ الحنابلة في عصره وله تصانيف في الفقه ) ٤٥٨(أبو يعلى محمد بن الحسين هو  (٣)

 .٦/٣٣١، والأعلام، الزركلي ٢/٣٠٩والأصول، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
إمام علم، غزير التصنيف، كثير ) ابن تيمية الحراني(هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم    (٤)

ثلاث مائة مجلد، لقب بشيخ الإسلام، انظر الأعلام، الزركلي التحرير، ربما يلغت مصنفاته 
١/١٤١ . 

 . ٢٥١أصول مذهب أحمد، التركي : انظر  (٥)



١١٧  

قيامُ الحجة القوية علـى جـواز نسـخ المقطـوع بـه كمـا فـي رجـوع أهـل 
قبـاء عـن القبلـة التـي كـانوا يعلمونهـا ضـرورة مـن ديـن الرسـول بخبــر 

  )١()الواحد
إذا جـاء : (ابـن حـزم إذ يقـول: ومن أهل الظاهر الذين صرحوا بـذلك

 عليـه وسـلم خبر الراوي الثقة عن مثله مسنداً إلى الرسـول صـلى االله
  )٢()فهو مقطوع به على أنه حق من عند االله عز وجل

ما نقله الواحد عن الواحد واتصل برواية العدول إلى رسول : (ويقول
االله صـــلى االله عليــــه وســـلم وجــــب العمـــل بــــه ووجـــب العلــــم بصــــحته 

  )٣()أيضاً 
ومن المعاصرين الذين صرحوا بإفادة خبر الآحاد العلم الـدكتور     

والدكتور عمر  )٥(والدكتور محمد عجاج الخطيب)٤(صبحي الصالح 
  . وغيرهم )٧(وناصر الدين الألباني )٦(الأشقر

                                                           

 . ٢٤٤المسودة   (١)
من علماء الأندلس، كان إليه ) هـ ٤٥٦(هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري   (٢)

: " لمختلفة والمذاهب والملل، وفيه يقالالمنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة الإطلاع على العلوم ا
إشارة إلى ما اشتد به ابن حزم على علماء الأئمة من " لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان 
 . ٥/٥٩، والأعلام، الزركلي ٢/٣٠٦نقد وتقريع، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

العزيز، طبعة دار الكتب ، تحقيق محمد أحمد عب ٣٣النبذ الكافية في أحكام أصول الدين   (٣)
 . م١٩٨٥بيروت  -العلمية 

 .١٥١علوم الحديث : انظر  (٤)
 . ١٦٥أصول الحديث    (٥)
 . ١٩٩٠ - الكويت  -، طبعة دار النفائس ٣٤أصل الاعتقاد : انظر   (٦)
و  -الكويت  -طبعة دار السلفية  ٩وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة : انظر  (٧)

 ).هـ ١٤٠٠، طبعة الدار السلفية ١٥الحديث حجة بنفسه ففي الأحكام والعقائد (



١١٨  

  
وأحمد  ومالك الشافعيالأئمة عن  رأيبيان وهم من حكى هذا ال

  :وغيرهما
والمتــأخرين فــي نســبة القــول بإفادتــه وهــم غيــر واحــد مــن المتقــدمين 

ـــم إلـــى الإمـــام الشـــافعي وقـــد : (ومـــن هـــؤلاء ابـــن القـــيم إذ يقـــول .العل
صــرح الشــافعي فــي كتبــه بــأن خبــر الواحــد يفيــد العلــم، ونــص علــى 
ذلــك  صــريحاً فــي كتــاب اخــتلاف مالــك، ونصــره فــي الرســالة، علــى 

  )١().رأنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتوات
فأمـا مـا كـان : قـال فـي الرسـالة: (ونقل ابن القيم نص الشـافعي فقـال

من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبـر فيـه فيكـون الخبـر 
محــتملاً للتأويــل، وجــاء الخبــر فيــه مــن طريــق الإنفــراد، فالحجــة فيــه 
عنــدي أن يلـــزم العــالمين حتـــى لا يكــون لهـــم رد مــا كـــان منصوصـــاً 

م أن يقبلــوا شـــهادته، لا أن ذلــك إحاطـــة كمــا يكـــون منــه، كمــا يلـــزمه
  .نص الكتاب وخبر العامة عن رسول االله

إنْ كنـت  -لـيس لـك : تـُبْ، وقلنـا: فلو شك فـي هـذا شـاك لـم نقـل لـه
أن تشـــــك كمــــا لـــــيس لــــك إلا أن تقضـــــي بشــــهادة الشـــــهود  -عالمــــاً 

العدول، وإنْ أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر مـن 
  )٢().م، واالله ولي ما غاب عنك منهمصدقه

                                                           

، طبعة رئاسة إدارات البحوث ٢/٤٧٦مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، : انظر)١(
 .الرياض -والإفتاء 

 . ٤٦١٠الرسالة،   (٢)



١١٩  

والأمـين  )٢(والأشقر )١(وممن تابع ابن القيم على هذا القول، الألباني
وزعــم الألبــاني أن الإمــام الشــافعي نــصّ علــى ذلــك  )٣(.الحــاج محمــد

وقــــد نــــص علــــى أن خبــــر الواحــــد يفيــــد العلــــم الإمــــام مالــــك : (فقــــال
   )٤(....).والشافعي

  . أما الإمام مالك فلا يصح سند الرواية إليه في المسألة
وأما الإمام الشافعي فلم ينص على ذلك، وإنما فُهِمَ من كلامه، وهو 

  . فهم خاطئ
ومعرفة مراد الشافعي من ألفاظ عبارته يعين علـى اسـتنباط رأيـه فـي 

  . إفادة خبر الآحاد
لعامــة أو الجمــع مــا ينقلــه العامــة عــن ا: أمــا خبــر العامــة فــالمراد بــه

  . عن الجمع، والمراد به الخبر المتواتر
مــا ســوى المتــواتر مــن الأخبــار التــي يرويهــا : والمــراد بخبــر الخاصــة

  . عدد مخصوص عن عدد مخصوص
ــم أنــه حــق فــي الظــاهر :(والمــراد بالإحاطــة عنــد الشــافعي كــل مــا عُلِ

  )٥().والباطن  يُشهد به على االله
ن الشـافعي رحمـه االله يفـرق بـين خبـر وبعد فهم هذه الألفاظ يتضـح أ

العامة وخبر الخاصة، فخبر العامة ونص الكتـاب يفيـدان الإحاطـة، 
                                                           

 . ٢٣وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد    (١)
 . ٢٢أصل الاعتقاد : انظر   (٢)
 . ٦٧حجية أحاديث الآحاد   (٣)
 . ٢٣وجوب الأخذ بحديث الآحاد   (٤)
 . ٧/٢٥٥الأم   (٥)



١٢٠  

  . ولا يفيدها خبر الخاصة
ويســوي الشــافعي بــين قبــول خبــر الخاصــة وقبــول الشــهادة، وكلاهمــا 
ظني يمكن فيه الغلط ولكـن وجـب العمـل علـى ظـاهر صـدقهم، واالله 

  . ولي ما غاب عنا منهم
لام الشـافعي إشـارات أخـرى إلـى عـدم إفـادة العلـم خبـر الآحـاد  وفي ك
نعــــم، : فــــإن قلــــتَ : (.... ومــــن ذلــــك قــــول الشــــافعي لمنــــاظره. عنــــده
  )١().يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه من الغلط:قلتُ 

بــل عمــوم منــاظرة الإمــام الشــافعي لإلــزام منــاظره بإثبــات حجيــة خبــر 
الشــرعية علــى مــا يمكــن فيــه مــن الخطــأ الآحــاد فــي إثبــات الأحكــام 

  .والسهو
ولهذا لا تصح نسبة القول بإفادة العلم من أخبـار الآحـاد إلـى الإمـام 
ـــابعوه أن  ـــيم ومت ـــارة الشـــافعي التـــي فهـــم منهـــا ابـــن الق الشـــافعي، وعب
الشــافعي يقــول بإفــادة خبــر الآحــاد العلــم لا تــدل علــى ذلــك أبــداً بــل 

أمــا أن الشــافعي نــص . يفهــم منهــا خــلاف ذلــك بــلا تكلــف ولا تأويــل
  .ظاهرقال الشيخ الألباني، فهو وهم كما  -على ذلك 

نسب ابن حزم هذا الرأي إلى الحـارث المحاسـبي وأبـي سـليمان و     
وهـو  )٢(.)ذكره ابن خويز منذاد عن مالـك بـن أنـس: (الخطابي وقال

  . واهم في هذه النسبة
أما الحارث المحاسبي فقد وقف الزركشي على كلام لـه مخـالف لمـا 

                                                           

 .نفس المرجع السابق  (١)
 . ١/١٠٦الإحكام،  (٢)



١٢١  

وفيمــا حكــاه :(يقــول الزركشــي تعليقــاً علــى كــلام ابــن حــزم .نســبه إليــه
نقل عـن ) فهم السنن(عن الحارث نظر، فإني رأيت كلامه في كتاب

وقـال :"أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم، ثم قال
، ولـم يخبـر شـيئاً، واحـتج بإمكـان السـهو والغلـط مـن "أقلهم يفيد العلم

  )١(). ب العمل بقولهما لا العلمناقله كالشاهدين، يج
وأمــا الإمــام الخطــابي فقــد نقــل عنــه تلميــذه الحــافظ البيهقــي فــي عــدة 
. مــواطن مــن كتابــه الأســماء والصــفات أن خبــر الآحــاد لا يفيــد العلــم

ومن ذلك أن الخطـابي قـال تعليقـاً علـى حـديث أخرجـه الشـيخان فـي 
: لقـــــا)٢(.. حمـــــل الســـــماوات علـــــى إصـــــبع والأرضـــــين علـــــى إصـــــبع

الأصل في إثبات الصفات أنه لا يجوز إلا أن يكون بكتـاب نـاطق (
وذكر الأصابع لم يوجد فـي شـيء مـن ..... أو خبر مقطوع بصحته

  )٣().الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه
وأمـــا نقـــل ابـــن خـــويز عـــن مالـــك فـــلا يصـــح ســـنداً، لأن ابـــن خـــويز 

الـــك وذكـــر الحـــافظ ابـــن حجـــر معـــروف بنقـــل الأقـــوال الشـــاذة عـــن م
عنـده شـواذ عـن مالـك، واختيـارات :(أمثلة لما شذ بـه عـن مالـك وقـال

وقد تكلـم فيـه أبـو الوليـد .... وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب
الباجي  ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه، وطعن ابن عبد 

  )٤().البر فيه أيضاً 
                                                           

 .٢٦٣-٤/٢٦٢انظر البحر المحيط )١(
 . سيأتي تخرجه موسعاً في الباب الثاني  (٢)
 . ٤٢١انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٣)

صحيح شرح العقيدة الطحاوية، حسن بن علي : ، وانظر٥/٢٩١لسان الميزان   (٤)



١٢٢  

ـــــى مـــــا ـــــال الزركشـــــي تعليقـــــاً عل ـــــى مالـــــك وق ـــــن خـــــويز إل : نســـــبه اب
ولعلــه : لــم يعثــر لمالــك علــى نــص فيــه: ونازعــه المــازَري، وقــال(...

   )١()رأى مقالة تشير إليه، ولكنها متأولة
وكثيراً ما يُنسب القول بإفادة العلم مـن أخبـار الآحـاد إلـى الإمـام     

  . أحمد بن حنبل
ــــــيس فــــــي عبــــــارات الإمــــــام نــــــص صــــــريح، واعتمــــــاد المتقــــــدمين  ول
والمعاصــرين فــي نســبة شـــيء إلــى الإمــام أحمـــد علــى عباراتــه التـــي 

  . نقلت عنه تعليقاً على بعض الأحاديث
فمـــــــثلاً جـــــــاء فـــــــي رســـــــالة بعثهـــــــا الإمـــــــام أحمـــــــد إلـــــــى مســـــــدد بـــــــن 

فيقـول ابـن تيميـه  )٣(...).ونشهد للعشرة أنهم في الجنـة:(...)٢(مسرهد
خبـــر  )٤(يشـــهد الإمـــام أحمـــد للعشـــرة بالجنـــة والخبـــر فيـــه: (حمـــه االلهر 

                                                                                                                    

 . ١٩٩٥-عمان-،طبعة دار الإمام النووي١٤٠السقاف
 . ٤/٢٦٢البحر المحيط  (١)
كان حافظاً حجة من الأئمة ) هـ ٢٢٨(هد هو أبو الحسن البصري، مسدد بن مسر   (٢)

 .٨/١٠٨، والأعلام، الزركلي ١/٣١٦ترجمته في العبر الذهبي : المصنفين في الحديث، انظر
 . ١٦٩انظر مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي   (٣)

الأقباس : جاء في تبشير العشرة بالجنة أكثر من حديث، جمع ابن سعد عدداً منها، انظر) ٤(
، طبعة دار ٢٨٤-٢٨٢جميل إبراهيم . فضائل العشرة المبشرة كما في طبقات ابن سعد النيرة في

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن .م١٩٨٩بغداد  -المكتبة العالمية 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن عوف قال

لي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة الجنة وع
، وانظر تحفة الأشراف ٢٦/٣٧٤٧كتاب المناقب ) وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة

٧/٢٠٨، ٤/٤. 



١٢٣  

وتابعـه علـى ذلـك تلميـذه ابـن  )١()وهو يقتضـي أنـه يفيـد العلـم.. واحد
  )٢(.القيم

جـــاء فـــي روايـــة حنبـــل بـــن إســـحاق أن : (ويقـــول القاضـــي أبـــو يعلـــي
) الإمـــام أحمـــد قـــال فـــي أحاديـــث الرؤيـــة نـــؤمن بهـــا ونعلـــم أنهـــا حـــق

فقطع على العلم بها، وذهب إلى ظاهر هذا : (تعليقاً ويقول القاضي 
خبـــر الواحـــد إن كـــان شـــرعياً : الكـــلام جماعـــة مـــن أصـــحابنا، وقـــالوا

أوجب العلم، وهذا عندي محمول على وجه صـحيح مـن كـلام أحمـد 
  )٣().رحمه االله

هــذه بعــض النصــوص التــي ألــزم بهــا القاضــي أبــو يعلــى وابــن تيميــه 
  . أحمد بالقول بإفادة خبر الآحاد العلموتلميذه ابن القيم الإمام 

مع أن القاضي أبا يعلى قد نقل تصريحاً للإمام أحمـد يخـالف ذلـك، 
رأيـــت فـــي كتـــاب معـــاني الحـــديثَ جمـــع أبـــي بكـــر : (فيقـــول القاضـــي

إذا جـــاء الحـــديث عـــن النبـــي :... الأثـــر عـــن الإمـــام أحمـــد أنـــه قـــال
ـــه حكـــم أو فـــرض  ـــه وســـلم بإســـناد صـــحيح في عملـــت صـــلى االله علي

بالحكم والفرض، ودِنـتُ االله تعـالى بـه، ولا أشـهد أن النبـي صـلى االله 
  )٤(...).عليه وسلم قال ذلك

                                                           

 .٢٤٢انظر المسودة  (١)
 . ٢/٤٧٤مختصر الصواعق ) ٢(

 . ٢٥١التركي  -نقلاً عن أصول مذهب أحمد ) مخطوط(العدة في أصول الفقه   (٣)
  .نفسه  (٤)



١٢٤  

تلميــذ  )١(ففــي هــذا الكتــاب الــذي اطلــع عليــه القاضــي ينســب الأثــرم 
الإمام أحمد إلى أستاذه قـولاً صـريحاً فـي عـدم إفادتـه العلـم مـن خبـر 

لــك إلــى الاجتهــاد فــي الآحــاد الموجــب للعمــل، فــلا يظهــر داع بعــد ذ
  . تخريج أقواله الأخرى لتدل على ما يخالف صريح قوله

وابـن القـيم رحمــه االله يطعـن فــي مـا نسـبه أبــو بكـر الأثــرم إلـى إمامــه 
... وأمــا روايــة الأثــرم عــن الإمــام: (أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله فيقــول

ـــة انفـــرد بهـــا الأثـــرم، وليســـت فـــي مســـائله وإنمـــا حكـــى ... فهـــذه رواي
ي أنـه وجـدها فـي كتـاب معـاني الحـديث، والأثـرم لـم يـذكر أنـه القاض

ســــمع ذلـــــك منـــــه، بـــــل لعلـــــه بلغـــــه عنــــه مـــــن واهـــــم وهـــــم عليـــــه فـــــي 
  )٢(...).لفظه

والحــق أن هــذه الاحتمــالات التــي ذكرهــا ابــن القــيم لا تضــعف روايــة 
الأثرم، وهو أعرف بما ينقله عن شيخه الإمـام أحمـد، ولا يضـيره أن 

  . عن إمامه لأنه ثقة حافظيتفرد بهذه الرواية 
وقد اعتمد هذه الرواية كبـار الأصـوليين مـن الحنابلـة، وصـرحوا بـأن 

وابن برهـان  )٣(خبر الآحاد لا يفيد بنفسه العلم، ومنهم أبو الخطاب 
                                                                                                                    

أحد الأئمة الأعلام، حافظ من ) هـ ٢٦١(أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد الطائي : الأثرم هو
حفاظ الحديث وكان من أذكياء الأمة، أخذ العلم عن الإمام أحمد وغيره، انظر العبر، الذهبي 

 .١/١٩٤، والأعلام، الزركلي ١/٣٧٤
أحد الأئمة الأعلام، حافظ من ) هـ ٢٦١(أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد الطائي : الأثرم هو  (١)

حفاظ الحديث وكان من أذكياء الأمة، أخذ العلم عن الإمام أحمد وغيره، انظر العبر، الذهبي 
 .١/١٩٤، والأعلام، الزركلي ١/٣٧٤

 . ٢/٤٧٤مختصر الصواعق   (٢)
 . ٣/٥٨التمهيد )٣(



١٢٥  

  )٢(.وابن قدامة )١(
. وقد استبعد غير واحد من العلماء نسبة هذا القول إلى الإمام أحمـد

وهـذا بعيـد عـن مثلـه : (... ذكـر النسـبة إليـهفيقول شارح المسلم بعد 
  )٣().فإنه مكابرة ظاهرة

وكيــف يليــق بمثــل : (... ويقــول ابــن بــدران مــن الأصــوليين الحنابلــة
ـــه  ـــدعوى ؟ وفـــي أي كتـــاب رويـــت عن إمـــام الســـنة أن يـــدعي هـــذه ال

   )٤()روايةً صحيحة ؟
وينفي ابن بـدران صـحة نسـبة القـول بإفـادة خبـر الآحـاد بنفسـه العلـم 
إلـــى الإمـــام أحمـــد، ويــــذكر أنهـــا مخرجـــة علــــى كلامـــه وليســـت مــــن 

  )٥(.صريح كلامه
وغاية ما تدل عليه عبارات الإمام أحمد التي خُرج عليهـا هـذا القـول 
أن الإمــام جــزم بمضــمون الأخبــار الــواردة فــي رؤيــة المــؤمنين لــربهم 

ولا يلـزم . عز وجل وبمضمون الخبر الوارد في تبشير العشرة بالجنة
  . من ذلك أنه يجزم بمضمون كل خبر آحادي

ـــادة خبـــر و  ـــات رؤيـــة االله عـــز وجـــل تســـتلزم القـــول بإف لا نســـلم أن إثب
الآحــاد بنفســه العلــم، لأن الرؤيــة ثابتــة فــي أخبــار كثيــرة وهــي زيــادة 

كمـــا ســـيأتي  -علـــى ذلـــك موافقـــة لأصـــل فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل 

                                                           

 . ٢/١٧٢الوصول   (١)
 . ١/٢٦١نزهة الخاطر   (٢)
 . ٢/١٢١فواتح الرحموت    (٣)
 . ١/٢٦١نزهة الخاطر  (٤)
 . ١/٢٦٠نفسه   (٥)



١٢٦  

بالجنـة مسـتفادة مـن خبـر ولا نسلم أن الشـهادة للعشـرة المبشـرة -بيانه
المخبر فقط، بل يدل عليه أيضاً انتشار القول به وإمساك الصـحابة 

كمــا  -الكـرام عــن تكذيبـه، فيحمــل سـكوتُهم علــى الإقـرار والشــهادة بـه
  -سيأتي بيانه

ويمكــن أن يقــال بعــد هــذا، إن نســبة القــول بإفــادة خبــر الآحــاد بنفســه 
لشـــافعي وأحمـــد، وقـــد العلـــم لا تصـــح إلـــى أحـــد مـــن الأئمـــة مالـــك وا

حاول ابن حزم وموافقوه أن يدعموا مذهبهم بموافقـة الأئمـة معتمـدين 
الأولى أن يكتفـــى فـــ. علـــى روايـــات ضـــعيفة وعبـــارات غيـــر صـــريحة

ويمكن . بذكر الأدلة التي اعتمدوا عليها في إثبات رأيهم في المسألة
  .إجمال أدلتهم في أربعة أدلة

  :ي والنظر فيهاالأدلة التي احتج أصحاب هذا الرأ
والألباني  )١(استدل به ابن حزم وتابعه عليه ابن القيم  :الدليل الأول

  )٣(والأمين الحاج )٢(
: وحاصله أن االله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الذكر فقال عـز وجـل 
والـــذكر يشـــمل القـــرآن  )٤().إنـــا نحـــن نزلنـــا الـــذكر وإنـــا لـــه لحـــافظون(

: عنــد االله عــز وجــل، قــال تعــالىوالســنة معــاً، لأن كليهمــا وحــي مــن 
: ثم يقول ابن حزم )٥()وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى(

                                                           

 . ٢/٣٩٤مختصر الصواعق )١(
 ١٦الحديث حجة بنفسه  (٢)

 .٢٦حجية أحاديث الآحاد )٣(
 . من سورة الحجر) ٩(الآية    (٤)
 .من سورة النجم) ٤-٣(الآية   (٥)



١٢٧  

أن كــلام نبيــه صــلى االله عليــه وســلم  -كمــا قــدمنا  -فــأخبر تعــالى (
ـــوحي  ـــذكر محفـــوظ بـــنص  -بـــلا خـــوف  -كلـــه وحـــي، وال ذكـــر، وال

القـــرآن، فصـــح بـــذلك أن كلامـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كلـــه محفـــوظ 
االله عـــز وجـــل، مضـــمون لنـــا أنـــه لا يضـــيع منـــه شـــيء، فهـــو بحفـــظ 

  )١().منقول إلينا كله، فلله الحجة علينا أبداً 
ولا سبيل البتة إلـى أن يخـتلط بـه باطـل موضـوع اختلاطـاً : (... قال

لا يتميــز عــن أحــد مــن النــاس بيقــين، إذ لــو جــاز ذلــك لكــان الــذكر 
  )٢().غير محفوظ

أن تقولــوا إن نقلــة الأخبــار الشــرعية فإنــه يلــزمكم : فــإن قــالوا: (وقــال
معصومون في نقلها، وإن كل واحد منهم معصوم في نقله من تعمد 

هكـــذا نقـــول وبهـــذا نقطـــع : نعـــم: الكــذب ووقـــوع الـــوهم منـــه، قلنـــا لهــم
وقـــد علمنـــا ضـــرورة أن كـــل مـــن صـــدق فـــي خبـــر مـــا فإنـــه ... ونَبُـــتْ 

فــي  معصــوم فــي ذلــك الخبــر مــن الكــذب والــوهم بــلا شــك، فــأي نكــرة
  )٣().هذا ؟

الحفـظ (أن الحفظ ثابت للجملة لا للآحاد، يقول الشـاطبي  :والجواب
إنــــــا نحــــــن نزلنــــــا الــــــذكر وإنــــــا لــــــه : " المضــــــمون فــــــي قولــــــه تعــــــالى

لا أن المـــراد ... المـــراد بـــه حفـــظ أصـــول الـــدين الكليـــة )٤("لحـــافظون
المسائل الجزئية، إذ لو كان كذلك لم يتخلـف عـن الحفـظ جزئـي مـن 

                                                           

 . ٩٧-١/٩٦الإحكام   (١)
 . ١/١١٧نفسه   (٢)
(٣)  ١١٨-١/١١٧ . 
 . من سورة الحجر) ٩(الآية   (٤)



١٢٨  

شــريعة، ولــيس كــذلك،لأنا نقطــع بــالجواز، ويؤيــده الوقــوع، جزيئــات ال
لتفــاوت الظنــون وتطــرق الاحتمــالات فــي النصــوص الجزئيــة ووقــوع 

وقـد وجـد الخطـأ فـي أخبـار الآحـاد، فـدل علـى أن . الخطأ فيها قطعاً 
   )١()المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كلياً 

االله عليه وسـلم ليس النزاع في حفظ كلامه صلى : ويقال أيضاً      
من الضياع أو الاختلاط بالموضوع، وإنما النزاع في القطـع بصـحة 
كـــل مـــا أســـنده العـــدول إلـــى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم، وأنـــه هـــل 
يجوز عليهم السهو والخطأ في شيء مما أسندوه ؟ أم يقطع بانتفائه 

  ؟ 
ولا يــتم القطــع بــذلك إلا بادعــاء عصــمتهم، وقــد ادعــاه ابــن حــزم، ثــم 

فاســتدل أولاً علــى صــدق المخبــر بلــزوم . خلــط بــين الــدليل والمــدلول
  . القول بعصمته، ثم استدل على عصمته بصدقه

أمـــــا ادعـــــاء العصـــــمة فهـــــو باطـــــل بـــــلا شـــــبهة، ويـــــرده العيـــــان، لأن 
لعــدول الضــابطين المحــدثين قــد نصــوا علــى جــواز الــوهم فــي روايــة ا

التي يقع فيها أحـدهم علـى سـبيل القلـة والنـدور، وذكـروا أمثلـة لوقـوع 
لا أعلم أحداً من أهـل العلـم بالحـديث : (ذلك منها قول ابن عبد البر

ـــه عـــول علـــى حـــديث ابـــن شـــهاب  يعـــي محمـــد بـــن  -المصـــنفين في
والغلـط لا يسـلم منـه أحـد، ... في قصـة ذي اليـدين -شهاب الزهري 

لـــيس لمخلـــوق، وكـــل أحـــد يؤخـــذ مـــن قولـــه ويتـــرك إلا قـــول والكمـــال 

                                                           

، تحقيق عبد االله دراز وابنه محمد دراز، مطبعة ٣٣-١/٣٢الموافقات في أصول الشريعة   (١)
 . مصر، لم يذكر سنة الطبع -الرحمانية 



١٢٩  

   )١()النبي صلى االله عليه وسلم
وروى الشافعي حديث الجارية من طريق الإمام مالك عن هـلال بـن 

أتيـت رســول : أسـامة عـن عطـاء بــن يسـار عـن عمـر بــن الحكـم قـال
  )٢(...)االله صلى االله عليه وسلم بجارية

وأظــن مالكــاً لــم يحفــظ ...الحكــموهــو معاويــة بــن : (ثــم قــال الشــافعي
: هكـــذا قـــال مالـــك: قـــال ابـــن عبـــد البـــر: (وقـــال الســـيوطي )٣()اســـمه

  )٤(.)عمر بن الحكم وهو وهم عند جميع أهل العلم
وصـــنيع المحـــدثين يـــدل علـــى نفـــيهم العصـــمة عـــن العـــدول الثقـــات، 

  . ويظهر ذلك في حكمهم على الحديث بالشذوذ

                                                           

لشمالين، وأن القصة وقعت قبل غزوة وغلط الزهري في قصة ذي اليدين أنه ذكر فيها ذا ا  (١)
قال أبو بكر : (بأما شخصان وقال العلائي ٧/٢٨٠بدر وجزم الشافعي في اختلاف الحديث 

الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو، حليف : الأثرم سمعت مسدد بن مسرهد يقول
ع النبي صلى االله عليه وذو اليدين رجل من العرب، كان في البادية، فيجيء فيصلي م.لبني زهرة

انظر نظم ) وقال أبو عمرو بن عبد البر قول مسدد هذا هو قول أئمة أهل الحديث والسير.وسلم
فهذه : (وساق الحافظ العلائي كثيراً من الروايات في قصة ذي اليدين ثم قال ٢٣٣-٢٠٦الفرائد 

عنه كان حاضراً القصة طرق صحيحة ثابتة يفيد مجموعها العلم النظري أن أبا هريرة رضي االله 
ولا خلاف أن أبا هريرة كان إسلامه سنة سبع، عام خيبر، ثم لا خلاف بين أهل السير أن .يومئذ

والجمع بين الروايتين غير ممكن كما في .٢٠٥انظر نظم الفرائد ) ذا الشمالين استشهد يوم بدر
ت وتخريجها والكلام عليها، وقد أطال الحافظ العلائي في ذكر الروايا.٢١٦نظم الفرائد، العلائي 

  ٢١٨-٢٠٢انظر نظم الفرائد 
والحديث في الموطأ في باب ما يجوز في العتق من الرقاب الواجبة، انظر تنوير  ٧٥الرسالة    (٢)

 .وسيأتي تخريجه موسعاً  ٣/٥الحوالك 
 . ٧٦الرسالة   (٣)
 . ٣/٥تنوير الحوالك    (٤)



١٣٠  

رواه المقبـــول مخالفـــاً لمـــن هـــو مـــا : الشـــاذ: (قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر
   )٢(.)الشاذ راويه ثقةٌ أو صدوق: (وقال )١()أولى منه

وعلــى هــذا لــو كــان الثقــة معصــوماً مــا تصــورنا منــه مخالفــة مــن هــو 
أولـى منـه، وهــذا يكفـي فــي إبطـال الــدليل الأول الـذي اســتدل بـه ابــن 

  )٣(. حزم
أن العمل بخبر الواحد واجب اتفاقاً، ولا عمل إلا عن  :الدليل الثاني

: وقـال )٤()ولا تقف ما ليس لك بـه علـم(علم، لأن االله عز وجل قال 
قل إنما حـرم ربـي الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن والإثـم والبغـي (

بغير الحق، وأن تشركوا باالله ما لم ينزل بـه سـلطاناً وأن تقولـوا علـى 
  )٥()االله ما لا تعلمون

وقد صـح أن االله تعـالى افتـرض علينـا العمـل بخبـر : (يقول ابن حزم
وحــرم القــول فــي دينــه بــالظن، وحــرم علينــا أن نقــول ... الواحــد الثقــة

عليــه إلا بعلــم، فلــو كــان الخبــر المــذكور يجــوز فيــه الكــذب أو الــوهم 
   )٦()لكنا قد أمرنا االله تعالى بأن نقول عليه ما لم نعلم

 )١(والألبـاني  )٨( والشـوكاني )٧(الاستدلال ابن القيم  وتابعه على هذا
                                                           

 .٥٤انظر لقط الدرر  (١)
 .٥٥نفسه   (٢)
 .١٦٨وانظر إبطال ذلك أيضاً في الأساس في التقديس، الرازي   (٣)
 .من سورة الإسراء) ٣٦(الآية    (٤)
 .من سورة  الأعراف) ٣٣(الآية    (٥)
 .٢/١٢١الإحكام   (٦)
 .٢/٣٩٦الصواعق المرسلة   (٧)
 . ٤٩إرشاد الفحول : انظر  (٨)



١٣١  

  )٣(.والأمين الحاج محمد )٢(والأشقر
  . وطعن الجمهور في هذا الاستدلال 

وجــــــوب العمــــــل بخبــــــر الواحــــــد واتباعــــــه فــــــي : (... يقــــــول الآمــــــدي
الشرعيات إنما كان بناء علـى انعقـاد الاجمـاع علـى ذلـك، والإجمـاع 

  )٥().فاتباعه لا يكون اتباعاً لما ليس بعلم ولا اتباعاً للظن )٤(قاطع 
فــلا يلــزم مــن وجــوب العمــل بــه إفادتــه العلــم، لأنــا لــو ســلمنا أنــه لا 
عمــل إلا بعــد علــم فالعمــل بمضــمون خبــر الآحــاد مــع القــول بظنيتــه 
عمـــل بعـــد علـــم، والعلـــم مســـتفاد مـــن الأدلـــة القاطعـــة بوجـــوب العمـــل 

  . بخبر الآحاد
وجـوب العمـل بخبـر :" ي من عبارات الأصوليين نحو قولهموما يجر 
ففيــه تســاهل، لأن نفــس الخبــر لــو أوجــب العمــل لعلــم ذلـــك " الآحــاد

منه، وهو لا يثمر علماً، وإنما وجب العمل به بدليل آخر، فالتحقيق 
  )٦(.أنه يجب العمل عنده لا به

  : الدليل الثالث
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعـث رسـله إلـى الأحيـاء والقبائـل 

                                                                                                                    

 .٥٠الحديث حجة بنفسه   (١)
 .٤٩أصل الاعتقاد   (٢)
 .٥٩حجية خبر الآحاد   (٣)
 .٧/٢٥٥انظر قطيعة الاجماع، الأم الشافعي    (٤)
- ٢/١٧٠،الوصول ابن برهان٢/٥٨١وانظر نحوه في شرح اللمع،الشيرازي ٢/٢٧٧الإحكام  (٥)
 .٢/١٢٢وفواتح الرحموت، الأنصاري .١٧١
 . ٤/٢٦١انظر البحر المحيط،   (٦)



١٣٢  

  .ولو لم تقم بهم الحجة على المبعوثين لانتفت الحكمة من بعثهم
مــن المحــال الباطــل الممتنــع أن يبعــث رســول االله : (يقــول ابــن حــزم

صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن لا تقـــوم علـــيهم الحجـــة بتبليغـــه، ومـــن لا 
هم من القرآن وأحكـام الـدين ومـا أفتـوهم بـه مـن يلزمهم قبول ما علمو 

الشريعة، ومن لا يجب عليهم الانقياد لمـا أخبـروهم بـه مـن كـل ذلـك 
  )١()عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

ولا يظهــر وجــه للاســتدلال بــذلك علــى إفــادة العلــم مــن جملــة أخبــار 
  . الآحاد

ائـل بكـل مـا وغاية ما يـدل عليـه قيـام الحجـة علـى أهـل الأحيـاء والقب
  . يبلغهم به من بعثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

ولــيس بــين أيــدينا مــا يــدل علــى تبلــيغهم شــيئاً مــن أحاديــث العقائــد، 
وأصــل الــدعوة التــي كانــت تصــل إلــى البلــدان والنــواحي هــي القضــايا 
الأصــــلية كوجــــود االله عــــز وجــــل ووحدانيتــــه وإثبــــات المعــــاد والجنــــة 

ابت في القرآن الكريم، وليس محتاجاً إلى أخبـار والنار، وهذا القدر ث
  . الآحاد

ولــــو فرضــــنا أن مبعــــوث رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم حــــدثهم 
بشـــيء مـــن أخبـــار العقائـــد، فتقـــوم الحجـــة بـــه علـــيهم، ويجـــب علـــيهم 
تصــديقه، لكــن لا يــدل ذلــك علــى وجــوب إفــادة جملــة أخبــار الآحــاد 

  :العلم، وبيانه من وجوه
  : الأول

                                                           

 .٢/١٠٧الإحكام   (١)



١٣٣  

فـارق بــين جيــل الصــحابة ومــن بعـدهم كبيــر فــإذا قامــت الــدلائل أن ال
فــي بعـــض الوقـــائع علـــى إفـــادة خبـــر الصـــحابي العلـــم فـــلا يـــدل ذلـــك 
علــى إفــادة مثلــه بخبــر تــابعي أو تــابع تــابعي، لأن طبقــة الصــحابة 

  . اختصت ببعض الأحكام الحديثية دون غيرها من الطبقات
لا يضـر إبهـام الصـحابي، فـإذا : وقـالوا )١(فمن ذلـك القطـع بعـدالتهم 

عن رجـل مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله : قال الثقة من التابعين
   )٢(.عليه وسلم لم يطعن ذلك في صحة الخبر

: وإذا ســمع الصــحابي حــديثاً مــن صــحابي آخــر فــلا يضــره أن يقــول
قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بإرسـال الصـحابي الـذي سـمعه 

  )٣(.منه
إذا قــام دليــل علــى إفــادة خبــر الصــحابي العلــم فــلا يلــزم منــه إفــادة فــ

  .خبر غيرهم، لأن شرف الصحبة خصهم بأحكام ليست لغيرهم
  : الوجه الثاني

إذا قــــام الــــدليل علــــى اســــتفادة أهــــل القبائــــل العلــــم مــــن أخبــــار       
  . المبعوثين إليهم، فلا يدل ذلك على إفادة خبر غيرهم

عــــوثَ غيــــر الــــراوي والمخبِــــر، فكــــأن رســــول االله لأن المرسَــــل أو المب
صــــلى االله عليــــه وســــلم ضــــمن عدالــــة وضــــبط مــــن أرســــله، وتكفــــل 
للمبعــوثين بــذلك، ولا يخطــر ببــال متشــكك أن يتوقــف فــي خبــره برهــة 
ليعتبــــر عدالتــــه وضــــبطه، أمــــا الــــراوي فــــلا بــــد مــــن اعتبــــار عدالتــــه 

                                                           

 .٢٠٠حديث، القاسمي قواعد الت: انظر  (١)
 . ٢٠٠انظر قواعد الحديث، القاسمي   (٢)
  ٨٨انظر لقط الدرر، عبد االله حسين خاطر   (٣)



١٣٤  

  .وضبطه، فدل على الفارق بين نقل المرسَل ورواية الراوي
  حادثة قباء : الدليل الرابع

أخـــرج الإمـــام البخـــاري بســـنده عـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أنـــه 
إن : بينما النـاس فـي صـلاة الصـبح بقبـاء إذ جـاءهم آتٍ فقـال: (قال

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد أنــزل عليــه الليلــة، وقــد أُمِــر أن 
الشـام فاسـتداروا إلـى يستقبل الكعبة فاستقبِلوها، وكانت وجـوههم إلـى 

   )١()القبلة
فلـــولا حصـــول العلـــم لهـــم بخبـــر الواحـــد لـــم يتركـــوا : (يقـــول ابـــن القـــيم

المقطوع به لخبر لا يفيد العلم، وغاية مـا يقـال فيـه أنـه خبـر اقترنتـه 
  )٢().قرينة

وليس فيه دليل على حجية خبر الآحاد بنفسه، لأنه خبر اقترنت به 
قرينـــة، فـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان يقلـــب وجهـــه فـــي الســـماء 

  . يترقب نزول قرآن يأمره بالتوجه نحو الكعبة الشريفة
أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضـي االله عنـه أن رسـول 

ى بيــت المقــدس ســتة عشــر شــهراً االله صــلى االله عليــه وســلم صــلى إلــ

                                                           

، ١٤/٤٤٨٨وفي كتاب التفسير من سورة البقرة . ٣٢/٤٠٣، ٣١/٣٩٩في كتاب الصلاة  (١)
ومسلم  ١/٧٢٥١وفي كتاب أخبار الآحاد . ٤٤٩٤، ١٩/٤٤٩٣، ١٧/٤٤٩١،  ١٦/٤٤٩٠

. ١٠٤٥وأبو داود في كتاب الصلاة برقم  ٥٢٧-٢/٥٢٥ساجد ومواضع الصلاة في كتاب الم
- ٣/٢٩٦٢وفي أبواب التــفســـير من ســورة الــبقرة . ٢٥٥/٣٤٠والترمذي في أبواب الصلاة 

  ٢/٦١والنســـائي في كتاب الصلاة،  ٢٩٦٤
أصل الاعتقاد،  وانظر ٢٤٦، وقد سبق نحوه عن المسودة، ابن تيمية ٢/٣٩٤مختصر الصواعق )٢(

  ٥٧وحجية خبر الآحاد، الأمين . ٤٧الأشقر 



١٣٥  

أو ســــــــبعة عشــــــــر شــــــــهراً، وكــــــــان يعجبــــــــه أن تكــــــــون قبلتــــــــه، قِبَــــــــل 
  )١(...).البيت

ويثبــت بهــذا أن الصــحابة رضــوان االله علــيهم كــانوا علــى علــم برغبــة 
النبــي صــلى االله عليــه وســلم فلمــا جــاءهم المخبــر بمــا كــانوا يترقبــون 

  . يت الحرامتركوا جميعاً ما كانوا عليه واستداروا نحو الب
لا يلزم من إفادة العلـم بهـذا الخبـر إفـادة مثلـه بغيـره : ويمكن أن يقال

من أخبـار الآحـاد، لأن ظروفـاً كثيـرة أحاطـت بـه لا يمكـن أن تحـيط 
  بغيره من الأخبار 

علو الإسناد فلـيس بـين السـامعين وبـين النبـي صـلى االله عليـه : منها
  . وسلم إلا صحابي واحد

ر إقدام أحد علـى الكـذب فـي ديـن االله عـز وجـل أنه لا يتصو : ومنها
فـــي حيـــاة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي زمـــن الـــوحي لأن آيـــات 

  . القرآن الكريم تتابع في فضح المنافقين وتكذيبهم
وقد استدل ابن القيم رحمه االله بآيات من القرآن الكـريم، وتابعـه      

يـا أيهـا : (تعـالى منهـا قولـه. على ذلك الألباني والأمين الحاج محمد
وقولــه  )٢()الــذين آمنــوا اســتجيبوا الله وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم : (تعالى

                                                           

والترمذي في ٣١/٣٩٩، وفي كتاب الصلاة ١٢/٤٤٨٦في كتاب التفسير من سورة البقرة   (١)
تحفة الأشراف : وانظر.٣/٢٩٦٢، وكتاب التفسير من سورة البقرة ١٣٩/٣٤٠أبواب الصلاة 

٢/٣٩ . 
   .من سورة  الأنفال) ٢٤(الآية   (٢)



١٣٦  

يــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا أطيعــــوا االله : (وقولــــه تعــــالى)١(.)عــــذاب عظــــيم
النبـي ونحـو ذلـك مـن الآيـات التـي توجـب اتبـاع )٢().وأطيعوا الرسـول

  .صلى االله عليه وسلم والتزام أمره ونهيه
ولا أرى فائــدة مــن ذكرهــا جميعهــا ووجــه الاســتدلال بهــا، لأن النــزاع 
في ثبوت ما أسنده الـرواة إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن قولـه 

  . وأمره ونهيه، لا في وجوب امتثال الأمر والنهي بعد ثبوته
  . واستدل أيضاً بوجوه أخرى ضعيفة جداً 

إن الرســل صــلوات االله علــيهم كــانوا يقبلــون خبــر الواحــد : (منهـا قولــه
ويقطعون بمضمونه، فقبله موسى من الذي جاء من أقصـى المدينـة 

فجـــزم بخبـــره وخـــرج  )٣("إن المـــلأ يـــأتمرون بـــك ليقتلـــوك : " قـــائلاً لـــه
إن : " هاربــاً مــن المدينــة، وقبــل خبــر بنــت صــاحب مــدين لمــا قالــت

وقبــل خبــر أبيهــا فــي  )٤(" ك أجــر مــا ســقيت لنــا أبــي يــدعوك ليجزيــ
وقبــــل يوســــف الصــــديق خبــــر . هــــذه ابنتــــي، وتزوجهــــا بخبــــره: قولــــه

  )٥(...).الرسول الذي جاءه من عند الملك
وقــد قبــل ســليمان عليــه : (وزاد علــى ذلــك الأمــين الحــاج محمــد فقــال

الســـلام وبلقـــيس خبـــر الواحـــد وعمـــلا بـــه، وتيقنـــا بـــه حتـــى مـــن طيـــر 
الهدهـــد، ولـــم يـــزد ســـليمان عليـــه الســـلام إلا أن اســـتوثق  واحـــد، وهـــو

                                                           

 .من سورة النور) ٦٣(الآية   (١)
 .من سورة محمد) ٣٣(الآية   (٢)
 . من سورة القصص) ٢٠(الآية   (٣)
 . من سورة القصص) ٢٥(الآية    (٤)
 .٢/٤٠٦مختصر الصواعق   (٥)



١٣٧  

ائتنــي بمخبــر آخــر : منــه، وطلــب منــه أن يأتيــه بــدليل، ولــم يقــل لــه
  . وظهور ضعفها يغني عن التطويل في جوابها )١(...)معك

ومن أضعف الأدلـة مـا اسـتدل بـه ابـن قتيبـة رحمـه االله أن االله أرسـل 
أن الصــادق العــدل صــادق  رســولاً واحــداً إلــى الخلــق كافــة فــدل علــى

الخبر، كمـا أن الرسـول الواحـد صـادق الخبـر، وقـد سـبق نقـل كلامـه 
  .بحروفه

ولا يخفـــى ضـــعف هـــذا الـــدليل لأن خبـــر النبـــي مؤيـــد بـــالمعجزة التـــي 
" صدق عبدي في كل ما يبلغ عني "تنوب مناب قول االله عز وجل 

  . وسيأتي بيانه عند الكلام على المعجزات
القائلين بإفادة خبر الآحاد العلم لا تنهض لإثبات والحاصل أن أدلة 

بينما لا يحتاج القـائلون بإفـادة الظـن إلـى اجتهـاد فـي طلـب مـا  .ذلك
وغايـة مـا . يدل على ذلك لأن إفادة العلـم أمـر يجـده المـرء فـي نفسـه

يجده المرء فـي نفسـه تجـاه أخبـار الآحـاد الثقـة وحسـن الظـن بـالراوي 
  . اناً مقارباً لليقينوترجيح صدقه على كذبه رجح

  . أما القطع بذلك فيحتاج إلى دليل، قد لا يُسعَف به من ادعاه
  

  :ما يفيده خبر الآحاد مع اعتبار أمور خارجية: ثانياً 
قد يحيط بخبر الآحاد ظروف وأحوال وقرائن تحدث أثـراً فـي إفادتـه، 

  .ويمكن أن ترقى بإفادته إلى درجة اليقين والقطع
   -:ائلوتفصيل ذلك في مس

                                                           

 .١٠٥-١٠٤حجية حديث الآحاد    (١)



١٣٨  

إذا أخبر أحد الصحابة الكرام بخبر بين يدي خلق : الأولىالمسألة 
كثير منهم ولـم يكـذبوه، وعُلِـم أنـه لـو كـان كـذباً لعلمـوه، ولا حامـل 

  . لهم على سكوتهم كالخوف والطمع، يدل ذلك على صدقه قطعاً 
ـــــه الجصـــــاص  ـــــاجي  )٢(والبـــــاقلاني )١(قال وابـــــن  )٤(والغزالـــــي  )٣(والب

، )٧(ونســـــبه إلـــــى أبـــــي اســـــحق الإســـــفرائيني  )٦(والزركشـــــي  )٥(تيميـــــة
  )٨(.والأستاذ أبي منصور البغدادي، وإمام الحرمين، وابن الحاجب

وعبــــــد العلــــــي  )٩(واختــــــاره أيضــــــاً ابــــــن الســــــبكي والجــــــلال المحلــــــي 
  .وغيرهم )١٠(الأنصاري 

وقـد عُلـم : (.... وأطال الباقلاني في تقريره، ودفع ما يـرد عليـه فقـال
بمستقر العادة امتناع مثل ذلك العدد الكثير والجم الغفير عن إنكـار 

                                                           

 .٣/٦٤انظر الفصول   (١)
 .١٣٤انظر التمهيد   (٢)
 .٢٤٧انظر إحكام الفصول    (٣)
 .١/١٤١انظر المستصفى    (٤)
 .٢٤٤انظر المسودة   (٥)
 .٤/٢٤١انظر البحر المحيط    (٦)
أحد الأعلام في الفقه وأصوله، وأصول ) هـ ٤١٨(هو إبراهيم بن محمد الإسفرائيني الشافعي   (٧)

، )ركن الدين(الدين والحديث الشريف، وله اشتغال ومناظرات مع المعتزلة وغيرهم، حتى لقب بـ 
 قدم عليه أهل نيسابور لينتقل إليهم، فأجام، وبنوا له مدرسة عظيمة، لم يُبن مثلها من قبل

، وطبقات ١/٥٩، والأعلام، الزركلي ٢/٢٣٤فلزمها إلى أن توفي، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
 . ١/٤٠الشافعية، الأسنوي 

 .٤/٢٤٢انظر البحر المحيط   (٨)
 .٢/١٥٥انظر حاشية العطار   (٩)

 .٢/١٢٥انظر فواتح الرحموت   (١٠)



١٣٩  

كـــذبٍ يُـــدعى علـــيهم، ويُضـــاف إلـــى ســـماعهم وشـــهادتهم مـــع مـــا هـــم 
عليــه مــن نزاهــة الأنفــس وكبــر الهمــم وجلالــة القــدر والتــدين بتحــريم 

عنــه والتــبجح بالصــدق وشــدة تمســكهم بــه، فلــو كــانوا  الكــذب والنفــور
عــالمين بكــذب مــا ادعــاه النقلــة علــيهم لســارع جمــيعهم أو الجمهــور 

إلـــى إنكـــاره  -وبعـــد ذلـــك الوقـــت  -مـــنهم وقـــت ســـماع الكـــذب علـــيهم
ـــو ادعـــى مـــدع  ـــه، كمـــا ل ـــه وإعـــلام النـــاس كذبَ ـــه وتكذيب وتبكيـــت قائل

الغربــي أنهــم رأوا مــا  بحضــرة أهــل بغــداد أو الجانــب الشــرقي منهــا أو
لم يروه وسمعوا ما لم يسمعوه لم يلبثوا أن يردوا قوله، ويعلموا الناس 

هــذا ثابــت فــي مســتقر العــادة،   كمــا أنــه . بطــلان مــا ادعــاه علــيهم
ثابت فيه أن اجتماع مثل عدد من ذكرنـا علـى  نقــلِ كـذبٍ، وكتمـانَ 

مــا يســتحيل وك.... مــا شــوهد ممتنــع، مــع اســتقرار الســلامة فــي النقــل
فـــي موضـــع العـــادة علـــى نقلـــة الســـير والوقـــائع والبلـــدان الكـــذب فيمـــا 

  . نقلوه
وإذا كـــان ذلـــك كـــذلك دل إمســـاك الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم عـــن 

  . تكذيبه على صدقه
وقـــام إمســـاكهم عــــن إنكـــار ذلــــك مقـــام نقلهــــم لمثـــل مــــا نقلـــه الآحــــاد 

  )١(.)نقلوهقد صدقوا فيما : وشهادتِهم من جهة النطق به وقولهم

  . ما يفيده الخبر المحفوف بالقرائن: الثانيةالمسألة 
شَـرَط أبـو إسـحاق النظـام فـي : (يقول أبو الحسين البصـري المعتزلـي
                                                           

الإجابة على كل ما يرد على هذا  ثم ذكر الباقلاني رحمه االله.١٤٠-١٣٤انظر التمهيد   (١)
 . وأجاد في دفعه وإبطاله



١٤٠  

ومثــل ذلــك أن نُخبَــر ... اقتضــاء خبــر الآحــاد العلــم اقتــران قــرائن بــه
بموت زيد ونسمع في داره الواعية ونرى الجنازة على بابه مع علمنـا 

   )١()ي داره مريض سواهبأنه ليس ف
وتابعــه علــى أن خبــر الواحــد يفيــد العلــم إذا احتــف بــالقرائن عــدد مــن 

  المتكلمين والأصوليين 
 )٥(والـرازي )٤(وابـن برهـان )٣(والغزالـي )٢(أبو الحسين البصـري : منهم

   )٩(والتفتازاني  )٨(والبيضاوي، والأسنوي )٧(والآمدي  )٦(وابن قدامة
   )١٠(المتكلمين والأصوليين منهم الجصاصونازع في ذلك عدد من 

  : واحتج المنكرون بأدلة أقواها
أن الخبــر مــع القــرائن التــي يــذكرها النظــام قــد ينكشــف عــن الباطــل، 
ويتصــور ذلــك فــي المثــال الــذي ذكــره النظــام فــيمكن أن يكــون أغمــي 
عليه أو لحقته سكتة فظنوا موته، أو أنه أظهر ذلك ليعتقد السـلطان 

                                                           

         .٢/٥٦٦المعتمد )١(
 .انظر المصدر السابق   (٢)
     .١/١٣٧انظر المستصفى    (٣)
 .٢/١٥٠انظر الوصول    (٤)
   .٤٠٣- ٢/٤٠٠) ١ق(انظر المحصول   (٥)
  ١/٢٤٤انظر نزهة الخاطر   (٦)
   .٢/٢٨٠انظر الإحكام  (٧)
 .٢٩٩-٢/٢٩٨شرح البدخشي انظر   (٨)
   .٢٠انظر شرح النسفية   (٩)

 .٣/٥٥انظر الفصول   (١٠)



١٤١  

  )١(.تله لجرم كان قد ارتكبهموته فلا يق
هـذا لا يـدل إلا علـى أن هـذا القـدر مـن : وأجاب المثبتون عنه فقـالوا

القـــرائن لا يفيـــد العلـــم، ولا يلـــزم منـــه أن لايحصـــل العلـــم بشـــيء مـــن 
  )٢(.القرائن، لأن القدح في مثال لا يقتضي القدح في أصل الدعوى

  : واحتج المنكرون أيضاً فقالوا
خبر واحـد لوجـب ذلـك عنـد خبـر كـل واحـد، كمـا لو وجب العلم عند 

  )٣(.أن الخبر المتواتر لَما أفاد العلم في موضع أفاده في كل موضع
لا نســـلم بإيجـــاب ذلـــك لأن حصـــول : وأجـــاب المثبتـــون عنـــه فقـــالوا 

العلم بالمتواتر ضروري، وحصـوله بخبـر الآحـاد بمـا انضـم إليـه مـن 
  )٤(.القرائن، فمتى انضمت قرائن إلى الخبر أفاد العلم

  :واحتجوا لإنكاره أيضاً فقالوا
كما تدل  -إن دلت القرينة وحدها على تحقق مضمون الخبر قطعاً 

فــالعلم بالقرينــة،  -رة الوجــه علــى خَجَــل الخَجِــل وخــوف الخــائف حمــ
  .ويلغو الخبر

وإن دلـــت القرينـــة عليـــه ظنـــاً، واجتمـــع معـــه الظـــن بتحقيـــق مضـــمون 
   )٥(.الخبر نفسه فلا يحصل العلم من اجتماع ظنين

                                                           

 . ٢/٧٩، وشرح اللمع، الشيرازي ٣/٥٥الفصول، الجصاص : انظر  (١)
 . ٢/١٥٧حاشية العطار : انظر (٢)
، والمحصول، الرازي ٢/٧٩وشرح اللمع، الشيرازي . ٣/٥٦الفصول، الجصاص : انظر  (٣)

١/٢/٤٠١ . 
 . ٢/١٥٢، والوصول، ابن برهان ١/٢/٤٠٢المحصول، الرازي : انظر  (٤)
 . ٢/١٢١فواتح الرحموت : انظر   (٥)



١٤٢  

  : وأجاب المثبتون فقالوا
ن إثـارة لا يبعد أن تتـوالى القـرائن حتـى تبلـغ مبلغـاً لا يبقـى بينهـا وبـي

العلم إلا قرينة واحدة، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة فهذا ممـا 
  )١(.لا يعرف استحالته

لكــن . وبهــذا يثبــت أن خبــر الآحــاد قــد يفيــد العلــم إذا احتــف بــالقرائن
  الكلام في تحقق هذه القرائن وتعذر ضبطها 

فقــــد إلا أن القــــرائن لا تفــــي العبــــارات بوصــــفها، : (... يقــــول الــــرازي
تحصل أمور يُعلم بالضرورة عند العلم بهـا كـون الشـخص خَجِـلاً أو 

  )٢()وَجِلاً، مع أنا لو حاولنا التعبير عنها لعجزنا عنه
لا : لــــم يتعرضــــوا لضــــابط القرائن،وقــــال المــــازري:(ويقــــول الزركشــــي

  )٣().يمكن أن يشار إليها بعبارة تضبطها
رائن بمـا يميزهـا عـن لو رام اْمرؤ ضبط هذه الق: (ويقول ابن السبكي

غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلاً، وكأنها تدق عن العبارات، وتأبى عن 
وبهــذا يتمهـد مـا قلنــاه مـن أن حصـول العلــم .... مـن يحـاول ضـبطها

  )٤().بصدق المخبر لن يتوقف على حد محدود ولا عد معدود
ولهــذا تعســر الاســتدلال بهــذه المســألة فــي أخبــار الآحــاد الــواردة فــي 

ولــم يقــع الخبــر المحفــوف فــي : (..... يات حتــى قــال البــزدويالشــرع

                                                           

والبحر المحيط، الزركشي . ١/٢/٤٠٠، والمحصول، الرازي ١/١٣٧المستصفى، الغزالي : انظر   (١)
 .                ١/٥، وفتح الملهم، شبير أحمد ٤/٢٤٧

 . ١/٢/٤٠٣المحصول   (٢)
 . ٤/٢٦٦البحر المحيط    (٣)
 .٢/١٥٧حاشية العطار   (٤)



١٤٣  

  )١()الشرعيات
الكـلام فـي تحقـق هـذه القـرائن فـي : (... وقال عبـد العلـي الأنصـاري

ــم يــدل دليــل  خبــر غيــر المعصــوم مــن النبــي وأهــل الاجمــاع، فإنــه ل
علـى تحققهـا فــي مـادة مــن المـواد  فـلا بــد مـن إثبــات تحققهـا، ودونــه 

  )٢().خرط القتاد

  إفادة الخبر إذا وافق أصلاً في كتاب االله عز وجل : الثالثةالمسألة 
القرآن الكريم هو المصدر الأول لكل ما جاء بـه الإسـلام مـن أحكـام 

مـــا فرطنـــا فـــي الكتـــاب مـــن : (عقديـــة وشـــرعية وأخلاقيـــة قـــال تعـــالى
  )٤(). ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء: (وقال تعالى )٣()شيء

النبويـــة هـــي المصـــدر الثـــاني بعـــد القـــرآن الكـــريم لأنهـــا بيـــان والســـنة 
ــــذكر لتبــــين للنــــاس مــــا نــــزل : (قــــال تعــــالى. الكتــــاب ــــك ال ــــا إلي وأنزلن

  )٥().إليهم
واسـتقراء الأحكــام التــي جــاء بهــا الإســلام عامــة، والعقديــة منهــا علــى 

  . وجه الخصوص يشير إلى هذا الترتيب بين المصدرين
مـــا جـــاء فيهـــا مـــن عقائـــد، فعلـــى ثلاثـــة  أمـــا منزلـــة الســـنة مـــن ناحيـــة

  : منازل

                                                           

 . ٢/١٢٢فواتح الرحموت : انظر  (١)
 .نفسه، ونفس الصفحة  (٢)
 . من سورة الأنعام) ٣٨(الآية   (٣)
 . من سورة النحل) ٨٩(الآية   (٤)
 . من سورة النحل) ٤٤(الآية    (٥)



١٤٤  

  .أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لعقيدة ثابتة في القرآن الكريم: أولاً 
ما جاء في السنة المطهرة في صـفة الحيـاة مـن صـفات : ومثال ذلك

  :االله عز وجل
أخرج الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول 

اللهـم لـك أسـلمت، وبـك آمنـت، :(لم كان يقـولاالله صلى االله عليه وس
وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصـمت، اللهـم إنـي أعـوذ بعزتـك 
ــــه إلا أنــــت أن تضــــلني، أنــــت الحــــي الــــذي لا يمــــوت، والجــــن  لا إل

  )١().والإنس يموتون
وورود صفة الحياة في هذا الحديث مقرر ومؤكد لما جاء في القرآن 

هو الحي لا : (الله عز وجل قال تعالىالكريم من إثبات صفة الحياة 
   )٣()وتوكل على الحي الذي لا يموت:(وقال تعالى )٢()إله إلا هو

وفــي هــذا القســم تــدل الســنة علــى مــا دل عليــه الكتــاب، ولــو فرضــنا 
ــــاب وحــــدها تكفــــي لإثبــــات هــــذه  عــــدم ورود الســــنة فيــــه فدلالــــة الكت

  . الصفة، وإنما جاءت السنة شاهدة ومؤكدة
  . أن تكون السنة واردة في عقيدة سكت عنها القرآن :ثانياً     

ومثــال ذلــك الأحاديــث الــواردة فــي خــروج الــدجال الأكبــر قبيــل قيــام 
   -وسيأتي ذكرها-.الساعة

وهـذا  -أن تكون السنة مبينـة لآيـة فيهـا إجمـال لأمـر عقائـدي : ثالثاً 
خفـــاء دلالـــة اللفـــظ :والمــــراد بالإجمـــال هنـــا-مرادنــا فـــي هـــذا المـــوطن 

                                                           

 ٧/٧٣٨٣التوحيد ، والبخاري في ١٨/٢٧١٧في كتاب الذكر والدعاء  (١)
 . من سورة غافر) ٦٥(الآية   (٢)
 . من سورة الفرقان) ٥٨(الآية   (٣)



١٤٥  

  )١(.ى المعنـى المراد خفاءً لا يُرفع إلا بيبان من المبينعل
  : ويمكن تقسيم بيان السنة المطهرة إلى ثلاثة أقسام

  : رفع احتمال المجاز: أولاً 
ونضع الموازين القسـط ليـوم القيامـة فـلا : (ومثاله قوله عز وجل    

  )٢().تظلم نفس شيئاً 
وذكـــر المـــوازين فـــي هـــذه الآيـــة يحتمـــل أن يكـــون المـــراد منـــه حقيقـــة 
المـــــوازين، ويحتمـــــل أن يكـــــون مجـــــازاً عـــــن العـــــدل، ولـــــذلك حصـــــل 

  : الاختلاف في تفسير الآية على قولين حكاهما الرازي فقال
هــذا مَثـَل، والمــراد : أحـدهما قــول مجاهـد: فـي وضــع المـوازين قــولان(

  ... بالموازين العدل
و قـول أئمـة السـلف أنـه سـبحانه يضـع المـوازين الحقيقيـة، وه: الثاني

  .)٣(...)فتوزن بها الأعمال
وإذا أراد أئمـة السـلف الاسـتدلال بهـذه الآيـة الكريمـة لإثبـات مـا قـالوه 
احتاجوا إلى بيان من المبين يرفع خفاء دلالة لفظ الموازين واحتمالَه 

  . للمجاز
حتمــال المجــاز فــي الآيــة وقــد ورد فــي الســنة أحاديــث عديــدة ترفــع ا

  : الكريمة منها
ما أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص 

إن االله ســـيخلص : (قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: أنـــه قـــال
                                                           

 . ١/٥٤، كشف الأسرار ١/١٦٨انظر أصول السرخسي   (١)
 .من سورة الأنبياء) ٤٧(الآية   (٢)
 . ٢٢/١٧٦تفسير الرازي    (٣)



١٤٦  

رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسـعة 
فتخـرج  -قـال  إلـى أن -وتسعين سجلاً، كل سجل مثـل مـد البصـر 

. شهادة فيها أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبـده ورسـوله
ـــا رب: فيقـــول. أحضـــر وزنـــك: فيقـــول مـــا هـــذه البطاقـــة مـــع هـــذه : ي

فتوضـــع الســـجلات فـــي كفــــة : إنـــك لا تظلـــم، قـــال: الســـجلات فقـــال
والبطاقــة فــي كفــة، فطاشــت الســجلات وثقلــت البطاقــة، فــلا يثقــل مــع 

  )١(. )اسم االله شيء
وفــــي هــــذا المثــــال يتبــــين لنــــا أن الــــدليل فــــي إثبــــات حقيقــــة المــــوازين 

فالآيــة الكريمــة ظنيــة . دلــيلان، كــل دليــل منهمــا يلحقــه الظــن بمفــرده
الدلالـــة علـــى حقيقـــة المـــوازين لاحتمـــال المجـــاز، والحـــديث الشـــريف 
قطعــي الدلالــة علــى حقيقــة المــوازين، ولكــن يلحقــه الظــن فــي ثبوتــه، 

الــدليلين وبموافقــة الحــديث لأصــل فــي كتــاب االله  ويحصــل باجتمــاع
عز وجل القطعُ بإثبات حقيقـة المـوازين وارتفـاع احتمـال المجـاز فـي 

  .الآية الكريمة
  : رفع الإبهام: ثانياً 

ـــين والبيـــان فـــي الســـنة  ـــأتي التعي ـــاب لفـــظ مـــبهم، وي ـــرد فـــي الكت قـــد ي
  . المطهرة

أتي بعـض آيـات يـوم يـ: (ومثال ذلك من مسائل الاعتقاد قوله تعالى
ربـــك لا ينفـــع نفســـاً إيمانهـــا لـــم تكـــن آمنـــت مـــن قبـــل أو كســـبت فـــي 

                                                           

 .سيأتي تخريجه موسعاً في الباب الثاني (١)



١٤٧  

  )١(). إيمانها خيراً 
وذِكْر الآية المرتقبة في قول االله عز وجل مبهم لا يعرف المراد منه 

وقــد ورد فــي الســنة المطهــرة تعيــين الآيــة المبهمــة . إلا ببيــان المبــين
ما أخرجـه البخـاري بسـنده  في )بعض آيات ربك(في قوله عز وجل 

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : عن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه قـال
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مـن مغربهـا، فـإذا طلعـت : (وسلم

ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسـاً إيمانهـا، ثـم قـرأ 
  )٢(). الآية

القطـع بإثبـات طلـوع  وفي هـذين الـدليلين مـن الكتـاب والسـنة يحصـل
الشمس من مغربها علامة من علامـات السـاعة، مـع أن كـلاً منهمـا 
ــــة الدلالــــة لعــــدم تعيــــين المــــراد ــــي بمفــــرده، فالآيــــة الكريمــــة ظني . ظن

والحــــــديث فيــــــه تعيــــــين المــــــراد، ولكـــــــن يلحقــــــه الظــــــن فــــــي ثبوتـــــــه، 
  -واالله أعلم -.  وباجتماعهما يحصل القطع في إثبات المراد

  . المعنى المراد من اللفظ المشتركتعيين  :ثالثاً 
هو اللفظ الموضـوع للدلالـة علـى معنيـين : والمشترك في الاصطلاح

   )٣(.فأكثر
  :ومثاله في مسائل الاعتقاد

وهو مشترك بين دخول الشيء والإشراف عليه أو القرب :لفظ الوُرود

                                                           

 . الأنعام من سورة) ١٥٨(الآية   (١)
 . وسيأتي في الباب الثاني ١٠/٤٦٣٦في كتاب التفسير   (٢)
 . ١/٣٧، وكشف الأسرار، البخاري ١/١٢٦أصول السرخسي : انظر  (٣)



١٤٨  

  : وجاء في كتاب االله عز وجل مستعملاً في المعنيين )١(.منه
إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهـنم :(له تعالىنحو قو :الأول

يقــدم قومــه يــوم القيامــة فــأوردهم : (وقولــه تعــالى )٢()أنــتم لهــا واردون
ـــورد المـــورود ـــاني  )٣().النـــار وبـــئس ال ـــه تعـــالى:الث فأرســـلوا (نحـــو قول

  )٤( )واردهم فأدلى دلوه
فأرســـلوا : (وقـــد يـــراد بـــه القـــرب، نحـــو قـــول االله تعـــالى:(قـــال الـــرازي 

ومعلــــــوم أن الــــــوارد مــــــا دخــــــل المــــــاء، وقــــــال ) واردهــــــم فــــــأدلى دلــــــوه
 )٥()ولمـــا ورد مـــاء مـــدين وجـــد عليـــه أمـــة مـــن النـــاس يســـقون:(تعـــالى

  )٦().وأراد به القرب، ويقال، وردت القافلة البلدة، وإن لم تدخلها
ـــر هـــذا الاشـــتر  ـــاد وهـــي ويظهـــر أث اك فـــي مســـألة مـــن مســـائل الاعتق

فقد ورد فـي كتـاب االله عـز وجـل الـورود علـى  :المرور على الصراط
وإن مــــنكم إلا واردهــــا كــــان علــــى ربــــك حتمــــاً : (جهــــنم، قــــال تعــــالى

  فهل المراد من المرور الإشراف أم الدخول ؟  )٧()مقضياً 
يـدل علـى ودلالة الآية الكريمة تحتمل المعنيين، ويأتي خبر الآحاد ل

  .تعيين المراد من أحد المعنيين

                                                           

       . ١/٣٤٤القاموس المحيط : انظر  (١)
 . من سورة الأنبياء) ٩٨(الآية   (٢)
 .٢١/٢٤٤وانظر تفسير الرازي . من سورة هود) ٩٨(الآية  (٣)
       . من سورة يوسف) ١٩(الآية   (٤)
 . من سورة القصص) ٢٣(الآية   (٥)
       . ٢١/٢٤٤تفسير الرازي    (٦)
 .من سورة مريم) ٧١(الآية   (٧)



١٤٩  

وقد جاء في السنة الشـريفة أكثـر مـن حـديث يـدل علـى تعيـين المـراد 
  من الورود بالإشراف على جهنم والمرور 

عليهــا، منهــا مــا أخرجــه الإمــام البخــاري فــي حــديث طويــل عــن أبــي 
قـال  -ويضرب جسـر جهـنم : (.... هريرة رضي االله عنه، وفيه قال

: فـأكون أول مـن يجيـر، ودعـاء الرسـل يومئـذٍ : عليـه وسـلمصـلى االله 
  )١(...). اللهم سلم، سلم

وباجتمــــاع الآيــــة مــــع الخبــــر يحصــــل القطــــع بإثبــــات المــــرور علــــى 
الصــراط، مــع أن كــلاً مــن الــدليلين ظنــي بمفــرده، أمــا الآيــة الكريمــة 
فـــدلالتها ظنيـــة لاحتمـــال أن يكـــون المـــراد مـــن الـــورود الـــدخول، وأمـــا 
الخبر فهو وإن كان قطعي الدلالة في المرور والجواز، إلا أن الظن 

تماع الدليلين ينتفـي احتمـال أن يكـون الـدخول يلحقه في ثبوته، وباج
بحمل الورود على معناه الآخر وهـو : مراداً، ويحصل القطع واليقين

  . الإشراف والمرور
وقد نبه الإمام الخطابي وتلميذه البيهقي إلى تحصـيل القطـع واليقـين 

  بموافقة الحديث لأصل في كتاب االله عز وجل 
إثبـــات الصـــفات أنـــه لا يجـــوز الأصـــل فـــي : (يقــول الإمـــام الخطـــابي

ذلــك إلا أن يكــون بكتــاب نــاطق أو خبــر مقطــوع بصــحته أو رويــت 
من طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب أو خرجت على بعض 

  )٢(). معانيه

                                                           

 . ، وسيأتي  في الباب الثاني٥٢/٦٥٧٣في الرقاق  (١)
     . ٤٢٣انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٢)



١٥٠  

الأصــل أن كــل صــفة جــاء بهــا الكتــاب أو صــحت بأخبــار : (ويقــول
تـاب التواتر أو رويت من طريق الآحاد وكان لها أصل ثابت في الك

أو خــــرجت على بعض معانيه فإنا نقول بها ونجريها علـى ظاهــــرها 
  )١().من غير تكييف
تــرك أهــل النظــر مــن أصــحابنا الاحتجــاج بأخبــار (: ويقــول البيهقــي

الآحــاد فــي صــفات االله تعــالى إذا لــم يكــن لمــا انفــرد منهــا أصــل فــي 
  )٢(. )الكتاب

  : مةإفادة الخبر المسلسل بالأئ: المسألة الرابعة
نقــل غيــر واحــد مــن الأصــوليين عــن طائفــة مــن أهــل الحــديث أنهــم 

الحــديث الــذي يتصــل إســناده إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم : قــالوا
  .بنقل الإمام عن الإمام يحصل به العلم من جهة الاستدلال

نقلــه الزركشــي عــن ابــن خــويز منــداد، وَمثلــه لمــا يرويــه مالــك وأحمــد 
   )٣(وسفيان بن عيينة 

  )٤(. ونقله الشيرازي عن طائفة من أهل الحديث
واختاره الحافظ ابن حجر، وزاد على ذلك شرطاً وهو أن يشاركه فيه 

المسلســل بالأئمــة  -الأخبــار التــي تفيــد العلــم  -ومنهــا :(غيــره، فقــال
الحفــاظ المتقنــين، حيــث لا يكــون غريبــاً كالحــديث الــذي يرويــه أحمــد 

                                                           

 .٤٤٦نفسه   (١)
 . ٤٥٠نفسه    (٢)
 . ٤/٢٦٣البحر المحيط   (٣)
 . ٢/٥٧٩انظر شرح اللمع    (٤)



١٥١  

بن حنبـل مـثلاً ويشـاركه فيـه غيـره، عـن الشـافعي ويشـاركه فيـه غيـره 
عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عنـد سـماعه بالاسـتدلال مـن جهـة 

  )١(...). جلالة رواته
واختــاره العطــار  )٢(ونقــل القاســمي كــلام الحــافظ ابــن حجــر واختــاره 

  )٣(.في حاشيته على جمع الجوامع
صــــوليين تختلــــف وجهــــة النظــــر فــــي وعنــــد الجمهــــور المتكلمــــين والأ

فالإمام الجويني يـرى أن الخبـر إذا لـم يكـن . الخبر المسلسل بالأئمة
فيـه للعقـل أو الشـرع سـبيل لتحصـيل العلـم بـه فـالمعتبر فـي تحصــيله 
هــو اســتمرار العــادات،ويختلف بــاختلاف أحــوال المخبــرين واخــتلاف 

  )٤(.الوقائع ومضمون الأخبار
. فـي النظـر يـؤدي إلـى القطـع بالصـدق، نعـمولا نـرى وجهـاً : (ويقول

ما ذكره يغلب علـى الظـن صـدقه فيـه، فأمـا أن يفضـي إلـى العلـم بـه 
  ).فلا

  أتجوزون أن يزل العدل ويخطئ ؟ : تقول لهؤلاء: (ويقول
   )٥(...)لا، كان ذلك بهتاً وهتكاً : فإن قالوا
وإذا ذكــــرت ....ولا يبعــــد أن يحصــــل الصــــدق بإخبــــار واحــــد:(ويقــــول

إمكــان حصــول العلــم بصــدق مخبــر واحــد فــإني أفــرض تخلــف العلــم 

                                                           

 . ٣٦انظر لقط الدرر   (١)
 . ٨٧انظر قواعد التحديث   (٢)
(٣)  ٢/١٤٨ . 
 .١/٥٨٠البرهان  (٤)

 . ١/٥٨٤نفسه )٥(



١٥٢  

بالصدق عن إخبار عدد كثير وجم غفير إذا جمعتهم سياسـة حاملـة 
  )١(..). على الكذب

ويريد بذلك إمام الحرمين أن العادة هـي المحكمـة فـي تحصـيل العلـم 
ذا لم يدل العقل أو الشرع على صـدقه، فقـد يحصـل بصدق المخبر إ

العلم بصدق مخبر في أحد أخبـاره ولا يسـتلزم ذلـك أن يحصـل العلـم 
  . بجميع أخباره

إن بقاء احتمـال الكـذب فـي خبـر غيـر المعصـوم : (ويقول السرخسي
معاين لا يمكن إنكاره، ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين، وإنما 

طمأنينــة القلــب بتــرجيح جانــب الصــدق لــبعض يثبــت ســكون الــنفس و 
  )٢(). الأسباب

وليس المراد بالكذب هنـا الإخبـار عـن أمـر غيـر مطـابق للواقـع ولِمـا 
وإنمـا المـراد بـه الإخبـار عـن الشـيء بخـلاف مـا  .في اعتقـاد المخبـر

إن أراد أنـــه لـــم يتعمـــد : (، قـــال ابـــن قاســـم العبـــادي)٣(.هـــو بـــه ســـهواً 
وإن أراد أنه لا يـجوز عليـه السهو والغـلط الكذب فليس محل النزاع، 

ومحــل النــزاع فــي المســألة أن إتقــان الــراوي وإمامتــه  )٤()ففيــه الكــلام
  هل توجب انتفاء احتمال السهو أو الوهم في جميع أخباره ؟ 

العقل يحكم بالجواز، وليس هناك دليل على انتفائـه، أمـا الوقـوع فقـد 
أن ذكرنــــا إشــــارة الإمــــام  يحصــــل علــــى ســــبيل القلــــة والنــــدرة، وســــبق

                                                           

 . ١/٥٨٠البرهان   (١)
 . ١/٣٢٩أصول السرخسي   (٢)
 . ٤/٢١٨البحر المحيط، الزركشي : انظر  (٣)
 .٤٦، ونحوه في شرح نخبة الفكر، القاري ٣٦لقط الدرر : انظر  (٤)



١٥٣  

الشـــافعي إلـــى وهـــم الإمـــام مالـــك، وإشـــارة ابـــن عبـــد البـــر إلـــى اتفـــاق 
ــــــدين،  ــــــي حــــــديث ذي الي ــــــى وهــــــم الإمــــــام الزهــــــري ف المصــــــنفين عل

   )١().والغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق:(وقوله
لو كان خبر العدل يفيـد بمجـرده العلـم : (وسبق أن نقلنا قول الآمدي

العلــم حاصــلاً بنبــوة مــن أُخبِــرَ بكونــه نبيــاً مــن غيــر حاجــة إلــى لكــان 
   )٢().معجزة تدل على صدقه

وجــواز الــوهم فــي خبــر الإمــام والحكــم بوقوعــه علــى ســبيل النــدرة لا 
يحــط مــن قــدره ولا يقــدح فــي إمامتــه وضــبطه، كمــا أن بعــض الســهو 

   )٣(.جائز على النبي ولا يقدح في نبوته
م مسـاواة خبـر الإمـام بخبـر آحـاد العـدول مـن وهذا التجـويز لا يسـتلز 

الرواة من جميع الوجوه، بل  يبقى فارق كبير حكم بـه أهـل الصـنعة 
الحديثيــة،وهو الحكــم بالشــذوذ أو النكــارة علــى خبــر خــالف فيــه راويــه 

إلا أنــا فــي هــذا المــوطن نريــد نفــي احتمــال الســهو  )٤(.الأئمــة الحفــاظ
ـــدليل لتحصـــيل القطـــع والغلـــط وتحصـــيل القطـــع واليقـــين، ويعو  زنـــا ال

  . واليقين في نفي ذلك عن الخبر الذي تسلسل بالأئمة
وممــا يهــون مــن هيبــة الخــلاف فــي هــذه المســألة أن شــارح صــحيح 

أحمـد عـن الشـافعي عـن : أجـل الأسـانيد: (مسلم شـبير العثمـاني قـال

                                                           

 . ٢١٢نظم الفرائد، العلائي : انظر   (١)
 . ٢/٢٧٦الإحكام   (٢)
 . سيأتي بيان ذلك في الباب الثاني   (٣)
 . ٥٤لقط الدرر : انظر  (٤)



١٥٤  

 )١(مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب
حمـــــد علـــــى كبـــــره بهـــــذه الترجمـــــة ســـــوى حـــــديث ولـــــيس فـــــي مســـــند أ

وقــال  . ، وهــو فــي البيــوع لا فــي مســألة مــن مســائل الاعتقــاد)٢()واحــد
بل ولـم يقـع لنـا علـى هـذه الشـريطة غيرهـا، ولا خـارج :(... السيوطي

  )٣().المسند

  : إفادة الخبر المخرّج في الصحيحين: المسألة الخامسة
خين وصــحيحيهما مــن لا يخفــى علــى أحــد مــن أهــل القبلــة مــا للشــي

عــالمهم وجــاهلهم،  -منزلـة ومكانــة فــي نفـوس أهــل الســنة والجماعـة 
إلا  -المجتهــد مــنهم والمقلــد، والمتقــدم مــنهم والمتــأخر، اتفقــوا جميعــاً 

علـــى الشـــهادة للشـــيخين بتبحرهمـــا فـــي  -مـــن رمـــي ببدعـــة أو هـــوى 
علوم الحديث ودقتهما في صنعته، وعلى تلقـي أحاديـث الصـحيحين 

  . ول، والإقرار لها بالصحةبالقب
  . واختلفوا في مفهوم الصحة المتعلقة بأحاديث الشيخين

 )٥(وابـن كثيـر  )٤(فذهب جماعة من المحدثين كالشيخ ابن الصـلاح 
وجماعــة مــن الأصــوليين  )١(والســيوطي  )٧(والســخاوي )٦(وابـن حجــر 

                                                           

 .٤٣نفسه   (١)
 .١/٣٢فتح الملهم   (٢)
 .٧٩-١/٧٨تدريب الراوي   (٣)
 .٢٩-٢٨التقيد والإيضاح : انظر  (٤)
 . ٣٤الباعث الحثيث : انظر   (٥)
 .١٧٦-١/١٧٢، والنكت الظراف على ابن الصلاح ٣٥لقط الدرر : انظر  (٦)
 . ١/٥٢فتح المغيث : انظر  (٧)



١٥٥  

 )٥(وعبــدالعلي الأنصـــاري )٤(والزركشــي )٣(والشـــيرازي)٢(مــنهم البــاجي 
إلــى القطــع بصــحة نســبتها إلــى رســول االله صــلى االله  )٦(والشــوكاني 
  . عليه وسلم

ومــــا رويــــاه أو أحــــدهما فهــــو مقطــــوع : (قــــال الحــــافظ ابــــن الصــــلاح
... خلافــاً لمـــن نفــى ذلـــك محتجــاً بأنـــه لا يفيــد إلا الظـــن... بصــحته

لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها 
، ولهـــذا كـــان الاجمـــاع المبنـــي علـــى الاجتهـــاد معصـــومة مـــن الخطـــأ

  . حجة مقطوعاً بها
لــو حلــف إنســان بطــلاق امرأتــه أن مــا فــي : وقــد قــال إمــام الحــرمين

الصحيحين مما حكما بصحته من قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
وذهــب )٧(...). لمــا ألزمتــه الطــلاق، لإجمــاع المســلمين علــى صــحته

ــــــــزين العراقــــــــي  )٨(ي جماعــــــــة مــــــــن المحــــــــدثين مــــــــنهم النــــــــوو   )٩(وال

                                                                                                                    

 . ١٣٤-١/١٣١تدريب الراوي : انظر  (١)
   . ٢٤٧إحكام الفصول : انظر  (٢)
 .٢/٥٧٨شرح اللمع : انظر (٣)
 .٤/٤٦٥البحر المحيط : انظر  (٤)
 .٢/١١٢فواتح الرحموت : انظر (٥)
 . ٦٠رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد، الراشد : ، وانظر٥٠إرشاد الفحول : انظر  (٦)
النكت الظراف على ابن الصلاح، ابن حجر : ، وانظر٢٩-٢٨التقيد والايضاح : انظر  (٧)

١٧٦-١/١٧٢. 
 . ١/١٣١، تدريب الراوي ١٥- ١/١٤شرح صحيح مسلم : انظر   (٨)
     . ١/٥٣فتح المغيث : انظر  (٩)

 . ١٧انظر نظم المتناثر  (١٠)



١٥٦  

 )٢(وجماعـــة مـــن الأصـــوليين مـــنهم ابـــن برهـــان )١(.وشـــبير العثمـــاني
 )٥(وأميــــر بادشــــاه  )٤(وابــــن الســــبكي والجــــلال المحلــــي )٣(والبيضــــاوي

إلــى أن  -ذهبــوا-وهمــا مــن الزيديــة  )٧(والصــنعاني  )٦(وابــن الــوزير 
تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول لا يدل على القطـع بصـحة 

  . ثبوتها عن النبي صلى االله عليه وسلم
وهــذا الــذي ذكــره الشــيخ : (وقــال النــووي بعــد نقــل كــلام ابــن الصــلاح

: في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثر ون، فإنهم قـالوا
لصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظـن، فإنهـا آحـاد أحاديث ا

ولا فــرق بــين البخــاري  -علــى مــا تقــرر  -والآحــاد إنمــا تفيــد الظــن 
  . ومسلم وغيرهما في ذلك

وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمـل بمـا فيهمـا، وهـذا متفـق 
بهـا عليه فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما من الكتب يجب العمـل 

  .إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، وكذا الصحيحان
وإنمـــا يفتـــرق الصـــحيحان وغيرهمـــا مـــن الكتـــب فـــي كـــون مـــا فيهمـــا 
صـحيحاً لا يحتــاج إلـى النظــر فيـه، بــل يجـب العمــل بـه مطلقــاً، ومــا 

                                                           

 . ١٠٨-١/١٠٦فتح الملهم  (١)
 .                                ٢/١٧٤الوصول :انظر (٢)
 .٢/٦٨انظر اية السول  (٣)
 .٢/١٥٣انظر حاشية العطار   (٤)
 . ٣٨- ٣/٣٧تيسير التحرير   (٥)
 .٧٦،٨٧انظر الذب عن السنة   (٦)
 .١٢٦-١/١٢٥توضيح الأفكار    (٧)



١٥٧  

كـــــان فـــــي غيرهمـــــا لا يعمـــــل بـــــه حتـــــى يُنظـــــر وتوجـــــد فيـــــه شـــــروط 
  . الصحيح

مـا فيهمـا إجمـاعهم علـى أنـه مقطـوع ولا يلزم من إجماع الأمـة علـى 
   )١().بأنه كلام النبي صلى االله عليه وسلم

ولا عمدة للخصم إلا أن الأمة أجمعت على تلقـي : (وقال ابن برهان
هــذين الكتــابين بــالقبول واتفقــوا علــى العمــل بهمــا، وهــذا لا يــدل علــى 
ـــت بهمـــا لاعتقادهـــا  أنهمـــا مقطـــوع بصـــحتهما، فـــإن الأمـــة إنمـــا عمل
الأمانـــة والثقـــة فـــي الروايـــة ولـــيس كـــل مـــا يجـــب العمـــل بـــه مقطوعـــاً 

  )٢() بصحته
إن إجماع الأمة أو تلقي الأمة بالقبول إنمـا يفيـد : (أحمد وقال شبير

ـــه أو  ـــم اليقـــين أو علـــم طمأنينـــة بـــالأمر الـــذي وقـــع الإجمـــاع علي عل
التلقــي بقبولــه، فالإجمــاع علــى قبــولٍ مطلــق لخبــر الواحــد المســتجمع 
لشـــروط الصـــحة، وإفادتـــهِ الظـــن الموجـــب للعمـــل إنمـــا يفيـــد حصـــول 

مفيــد للظــن، ومقبــول فــي العمليــات، العلــم القطعــي بــأن خبــر الواحــد 
  . وأنه يحتمل السهو والغلط احتمالاً مرجوحاً ضعيفاً 

وظـاهر أن هــذا العلــم القطعـي المســتفاد مــن الاجمـاع لا يحــول خبــر 
الواحد من إفادته الظن إلى إفادته العلم واليقين، بل يؤكد كونه ظنياً 

  )٣(....)محتملاً للخطأ لحصول الاتفاق عليه
أن أدلــة النــووي وموافقيــه لا تبقــي مستمســكاً فــي اســتدلال ويبــدو لــي 

                                                           

 .١/١٥شرح مسلم   (١)
 .٢/٧٤الوصول   (٢)
 . ٤٣-٣٨نحوه في شرح القاري على النخبة : ، وانظر١/١٠٧فتح الملهم   (٣)



١٥٨  

  .القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع واليقين
ولــــدى القــــائلين بإفــــادة أحاديــــث الصــــحيحين العلــــم مــــا يتنــــاقض مــــع 

يقــول الحــافظ ابــن . حكمهــم بــذلك، لأنهــم قســموا الصــحة إلــى مراتــب
بهـذا التفاضـل  ويلتحق: (حجر بعد ذكر التفاضل في أصح الأسانيد

مــا اتفــق الشــيخان علــى تخريجــه بالنســبة إلــى مــا انفــرد بــه أحــدهما، 
وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد بـه مسـلم، لاتفـاق العلمـاء 
على تلقي كتابيهمـا بـالقبول واخـتلاف بعضـهم فـي أيهمـا أرجـح، فمـا 

وقـــد صـــرح . اتفقـــا عليـــه أرجـــح مـــن هـــذه الحيثيـــة ممـــا لـــم يتفقـــا عليـــه
   )١().الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة

ــدم : (ويقــول بعــد تــرجيح شــرط البخــاري علــى شــرط مســلم ومــن ثــم قُ
صــحيحُ البخــاري علــى غيــره مــن الكتــب المصــنفة، ثــم صــحيح مســلم 

ثـم .... لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بـالقبول
فــإن .... وافــق شــرطهما يُقَــدم فــي الأرجحيــة مــن حيــث الأصــحية مــا

كــان الخبــر علــى شــرطهما معــاً كــان دون مــا أخرجــه مســلم أو مثلــه، 
وإن كــان علــى شــرط أحــدهما فيقــدم شــرط البخــاري وحــده علــى شــرط 

فخــرج لنــا مــن هــذا ســتة أقســام تتفـــاوت درجاتهــا مـــن ....مســلم وحــده
   )٢().حيث الصحـة

م إفادة بعـض ثم يزيد الحافظ ابن حجر توضيحاً في الإشارة إلى عد
لـو كـان الحـديث عنـد مسـلم مـثلاً : (أحاديث الصحيحين العلـم فيقـول

                                                           

   . ٤٣لقط الدرر : انظر  (١)
 . ٤٧-٤٦نفسه   (٢)



١٥٩  

وهــو مشــهور قاصــر عــن درجــة التــواتر لكــن حفتــه قرينــة صــار بهــا 
يفيـــد العلـــم فإنـــه يقـــدم علـــى الحـــديث الـــذي يخرجـــه البخـــاري إذا كـــان 

  )١()فرداً 
لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها : (ويقول
الأســانيد، كمالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر فإنــه يقــدم علــى مــا أصــح 

انفـــــرد بـــــه أحـــــدهما مـــــثلاً، لا ســـــيما إذا كـــــان فـــــي إســـــناده مَـــــن فيـــــه 
   )٢().مقال

  : وفي كلامه معان ينبغي الوقوف عليها
إثبــات التفــاوت فــي الصــحة بــين مــا اتفقــا عليــه ومــا انفــرد بــه : الأول

  . أحدهما
  . اري على ما انفرد به مسلمتقديم ما انفرد به البخ: الثاني
تقـــديم مـــا أفـــاد العلـــم مـــن أحاديـــث مســـلم علـــى مـــا انفـــرد بـــه : الثالـــث

  . البخاري
تقديم مـا أخرجـه غيرهمـا مـن طريـق مالـك عـن نـافع عـن ابـن : الرابع

  . عمر على ما انفرد به أحدهما
وكـــل هـــذا لا معنـــى لـــه إذا كـــان تلقـــي الأمـــة لأحاديـــث الصـــحيحين 

واليقـــين بأنهـــا مـــن قـــول الرســـول صـــلى االله عليـــه  بـــالقبول يفيـــد العلـــم
فبــأي اعتبــار يقــدم حــديث قطــع بأنــه مــن قــول الرســول صــلى . وســلم

  االله عليه وسلم على حديث آخر مقطوع به أيضاً؟

                                                           

   .٤٨نفسه   (١)
 .٤٩نفسه  (٢)



١٦٠  

  وكيف يحصل التفاوت بينهما بعد تحصيل العلم ؟ 
وتقــديم مــا أفــاد العلــم مــن أحاديــث مســلم لتــواتره أو احتفافــه بالقرينــة 

انفــرد بــه البخــاري لا معنــى لــه أيضــاً إذا كــان تلقــي الأمــة  علــى مــا
بالقبول لأحاديث الإمام البخاري يفيد العلم، لأن المقدم والمقدم عليه 

  . مفيد للعلم عند من قال بأن تلقي الأمة بالقبول يفيد العلم
وأمــا تقــديم مــا أخرجــه غيرهمــا مــن بعــض الطــرق علــى مــا انفــرد بــه 

ه أيضــــاً إذا كــــان مـــا انفــــرد بــــه أحــــدهما أحـــدهما فــــلا يظهــــر لـــه وجــــ
مقطوعاً به، فكيف يُقـَدم علـى المقطـوع بـه حـديث اختلفـوا فـي إفادتـه 
العلم أو الظن ؟ ولو سُلم بإفادة المقدم العلم فبأي اعتبـار يقـدم علـى 

  ما أفاد العلم بتلقي الأمة له بالقبول ؟ 
يـــره ممـــن ذكـــروا ولا يَلّـــزم هـــذا الحـــافظَ ابـــنَ حجـــر وحـــده، بـــل يلـــزم غ
   )٢(.والسيوطي )١(تفاوت مراتب الصحة على ست مراتب كالسخاوي 
ولـيس غرضـنا : (وأختم هذه المسألة كما ختمها به شـبير أحمـد فقـال

ممــا كتبنــا فــي هــذا المبحــث تهــوين أمــر الصــحيحين أو غيرهمــا مــن 
بــل المقصــود هــو نفــي التعمــق ووضــع  -معــاذ االله  -كتــب الحــديث 

كــل شــيء فــي موضــعه وتنويــه شــأنه بمــا يســتحقه، ونحــن بحمــد االله 
بمــا اعتقــد بــه شــيخ شــيوخنا ولــي  نعتقــد فــي هــذين الكتــابين الجليلــين

أمــا الصــحيحان فقــد اتفــق : االله الــدهولي ونقــول بمــا قــال، وهــذا لفظــه
المحـــدثون علـــى أن جميـــع مـــا فيهمـــا مـــن المتصـــل المرفـــوع صـــحيح 

                                                           

 . ١/١٧فتح المغيث : انظر  (١)
 . ١/٦٤تدريب الراوي : انظر  (٢)



١٦١  

وأنهمـــــــا متـــــــواتران إلـــــــى  -أي بالتفصـــــــيل الـــــــذي ذكرنـــــــا  -بـــــــالقطع 
مصنفيهما، وأن كـل مـن يهـون أمرهمـا فهـو متبـدع ضـال متبـع غيـر 

  )١(). المؤمنين سبيل

  : إفادة الخبر المشهور عند الحنفية
ـــين  ـــر المشـــهور قســـماً ب ـــوا الخب ـــة جعل ـــى أن الحنفي ســـبقت الإشـــارة إل
الآحـــاد والتــــواتر، ولهـــم فــــي تعريفـــه وإفادتــــه اصـــطلاح خــــاص، أمــــا 
المشــهور عنــد الجمهــور فهــو قســم مــن الآحــاد ولا يخــرج الكــلام فــي 

مــر أنــه يفيــد ظنــاً أرجــح مــن إفادتــه عــن إفــادة خبــر الآحــاد، غايــة الأ
  . الظن الذي يفيده ما هو دونه من قسمه

هـــو مـــا كـــان آحـــاد الأصـــل بـــأن : والمشـــهور فـــي اصـــطلاح الحنفيـــة
يرويــه عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم واحــد أو اثنــان أو عــدد 
غيــر بــالغ حــد التــواتر ثــم تــواتر مِــن بعــدهم فــي القــرن الثــاني والثالــث 

    )٢(ومن بعدهم
  . اختلفوا في إفادته على قولينو      

ـــــق  ـــــم بطري ـــــه العل ـــــى إفادت ـــــان والجصـــــاص إل ـــــن أب فـــــذهب عيســـــى ب
  . الاكتساب، وجعلاه قسماً من المتواتر

ــــول الجصــــاص ــــى ذكــــر تقســــيم : (... يق ــــن أبــــان إل قصــــد عيســــى ب
  ...الأخبار وما تقتضيه من الحكم بمخبَرها

طرار، من والمتواتر على ضربين، ضرب يعلم بخبره باض -ثم قال-
                                                           

 . ١/١٠٨فتح الملهم : انظر  (١)
 . ، وما سبق في مفهوم خبر الآحاد عند المتكلمين٢/١١١فواتح الرحموت : انظر (٢)



١٦٢  

  )١(). غير نظر ولا استدلال، وضرب يعلم بخبره بالنظر والاستدلال
وذهب جمهور الماتريدية إلى إفادته الطمأنينة، وأنه قسم بين الآحاد 

  . والمتواتر
الخبر المشهور يوجب علم طمأنينة القلب، : ()٢(قال صدر الشريعة 

صـلى  لأنه وإن كان في الأصل خبر واحد لكن أصـحاب رسـول االله
االله عليه وسلم تنزهوا عن وصمة الكذب، ثـم بعـد ذلـك دخـل فـي حـد 

   )٣().التواتر فأوجب ما ذكرنا
زيادة توطين وتسكين يحصل للـنفس علـى : والطمأنينة: (قال الشارح
وحاصـله ســكون الـنفس عــن الاضـطراب بشــبهة، إلا ..... مـا أدركتــه

اتصـــاله عنــد ملاحظـــة كونـــه آحـــاد الأصـــل، فـــالمتواتر لا شـــبهة فـــي 
وهـــو  -صـــورة ولا معنـــى، وخبـــر الواحـــد فـــي اتصـــاله شـــبهةٌ صـــورةَ 

ـــم تتلقـــه الأمـــة بـــالقبول، فأفـــاد حكمـــاً دون  -ظـــاهر  ومعنـــىً حيـــث ل
  . اليقين، وفوق أصل الظن

هــو فــي الأصــل خبــر واحــد ولــم ينضــم إليــه فــي الاتصــال  : فــإن قيــل
بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم مــا يزيــد علــى الظــن فيجــب أن يكــون 

أصــــحاب النبــــي عليـــه الصــــلاة والســــلام : بمنزلـــة خبــــر الواحــــد، قلنـــا
فيحصل الظـن بمجـرد أصـل النقـل عـن ... تنزهوا عن وصمة الكذب

                                                           

 . ٣/٣٧الفصول : انظر  (١)
، المشهور بصدر الشريعة )هـ ٧٤٧(هو عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي   (٢)

الأصغر، ووالده صدر الشريعة الأكبر،وهو من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه، وأصول 
 . ٤/٣٥٤الدين، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 

 . ٣/٢٤٦التلويح، التفتازاني : انظر  (٣)



١٦٣  

النبي صلى االله عليه وسلم، ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله في حد 
   )١().التواتر فيوجب علم طمأنينة

ثـر عملـي والملاحظ في هذا التقسيم وإفادتـه، أنـه لا يكـاد يظهـر لـه أ
تطبيقــي فــي مســائل الاعتقــاد لأن إيجــاد أمثلــة لخبــر كــان آحــاداً فــي 
عصــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم ثــم تــواتر بعــد ذلــك عســير جــدا،  
والمصـــنفات التـــي جمـــع فيهـــا الأخبـــار المتـــواترة لـــم تلتفـــت إلـــى هـــذا 
الخبــــر الــــذي ســــماه الماتريديــــة مشــــهوراً،وكذا الماتريديــــة لــــم أر لهــــم 

  . تصنيفاً فيه
وســبب تقســيمهم للأخبــار علــى هــذا النحــو ســبب فقهــي لا علاقــة لــه 
بالعقائــد لأن الماتريديــة التزمــوا فــي المســائل الفقهيــة فقــه أبــي حنيفــة 

  . النعمان رضي االله عنه
ومـــنهج الحنفيـــة فـــي تـــأليف أصـــول الفقـــه هـــو اســـتنباطه مـــن الفـــروع 

أئمـة المـذهب الفقهية، فكأنهم أرادوا اسـتنباط الأصـول التـي اعتمـدها 
   )٢(.في تفريع المسائل الفقهية وبيان أحكامها

واعتمــاد هـــذا المــنهج دعـــا إلــى هـــذا التقســيم، ويشـــير إلــى ذلـــك قـــول 
وهــو مــا يعلــم صــحته : القســم الثــاني مــن قســمي التـواتر: (الجصـاص

بالاســتدلال، فــإن أبــا الحســن رحمــه االله كــان يحكــي عــن أبــي يوســف 

                                                           

وميزان  ٣٣٠-١/٣٢٨أصول السرخسي : ، وانظر٣/٢٤٦التلويح، التفتازاني : رانظ  (١)
، وكشف الأسرار البخاري ٢٦، وكشف الأسرار النسفي ٢/٦٣٣الأصول، السمرقندي 

هـ،  ١٣١٧، المطبعة العثمانية ٣٩١، ومرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول، ملا  خسرو ٢/٣٦٨
 . ٢/١١٢وفواتح الرحموت 

 .٨٠ول الفقه، الخضري، انظر أص   (٢)



١٦٤  

ز بالخبر المتـواتر الـذي يوجـب العلـم أن نسخ القرآن بالسنة إنما يجو 
فهــذا الــذي ذكــره مــن قولــه يــدل علــى   )١(كخبــر المســح علــى الخفــين

أنـه كــان يــرى أن مـن الأخبــار المتــواترة مـا يعلــم صــحتها بالاســتدلال 
لأن هذه صفة المسح على الخفين، إذ لا يمكن لأحـد أن يـدعي فـي 

   )٢().ثبوته وصحته علم اضطرار
لة أخرى لهـذا النـوع مـن الأخبـار كلهـا أخبـار ثم يذكر الجصاص أمث
وإيجـاد أخبـار فـي العقائـد بهـذه الصـفة أمـر .)٣(واردة في فروع فقهية 

فيه مشقة وعسر، لأنا نحتاج في ذكر المثال  أن نثبت آحاديتـه فـي 
  . طبقة الصحابة وتواتره في الطبقات التالية

الآحــاد  فــلا نطيــل فــي أمــر لا يترتــب عليــه أثــر فــي الاحتجــاج بخبــر
  . في مسائل الاعتقاد

والحاصــل فــي الكــلام علــى إفــادة خبــر الآحــاد فــي هــذا المبحــث، أنــه 
بنفســه لا يفيــد إلا الظــن الــراجح خلافــاً لمــن ادعــى إفادتــه العلــم، وقــد 
ينضم إليه ما يقويه فيفيد العلم بأن يحتـف بـالقرائن، أو يوافـق أصـلاً 

ي جماعـــة يـــدل فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل، أو يكـــون الخبـــر بـــين يـــد

                                                           

في المسح على الخفين أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن المغيرة بن    (١)
بينما أنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى : (شعبة رضي االله عنه قال

، كتاب الطهارة حاجته، ثم جاء فصبت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه
٢٢/٢٧٤ . 

 . ٣/٣٧الفصول   (٢)
، وتيسير التحرير، أمير بادشاه ٢٩٣-١/٢٩١، وأصول السرخسي ٣/٤٨الفصول : انظر  (٣)

٣٨- ٣/٣٧ . 



١٦٥  

  .سكوتهم على تصديقه
وذهب البعض إلى أن تلقي الأمة لـه بـالقبول يـدل علـى إفـادة العلـم، 

  . وكذا الخبر المسلسل بالأئمة يفيد العلم
  . وفيه نظر كما سبق

وبعـــد الفـــراغ مـــن الكـــلام علـــى إفـــادة خبـــر الآحـــاد ننتقـــل إلـــى ثمـــرة 
   .الخلاف في إفادته وهو إثبات العقيدة بخبر الآحاد

  



١٦٦  

مدى الاحتجـاج بأخبـار الآحـاد الـواردة فـي مسـائل : المطلب الثاني
  الاعتقاد

أخبار الآحاد الواردة في مسائل الاعتقـاد تنقسـم باعتبـار إفادتهـا إلـى 
  : ثلاثة أقسام
الأخبار التي تفيد العلـم بعـد النظـر والاكتسـاب بطريـق : القسم الأول

  . من الطرق التي سبق الإشارة إليها
الأخبار التـي تفيـد الظـن الـراجح بصـحة صـدورها عـن : القسم الثاني

النبي صلى االله عليه وسـلم وهـي الأحاديـث الصـحيحة التـي وصـلت 
  . إلينا بنقل العدل عن العدل

وهــــي الأخبــــار التــــي لــــم تصــــل إلــــى درجــــة الصــــحة : القســــم الثالــــث
المعتبــرة عنــد المحــدثين، ســواء أكانــت فــي رتبــة الحســن أو الضــعيف 

  . الموضوع أو
أما القسـم الأول فـلا خـلاف فـي حجيتـه وإثبـات العقيـدة بـه، وقـد يقـع 
الخـــلاف فيـــه مـــن جهـــة دعـــوى اكتســـاب العلـــم بثبـــوت الأخبـــار مـــن 
الطـــرق المختلـــف فـــي تقويتهـــا لأخبـــار الآحـــاد نحـــو تلقـــي الأمـــة لهـــا 
بــالقبول، أو احتفافهــا بــالقرائن، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى الخــلاف فــي 

وإلـــى صـــعوبة إثبـــات قـــرائن تحـــف بالأخبـــار الشـــرعية . هـــذه المســـألة
  . ويتقوى بها الخبر حتى يفيد العلم

كمــا ســيأتي بيــان  -فهــو محــل النــزاع والخــلاف : وأمــا القســم الثــاني
  . ذلك

فلاأعلــــم خلافــــاً فــــي عــــدم حجيتــــه فــــي مســــائل : وأمــــا القســــم الثالــــث



١٦٧  

ت في الاعتقاد، لأن الجميع متفقون على اشتراط أعلى درجات الثبو 
ومــا يقــع بــه الــبعض مــن الاحتجــاج بأخبــار مــن هــذا . إثبــات العقائــد

القسم فليس سببه ادعاء حجية هـذا القسـم، بـل سـببه ادعـاء صـحته، 
أو الجهــل بدرجــة ثبوتــه، أو الاســتجابة للهــوى ولــردود الأفعــال التــي 

  . تثور في زحمة الصراع الفكري
م الثــاني مــن ولهــذا يتعــين حصــر الكــلام علــى مــدى الاحتجــاج بالقســ

أخبـار الآحـاد الــواردة فـي مســائل الاعتقـاد، أمــا مـا احــتج بـه الــبعض 
الثــاني إن فصــل مــن أخبــار القســم الثالــث فســيأتي التنبيــه عليــه فــي ال

وإذا انحصـر النـزاع فـي حجيـة الأخبـار التـي وصـلت إلـى  . شاء االله
درجــة الصـــحة المعتبــرة عنـــد المحــدثين تمهـــد بعــد ذلـــك الكــلام علـــى 

  : بمدى هذه الحجية المراد
هل تقصـر الحجيـة علـى إثبـات العقائـد بهـا ؟ أم يمكـن إثبـات حجيـة 
فيهـا دون تلـك ؟ وهــل هنـاك رتبــة بـين إثبـات العقيــدة وتكـذيب الخبــر 

  أو إهماله ؟ 
  : ويمكن الإجابة على هذه الأسئلة في فرعين

  إثبات العقيدة بخبر الآحاد: الفرع الأول
  : يمكن حصر الخلاف في إثبات العقائد بأخبار الآحاد في قولين

  أنه لا تثبت به عقيدة : القول الأول
وعلـــــى ذلـــــك اتفـــــق الأشـــــاعرة، والماتريديـــــة، والمعتزلـــــة، والإباضـــــية، 

ــــة، والشــــيعة الإماميــــة وبــــه صــــرح جماعــــة مــــن المحــــدثين، . والزيدي
  . وجماعة من الحنابلة



١٦٨  

أخبــار الآحــاد لا يجــب القضــاء (...  :فمــن الأشــاعرة يقــول البــاقلاني
   )١().بها في القطعيات

وإن : (... ويقول ابن فورك فـي الأخبـار الـواردة فـي مسـائل الاعتقـاد
كان ذلك مستنداً إلى أخبار آحاد وعدولٍ ثقات كان الحكـم بهـا علـى 
الظــاهر واجبــاً مــن طريــق التجــويز ورفــع الإحالــة، وإن لــم يكــن فيهــا 

   )٢().القطع والاعتقاد
ــــول الشــــيرازي ــــي مســــائل الأصــــول : (ويق ــــد وإثبــــات  -ف ــــل التوحي مث

أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر، فلا حاجة بنا إلى  -الصفات 
   )٣(...).خبر الواحد

وأمــا الأحاديــث التــي : (... ويقــول إمــام الحــرمين رداً علــى الحشــوية
هــا يتمســكون بهــا فآحــاد ولا تفضــي إلــى العلــم ولــو أضــربنا عــن جميع

  )٤(). لكان سائغاً 
أخبـــار الآحـــاد مظنونـــة فـــلا يجـــوز التمســـك بهـــا فـــي :(ويقـــول الـــرازي

  )٥()معرفة االله تعالى وصفاته
فـــلا يجـــوز التمســـك بـــه فـــي : خبـــر الواحـــد مظنـــون: (ويقـــول أيضـــاً◌ً 

                                                           

 -رسالة دكتوراه . ٣١٤، وانظر تفسير القرآن بالسنة، عبد ايد الدوري ٢٦٦التمهيد  (١)
 . م ١٩٩١جامعة بغداد 

 .٢٧٠مشكل الحديث   (٢)
 . ٢/١٠٦شرح اللمع : انظر (٣)
 .١٦١الإرشاد  (٤)
 . ١٦٨الأساس في التقديس   (٥)



١٦٩  

   )١()المسائل اليقينية
ويقـــول الآمـــدي جوابـــاً علـــى مـــن منـــع العمـــل بخبـــر الآحـــاد مســـتدلاً 

  : )٢("ولا تقف ما ليس لك به علم "  :بقـولـــه تعالى
يحتمــل أن يكـــون المــراد مـــن اتبـــاع غيــر العلـــم فيمــا المطلـــوب منـــه (

   )٣().العلم، كالاعتقادات في أصول الدين
مــا يطلــب فيــه اليقــين كــالعلم بــاالله وصــفاته، فــإن : (ويقــول الزركشــي

ذلــك لا يجــوز العمــل فيــه بهــذه الأخبــار، لأنهــا لا تفيــد العلــم، والظــن 
   )٤().ي ذلك غير جائزف

ولــم أعثــر علــى نــص مــن قــول أحــد الأشــاعرة يخــالف فيــه فــي عــدم 
  . حجية الخبر الظني في إثبات العقائد

  . وقد يهم البعض في نسبة الخلاف إلى أحد الأشاعرة
مـع أن الآمـدي يـذهب إلـى أن خبـر : (من ذلك قول الـدكتور الأشـقر

ن إلا أنه يحتج بـه فـي بـاب الواحد قد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائ
  )٥٥-٢/٥٠(وعزاه إلى الإحكام . )٥()العقائد

وليس في هذه الصفحات ما يشير إلى ذلك ولا إلـى قريـب منـه، وقـد 

                                                           

، تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي ٧/٢٠١المطالب العالية من العلم الإلهي   (١)
 . ١٩٨٧ -بيروت  -

 ٣٦الإسراء  (٢)
 . ٢/٢٧٧الإحكام   (٣)
 .٤/٢٦٠البحر المحيط   (٤)
 .٤٣أصل الاعتقاد   (٥)



١٧٠  

   )١(.سبق نقل نص الآمدي فثبت بذلك وهم الدكتور الأشقر
   -:ومن الماتريدية الذين صرحوا بذلك

حيــد وصــفات ولا خــلاف أن أصــل الــدين كالتو : (السرخســي إذ يقــول
االله وإثبــات النبــوة لا يكــون إلا بطريــق يوجــب العلــم قطعــاً، ولا يكــون 

   )٢().فيه شك ولا شبهة
وبهـذا الــنص يثبـت أن الــدكتور الأشـقر وهــم فـي ذكــر السرخسـي فــي 

   )٣(.جملة الذين يثبتون العقائد بالأخبار الظنية
خبـــر الواحـــد لا يعمـــل بـــه فـــي أصـــول :(ويقـــول عبـــد العزيـــز البخـــاري

: ويقــول مــلا علــي القــاري )٤().لــدين، لأن المطلــوب فيــه علــم اليقــينا
ــــث ( ــــة اليقينيــــة، وأحادي لا يخفــــى أن المعتبــــر فــــي العقائــــد هــــو الأدل

   )٥().الآحاد لو ثبتت إنما تكون ظنية
الاعتقاديــات لا تثبــت بأخبــار الآحــاد لابتنائهــا : (ويقــول مــلا خســرو

  )٦().على اليقين
وأمـــا مـــا لا يعلـــم كونـــه :(ويقـــول القاضـــي عبـــد الجبـــار مـــن المعتزلـــة

صِدقاً ولا كذِباً كأخبار الآحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل به، فأمـا 

                                                           

 . ٣١٩عبد ايد الدوري  - تفسير القرآن بالسنة د: وانظر  (١)
 .               ١/٣٢٢انظر أصول السرخسي    (٢)
 . ٣٨-٣٧أصل الاعتقاد   (٣)
 .                  ٢/٣٧١كشف الأسرار    (٤)
 . ٨٣شرح الفقه الأكبر   (٥)
وشرح التلويح، التفتازاني ٢٠-٢/١٩كشف الأسرار، النسفي : وانظر ٤٠٦مرآة الأصول   (٦)

 . ٣/٧٩، وتيسير التحرير، أمير بادشاه ٢/٣٤٩



١٧١  

   )١().قبوله فيما طريقه الاعتقادات فلا
خبــــر الآحــــاد :(ويقــــول عبــــد االله بــــن حميــــد الســــالمي مــــن الإباضــــية

   )٢()مظنون الصدق،والعقائد لا تبنى على ظن
ولا يقبــل الآحــاد فــي : (ويقـول أحمــد بــن يحيــى المرتضــى مـن الزيديــة

   )٣().وإنما يؤخذ منها باليقين، وهو لا يثمره... أصول الدين
مــن الزيــادة فــي : (ويقــول محمــد بــن المرتضــى المشــهور بــابن الــوزير

ــــون فــــي العقليــــات أو الشــــرعيات إلــــى مرتبــــة  ــــدين أن يرفــــع المظن ال
لأنــــه لا حاجــــة ولا ضــــرورة إلــــى ... جمــــاعالمعلــــوم، وهــــذا حــــرام بالإ

البدعة في الاعتقاد، وأما الفروع العملية،  فلمـا وقـعـت الضـرورة إلى 
   )٤().الخوض فيها بالـظـنون لم يكن فيها حرج بالنص والإجماع

أمـا أخبـار الآحـاد والقيـاس :(من الشـيعة الإماميـة )٥(ويقول الطوسي 
  )٦( ).فـلا يجـوز أن يعول عليها عندنا

أمـا الظـن المتعلـق بالأصـول الاعتقاديـة : (ويقول أبو القاسم الخـوئي

                                                           

 . ٢٥٩شرح الأصول الخمسة   (١)
الإباضية بين الفرق الإسلامية علي يحيى يعمر :،وانظر١٠٨مشارق أنوار العقول   (٢)

 .٣٥٦-٣٥٣تفسير القرآن بالسنة،عبد ايد الدوري :وانظر.٢/١٤٠
  ١/١٧٨) هـ ٨٤٠(البحر الزخار والجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضى  (٣)

 .١٩٧٥بيروت  -مؤسسة الرسالة 
- ١/١٢٦وتوضيح الأفكار، الصنعاني  ٢/٥٠الذب على السنة : ، وانظر١٠٧لحق إيثار ا  (٤)
 . ٣٨٢وتفسير القرآن بالسنة، عبد ايد الدوري  ١٢٧
، كان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب الشيعة )هـ ٤٦٠(هو محمد بن الحس بن علي الطوسي   (٥)

 . ٦/٣١٥لأعلام، الزركلي ، وا٣/٥١فصار فيه علماً وحجة، انظر ترجمته في طبقات السبكي 
 .٣٠٣،٢٦٢الاقتصاد فيما يجب اعتقاده   (٦)



١٧٢  

فــلا ينبغــي الشــك فــي عــدم جــواز الاكتفــاء بــالظن فيمــا يجــب معرفتــه 
أو شــــــرعاً، كمعرفــــــة المعــــــاد  -عقــــــلاً كمعرفــــــة البــــــاري جــــــل شــــــأنه 

   )١().الجسماني
الأصـل فـي إثبـات الصـفات : (ويقول الحافظ الخطابي من المحدثين

 يجـــــوز ذلـــــك إلا أن يكـــــون بكتـــــاب نـــــاطق أو خبـــــر مقطـــــوع أنـــــه لا
   )٢(....).بصحته

تــرك أهــل النظــر مــن أصــحابنا الاحتجــاج : (ويقــول الحــافظ البيهقــي
   )٣(...).بخبر الآحاد في صفات االله تعالى

خبر الواحد لا يقبل فـي شـيء مـن أمـور : (ويقول الخطيب البغدادي
   )٤().القطع عليهاالدين المأخوذ على المكلفين العلم بها و 

أصـــول الـــدين كلفنـــا فيهـــا العلـــم : (ويقـــول أبـــو الخطـــاب مـــن الحنابلـــة
   )٥().واليقين، والعلم واليقين لا يستمران بغبلة الظن

ووقـع الـوهم فـي نسـبة القـول بإثبـات العقائـد بخبـر الآحـاد إلـى الإمـام 
  :الشافعي وابن عبد البر

والأمـــــين الحـــــاج  )٧(والأشـــــقر  )٦(أمـــــا الشـــــافعي فقـــــد وهـــــم الألبـــــاني 
                                                           

مطبعة النجف، وانظر المعالم   ٢/٢٩٧مصباح الأصول، محمد سرور الواعظ الحسيني : انظر  (١)
 .٤٢٢ابن الشهيد 

 . ٤٢٣الأسماء والصفات، البيهقي : انظر   (٢)
 . ٤٥٠نفسه   (٣)
 .٦٠٥الكفاية   (٤)
 . ٤٠-٣/٣٨التمهيد   (٥)
 .٥٤الحديث حجه بنفسه : انظر  (٦)
 .٤٣أصل الاعتقاد : انظر (٧)



١٧٣  

في نسبة هـذا القـول إليـه وعمـدتهم فـي هـذه النسـبة مـا نقلـوه  )١(محمد
أخبرنــا ســفيان عــن عمــرو : (عــن الشــافعي فــي الرســالة، وهــذا نصــه

قلت لابن عباس إن نوفاً البَكـالي يـزعم أن : عن سعيد بن جبير قال
موســــى صــــاحب الخضــــر لــــيس موســــى بنــــي اســــرائيل ؟ فقــــال ابــــن 

ـــا رســـول : واالله،أخبرني أبـــي بـــن كعـــب قـــالكـــذب عـــد: عبـــاس خطبن
ثــم ذكــر حــديث موســى والخضــر بشــيء يــدل علــى أن موســى ... االله

فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بـن  )٢()صاحب الخضر
كعب عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حتـى يكـذب بـه امـرأً مـن 

لالـة علـى المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول االله بما فيه د
   )٣().أن موسى بني اسرائيل صاحب الخضر

دليـل علـى  -رحمـه االله  -وهـذا القـول مـن الشـافعي : (يقول الألباني
أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحـاد ؛ 
لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هـي 

   )٤().، كما هو بينمسألة علمية، وليست حكماً عملياً 
ولا يُســــلم أن كــــل مســــألة لــــيس تحتهــــا عمــــل يكــــون المطلــــوب فيهــــا 
الاعتقاد الجازم، بل يكفي أصل التصديق وترك التكـذيب حتـى يقـوم 
دليــــل علــــى طلــــب الاعتقــــاد والإيمــــان، ومســــألتنا هــــذه مــــن قصــــص 

                                                           

 . ٦٧حجية أخبار الآحاد : انظر  (١)
 -سورة الكهف  -، وكتاب التفسير ٢٧/٣٤٠١أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  (٢)

 . ٤٦/٢٣٨٠ومسلم في كتاب الفضائل   ٤٧٢٧، ٤٧٢٦، ٢/٤٧٢٥
 .٤٤٣-٤٤٢الرسالة،   (٣)
 . ٥٤الحديث حجة بنفسه   (٤)



١٧٤  

لا يســــتقل خبــــر الآحــــاد : الأنبيــــاء والتفســــير لا مــــن العقائــــد، وأيضــــاً 
  . ة على إثبات أن موسى عليه السلام هو صاحب الخضربالدلال

إن موســـى هـــذا هـــو : احـــتج القفـــال علـــى صـــحة قولنـــا: (قـــال الـــرازي
إن االله تعــالى مــا ذكــر موســى فــي كتابــه إلا : صــاحب التــوراة، فقــال

وأراد به صاحب التوراة، فإطلاق هذا الاسـم يوجـب الانصـراف إليـه، 
بموسـى غيـرَه، لوجـب تعريفـه ولو كان المراد به شخصاً آخر مسمىً 

بصفة توجب الامتياز وإزالة الشبهة، كمـا أنـه لمـا كـان المشـهور فـي 
العرف من أبي حنيفة رحمـه االله هـو الرجـل المعنـي، فــلو ذكـرنــا هـذا 

قـــال أبــو حنيفـــة : الاســـم وأردنـــا بــه رجــلاً ســواه لقيدنـــا، مثـــل أن نقــول
  )٢())١(الدينوري

دليــل علــى أنــه يقطــع  -االله عنهمــا رضــي  -وفــي خبــر ابــن عبــاس 
بــأن موســى عليــه الســلام هــو صــاحب الخضــر، ولا يحتمــل أن ابــن 

غــــاب عــــن ذهنــــه دلالــــة القــــرآن علــــى أن  -عبــــاس ترجمــــان القــــرآن 
موسى عليه السلام هو صاحب الخضر، وإنما استدل بـالخبر وحـده 

  . لأنه أخصر في الحجة
ابـــن تيميـــة حكايـــة أمـــا الحـــافظ ابـــن عبـــد البـــر فقـــد نقـــل عنـــه الشـــيخ 

الاجمـــــاع علـــــى إثبـــــات العقائـــــد بخبـــــر الآحـــــاد، وتابعـــــه علـــــى ذلـــــك 
   )١(.والدكتور الأشقر )٣(السفاريني 

                                                           

انظر ترجمته في بغية الوعاة )-ه٢٨١(كان لغويا من نوادر الرجال .هو أحمد بن داود (١)
١/٣٠٦ 

 . ٢١/١٤٤تفسير الرازي   (٢)
، طبعة المكتب ١/١٩لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية:انظر  (٣)



١٧٥  

 -يعنــي المالكيــة  -اختلــف أصــحابنا :(يقــول الحــافظ ابــن عبــد البــر
وغيرهم في خبر الواحد العدل؟ هل يوجب العلم والعمـل جميعـاً ؟ أو 

  يوجب العمل دون العلم ؟ 
ـــر أهـــل الحـــذق مـــنهم أن يوجـــب العمـــل دون : قـــال ـــذي عليـــه أكث وال

العلـــم، وهـــو قـــول الشـــافعي وجمهـــور أهـــل الفقـــه والنظـــر، ولا يوجـــب 
العلـم عنـدهم إلا بمـا شــهد بـه االله، وقُطـع بــه العـذر لمجيئـهِ مجيئــاً لا 

  . نه يوجب العمل دون العلمإوالذي نقول به : قال. اختلاف فيه
ـــر ا: قـــال لواحـــد العـــدل فـــي الاعتقاديـــات، ويعـــادي وكلهـــم يـــروي خب

   )٢().عليها، ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده
هذا الإجمـاع الـذي :(ويقول ابن تيمية تعليقاً على كلام ابن عبد البر

ذكره في خبر الواحـد العـدل فـي الاعتقـادات يؤيـد قـول مـن يقـول إنـه 
    )٣(...).يوجب العلم
عبــارة ابــن عبــد البــر تــدل علــى نقــل الإجمــاع فــي إثبــات ولا أرى أن 

العقائــد بأخبــار الآحــاد، غايــة الأمــر أن الحــافظ ابــن عبــد البــر يريــد 
ــــى صــــنيعهم إذ يقــــع مــــن جمــــيعهم إثبــــات العقيــــدة بخبــــر  التنبيــــه عل

                                                                                                                    

  . ١٩٩١عمان  -الإسلامي 
محقق، فقيه حنبلي، وله اشتغال بالحديث والأصول ) هـ ١١٨٨(محمد بن أحمد : والسفاريني هو

 . ٦/٢٤٠والأدب، انظر ترجمته في الأعلام، الزركلي 
 . ٣٧أصل الاعتقاد : انظر  (١)
) ابن عبد البر(التمهيد بما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبداالله   (٢)

 .م١٩٨٢- المغرب -مطبعة فضالة ٧-١/٦تحقيق مصطفى العلوي ) هـ٤٦٣(لأندلسيالنمري ا
 . ٢٤٥المسودة   (٣)



١٧٦  

الآحاد، ولو على سبيل الندور والقلة، وهـذا أمـر مسـلم، لكـن لا يـدل 
ل لا يدل على حجيـة الـدليل، كمـا على حجيته، لأن استدلال المستد

أن الفقهاء قد يقع مـنهم إثبـات الأحكـام الشـرعية بالأخبـار الضـعيفة، 
ولا يــدل ذلــك علــى حجيتــه، وســياق عبــارة ابــن عبــد البــر يــدل علــى 
استنكاره واستهجانه لما حكاه من صنيعهم،لأنه نص قبـل ذلـك علـي 

  .أنه يوجب العمل دون العلم
أراد حكايـة الإجمـاع فكيـف  -رحمـه االله-بـرولو سلمنا أن ابن عبد ال

يٌسَــــلم ذلــــك ونصــــوص علمــــاء الأمــــة ناطقــــة بعــــدم صــــلاحية الخبــــر 
  الظني لإثبات العقائد؟ 

وهــذه الأمثلــة كافيــة لإثبــات وهــم الــذين أجــازوا إثبــات العقيــدة بأخبــار 
  .  الآحاد في نسبة هذا الرأي إلى غيرهم

بـــار الظنيـــة فـــي إثبـــات أمـــا الجمهـــور القـــائلون بعـــدم صـــلاحية الأخ 
  .العقيدة فيعتمدون على دليل يكاد يكون بديهياً 

أن التكليــف فــي مســائل الاعتقــاد هــو الجــزم والعلــم : وهــو باختصــار
الـــذي لا يقبـــل التشـــكيك، ومـــن المشـــقة فـــي التكليـــف أن نبنـــي العلـــم 
واليقين على خبر يجوز فيه الوهم والخطأ على المخبر به ولا يُقطـع 

  . بر بهبصدقه فيما أخ
وبيــان ذلــك أنــا نجــد فــي أنفســنا تفاوتــاً ضــرورياً فــي قبــول الأخبــار، 
فالوجـــدان الصـــحيح يحكـــم بـــالفرق بـــين مـــدارج الخبـــر والتفـــاوت بـــين 

  . مراتب ما يثبت به
ألا تــرى أنــك إذا أخبــرك أحــد مــن النــاس أن زيــداً : (قــال شــبير أحمــد



١٧٧  

وإذا أخبــرك يــدعوك فــلا يعتريــك فــي قبــول هــذا الخبــر تــردد وتخــالج، 
ذلك المخبر بعينه أن السلطان يدعوك إلى حفلته اعتـراك شـيء مـن 
الاختلاج والانقباض، ولا ينشرح صـدرك لقبولـه حتـى تلـتمس القـرائن 

إن الشهادة ينبغي أن تكون علـى قـدر : والشواهد، وهذا مراد من قال
   )١().الدعوى، والدليلَ على وزان المدلول

علـى هـذا التفـاوت، ففـي إعـلام النـاس  وفي الأحكام الشرعية ما يدل
وفـي -كمـا سـبق ذكـره-بدخول وقت الصلاة يكفي إخبار مـؤذِن واحـد

ــــاس لابــــد مــــن شــــهادة اثنــــين، قــــال  إثبــــات الحقــــوق الماديــــة بــــين الن
واستشــهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لــم يكونــا رجلــين فرجــل :(تعــالى

   )٢().وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
لــولا : (ات الزنــا لابــد مــن أربعــة شــهود، قــال تعــالىوفــي إثبــ         

   )٣().جاءوا عليه بأربعة شهداء
وفي ادعاء النبوة يطالب المدعي بالمعجزة، لأنه يـدعي خـرق العـادة 
بتلقي وحي االله عز وجل فيطالب بدليل من جنس دعواه، وهو خرق 

  . العادة
اً عنــد وفــي الأخبــار الشــرعية نجــد اعتبــار هــذا التفــاوت واضــحاً جليــ

  . العلماء كافة
  : الأخبار على ثلاثة أنواع: يقول الحافظ البيهقي

  : نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، وهذا على ضربين
                                                           

 .١/٨فتح الملهم   (١)
 . من سورة البقرة) ٢٨٢(الآية   (٢)
 . من سورة النور) ١٣(الآية   (٣)



١٧٨  

أن يكــون مــن أوجــه كثيــرة وطــرق شــتى حتــى دخــل فــي حــد : أحــدهما
الاشــتهار، وبَعُــدَ عــن تــوهم الخطـــأ فيــه، فهــذا الضــرب مــن الحـــديث 

وذلــك مثــل الأخبــار التــي رويــت فــي .. .يحصــل بــه العلــم المكتســب
  ..... الرؤية والحوض وعذاب القبر وبعض ما روي في المعجزات

أن يكون مروياً من جهـة الآحـاد، ويكـون مسـتعملاً : والضرب الثاني
فــي الــدعوات والترغيـــب والترهيــب وفـــي الأحكــام، كمـــا يكــون شـــهادة 

وز عليهــا الشــاهدين مســتعملة فــي الأحكــام عنــد الحكــام،وإنْ كــان يجــ
وعلــــى المخبرالخطــــأ والنســــيان، لــــورود نــــص الكتــــاب بقبــــول شــــهادة 
الشــاهَدين إذا كانــا عــدلين، وورود الســنة بقبــول خبــر الواحــد إذا كــان 

  .عدلاً مستجمعاً لشرائط القبول فيما يوجب العمل
فهــــي أحاديــــث اتفــــق أهــــل العلــــم : وأمــــا النــــوع الثــــاني مــــن الأخبــــار 

  بالحديث على ضعف مخرجها 
  : ذا النوع على ضربينوه

ـــاً بوضـــع الحـــديث والكـــذب فيـــه، فهـــذا  ضـــرب رواه مـــن كـــان معروف
الضرب لا يكون مسـتعملاً فـي شـيء مـن أمـور الـدين إلا علـى وجـه 

  . التليين
وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع، غير أنه عُـرِف بسـوء الحفـظ 

ـــط فـــي رواياتـــه ـــرة الغل فهـــذا الضـــرب لا يكـــون مســـتعملاً فـــي ... وكث
الأحكــام، كمــا لا تكــون شــهادة مــن هــذه صــفته مقبولــة عنــد الحكــام، 
وقـــد يســـتعمل فـــي الـــدعوات والترغيـــب والترهيـــب والتفســـير والمغـــازي 

  . فيما لا يتعلق به الحكم



١٧٩  

إذا روينــا : (عــن عبــد الــرحمن بــن مهــدي أنــه قــال -ثــم ســاق بســنده-
فـــي الثـــواب والعقـــاب وفـــي فضـــائل الأعمـــال تســـاهلنا فـــي الأســـانيد، 

ــــي الحــــلال والحــــرام والأحكــــام و  ــــا ف ــــي الرجــــال، وإذا روين تســــامحنا ف
  . تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال

تســاهلوا : عــن يحيـى بــن سـعيد القطــان أنـه قــال -ثـم ســاق بسـنده  -
  . في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث

فهـو حـديث قـد اختلـف أهـل : أما النوع الثالث من الأحاديث        
ــــهالع ــــم بالحــــديث فــــي ثبوت ــــم ... ل ــــى أهــــل العل ــــذي يجــــب عل فهــــذا ال

   )١().بالحديث أن ينظروا فيه
وبهــذا يتبــين جليــاً واضــحاً أنــه يجــب أن يُسْــتَدَل لكــل نــوع مــن أنــواع 

  . الدعاوى بدليل يناسبها ويوازنها
فإذا كان المحدثون يتساهلون في المناقـب، ويستشـهدون فـي الحـلال 

فـالأولى والأقـرب إلـى  -فيهـا الظـن الـراجح مـع أنـه يكفـي  -والحرام 
البداهــة اشــتراط أعلــى درجــات التشــدد والثبــوت فــي مســائل الاعتقــاد، 
لأن المطلــوب فيهــا الاعتقــاد الجــازم، ولا يُقبــل فيــه تــردد أو تشــكيك، 
وما هذا شأنه يجب أن يكـون ثبوتـه بـدليل لا يدخلـه الشـك ولا يلحقـه 

فمــن تســاهل فــي ذلــك فقــد ســوء ظــن بحفــظ راويــه وضــبطه وعدالتــه، 
هان عليه اعتقـاده، وعجـز عـن الـرد علـى تشـكيك المشـككين وطعـن 

  . الملحدين

                                                           

ونحوه أيضاً ٦٠٦- ٦٠٥نحوه في الكفاية، الخطيب :،وانظر٣٨-١/٣٢دلائل النبوة باختصار  (١)
 .             ٣/٤٢٠، ٢/٣٢٥، ١/٤٢٧ ميزان الاعتدال في
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  : إثبات العقيدة بخبر الآحاد: القول الثاني
إن المصـــرحين بإثبـــات العقائـــد بخبـــر الآحـــاد هـــم بعـــض المحـــدثين 
كعثمان بن سعيد الدرامي وعبد االله بن أحمد وابن خزيمـة واللالكـائي 

وقــد ســبق بســط ذلــك عنــد الكــلام علــى احتجــاج -عاصــم وابــن أبــي 
المحــــدثين بخبــــر الآحــــاد، وينضــــم إلــــيهم مــــن المحــــدثين ابــــن قتيبــــة 

  .والحافظ الذهبي
ومـــن الحنابلـــة القاضـــي أبـــو يعلـــى الفـــراء وابـــن تيميـــة وتلميـــذه ابـــن  

  . القيم، وابن حزم من الظاهرية
فيـه صـفات أما ابن قتيبة فقد صنف كتاباً في مختلف الحديث أثبت 
وســـيأتي  -الله عــز وجـــل والـــدليل فيهـــا آحـــادي، كالصـــورة والأصـــابع 

    -بيانه في الباب الثاني إن شاء االله 
وأما الحافظ الذهبي فقـد صـنف كتابـاً لإثبـات علـو االله عـز وجـل فـي 
الصــفات، واســتدل لــذلك بكثيــر  مــن الأخبــار والآثــار، ســيأتي الكــلام 

  . عليها إن شاء االله
أبــو يعلـى فقـد صــنف كتابـاً فـي إبطــال التـأويلات التــي وأمـا القاضـي 

وأثبـت فيـه صـفات كثيـرة " مشكل الحديث"ذكرها ابن فورك في كتابه 
الله عز وجل منها الصورة والأصابع والساق والقدم والرجـل والجلـوس 

  . وغير ذلك-بل والفراش -على العرش 
وأمـــا الشـــيخ ابـــن تيميـــه وتلميـــذه ابـــن القـــيم فقـــد ســـبقت نصـــوص مـــن 

  . كتبهم تصرح بذلك
وأمـــا ابـــن حـــزم الظـــاهري فهـــو بحـــق حامـــل لـــواء إثبـــات إفـــادة خبـــر 



١٨١  

الآحاد العلم، ويعتمد موافقوه عليه كثيراً في سياقة الأدلـة علـى ذلـك، 
وقــد صــرح فــي كتابــه الإحكــام بتكفيــر مــن أنكــر خبــراً صــحيحاً روي 

  )١(.ريق الآحادمن ط
وينضـــم إلـــيهم عـــدد مـــن المعاصـــرين الـــذين كتبـــوا فـــي إثبـــات حجيـــة 
أخبار الآحاد في العقائد، كالألباني والدكتور الأشقر والأمـين الحـاج 
محمــد وحمــدي الســلفي وعبــد العزيــز بــن راشــد، وعمــدة هــؤلاء جميعــاً 

الصـواعق " على كتابي الألباني، الذي اعتمد علـى كتـاب ابـن القـيم 
  ". رسلةالم

والعجيب أن كتاب الشيخ حمدي السلفي يقع فـي سـتين صـفحة، بـدأ 
: بنقــــل كــــلام الألبــــاني فــــي الصــــفحة العاشــــرة، وانتهــــى كتابــــه بقولــــه

انتهى ما قاله شيخنا في رسالته القيمة وجوب الأخذ بحديث الآحاد (
   )٢().في العقيدة والرد على شبه المخالفين

كتـــب فــــي إثبـــات حجيـــة خبــــر ويمثـــل كتـــاب الألبـــاني خلاصــــةً لمـــا 
  الآحاد في العقائد قديماً وأصلاً لما كتب حديثاً  

وقد ذكر فيه وجوهاً كثيـرة لإثبـات دعـواه والـرد علـى مخالفيـه، ولـيس 
في ردوده على ما يـرد علـى دليـل الجمهـور فـي عـدم صـلاحية خبـر 

  الآحاد لإثبات العقيدة به، بل جميعها خطابي إنشائي، كما سنرى
  :شبه المخالفينالرد على 

ولم يعرفه ... أنه قول مبتدع محدث لا أصل له: الوجه الأول: (قال

                                                           

 . ٩٧-٢/٩٦الإحكام : انظر  (١)
 . مطبوعات الأمانة العامة للثقافة كردستان ٥٨النجم الثاقب للفجر الكاذب   (٢)
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   )١().السلف ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال
أن جميع العلوم الشرعية وما يتصل بها من علوم لم يكـن : والجواب

لها وجود في عصر السلف لأن الحاجة لم تظهر إلى تقعيد القواعـد 
ولهــــذا لا يعــــرف عــــن أحــــد مــــن . ج الفــــروع والاشــــتغال بــــذلكوتخــــري

أو اشتغل بأقسام الأخبار ) كان(وخبر ) إن(السلف أنه اشتغل باسم 
وإفادتهــا، أو تبويــب الفقــه وتأصــيل أصــوله، ولا يــدل عــدم اشــتغالهم 
بــذلك علــى أن الاشــتغال بهــا بدعــة وخــروج عــن طريــق الســلف، لأن 

  . الحاجة هي التي دعت إلى ذلك
لسلف لم يحتـاجوا إلـى علـم النحـو والصـرف لأنهـم أهـل الفصـاحة، فا

ولمــا اتســعت الفتوحــات واخــتلط العــرب بــالعجم، وفشــا اللحــن ظهــرت 
  . الحاجة إلى تقعيد قواعد النحو والصرف

ــم الكــلام لشــدة إيمــانهم وقلــة البدعــة فــي  ولــم يحتــاجوا كــذلك إلــى عل
مسـلمون بمواجهتهــا زمـانهم، فلمـا ظهــرت البـدع كــان لزامـاً أن يقــوم ال

  . وردها
وهذا شأن مسألتنا من بين مسائل العلوم المختلفة لم يشتغلوا بها ولم 

  .-كما قال الألباني-تخطر لهم على بال
ومــع هــذا يجــد الخلــف لهــم ســلفاً فــي رد بعــض الأخبــار الأحاديــة إذا 

  .  كما سبق بيانه .كان معارضاً لدليل عقلي أو نقلي أقوى منه
أن هــذا القــول يتضــمن عقيــدة تســتلزم رد مئــات : (الوجــه الثــاني     

الأحاديث الصحيحة لمجرد كونها في العقيـدة، وهـذه العقيـدة هـي أن 

                                                           

 . ٥وجوب الأخذ بحديث الآحاد   (١)
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  . أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة
: وإذا كـان الأمــر كــذلك عنــد هـؤلاء المتكلمــين فــنحن نخــاطبهم فنقــول

يــــة أو حــــديث أيــــن الــــدليل القــــاطع علــــى صــــحة هــــذه العقيــــدة مــــن آ
   )١().متواتر؟
لا يستلزم رأيُ الجمهور ردَ حديث واحـد لمجـرد كونـه : أولاً : والجواب

في العقيدة، بل يجب قبولـه علـى قـدر درجـة ثبوتـه، فـإن كـان قطعيـاً 
وجــب الاعتقــاد بــه، وإن كــان ظنيــاً وجــب تــرجيح صــدقه علــى كذبــه، 

  . وعقد القلب على ذلك
ة بالآيـــــات الكريمــــات والأحاديـــــث لا تنحصــــر الأدلـــــة القاطعــــ: ثانيــــاً 

الشريفة، وقد سبق دليل الجمهـور  علـى عـدم صـلاحية خبـر الآحـاد 
  . لبناء العقيدة عليه، فالأولى توجيه الاعتراض على هذا الدليل

هــذا القــول مخــالف لأدلــة حجيــة خبــر الآحــاد فــي : (الوجــه الثالــث  
صـلى االله  الأحكام الشرعية لعمومها وشمولها لما جـاء بـه رسـول االله

عليـــه وســـلم عـــن ربـــه ســـواء كـــان عقيـــدة أو حكمـــاً، فتخصـــيص هـــذه 
   )٢()الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص

أدلــة حجيــة خبــر الآحــاد فــي الأحكــام الشــرعية لا تــدل أن : والجــواب
علــى حجيتــه فــي العقائــد، لأن الأحكــام الشــرعية يُكْتفــى فيهــا بــالظن 

  . لعقيدة فوق أساس ظنيالراجح، ولا يثبت بنيان ا
أن القـــول المـــذكور مخـــالف لمـــا كـــان عليـــه الصـــحابة : الوجـــه الرابـــع

                                                           

 . ٦وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة  (١)
 .٨حاد في العقيدة وجوب الأخذ بحديث الآ  (٢)
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رضي االله عنهم فإننا علـى يقـين أنهـم كـانوا يجزمـون بكـل مـا يحـدث 
به أحدهم عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ولـم يقـل أحـد مـنهم 

   )١().خبرك خبر واحد لا يفيد العلم: لمن حدثه
ســلم أنهــم كــانوا يجزمــون بــبعض الأخبــار، وحصــل مــنهم ن: والجــواب

  .عدم الجزم ببعض الأخبار
أخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن أبــي بــردة عــن أبــي موســى الأشــعري 

السـلام علـيكم، : جاء أبـو موسـى إلـى عمـر بـن الخطـاب، فقـال: قال
، فجاء، فقال وا عليرد ، وا عليهذا الأشعري، ثم انصرف، فقال رد :  

سمعت رسول االله صـلى :ا موسى، ما ردك ؟ كنا في شغل، قاليا أب
الاســتئذان ثــلاث فــإن أذِنَ لــك، وإلا فــارجع، : (االله عليــه وســلم يقــول

   )٢(...).لتأتيني على ذلك ببينة، وإلا فعلت وفعلت: قال
وعمـر هـو الـذي سـن : (قـال الحـافظ الـذهبي تعليقـاً علـى هـذه القصـة

بمــا كــان يتوقــف فــي خبــر الواحــد إذا للمحــدثين التثبــت فــي النقــل، ور 
  )٣().ارتاب

وفي هذا الخبر مثال لما نفى الألباني وقوعه بين الصـحابة رضـوان 
االله عليهم،وهناك أمثلة أخرى معروفة مطولـة فـي كتـب أصـول الفقـه 

  )٤(.لامجال ولا داعي لذكرها
يُعلـــم يقينيـــاً أن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان : (الوجـــه الخـــامس

                                                           

 .٨نفسه   (١)
 . ٥١٨٤- ١٣٨/٥١٨٠، وأبو داود في كتاب الأدب ٧/٢١٥٤في كتاب الآداب    (٢)
 . ١/٦تذكرة الحفاظ   (٣)
 . ٨٧-٦٧محمد عويضة  - احتجاج الصحابة بخبر الآحاد : انظر  (٤)



١٨٥  

... أفراداً من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس ديـنهميبعث 
ونعلم يقيناً أن أهم شيء في الدين إنمـا هـو العقيـدة، فهـو أول شـيء 

  )١(...).كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه
  : والجواب من وجهين

لا يقـــاس الـــراوي علـــى المرسَـــل مـــن لـــدن رســـول االله صـــلى االله : أولاً 
د فـــارق يمنـــع القيـــاس وهـــو أن المرسَـــل لا يجـــوز عليـــه وســـلم، لوجـــو 

التوقـف فــي خبــره والنظــر فـي عدالتــه وضــبطه لأن شــأن المرسِــل أن 
ـــار لأداء رســـالته مـــن يثـــق بعدالتـــه وضـــبطه، فالمرسِـــل يضـــمن  يخت

  . ويتكفل بعدالة وضبط من أرسله، ولا يوجد هذا المعنى في الراوي
ي صـلى االله عليـه وسـلم أصل الدعوة التي كان يبعـث بهـا النبـ: ثانياً 

أمرائــه هــو الشــهادتان، وكــان إعــلان الشــهادتين، يعنــي الــدخول فــي 
فــإذا أعلــن الرجــل مــن أهــل القبائــل إســلامه دُفــع إلــى : ديــن الإســلام

الصحابة رضوان االله عليهم ليتعلم الفرائض ثم ينصـرف داعيـاً قومـه 
  . إلى مثل ذلك

وضـح النبـي صـلى وفي قصة معاذ بن جبل وبعثِه إلى أهـل الـيمن ي
  . االله عليه وسلم ما بُعثه به

: أخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن معــاذ بــن جبــل رضــي االله عنــه قــال
إنــك تــأتي قومــاً مــن : بعثنــي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، قــال(

أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، فإن هم أطـاعوك 
مـــس صـــلوات فـــي كـــل يـــوم لـــذلك فـــأعلمهم أن االله افتـــرض علـــيهم خ

                                                           

 . ١١وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة   (١)



١٨٦  

وليلــــة، فــــإن هــــم أطــــاعوك لــــذلك،  فــــأعلمهم أن االله افتــــرض علــــيهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فـي فقـرائهم، فـإن هـم أطـاعوك لـذلك، 
فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنـه لـيس بينهـا وبـين االله 

   )١().حجاب
صلى االله عليه  وفي هذا الحديث يتبين أن الدعوة التي حرص النبي

وسلم على تبليغها هي الكليات والأركان المذكورة، ومثل هـذا حـديث 
  . النبي صلى االله عليه وسلم إلى وفد عبد القيس

إن :(أخرج الإمام مسلم بسنده عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال
مـن الوفـد : وفد عبد القيس أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـال

غيـر  -مرحبـاً بـالقوم أو بالوفـد : ربيعـة، قـال: ؟ قـالوا؟ أو من القـوم 
ـــدامى، قـــال ـــا ولا ن ـــالوا: خزاي ـــا نأتيـــك مـــن شـــقة : فق يـــا رســـول االله، إن

وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نسـتطيع  )٢(بعيدة
أن نأتيـــك إلا فـــي الشـــهر الحـــرام، فمرنـــا بـــأمر فَصْـــل نخبـــر بـــه مـــن 

: قـال. فأمرهم بأربع، ونهاهم عـن أربـع: الوراءنا، ندخل به الجنة، ق
: هل تدرون ما الإيمان باالله ؟ قـالوا: وقل. أمرهم بالإيمان باالله وحده

قـــال شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً رســـول . االله ورســـوله أعلـــم
االله، وإقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وصــوم رمضــان، وأن تــؤدوا خمســاً 

  )٣(...).من المغنم
                                                           

تحفة الأشراف : وانظر ١/١٣٩٥البخاري في كتاب الزكاة ، و ٦/٩١في كتاب الإيمان   (١)
٥/٢٥٦ . 

 ٢/٤٩٢انظر النهاية،ابن الأثير . المسافة:الشقة (٢)
تحفة الأشراف : وانظر ١/١٣٩٨، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة ٦/١٧في كتاب الإيمان   (٣)



١٨٧  

الحــــديث والــــذي قبلــــه دليــــل علــــى أن الــــدعوة التــــي كــــان  وفــــي هــــذا 
يحملهــــا المبلغــــون والمبعوثــــون لــــيس فيهــــا فــــروع فقهيــــة أو تفريعــــات 

وهــذا المعنــى مشــترك فــي الأخبــار التــي ذكــر فيهــا بعــوث . اعتقاديــه
  .النبي صلى االله عليه وسلم ووفود القبائل إليه

بلغها مبعـوث أو  فلا يتم الاستدلال السابق إلا بذكر مسألة اعتقاديه
  .ودونه خرط القتاد. وافد

  -واالله أعلم  - 
  : الوجه السادس  
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل :" قال تعالى(

ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم الحجـة بـه .... )١("فما بلغت رسالته
بــه علـى المبلــغ ويحصــل بـه العلــم، فلــو كــان خبـر الواحــد لا يحصــل 

  )٢().العلم لم يقع به التبليغ،فإنما تقوم الحجة بما يحصل به العلم
لا نسلم أن الحجة لا تقـوم إلا بمـا يحصـل بـه العلـم، وقـد : والجواب 

سبق أن الظن الـراجح حجـة يجـب العمـل بهـا فـي الأحكـام الشـرعية، 
أمـــا الاعتقـــاد فـــلا تقـــوم الحجـــة بـــه إلا بخبـــر يحصـــل بـــه العلـــم، وقـــد 

لنبينا محمد صلى االله عليه وسـلم بـأداء الأمانـة وتبليـغ شهدت الأمة 
الرسالة، فعلى المخالف أن يثبت حكماً شرعياً وجب فيـه التبليـغ ولـم 
تقم به حجة على المكلـف أو مسـألة اعتقاديـة وجـب تبليغهـا ولـم تقـم 

  . بها حجة على المبلغين
                                                                                                                    

٥/٢٦٠ . 
 .من سورة المائدة) ٦٧(الآية   (١)
 . ٩وجوب الأخذ بحديث الآحاد   (٢)



١٨٨  

حـــديث مـــن لـــوازم هـــذا القـــول إبطـــال الأخـــذ بال: (الوجـــه الســـابع     
مطلقــاً فــي العقيــدة مــن بعــد الصــحابة الــذين ســمعوه مــن النبــي صــلى 
االله علــي وســلم مباشــرة، وبيانــه أن جمــاهير المســلمين، وخاصــة قبــل 
جمــع الحــديث وتدوينـــه إنمــا وصــل إلـــيهم  الحــديث بطريقــة الآحـــاد، 
والـــذين وصـــل إلـــيهم شـــيء منـــه مـــن طريـــق التـــواتر، إنمـــا هـــم أفـــراد 

هـــوا لتتبـــع طـــرق الحـــديث وإحصـــائها، قليلـــون فـــي كـــل عصـــر، توج
فــــــاجتمع عنــــــد كــــــل واحــــــد مــــــنهم عــــــدد لا بــــــأس بــــــه مــــــن الحــــــديث 

   )١().المتواتر
  : والجواب من وجوه

لا نســـلم بـــأن مـــن لوازمـــه إبطـــال الأخـــذ بالأحاديـــث الـــواردة فـــي : أولاً 
الاعتقاد مطلقاً، لا في عصر التابعين ولا في عصرنا، لأن التكليف 
بالاعتقاد يحصل بـالخبر المفيـد للعلـم، وقـد سـبق أن خبـر الآحـاد قـد 
يحصـــل بـــه العلـــم بطريقـــة مـــن الطـــرق، فحيـــث يحصـــل العلـــم يجـــب 

  . وفي أي مِصر الاعتقاد، في أي عصر،
لا نســـلم أن جمـــاهير المســـلمين لـــم يصـــل إلـــيهم مـــن الأخبـــار : ثانيـــاً 

المتـــواترة شـــيء قبـــل جمـــع الحـــديث وتدوينـــه، لأن شـــرط المتـــواتر أن 
يحصــل تــواتره فــي جميــع طبقاتــه فمــا حكــم بتــواتره فــي زماننــا أو فــي 
 زمن التدوين لا يكون متواتراً إذا لم يتواتر في جميع طبقاته من أوله

  . إلى منتهاه
تكليــف الإنســان بوجــوب تصــديق الــراوي الــذي : (الوجــه الثــامن     

                                                           

 . ١٤وجوب الأخذ بحديث الآحاد   (١)



١٨٩  

   )١()يثق به في الأحكام دون العقيدة تكليف بما لا يطاق
أنـا نجـد بالبداهـة فـي أنفسـنا تفاوتـاً فـي قبـول أخبـار مخبـِر : والجواب

واحد، فإذا أخبرنا شخص بأن زيداً يدعونا لحفل زفافه قبلنا خبره بلا 
دد، وإذا أخبرنـا نفـس ذلـك المخبــر بـأن السـلطان يـدعونا إلـى حفــل تـر 

زفافــه تريثنــا فــي قبــول خبــره حتــى نتبــين القــرائن والشــواهد التــي تــدفع 
  . الريبة والشك

ومثل هذا التفـاوتُ فـي قبـول خبـر المخبـر فـي مـا يوجـب العمـل ومـا 
يوجــب الاعتقــاد الجــازم، فــإذا أخبــر العــدل بمــا يوجــب العمــل، عملنــا 

بــره، وإذا أخبــر بمــا يوجــب الاعتقــاد توقفنــا فــي الاعتقــاد بــه حتــى بخ
  . يحصل العلم، وليس في ذلك مشقة أو تكليف بما لا يطاق

التفريـــق فـــي إيجـــاب الأخـــذ بحـــديث الآحـــاد فـــي : (الوجـــه التاســـع    
الأحكــام العمليــة دون العقيــدة، إنمـــا بُنــي علــى أســاس أن العقيـــدة لا 

ـــدة، وكـــلا يقتـــرن معهـــا عمـــل والأحكـــام ا ـــة لا يقتـــرن معهـــا عقي لعملي
المطلــــوب فـــــي المســـــائل : الأمــــرين باطـــــل، وقــــال بعـــــض المحـــــدثين

  . العملية أمران، العلم والعمل،والمطلوب في العمليات العلم والعمل
ومما يوضح لك أنه لا بد مـن اقتـران العقيـدة فـي العمليـات أيضـاً أو 

للنظافـــة، أو  الأحكـــام، أنـــه لـــو افتـــرض أن رجـــلاً يغتســـل أو يتوضـــأ
يصــلي تريضــاً، أو يحــج ســياحة، لا يفعــل ذلــك معتقــداً أن االله تبــارك 
ـــده بـــه لمـــا أفـــاده ذلـــك شـــيئاً، كمـــالا يفيـــده  وتعـــالى أوجبـــه عليـــه وتعب

                                                           

 .١٨_١٧نفسه  (١)
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   )١(.).معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق
  : والجواب من وجهين

ـــــي إيجـــــاب العمـــــل : أولاً  ـــــق ف ـــــر الآحـــــاد دون لا نســـــلم أن التفري بخب
الاعتقـــاد بـــه مبنـــي علـــى مـــا ذكـــر، بـــل هـــو مبنـــي علـــى أن التكليـــف 
بالاعتقــاد لا يثبــت إلا بخبــر علمــي، أمــا التكليــف بالعمــل فيكفــي فــي 

  . إثباته الظن الراجح
تتفـــاوت أعمـــال القلـــب بـــين النيـــة التـــي تســـبق العمـــل، ومجـــرد : ثانيـــاً 

اعتقـاداً " ال الثلاثـة التصديق، والاعتقاد الجـازم، وتسـمية هـذه الأعمـ
  . فيه تجوز" 

ومثالـُه الـذي "لا بد من اقتران العقيدة في العمليـات : " فقول الألباني
ــــان  ــــى الإتي ــــواب عل ــــى اشــــتراط النيــــة لاســــتحقاق الث ــــدلان عل ذكــــر ي
بالمطلوب شرعاً أو الامتناع عن الممنوع شرعاً، ولا وجه للاسـتدلال 

  . الإنكار على خلافهبه على إثبات العقيدة بخبر الآحاد أو 
لـــو قـــال قائـــل إن الحـــرام والحـــلال لا يثبتـــان : (الوجــه العاشـــر       

ـــة، أو حـــديث  ـــة الدلال ـــة قطعي ـــد فيهمـــا مـــن آي بخبـــر الآحـــاد، بـــل لاب
متــواتر قطعــي الدلالــة أيضــاً لــم يجــد المتكلمــون وأتبــاعهم عــن ذلــك 

   )٢().جواباً 
بل وجدوا إجابات كثيرة سبق ذكرها في إثبات حجيـة خبـر : والجواب

  . الآحاد في الأحكام الشرعية من غير الحاجة إلى القطع

                                                           

 .٢٠-١٩وجوب الأخذ بحديث الآحاد،   (١)
 . ٢١نفسه  (٢)
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أن طرد قولهم بذلك يسـتلزم تعطيـل العمـل :(الوجه الحادي عشر    
بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضاً، وهذا باطل، لا يقولون هم 

  .اطل فهو باطلبه أيضاً، وما لزم منه ب
أن كثيراً مـن الأحاديـث العمليـة تتضـمن أمـوراً اعتقاديـة، فهـذا :وبيانه

إذا جلــــس أحــــدكم فــــي :"رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم يقــــول لنــــا
اللهم إني أعـوذ بــك مـن :التشهد الأخير فليستعذ باالله من أربع، يقول

 عــذاب القبـــر ومــن عــذاب جهــنم ومــن فتنـــة المحيـــا والممـــات، ومــن
فالقـــائلون بهـــذا القـــول إنْ تركـــوا العمـــل بـــه  )١(".فتنـــة المســـيح الـــدجال

نقضــوا أصــلاً مــن أصــولهم، وهــو وجــوب العمــل بحــديث الآحــاد فــي 
الأحكام، وإن عملوا به فقد نقضوا القول بعدم وجوب الاعتقاد بخبـر 

نعمــل بهــذا الحــديث ولكننــا لا نعتقــد مــا فيــه مــن : الآحــاد، فــإن قــالوا
قبــــر والمســـيح الــــدجال، قلنــــا، إن العمـــل بــــه يســــتلزم إثبـــات عــــذاب ال

   )٢()الاعتقاد به
  : الجواب من وجهين

لا نســلم أن القــول بعــدم وجــوب الاعتقــاد بــالخبر الظنــي يســتلزم : أولاً 
تعطيل العمل به، وقد سبق جوابه مراراً والألباني ذكر في كلامه أن 

، )ن به هـم أيضـاً ولا يقولو : (أحداً لا يقول بما ألزم به المخالف فقال
فما وجه اللزوم المذكور؟ ومَن مِن الـذين لـم يوجبـوا الاعتقـاد بـالخبر 

  عطل العمل به أيضاً ؟ 
                                                           

: وانظر ٢/٥٨٨ومسلم في كتاب المساجد٨٧/١٣٧٧أخرجه البخاري في كتاب الجنائز   (١)
 . ٨٠، ١١/٧٣تحفة الأشراف 

 . ٢٣وجوب الأخذ بحديث الآحاد   (٢)
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عمـل بـه،و لا يسـتلزم ذلـك إثبـات العقيـدة بـه الحديث المـذكور يُ : ثانياً 
  .-كما سيأتي  -لأن عذاب القبر ثابت بالمتواتر المعنوي 

الـــذين نقلـــوا الأذان والوضـــوء والغســـل هـــم :(الوجـــه الثـــاني عشـــر    
الــذين نقلــوا أحاديــث الصــفات، فــإن جــاز علــيهم الخطــأ والكــذب فــي 
نقلهــا جــاز علــيهم ذلــك فــي نقــل غيرهــا ممــا ذكرنــاه، وحينئــذ لا وثــوق 
لنا بشيء نقل لنا عن نبينا صلى االله عليه وسلم البتة، وهذا انسلاخ 

   )١().والعقلمن الدين والعلم 
أن نقل العدل إذا لم يحصل به العلم وجـب العمـل بـه وإنْ : والجواب

جاز عليه الوهم والغلط، وإذا نقل شيئاً من الأخبار في الصفات فـلا 
يجب الاعتقاد به حتى يحصل به العلم، ولا يعني ذلك تكذيبه أو رد 

فـإن  -كمـا سـبق  -خبره، بل يثبت بـه أصـل التصـديق وعقـد القلـب 
ل العلـــم بهـــا فـــلا خـــلاف فـــي وجـــوب العمـــل بهـــا أو الاعتقـــاد، حصـــ

وبهذا نبرأ من الانسـلاخ عـن الأخبـار المرويـة عـن رسـول االله صـلى 
  . االله عليه وسلم ونكون قد عملنا بكل خبر حسب درجة ثبوته

هـــب أن أحاديـــث الآحـــاد لا تفيـــد : (الوجـــه الثالـــث عشـــر           
الـب قطعـاً باتفـاقهم، ولا يمتنـع مـن العلم واليقـين، فهـي تفيـد الظـن الغ

ـــات الأحكـــام  ـــع مـــن إثب ـــات الأســـماء والصـــفات بهـــا، كمـــا لا يمتن إثب
الطلبيـة بهـا، فما الفرق بـين بـاب الطلـب وبـاب الخبـر، بحيـث يحـتج 

        )٢().بها في أحدهما دون الآخر ؟

                                                           

 . ٢٦نفسه   (١)
 . ٢٧نفسه   (٢)
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ـــى : والجـــواب ـــاد لا يصـــح أن تبنـــى عل الفـــرق هـــو أن مســـائل الاعتق
ــــم يصــــمد أمــــام زوابــــع الظــــن، لأن الا ــــى الظــــن ل عتقــــاد إذا بنــــي عل

التشــكيك والطعــن، أمــا الأحكــام العمليــة فيجــوز أن تبنــى علــى الظــن 
ـــراجح ويجـــري فيهـــا الخـــلاف، ويـــؤجر فيهـــا المجتهـــد إن أخطـــأ أو  ال

  . أصاب
إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار فـي : (الوجه الرابع عشر  

حــده وفصــل الحــديث عنــه، وعــدم العقيــدة علــى مــا جــاء فــي القــرآن و 
الاعتداد بما فيه من العقائد والأمور الغيبية، وفقاً لطائفـة مـن النـاس 

وهـــذا وإن ... يعرفـــون بـــالقرآنيين، لأنهـــم لا يـــدينون بالحـــديث إطلاقـــاً 
ـــدو  ـــه لأنهـــم  -لأول وهلـــة  -كـــان يب ـــه يخـــالف قـــولهم المشـــار إلي أن

حقيقة لا يخـالف إلا فـي يثبتون العقيدة بالحديث المتواتر، فإنه في ال
اللفظ، والتحقيق أن ذلك نظري إليهم غيـر عملـي، وإلا فليـدلنا هـؤلاء 
على عقيدة واحدة يعتقدونها بناء على حديث متواتر، فإني شخصـياً 

   )١().لا أظن أن أحداً من علماء الكلام يثبت عقيدة بحديث متواتر
لا يلــزم أدرك الألبــاني بعــد ســطور مــن صــدر كلامــه أنــه : والجــواب

مــن ذلــك الاقتصــار فــي العقيــدة علــى مــا جــاء فيــه القــرآن، بــل يعتمــد 
. فيه على الأحاديث المتـواترة وعلـى مـا أفـاد العلـم مـن أخبـار الآحـاد

وظَـــن الألبـــاني أن أحـــداً مـــن علمـــاء الكـــلام لا يثبـــت عقيـــدة بحـــديث 
متــواتر هــو مــن الظــن الــوهمي، فمَــن مِــن المتكلمــين لا يثبــت عــذاب 

                                                           

وانظر نحوه في مختصر العقيدة الإسلامية، طارق . ٣٣وجوب الأخذ بحديث الآحاد   (١)
 . م١٩٧٨طبعة الكويت  ١٦السويدان، 
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والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم   القبر، 
وسؤال الملكين، وغير ذلك من العقائـد التـي أثبتهـا المتكلمـون وبـذلوا 
الوســـع فـــي تقريرهـــا وتقريبهـــا للأذهـــان وذب طعـــون المبتدعـــة عنهـــا، 

  ومصفاتهم ناطقة بذلك ؟ 
ـــه : (الوجـــه الخـــامس عشـــر    ـــاك حكمـــة تـــروى عـــن عيســـى علي هن

" مـن ثمـارهم تعرفـونهم : " تقول في المتنبئين الدجالين الكذبة السلام
فمن شـاء مـن المسـلمين أن يعـرف ثمـرة ذلـك القـول الباطـل، فليتأمـل 
فيما سنسوقه من العقائد الإسلامية التـي تلقاهـا الخلـف عـن السـلف، 
وجـــاءت الأحاديــــث متضـــافرة متــــوافرة شـــاهدة عليهــــا، وحينئـــذٍ يتبــــين 

ي يتبنـاه المخـالفون دون أن يشـعروا بمـا يـؤدي خطورة ذلك القول الذ
   )١(.).إليه من الضلال البعيد

ثم عد الألباني عدداً منها شفاعته صلى االله عليه وسلم العظمى في 
المحشــر، وشــفاعته لأهـــل الكبــائر، ومعجزاتــه كلهـــا مــا عــدا القـــرآن، 
وسؤال منكر ونكير، وعذاب القبر والميزان والصراط والشفاعة لأهل 

لكبائر من أمة محمد صـلى االله عليـه وسـلم وأشـراط السـاعة الكبـرى ا
هـــذه بعـــض العقائـــد الإســـلامية الصـــحيحة التـــي وردت فـــي :(ثـــم قـــال

الأحاديث الثابتة المتواترة أو المستفيضة وتلقتهـا الأمـة بـالقبول، ومـا 
أظــن أن أحــداً مــن المســلمين يجــرؤ علــى إنكارهــا أو التشــكيك فيهــا، 

الذين لا يثبتون العقيدة بحديث الآحـاد، هـدانا االله  وإن كان ذلك يلزم

                                                           

 . ٣٦نفسه   (١)
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   )١().وإياهم إلى سواء السبيل
  : والجواب من وجوه

العقائـــد التـــي ذكرهـــا الألبـــاني معظمهـــا ثابـــت بـــالتواتر أو بخبـــر : أولاً 
آحادي حصل العلم به كما سيأتي بيانه في البـاب الثـاني، والعجيـب 

ترهـا ثـم زعـم أن إنكارهـا يلـزم أن الألباني فـي عبـارة واحـدة صـرح بتوا
الـذين لا يثبتــون العقيــدة بخبـر الآحــاد، فكيــف يلـزمهم إنكــار المتــواتر 

  إذا لم يثبتوا الآحادي؟ 
الاحتجــاج إثبــات العقيــدة بخبــر الآحــاد تعنــت فــي ن ثمــار المــ: ثانيــاً 

  . منكرةال بجملة من الأخبار
: ومنها .إثبات القعود على العرش وحصول الأطيط من الثقل: منها

إثبــات أن صــورة : ومنهــا. إثبــات شــغل العــرش إلا قــدر أربــع أصــابع
إثبـات إقعـاد النبـي صـلى االله عليـه : ومنهـا. آدم على صـورة الـرحمن

إثبات الهبوط والارتفاع : ومنها. وسلم مع االله عز وجل على العرش
إثبـــات وضـــع الـــرجلين علـــى : ومنهـــا. والتـــردد بـــين العـــرش والكرســـي

إثبــات الحمــل : ومنهــا. الكرســي كالنعــل فــي قدميــه الكرســي وقــد عــاد
إثبـات الاسـتلقاء ووضـع إحـدى رجليـه : ومنهـا. على أكتاف الملائكة

  . على الأخرى
ومــن ثمــار هــذا التعنــت مــا أدى إليــه هــذا الإثبــات مــن تمزيــق وفــتن 
وهــوان وتشــبيه وتجســيم أصــاب مــن أثبــت هــذه المنكــرات فــي عقيدتــه 

يرغـــب فـــي  أن أحـــداً مـــن المســـلمين ومـــا أظـــن. بربـــه تبـــارك وتعـــالى

                                                           

 . ٣٨-٣٧نفسه    (١)
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اســــتمرار التنكــــب عــــن الأدلــــة وإعمــــال التمزيــــق فــــي صــــفوف الأمــــة 
  . وإشغالها باجترار عقيم لمثل هذه المسائل
  . هدانا االله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل

  

  ما توجبه أخبار الآحاد إذا لم تثبت بها العقيدة: الفرع الثاني
الاعتقــاد ولــم يحصــل القطــع بــه،  إذا صــح الخبــر الــوارد فــي مســائل

فهذا لا يعني تكذيبه أو إهماله، بـل يجـب فيـه مـا يتناسـب مـع درجـة 
  . ثبوته

واســتقراء العقائــد الإســلامية يثبــت أن أصــول العقائــد وكبــرى مســائلها 
قد  تكفل القرآن الكريم ببيانهـا، وفيمـا يتعلـق بـاالله عـز وجـل وصـفاته 

ة متظاهرة، وكذا المتكلمون أطـالوا نجد أدلتها في القرآن الكريم موفور 
فـــي ذكـــر وجـــوه إثبـــات هـــذه الصـــفات بـــدليل العقـــل، فاســـتفادت هـــذه 
الأصول القطع بالنقـل والعقـل، فـإذا جـاء خبـر الآحـاد فـي شـيء مـن 

  . هذا الباب يكون شاهداً ومؤكداً 
ولهـــذا لا يشـــتد النـــزاع فـــي هـــذه الســـاحة مـــن ســـاحات العقائـــد حـــول 

  . حجية خبر الآحاد
مثل التوحيـد  -في مسائل الأصول : (ويعبر عن ذلك قول الشيرازي

أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر، فـلا حاجـة  -وإثبات الصفات 
   )١().بنا إلى خبر الواحد

                                                           

 . ٢/٦٠١شرح اللمع   (١)
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وفـي الغيبيـات لا مجـال لإثباتهـا بأدلـة العقـل فـلا بـد فيهـا مـن النقــل، 
ونجـــد فـــي نصـــوص القـــرآن الكـــريم والســـنة المتـــواترة شـــيئاً كثيـــراً فيمـــا 

  . يتعلق باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار
ومنهـــا أيضـــاً كثيـــر مـــن أخبـــار الآحـــاد التـــي تعـــذر تحصـــيل القطـــع 

  مالها أو تكذيبها ؟ فهل يعني ذلك إه. بمضمونها
إن الأشــــاعرة والماتريديــــة وهــــم جمهــــور أهــــل الســــنة لا يهملــــون ولا 
يكذبون ما هذه حاله من الأخبار، بل يوجبون فيها أصل التصديق، 

أن يصــح الســند، : وإن لــم يحصــل القطــع، ويشــترطون لــذلك شــرطين
  . وأن يكون مضمونها غير معارض لما هو أقوى منها

يتعــين علــى كــل معــتن بالــدين واثــق بعقلــه أن (: يقــول إمــام الحــرمين
فـإن صـادفه غيـر مسـتحيل فـي .ينظر فيما تعلقت به الأدلـة السـمعية

العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمـال 
فمــا هــذا ســبيله، فــلا وجــه لــه إلا : فــي ثبــوت أصــولها ولا فــي تأويلهــا

ـــه ـــم يكـــن وإن لـــم تثبـــت الأدلـــة الســـمعية .القطـــع ب بطـــرق قاطعـــة، ول
فلا سبيل إلى القطع، لكـن المتـدين ... مضمونها مستحيلاً في العقل

يغلــب علــى ظنــه ثبــوت مــا دل الــدليل الســمعي علــى ثبوتــه، وإن لــم 
وإن كـــان مضـــمون الشـــرع المتصـــل بنـــا مخالفـــاً لقضـــية .يكـــن قاطعـــاً 

العقل فهو مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقـل، ولا يتصـور فـي 
فهـذه مقدمـة السـمعيات .ا القسم ثبـوت سـمع قـاطع بـه،ولا خفـاء بـههذ

   )١(...).لابد من الإحاطة بها

                                                           

المسمى لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل  ١١٢نحوه في لمع الاعتقاد  : ، وانظر٣٦٠الإرشاد   (١)
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فــــإذا لــــم يكــــن خبــــر الواحــــد موجبــــاً : فــــإن قيــــل: (ويقــــول ابــــن فــــورك
إنهــا وإن لــم تكــن : فعلــى مــاذا تحملونــه ؟، قيــل... للاعتقــاد والقطــع

ا علـــى فيكـــون الحكـــم بهـــ... موجبـــة للقطـــع بهـــا فإنهـــا مجـــوزة مغلبـــة
الظــاهر واجبــاً مــن طريــق التجــويز ورفــع الإحالــة، وإن لــم يكــن فيهــا 

   )١().القطع والاعتقاد
  : كلما ورد به السمع يُنظِر: (ويقول الغزالي

فإن كـان العقـل مجـوزاً لـه وجـب التصـديق بـه قطعـاً إن كانـت الأدلـة 
الســمعية قاطعــة فــي متنهــا ومســتندها، ووجــب التصــديق بهــا ظنــاً إن 

يــة، فــإن وجــوب التصــديق عمــل يبنــى علــى الأدلــة الظنيــة كانــت ظن
   )٢(...).كسائر الأعمال

فمــن : أمــا الأخبــار فــي أحكــام الآخــرة: (ويقــول عبــد العزيــز البخــاري
ذلك ما هو مشـهور، ومـن ذلـك مـا هـو دونـه لكنـه يوجـب ضـرباً مـن 
العلــم وفيــه ضــرب مــن العمــل أيضــاً وهــو عقــد القلــب عليــه إذ العقــد 

م، لأن العلــم قــد يكــون بــدون عقــد القلــب كعلــم أهــل فضــل علــى العلــ
الكتــــاب بحقيقــــة النبــــي عليــــه الصــــلاة والســــلام مــــع عــــدم اعتقــــادهم 

  . حقيقته، وكعلمنا بدلائل الخصوم من غير أن نعتقدها
  . وعلى العكس فالعقد قد يكون بدون العلم أيضاً كاعتقاد المقلد

                                                                                                                    

، ونحوه أيضاً في )م ١٩٦٥(فوقية حسين، طبعة المؤسسة المصرية  -السنة والجماعة، تحقيق    د
) هـ٧٩٣(،وشرح المقاصد مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني ٢٣-٢٢أصول الدين البغدادي 

 .م١٩٨٩بيروت -، طبعة عالم الكتب١٢١-٥/١١٧عبد الرحمن عميرة  تحقيق
 . ٢٧٠مشكل الحديث   (١)
 . لم يذكر سنة الطبع -بغداد  - ، مطبعة منير ٦٣٢٠الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي    (٢)
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عقــد الــذي هـــو وإن كــان كــذلك جــاز أن يكــون خبــر الواحــد موجبــاً لل
الأخبـــار : عمـــل القلـــب، وإن لـــم يكـــن موجبـــاً للعلـــم، قـــال أبـــو اليســـر

ــــاب العمــــل، فــــإن العمــــل بالقلــــب   ــــي أحكـــــام الآخــــرة مــــن ب ــــواردة ف ال
     )١().اعتقاد

ويمكن أن يورد على كـلام البخـاري أن عقـد القلـب إنمـا يحصـل بعـد 
ـــم والقطـــع ـــذي يعقـــ: (قـــال الفنـــري. العل ـــالحكم هـــو ال ـــب ب ب عقـــد القل

   )٢(...).العلم
أن المــــراد بعقــــد القلــــب هـــو التصــــديق غيــــر الجــــازم وتــــرك :والجـــواب

  الإنكار والتكذيب ولا يشترط فيه العلم والقطع 
وبهــــذا يتبــــين أن مــــنهج الأشــــاعرة والماتريديــــة إثبــــات العقائــــد بخبــــر 
الآحاد إذا حصل فيهـا القطـع واليقـين وانتفـى احتمـال السـهو والكـذب 

  . عن مخبريها
تعذر القطع وحصل الظن الراجح وجب الاحتجاج به في منزلـة  فإذا

تتناسب مع درجة ثبوته فيجب فبه أصل التصديق من غير جزم بـه 
ويجـب عقــد القلــب عليــه، وبـذلك يكــون الإتيــان بمــا كلفنـا بــه فــي كــل 

  . خبر على قدر درجة ثبوته
ويثبـــت بهـــذا أن الأشـــاعرة والماتريديـــة لـــم يهملـــوا أخبـــار الآحـــاد ولـــم 

   -واالله أعلم  -يكذبوا رواتها، بل عملوا بها ما أمكن ذلك 

                                                           

وكشف الأسرار  ١/٣٢٩نحوه في أصول السرخسي : ، وانظر٣٧٧-٢/٣٧٦كشف الأسرار    (١)
 . ٢/٣٥٠ح التلويح، التفتازاني ، وشر ١/٣٢٩النسفي 

 . ٢/٣٥٠حاشية الفنري على شرح التلويح    (٢)
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تخريج منهج أهل السنة على مواقف السلف : المبحث الرابع
  .الصالح

صحيحٌ أن جملةً من مصطلحات نقل الأخبار لم تكن مسـتعملة فـي 
عصر الصحابة الكرام، لكن الرجوع إلى بعض المرويات يكشف لنا 
عن أربعة نقاط هامة في استبيان رأي السلف الصالح وتخريج أقوال 

  .  العلماء عليها
  :النقطة الأولى

للعلــم أن بعــض الصــحابة لــم يكــن يعــد مجــرد نقــل الصــحابي مفيــداً  
وإذا جــاز لصــحابي أن لا . بثبوتــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم

يعد مجرد نقل الصحابي مفيداً للعلم فمن أين يمتنع على غيرهم عد 
مع أنه قـد اجتمـع للصـحابي . نقل الثقة قاصراً عن إفادة العلم بنفسه

فــي الخبــر الــذي يبلغــه عــن الصــحابي مــا لا يجتمــع لنــا فــي الأخبــار 
فالسند فيـه يتصـل . ا عن نبينا محمد صلى االله عليه وسلمالتي تبلغن

بــالنبي صــلى االله عليـــه وســلم بحلقـــة واحــدة، واجتمــع فـــي راويــه مـــن 
العدالـة وشـرف الصــحبة ومبلـغ العنايــة بنقـل السـنة مــا لا يجتمـع فــي 

فأي ظن يرد على ثبوت مثـل هـذا الخبـر عنـد . رواية سائر الطبقات
عظـــم منـــه علـــى ثبـــوت غيـــره مـــن الصـــحابي ولا يـــرد ظـــن مثلـــه أو أ
  الأخبار عند العلماء والمصنفين؟ 

  :  النقطة الثانية
أن صــنيع الســلف فــي قبــول الأخبــار وروايتهــا يخــالف مــا جــنح إليــه 
بعض المحدثين الذين جعلوا مجرد نقل الخبر في العقيدة موجباً مـن 
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بخبـر   همفـإذا احـتج أحـد. فور بلوغه لعقد القلـب وقطـع دابـر النظـر
في العقيدة عد فـتح أبـواب الفهـم ومقارنتـه بغيـره مـن أدلـة السـمع بابـاً 

  . من أبواب التجهم والاعتزال والتنكب عن منهج السلف الصالح
ونجــد فــي مرويــات الســلف الصــالح أن مجــرد الروايــة لــم يكــن موجبــاً 

  . لصرف دواعي الفهم والعرض على القرآن ومرويات السنة المطهرة
  :الثةالنقطة الث

أن مجرد الاحتجاج بالنقل الصحيح لم يُنزّل عند الصحابة في تلـك  
بالبدعـة أو الاسـتخفاف الحكم على المخـالف المنزلة التي تدعو إلى 

  . بالسنة
أخرجــه الإمــام البخــاري بســنده عــن ابــن  ونوضــح هــذه النقــاط بمثــال

توفيت ابنة لعثمان رضـي االله عنـه بمكـة، وجئنـا  :أبي مليكة أنه قال
وحضــرها ابــن عمــر وابــن عبــاس رضــي االله عــنهم، وإنــي . لنشــهدها

أو قــال جلســت إلــى أحــدهما ثــم جــاء الآخــر فجلــس -لجــالس بينهمــا 
فقـــال عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا لعمـــرو بـــن  -إلـــى جنبـــي

ألا تنهـى عـن البكـاء؟ فـإن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : عثمـان
فقـال ابــن عبــاس رضــي . )عليــهإن الميــت ليعــذب ببكـاء أهلــه : (قـال

ثـم حـدث . قد كان عمر رضي االله عنه يقول بعض ذلك: االله عنهما
صــــدرت مــــع عمــــر رضــــي االله عنــــه مــــن مكــــة، حتــــى إذا كنــــا : قــــال

اذهـــب فـــانظر مـــن : بالبيـــداء إذا هـــو بركـــبٍ تحـــت ظـــل ســـمُرة، فقـــال
ادعـه لـي، : فأخبرتـه فقـال. فنظـرت فـإذا صـهيب: هؤلاء الركب؟ قال
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فلمــــا . ارتحـــل فــــالحق أميـــر المــــؤمنين: صـــهيب فقلــــتفرجعـــت إلــــى 
  .واأخاه واصاحباه: أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول

يــا صــهيب أتبكــي علــي وقــد قــال رســول : فقــال عمــر رضــي االله عنــه
 )إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه(االله صلى االله عليه وسلم 

فلمــا مــات عمــر رضــي االله عنــه : قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا
رحـم االله عمـر، واالله مـا : كرت ذلك لعائشة رضـي االله عنهـا، فقالـتذ

إن االله ليعذب المؤمن ببكاء : (حدث رسول االله صلى االله عليه وسلم
إن االله : (، ولكـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال)أهلـــه عليـــه

ولا {: وقالـــت حســـبكم القـــرآن). ليزيـــد الكـــافر عـــذابا ببكـــاء أهلـــه عليـــه
  .}ر أخرىتزر وازرة وز 

 )قال ابن أبي ملكية واالله ما قال ابن عمر رضي االله عنهما شيئا...
)١(   

حـدثني القاسـم بـن محمـد : وفي صحيح مسلم أن ابن أبي مليكة قال
إنكم لتحدثوني عـن : لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت: قال

 )٢( )غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ
نـــه لـــم إالـــرحمن أمـــا  يغفـــر االله لأبـــي عبـــد(  :وفيـــه أيضـــا أنهـــا قالـــت

أو أخطـــأ إنمـــا مـــر رســـول االله صـــلى االله عليـــه  يولكنـــه نســـ ،يكـــذب
وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليهـا وإنهـا لتعـذب 

 )٣().في قبرها
                                                           

(١)  ١٢٢٦(١/٤٣٢( 
  )٩٢٩( ٢/٦٣٨صحيح مسلم    (٢)
 ) ٩٣٢( ٢/٦٣٨ صحيح مسلم  (٣)



٢٠٣  

فقــد دار هــذا الخبــر بــين كبــار الصــحابة فــاحتج بــه عمــر وابــن عمــر 
النقـل الصـحيح مانعـاً لعائشـة رضـي  ولم يكن هذا. رضي االله عنهما

االله عنها من ترك الاعتقاد بمضمونه لما ذكرته من حجة القرآن مـع 
ولمــا بلــغ عبــد االله ابــن عمــر رضــي االله . تجــويز الخطــأ فــي الروايــة

عنهمــا مــا اعترضــت بــه عائشــة رضــي االله عنهــا مــا قــال شــيئاً كمــا 
  .ذكر ابن أبي مليكة

ة إلـى العلمــاء فلـم يقصــروا فـي تفنيــد انتقـل الكــلام فـي هــذه المسـألثـم 
   )١( .الأدلة ونقدها وتوجيهها من غير أن نسمع لغواً أو تأثيماً 

  : النقطة الرابعة
تبـــين ممـــا ســـبق أن مـــن مـــنهج أهـــل الســـنة الانتفـــاع بأخبـــار الآحـــاد 
الظنيــة فــي إيجــاب أصــل التصــديق وعقــد القلــب عليهــا والتســليم مــن 

  .  غير إنكار ولا تكذيب

                                                           

  .  ١٥٦-٣/١٥٣انظر ذلك في فتح الباري لابن حجر   (١)
وقد سبق .  لربه عز وجلوسوف يأتي مثل هذا الاختلاف في رؤية النبي صلى االله عليه وسلم 

وكان الغرض هناك أن نرد على . نقل بعض الأخبار التي توقف بعض الصحابة الكرام في قبولها
وقد بينا أن بعض .. الروافض الذين استدلوا ذا التوقف على عدم حجية جملة الأخبار في الشرع

وبالاتفاق . أو بينة الصحابة توقفوا في قبول بعض الأخبار في بعض الأحوال حتى تثبت بشاهد
بل كان الغرض مجرد . لم يكن هذا المطلوب من الشهادة والبينة تحصيل العلم والقطع بثبوت الخبر

دفع شبهة أو ريبة عرضت لمن بلغه الخبر، أو كان الأخذ بالأحوط والعمل بالأوثق هو الغرض 
ر وجه يدل على وبقي في هذه الأخبا. الذي ناسب ورع السلف وغيرم على السنة المطهرة

المطلوب في هذا المقام وهو أن بعض الصحابة لم يعدوا مجرد النقل مفيداً للعلم ساداً لأبواب 
 .النظر والتثبت والفهم



٢٠٤  

علــى الاعتقــاد بهــا فــي هــذا الوجــه مــن الانتفــاع هــو تعليــق والحجــة 
  . تفويض ثبوتها عن النبي صلى االله عليه وسلم

وهذا الوجه من الانتفاع بالخبر الظني ليس مبتدعاً ولـه عـن السـلف 
فقـد أخـرج الحـاكم بسـنده عـن عائشـة رضـي . الصالح توجيه وتخريج
 عليــه وســلم إلــى لمــا أســري بــالنبي صــلى االله: (االله عنهــا أنهــا قالــت 

المسجد الأقصى أصبح يتحـدث النـاس بـذلك، فارتـد نـاس ممـن كـان 
ـــه ،  ـــى أبـــي بكـــر رضـــي االله عن ـــذلك إل ـــه وصـــدقوه، وســـعوا ب آمنـــوا ب

هـــل لـــك إلـــى صـــاحبك يـــزعم أنـــه أســـري بـــه الليلـــة إلـــى بيـــت : فقـــالوا
لـئن كـان قـال ذلـك لقـد : نعـم، قـال: أو قال ذلك؟ قالوا: المقدس، قال
أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل  :صدق، قالوا

نعم، إني لأصدقه فيمـا هـو أبعـد مـن ذلـك، أصـدقه : أن يصبح؟ قال
  )١( )بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق

قـل وفي هذا الخبـر أن أبـا بكـر رضـي االله عنـه علـق التصـديق بمـا نُ 
لـئن : (فقـال. كونـه مـن قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم على تحققِ 

ــــك لقــــد صــــدق ــــق مــــن مدحــــه ). كــــان قــــال ذل ــــم يمنــــع هــــذا التعلي ول
وهــو بــذلك يصــلح ســلفاً لكــل مــن أبــدى . بالصــديقية رضــي االله عنــه

الإذعـــان والتســـليم والرغبـــة فـــي إظهـــار التصـــديق إذا تحقـــق صـــدور 
  . الخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم

                                                           

 .)٦٥٢( ٢/٢٤٦وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ) ٤٣٨١( ١٠/١٩٨المستدرك   (١)



٢٠٥  

  :نيالثاالفصل 
تطبيق المنهج العلمي فـي الاحتجـاج بخيـر الآحـاد  

    في أبواب العقيدة
  

  وفيه ثلاثة مباحث
  

الاحتجاج بخبر الآحـاد فـي أسـماء :  المبحث الأول
    .االله تعالى وصفاته

  
الاحتجاج بخبـر الآحـاد فـي مسـائل : المبحث الثاني

    النبوات
  

الاحتجـــــاج بخيـــــر الآحـــــاد فـــــي : المبحـــــث الثالـــــث
    السمعيات

  



٢٠٦  

الاحتجــاج بخبــر الآحــاد فــي أســماء :  المبحــث الأول
    .االله تعالى وصفاته

  
  وفيه مطلبان

  
    المطلب الأول في الأسماء الحسنى

  
ــــــاني ــــــب الث ــــــي : المطل ــــــار الآحــــــاد ف الاحتجــــــاج بأخب
  الصفات الخبرية



٢٠٧  

تطبيــق المــنهج العلمــي فــي الاحتجــاج بخيــر الآحــاد : الفصــل الثــاني
    في أبواب العقيدة
الاحتجـــاج بخبـــر الآحـــاد فـــي أســـماء االله تعـــالى :  المبحـــث الأول

  .وصفاته
  المطلب الأول في الأسماء الحسنى

السـين والمـيم والـواو : (قـال ابـن فـارس .الاسم لغـة مشـتق مـن السـمو
  . سموت، إذا علوت: أصل يدل على العلو، ويقال

  .)١(واشتق منه الاسم لأنه تنويه ورفعه ودلالة على المعنى 
   .)٢()الاسم ما يعرف به ذات الشيء:(وقال الراغب

  .)٣(هو اللفظة الدالة على الذات : والاسم عند المتكلمين
نعقل ثلاثة أمور  ذات الشيء، وهذه الألفـاظ ) زيد(وعند قول القائل 

المخصوصــة، وجعــل هــذه الألفــاظ المخصوصــة معرفــة لهــذه الــذات، 
المخصوصـــة فهـــي أمـــا اللفـــظ المخصـــوص فهـــو الاســـم وأمـــا الـــذات 

   )٤(. المسمى، والتسمية جعل ذلك اللفظ دالاً على الذات
   )٥()ولا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة:(وقال التفتازاني

يحسـن فــي هـذا المقــام التنبيـه إلــى الفـرق بــين الاسـم والصــفة وقــد و  
  )الاسم(عرفنا المراد من 

                                                           

  ٣/٩٨)    سمو(مقاييس اللغة  )١(
  )سما( ٢٤٤المفردات في ترتيب القرآن  )٢(
  ٤/٣٤٤، وشرح المقاصد، التفتازاني ١٨انظر لوامع البينات، الرازي )٣(
  ٢٠-١٩انظر لوامع البينات، الرازي  )٤(
  ٢/٣٣٨شرح المقاصد  )٥(



٢٠٨  

   )١(أما الصفة لغة فتطلق ويراد بها الأمارة اللازمة للشيء 
  )٢(ما دل على معنى زائد عن الذات : والصفة عند المتكلمين

فــــالفرق بينهمــــا فــــي زيــــادة دلالــــة الصــــفة علــــى دلالــــة الاســــم، إذ أن 
  الصفة تدل على الذات وزيادة وصفية 

ها دون زيادة لا يدل إلا على الذات المقدسة نفس) االله(ولفظ الجلالة 
مـــثلا يــــدل علــــى ذات االله عــــز وجــــل ) الــــرحمن(واســــم . معنـــى آخــــر

   )٣(المتصفة بالرحمة
وقد اتفق العلماء على جواز إطـلاق الأسـماء والصـفات علـى البـاري 

  تعالى إذا ورد إذن الشرع واتفقوا على عدم جوازه إذا ورد منعه 
وفاً بمعنــاه، واختلفــوا فيمــا لــم يــرد بــه إذن ولا منــع وكــان البــاري موصــ

ولم يكن إطلاقه عليه مما يستحيل في حقه  فقـال جمهـور الأشـاعرة 
وابن حزم وغيرهم لا يجـوز إطـلاق مثـل ذلـك علـى البـاري عـز وجـل 
علــى ســبيل التســمية أو الوصــف، فــلا يشــتق لــه عــز وجــل أســـم ولا 

ومكـــروا (ولا مـــن قولـــه )٤()االله يســـتهزئ بهـــم: (صـــفه مـــن قولـــه تعـــالى
  )٥() ومكر االله

                                                           

)    وصف(، وانظر المفردات الراغب ٦/١١٥)   وصف(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس ) ١(
٥٢٥  

  ١٤٦وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري   ٤/٣٤٤ انظر شرح المقاصد، التفتازاني   ) ٢(
انظر لوامع .على صفات الكمال ولكن بالدلالة الالتزامية العقلية" االله"يدل لفظ الجلالة ) ٣(

  ١٠٩البينات،
                        ٢سورة البقره  الآية  )٤(
  ٥٤سورة آل عمران  الآية )٥(



٢٠٩  

وقـــــال المعتزلـــــة والكراميـــــة يجـــــوز مثـــــل ذلـــــك علـــــى ســـــبيل التســـــمية 
   )٢(وإليه مال القاضي أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة  )١(والوصف 

مـا لـم يـرد فيـه إذن ولا منـع لـم :(وتوقف إمام الحرمين الجـويني وقـال
نقــض فيــه بتحليــل ولا تحــريم فــإن الحكــام الشــرعية تتلقــى مــن مــوارد 

بتحليل أو تحريم من غير إذن لكنا مثبتين حكما السمع، ولو قضينا 
  )٣()دون السمع

وفصــل الإمــام الغزالــي رحمــه االله فقــال بجــواز الإطــلاق علــى ســبيل 
الوصف دون التسمية ووجه الفصل بينهما أن إجراء الصفات إخبار 
ــــوت المــــدلول، إلا لمــــانع ووجوبــــه  ــــوت مــــدلولها، فيجــــوز عنــــد ثب بثب

بالصــدق، بخــلاف التســمية فــان فيهــا  بالــدلائل علــى إباحــة الإخبــار

                                                           

اية الأقدام في علم الكلام، أبو الفتح الشهرستاني ، ١١٨انظر أصول الدين، البغدادي ،  (١)
بغداد، لم يذكر سنة  -، طبعة مكتبة المثنى ١٢٩-١٢٨تحقيق إلفرد جيوم ) هـ ٥٤٨(

، المطبعة ٢/١٦٢) هـ ٤٥٦(والفصل في الملل والأهواء والحل، علي بن محمد بن حزم .الطبع
، والأسماء والصفات، ٥/٥٣٦ وشرح النووي على صحيح مسلم  ).هـ ١٣٣١٧(مصر  -الأدبية 

والمواقف في علم .بيروت، لم يذكر سنة الطبع - ، طبعة دار الكتب العلمية ٦١-١/٦٠ابن تيمية 
بيروت، لم  -طبعة دار الكتب العلمية   ٣٣٣) هـ ٧٥٦(الكلام، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي 

وإتحاف ١٤٦وحيد، الباجوريوشرح جوهرة الت ٤/٣٤٣وشرح المقاصد، التفتازاني. يذكر سنة الطبع
 ١٩٥٥مصر - ، مطبعة السعادة ١٢٦) هـ ١٠٤١(المريد بجوهرة التوحيد، عبد السلام اللقاني 

رسالة دكتوراه في العقيدة،   ١٢٤والبيهقي وموقفه من الإلهيات، أحمد بن عطية الغامدي، .م
، ٢٥١الرحمن حسن الميداني  والعقيدة الإسلامية وأسسها، عبد. المدينة المنورة - الجامعة الإسلامية 

القاهرة  -دار الكتب السلفية   ٧٨وعقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائري .م ١٩٦٦ -طبعة دمشق 
 . لم يذكر سنة الطبع -
 . م١٩٨٦ - بغداد  -مطبعة الأمة  -محمد رمضان  -د -انظر الباقلاني وآراؤه الكلامية  )٢(
  .٢٤٣الإرشاد إلى قواطع الأدلة  )٣(



٢١٠  

نــوع تصــرف فــي المســمى لا تجــوز إلا لمــن لــه ولايــة علــى المســمى 
ووافقـه الـرازي واختـار رأيـه )١(كالأب والمالك ومن يجري مجرى ذلـك 

الــدليل علــى أنــه لا يجــوز وضــع الاســم الله تعــالى أنــا أجمعنــا : (وقــال
ه االله بــه، ولا علــى أنــه لا يجــوز لنــا أن نســمي الرســول باســمٍ مــا ســما

باسمٍ ما سمى نفسه به، فإذا لـم يجـز ذلـك فـي حـق الرسـول، بـل فـي 
وهـذا هـو )٢()حق أحد من آحاد الناس، فهو فـي حـق االله تعـالى أولـى

الـذي أراه راجحـا لأن أســماء االله عـز وجـل قديمــة بمعنـى أن االله عــز 
وجـــل ســـمى نفســـه بهـــا فـــي الأزل فـــلا يجـــوز لغيـــره تعـــالى أن يطلـــق 

  انه اسماً من تلقاء نفسه عليه سبح
وأمـا إطـلاق اللفــظ علـى ســبيل الوصـف فــلا مـانع مــن إطلاقـه إذا لــم 

  يمنع منه الشرع أو العقل 
وبعــد التســليم بــأن إطــلاق الأســماء علــى االله عــز وجــل يتوقــف علــى 

  إذن الشارع    
  هل يشترط وروده بخبر متواتر ؟ أو يكتفى فيه بخبر العدل الواحد؟ 

. شــي إلــى حصــول الخــلاف فــي المســألة علــى قــولينوقــد أشــار الزرك
وقيــل لا . والصــحيح الثبــوت كمــا فــي ســائر الأحكــام الشــرعية: فقــال

  )٣() يثبت، بل لابد فيه من القطع
وبعــــد البحــــث لــــم أســــتطع الوقــــوف علــــى تعيــــين مــــن اشــــترط الــــدليل 

                                                           

 - ، طبعة شركة الطباعة الفنية ١٦٥-١٦٤المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، الغزالي )١(
  .مصر

 ،  ٣٩لوامع البينات )٢(
 . ٤/٢٦١البحر المحيط  )٣(



٢١١  

القاطع لإثبات أسماء االله عز وجل وقد وجدت العلماء كافـة تسـاهلوا 
ليل الـذي تثبـت بـه الأسـماء فالأشـاعرة جعلـوا المسـألة مـن في قوة الـد

المسائل العملية لا الاعتقادية، لأن تحليل إطـلاق الأسـماء وتحريمـه 
  . حكمان شرعيان فيثبت بما تثبت به الأحكام الشرعية

ثـم لا تشـترط فـي جـواز الإطـلاق ورود : (قال إمام الحرمين الجويني
) العمــل، وإن لــم يوجــب العلــممــا يقطــع بــه الشــرع  ولكــن مــا يقتضــي 

)١(  
وكــل مـا نطــق بـه القـرآن مــن أسـماء االله تعــالى، أو : (وقـال البغـدادي

وردت به السنة الصحيحة أو أجمعت عليه الأمة من أسمائه فجـائز 
  .)٢()إطلاقه

وصـــنف الغزالـــي كتابـــاً فـــي الأســـماء الحســـنى وذكـــر فيـــه عـــدداً مـــن 
  . ك فعل الفخر الرازيالأسماء الحسنى لم تثبت بخبر متواتر وكذل

ورجح السعد التفتازاني أن المسألة من العمليـات لا مـن الاعتقاديـات 
  . )٣()التسمية من العمليات وأقوال اللسان: (وقال

أما أهل الحديث فقد أثبتوا كثيـراً مـن أسـماء االله عـز وجـل بأخبـار لا 
يصل أحدها إلى درجة الصحة وهذا التساهل من الفـريقين الأشـاعرة 
والمحدثين في قوة الدليل الذي تثبت به الأسماء الحسـنى دليـل علـى 
أن المســـألة ليســـت اعتقاديـــة، لأن الخـــلاف فـــي درجـــة الخبـــر الـــذي 

                                                           

  ١٤٣الارشاد إلي قواطع الأدلة )١(
 ١١٩أصول الدين  )٢( 

 ٤/٤٣٤شرح المقاصد  (٣)



٢١٢  

منحصـــر فـــي الصـــحيح، ولـــيس فـــي مـــا جـــاء مـــن تثبـــت بـــه العقيـــدة 
الأحاديــــث الــــواردة فـــــي ذكــــر الأســــماء الحســـــنى حــــديث يبلــــغ رتبـــــة 

   -كما سيأتي  -الصحيح 
مـا : (وقد صرح الإمام الجويني بإلحاق هذه المسـألة بالعمليـات فقـال

ورد الشـــرع بإطلاقـــه مـــن أســـمائه تعـــالى وصـــفاته أطلقنـــاه، ومـــا منـــع 
ما لم يرد فيـه إذنٌ ولا منـعٌ لـم نقـضِ فيـه الشرع من إطلاقه منعناه، و 

  . بتحليلٍ أو تحريم من غير شرع
ثم لا نشترط في جواز الإطلاق ورود ما نقطع به في الشـرع، ولكـن 

   )١()ما يقتضي العمل وان لم يوجب العلم فهو كاف
فالإمــام الجــويني يــرى أن مســألة الأســماء الحســنى ترجــع إلــى معنــى 

دال علـى الـذات عمـل مـن أعمـال اللسـان،  التسمية وهو إطلاقُ لفـظٍ 
  .لا يشترط لجوازه خبر قطعي، بل يكتفى فيه بما يوجب  العمل

  الأخبار الواردة في المسألة -
والله الأســـماء الحســـنى فـــادعوه بهـــا وذروا الـــذي : (قـــال االله عـــز وجـــل
  )٢()يلحدون في أسمائه

وقــد ذكــر فــي القــرآن الكــريم عــدد مــن أســماء االله الحســنى لا يجهلهــا 
  . جاهل ولا ينكرها منكر

رضــي  -وأخــرج البخــاري ومســلم مــن روايــة الأعــرج عــن أبــي هريــرة 
إن االله تسـعة وتسـعين : (عن النبي صلى االله عليـه وسـلم -االله عنه 

                                                           

 ١٤٣الإرشاد  (١)
 من سورة الأعراف١٨٠(الآية  (٢)



٢١٣  

  )١()اسماً من أحصاها دخل الجنة
هريـــرة عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه زاد همـــام عـــن أبـــي : وعنـــد مســـلم

  )٢() إنه وتر يحب الوتر(وسلم 
رضي االله عنه  -وأخرجه الترمذي من رواية الأعرج عن أبي هريرة 

  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال -
إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصـاها دخـل الجنـة، هـو االله الـذي (

دوس السـلام المـؤمن المهـيمن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك الق
العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهـار الوهـاب 
الــرزاق الفتــاح العلــيم القــابض الباســط الخــافض العــز المــذل الســميع 
البصير الحكم العـدل اللطيـف الخبيـر الحلـيم العظـيم الغفـور الشـكور 

يم الرقيـب المجيـب العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكـر 
الواســـع الحكـــيم الـــودود المجيـــد الباعـــث الشـــهيد الحـــق الوكيـــل القـــوي 
المتـــين الــــولي الحميـــد المحصــــي المبـــديء المعيــــد المحيـــي المميــــت 
ـــدر المقـــدم  ـــادر المقت ـــوم الواجـــد الماجـــد الواحـــد الصـــمد الق الحـــي القي
المـــؤخر الأول الآخـــر الظـــاهر البـــاطن الـــوالي لمتعـــالي البـــر التـــواب 

ــــك ذو الجــــلال والإكــــرام المقســــط ال ــــك المل منــــتقم العفــــو الــــرؤوف مال
ـــافع النـــور الهـــادي البـــديع  الجـــامع الغنـــي المغنـــي المـــانع الضـــار الن

  ).الباقي الوارث الرشيد الصبور
هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صـفوان :" وقال الترمذي

                                                           

 ٢/٢٦٧٧٢ومسلم في كتاب الذكر والدعاء  ١٢/٧٣٩٢أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  (١)
 ٨٣/٣٥٠٧كتاب الدعوات  (٢)



٢١٤  

 بــن صــالح، ولا نعرفــه إلا مــن حــديث صــفوان بــن صــالح، وهــو ثقــة
عنــد أهــل الحــديث، وقــد روي هــذا الحــديث مــن غيــر وجــه عــن أبــي 
هريرة عن النبي صلى االله عليه وسـلم، ولا نعلـم فـي كثيـر شـيء مـن 

  .الروايات له إسناد صحيح ذكر فيه الأسماء إلا في هذا الحديث
هــذا الحـــديث بإســـناد غيــر هـــذا عـــن أبـــي )١(وقــد روي آدم بـــن إيـــاس 

وسلم وذكـر فيـه الأسـماء، ولـيس لـه هريرة عن النبي صلى االله عليه 
  )٢(."إسناد صحيح

ووقع ذكر الأسماء عند ابن ماجة من رواية الأعـرج عـن أبـي هريـرة 
إن الله تســعة وتســعين : (أن رســول االله صــلى الله عليــه وســلم قــال )٣(

اسما مائة إلا واحدا، إنه وتر يحب الـوتر، مـن حفظهـا دخـل الجنـة، 
خــر الظــاهر البــاطن الخــالق البــارئ وهـو االله الواحــد الصــمد الأول الآ

المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبـر 
الـرحمن الـرحيم اللطيـف الخبيـر الســميع البصـير العلـيم العظـيم البــار 
المتعـــال الجليـــل الجميـــل الحـــي القيـــوم القـــادر القـــاهر العلـــي الحكـــيم 

ر الماجــد الواجــد الــولي القريــب المجيــب الغنــي الوهــاب الــودود الشــكو 
الشهيد المبين البرهان الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعـث الـوارث 
ــافع البــاقي الــواقي الخــافض الرافــع القــابض  القــوي الشــديد الضــار الن
الباســـط المعـــز المـــذل المقســـط الـــرازق ذو القـــوة المتـــين القـــائم الـــدائم 

يــــت المــــانع الحــــافظ الوكيــــل الفــــاطر الســــامع المعطــــي المحيــــي المم
                                                           

 ٢/٣٣٦وهو ضعيف،انظر ميزان الاعتدال   (١)
 ٥/٤٩٧سنن الترمذي )٢(

 ٢/١٢٧٠انظر سنن ابن ماجة  (٣)



٢١٥  

الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النـور المنيـر التـام القـديم 
 )١()الوتر الأحـد الصـمد الـذي لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد

  .)٢(وفي سنده عبد الملك بن محمد الصنعاني
وأخــرج البيهقــي فــي الأســماء والصــفات مــن حــديث الأعــرج عــن أبــي 

  : هريرة
إن الله تســعة وتســعين : (ل االله صــلى االله عليــه وســلمقــال رســو : قــال

ـــر يحـــب  ـــة إلا واحـــدا مـــن أحصـــاها دخـــل الجنـــة، وهـــو وت اســـما مائ
  . الوتر

هـــو االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو الـــرحمن الـــرحيم الملـــك القـــدوس الســـلام 
المـــؤمن المهـــيمن العزيــــز الجبـــار المتكبـــر الخــــالق البـــارئ المصــــور 
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتـاح العلـيم القـابض الباسـط الخـافض 
الرافــع المعـــز المـــذل الســميع البصـــير العـــدل اللطيــف الخبيـــر الحلـــيم 

الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسـيب الجليـل العظيم الغفور 
الكــريم الرقيــب المجيــب الواســع الحكــم الــودود المجيــد الباعــث الشــهيد 
الحــق الوكيــل القــوي المتــين الــولي الحميــد المحصــي المبــدئ المعيــد 
المحيــي المميــت الحــي الواحــد الماجــد الواجــد الصــمد القــادر المقتــدر 

الظـــاهر البـــاطن الـــوالي المتعـــالي البـــر المقـــدم المـــؤخر الأول الآخـــر 
التـــــواب المنـــــتقم العفـــــو الـــــرؤوف مالـــــك الملـــــك ذو الجـــــلال والإكـــــرام 
المقســط الجـــامع الغنـــي المغنـــي المـــانع الضـــار النـــافع النـــور الهـــادي 

                                                           

  ١٠/٣٨٦١كتاب الدعاء    (١)
 ٢/٣٣٦ا،انظر الميزان  (٢)



٢١٦  

  )١()البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي
  .ووقع عنده ذكر الأسماء في رواية وفيها تقديم وتأخير وإبدال

تفـــــرد بهـــــذه الروايـــــة عبـــــد العزيـــــز بـــــن الحصـــــيني بـــــن : وقـــــال عنهـــــا
  ...الترجمان، وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل
  . ومحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة

  )٢()ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج الحديث: وقال
والــذي عــول عليــه جماعــة مــن الحفــاظ أن :(وقــال الحــافظ ابــن كثيــر

  )٣()الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه سرد

                                                           

طبعة دار ١٣تحقيق محمد زاهد الكوثري)هـ٤٥٨(الأسماء والصفات،احمد بن الحسين البيهقي   (١)
 . - بيروت-الكتب العلمية

 .١٥٨، وانظر نحوه في إيثار الحق، ابن الوزير ١٩نفسه    (٢)
 ٢/٢٧٠) هـ ٧٧٤(تفسير القرآن العظيم، آبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي   (٣)

وانظر كلام الحافظ على إدراج الأسماء في الحديث في  ١٩٨٠بيروت  - الطبعة الأولى، دار الفكر 
 .١١/٢٥٦فتح الباري، ابن حجر 



٢١٧  

  :مدى احتجاج العلماء بهذه الأخبار
اتفـــق جمهـــور العلمــــاء علـــى أن هـــذه الأحاديــــث لا تقتضـــي حصـــر 

   )١(أسماء الباري عز وجل في هذا العدد 
لا يحــل أن يســمى االله عــز وجــل : (وخــالف ابــن حــزم الظــاهري فقــال

ولا ... م ولا البــــاقي ولا العـــــالمبالقــــديم ولا الحنـــــان ولا الفــــرد ولا الـــــداي
الســــامع ولا الضــــار ولا النــــافع ولا المبــــدئ ولا المعيــــد ولا القــــادر ولا 
الــوارث ولا الباعــث ولا القــاهر ولا الجليــل ولا المعطــي ولا المــنعم ولا 
المحســن ولا الحكــم ولا الحــاكم ولا الواهــب ولا الغفــار ولا الهــادي ولا 

لا البـديع ولا المحيـي ولا المميـت، ولا العدل ولا الصادق ولا الحافظ و 
بشيء لم يسم بـه نفسـه أصـلاً، وإن كـان فـي غايـة المـدح عنـدنا، أو 

ومــن البرهــان ... كــان متصــرفا مــن أفعالــه تعــالى إلا أن نخبــر عنــه
على هـذا أن االله تسـعة وتسـعين اسـما مائـة غيـر واحـد مـن أحصـاها 

ه أن تطلـق جـائزاً دخل الجنة، فلو كانت هذه الأسماء التي منعنـا منـ
لكانــت أســماء االله تعــالى أكثــر مــن مائــه ونيــف وهــذا باطــل لأن قــول 

مـــانع مـــن أن " مائـــة غيـــر واحـــد " رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
يكون له أكثر من ذلك، ولو جاز ذلـك لكـان قولـه عليـه السـلام كـذباً 

                                                           

سماء والصفات، البيهقي والأ١٢٠وأصول الدين، البغدادي  ٢٣٣انظر التمهيد، الباقلاني   (١)
  .١٨والاعتقاد له أيضاً  ١٩

وفتح ايد، ٥/٥٣٦وشرح النووي  على صحيح مسلم  ١١/٦٢٥وفتح الباري ابن حجر      
وموقف ابن حزم من ١٢٦وموقف البيهقي من الإلهيات، الغامدي   ٦٤٦عبد الرحمن آل الشيخ 
 ٢١٠الإلهيات، أحمد المحمد 



٢١٨  

  )١()وهذا كفر ممن أجازه
به ابن حزم دليل علـى وقال الجمهور ليس في الحديث الذي استدل 

  .حصر الأسماء في هذا العدد
تخصـــيص العـــدد بالـــذكر لـــيس فيـــه نفـــي الزائـــد : قـــال الفخـــر الـــرازي

  . عليه
  ويحتمل أن يكون سبب التخصيص أمرين 

  .لعل هذه الأسماء أعظم وأجل من غيرها: أحدهما
إن الله تسـعة وتسـعين اسـما كلامـاً تامـاً، : (أن لا يكون قولـه: والثاني
إن الله تســـعة وتســـعين اســـماً مـــن أحصـــاها (كـــون مجمـــوع قولـــه بـــل ي

دخـــل الجنـــة، كلامـــاً واحـــدا، وذلـــك بمنزلـــة قولـــك إن لزيـــد ألـــف درهـــم 
أعدها للصدقة وهذا لا يـدل علـى أنـه لـيس لـه مـن الـدراهم أكثـر مـن 
الألف ويدل على صحة هـذا التأويـل حـديث عبـد االله بـن مسـعود أن 

  :دعو ويقولالنبي صلى االله عليه وسلم كان ي
) اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك ناصيتي بيدك، مـاضٍ فـي

حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسـك 
أو أنزلتــه فــي كتابــك أو علمتــه أحــداً مــن خلقــك أو اســتأثرت بــه فــي 

  )٢(...)علم الغيب عندك
وبهذا الحديث اسـتدل الجمهـور علـى أن أسـماء االله عـز وجـل ليسـت 
منحصــــرة فــــي تســــعة وتســــعين اســــما، واســــتدل ابــــن حــــزم الظــــاهري 

                                                           

 ١٦٥، ٢/١٦٤هواء والنحل الفصل في الملل والأ   (١)
 .١٨والحديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .٧٤لوامع البينات،   (٢)



٢١٩  

بحديث أبي هريرة رضـي االله عنـه علـى انحصـارها، ولـيس فيـه دليـل 
  . على ذلك كما سبق

فــي جملـة الأســماء التــي ) العــالم(وتنـاقض ابــن حـزم حيــث ذكــر اسـم 
اري بهــا، وكــان قــد أثبتــه قبــل صــفحات مــن ذلــك لا يصــح تســمية البــ

  : الموضع فقال
لما جاء الـنص بأنـه يسـمى الحـي العـالم القـدير سـميناه بـذلك، ولـولا (

   )١().النص ما جاز لأحد أن يسمى االله تعالى بشيء من ذلك
وأما جمهور العلمـاء فقـد أطلقـوا عـددا مـن الأسـماء علـى البـاري عـز 

: بالأحاديـــث الســـابقة فممـــا أثبتـــه الـــدراميوجـــل نـــذكر منهـــا مـــا ثبـــت 
الخــــــافض الرافــــــع الماجــــــد الواجــــــد المنــــــتقم المــــــانع الضــــــار النــــــافع (

  )٢()الصبور
الجواد والجليل والمانع والصـبور والصـادق (ومما أثبته الفخر الرازي 

والخافض والرافع والضار والنـافع والمقـدم والمـؤخر والمنـتقم والوهـاب 
   )٣() والوارث والجميل

الوتر والجليل والواجد والماجد والمقدم والمـؤخر : (ومما أثبته البيهقي
والــوالي والمغنــي والنــافع والضــار والحنــان والــدائم والجميــل والصــادق 
ـــــر والخـــــافض والرافـــــع والصـــــبور  والبرهـــــان والشـــــديد والســـــامع والمني

  )٤().والمنتقم
                                                           

 .٢/١٦٤الفصل   (١)
 .٣٧٠الرد على بشر المريسي، عثمان الدارمي  (٢)
 .١٢٧- ١٢١، ١١٦لوامع البينات   (٣)
 .١٩-١٨وانظر الاعتقاد    ١٩- ١٥الأسماء والصفات   (٤)



٢٢٠  

المغنــي العــدل والواحــد والماجــد و : ومــن الأســماء التــي أثبتهــا الإيجــي
  )١(والضار والنافع 

وعلــــى العمــــوم فقــــد أجــــاز جمهــــور المتكلمــــين إطــــلاق الألفــــاظ التــــي 
  . وردت في الأخبار السابقة على االله عز وجل على سبيل التسمية

وزاد المتكلمون على ذلك فـألحقوا هـذه الأسـماء بالصـفات إلـى أقسـام 
  . باعتبارات مختلفة

  . الصفة للذات وانفكاكها عنهاتقسيم الصفات باعتبار ملازمة : أولاً 
صـفات ذات، وصـفات : وتنقسم الصـفات بهـذا الاعتبـار إلـى قسـمين

  . فعل
  : وقد اختلف المتكلمون في الفرق بينها

ما جـرى فيـه النفـي والإثبـات فهـو مـن صـفات الفعـل، : فعند المعتزلة
كمــا يقــال، خلــق االله لفــلان ولــداً، ولــم يخلــق لفــلان، وأراد بنــا اليســر، 

يــــرد بنــــا العســــر  وكلــــم االله موســــى، ولا يكلــــم االله الكــــافرين يــــوم ولــــم 
  . القيامة

ومــا لــم يجــر فيــه النفــي فهــو مــن صــفات الــذات،كالعلم والقــدرة، فــلا 
  . لم يعلم كذا، ولم يقدر على كذا: يقال

                                                           

 .٣٣٦- ٣٣٥المواقف    (١)



٢٢١  

فــالفرق بينهمــا أن مــا يلــزم مــن نفيــه نقيضــه فهــو : أمــا عنــد الأشــاعرة
ن نفيهــا المــوت، والعلــم يلــزم مــن مــن صــفات الــذات، كالحيــاة يلــزم مــ

  . نفيه الجهل
ومـــا لا يلـــزم مـــن نفيـــه نقيضـــه فهـــو مـــن صـــفات الفعـــل، فلـــو نفيـــت 

  . الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق، لم يلزم منه نقيضه
ويظهر أثر الاختلاف في الفارق بينهما عند الأشاعرة والمعتزلـة فـي 

ــــة صــــفتي الإدارة والكــــلام، فهمــــا مــــن صــــفات الأف عــــال عنــــد المعتزل
لجريان النفي والإثبات فيهما، ومن صفات الـذات عنـد الأشـاعرة، إذ 

  . يلزم من نفيهما نقضيهما وهو الجبر والخرس
ـــة ـــد الماتريدي ـــه  ولا يجـــوز أن : وعن كـــل مـــا وُصـــف االله عـــز وجـــل ب

  . يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم والإدارة
ده فهــــو مــــن صــــفات الفعــــل وكــــل مــــا يجــــوز أن يوصــــف بــــه وبضــــ

  . كالإحياء والإماتة والقبض والبسط والرفع والخفض وغيره
وذهــب الماتريديــة إلـــى إرجــاع صـــفات الفعــل إلــى صـــفة واحــدة هـــي 

   )١(.صفة التكوين
ومرجـــع الكـــل إلـــى التكـــوين، : (... يقـــول ملاعلـــي القـــاري رحمـــه االله

صـــــورة فإنــــه إن تعلـــــق بالحيــــاة ســـــمي إحيــــاء، وبـــــالموت إماتــــة، وبال
تصويراً  إلى غير ذلك، فالكـل تكـوين، وإنمـا الخصـوص بخصـوص 

   )٢().المتعلقات
                                                           

 . ١٩شرح الفقه الأكبر، القاري : انظر  (١)
، ٢٩-٢٨) هـ ٥٠٨(التمهيد في أصول الدين، أبو المعين النسفي : ، وانظر٢٠نفسه    (٢)

 . م ١٩٨٧ - مصر  -تحقيق الدكتور عبد الحي قابيل، المطبعة الفنية 



٢٢٢  

  . تقسيمها باعتبار النفي والإثبات: ثانياً 
  . وتنقسم بهذا الاعتبار إلى سلبية وثبوتية

والسلبية نسبة إلى السلب وهـو النفي،وسـميت بـذلك لأن مـدلولها هـو 
  )١(.نفي أمر عن االله عز وجل  لا يليق به

الوحدانيـــة والقـــدم والبقـــاء والمخالفـــة للحـــوادث : وهـــي خمـــس صـــفات
  . والقيام بالنفس

  . أما الوحدانية فمدلولها نفي التعدد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله
أنه سبحانه ليس جسماً مركباً، يقبـل الانقسـام، : ووحدة الذات معناها

أنـه لـيس لـه : وأنه ليس هناك إله آخر غيره، ووحدة الصفات معناها
  . صفتان من جنس واحد، وليس لغيره صفة تشبه صفته

   )٢(.أنه ليس لأحد فعل كفعله: ووحدة الأفعال معناها
   )٣(.أو لا افتتاح لوجودهوأما القدم فعناه أنه لا أول لوجوده، 

   )٤(.وأما البقاء فمعناه عدم الآخرية للوجود، أو عدم اختتام الوجود
وأما المخالفة للحـوادث فمعنـاه أنـه لا يماثلـه شـيء منهـا فـي ذاتـه ولا 

  )٥(.في صفاته ولا في أفعاله
وأمــا القيــام بــالنفس فمعنــاه أنــه لا  يفتقــر لــذات يقــوم بهــا، ولا يفتقــر  

                                                           

 . ٨٥، وشرح الجوهرة، الباجوري ٧٤وإتحاف المريد، اللقاني   (١)
  ٨٢، و إتحاف المريد، اللقاني ١٢، وشرح الفقه الأكبر، القاري ٨٩حاشية الدسوقي : رانظ  (٢)

 . ٩٧وشرح الجوهرة، الباجوري 
 . ٧٤، وإتحاف المريد، اللقاني ٨٨، وشرح الباجوري ٧٦انظر حاشية الدسوقي   (٣)
 . ٧٧، وإتحاف المريد، اللقاني ٨٩، وشرح الباجوري ٧٩انظر حاشية الدسوقي   (٤)
 .  ٧٩، وإتحاف المريد، اللقاني ٨٣انظر حاشية الدسوقي   (٥)



٢٢٣  

  )١(.إلى موجدفي وجوده 
  . ويقابل الصفات السلبية الصفات الثبوتية 

  : وتقسم حسب تفاوت دلالتها مع دلالة الذات إلى قسمين
  . نفسية وزائدة

  :والصفة النفسية
  هي التي تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها، وهي 

ومــا ســواها مــن الصــفات الثبوتيــة التــي تــدل علــى  )٢(صــفة الوجــود 
  . ةالذات وزياد
  . صفات المعاني، والصفات المعنوية: وهي قسمان

وهـو الحـدَث أو المصـدر كالقـدرة والإدارة، : أما المعاني فجمع معنـى
   )٣(.مصدران من قدِر وأراد

وفي اصطلاح المتكلمين كل صفة قائمة بموصوف توجب له حكماً 
فهــي صــفة معنــى كالقــدرة والعلــم والإرادة وغيرهــا، توجــب لمــن قامــت 

يكـــون قـــادراً عالمـــاً مريـــداً، وقـــد أقـــام المتكلمـــون الأدلـــة علـــى بـــه أن 
اتصــاف االله عــز وجــل بســبع صــفات، ســموها صــفات المعــاني وهــي 

   )٤(.القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والعلم والحياة
   )٥(.وزاد الماتريدية بها صفة التكوين

                                                           

 . ٨٠، وإتحاف المريد، اللقاني ٩٦، وشرح الباجوري ٨٥انظر حاشية الدسوقي   (١)
 . ٦٩، وإتحاف المريد، اللقاني ٨٥، وشرح الباجوري ٩٣انظر حاشية الدسوقي    (٢)
 . ٨٥انظر شرح النسفية، الشيخ عبد الملك السعدي   (٣)
 . ٨٦، وإتحاف المريد، اللقاني ١٠٥، وشرح الباجوري ٩٧انظر حاشية الدسوقي   (٤)
 . ٢٠، وشرح الفقه الأكبر، القاري ٢٨انظر التمهيد، النسفي   (٥)



٢٢٤  

ة نسبة إلى فهي نسبة إلى المعاني، والصفات المعنوي: وأما المعنوية
صـفات المعــاني، لأن الاتصـاف بالمعنويــة فـرع الاتصــاف بــالمعنى، 
ـــأخر بالزمـــان، فحيـــث  ـــار التعقـــل لا باعتبـــار الت وهـــذه الفرعيـــة باعتب

  وجبت له سبحانه صفات 
ـــــد ســـــميع  ـــــاة والإرادة والســـــمع والبصـــــر وغيرهـــــا فهـــــو حـــــي مري الحي

  )١(....بصير
صـفة نفسـية  وتحصل من مجموع هذه الصفات عشرون صفة ذاتيـة

وهـــي الوجـــود، وخمـــس صـــفات ســـلبية وهـــي القـــدم والبقـــاء والمخالفـــة 
  . للحوادث، والقيام بالنفس والوحدانية

وســبع صــفات معــان، وهـــي الســمع والبصــر والإرادة والقــدرة والكـــلام 
  . والحياة والعلم

وهـــــي الســـــميع والبصـــــير والمريـــــد والقـــــادر : وســـــبع صـــــفات معنويـــــة
  . والمتكلم والحي والعالم

  . يضاف إليها صفات الأفعال، كالخلق والترزيق والتصوير وغيرها
  . تقسيم الصفات باعتبار دليلها: ثالثاً 

  . صفات عقلية وصفات خبرية: وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين
فهي التي يمكن أن يدل العقل على ثبوتها، ولا : أما الصفات العقلية

، وإنمــا ســميت بــذلك يــدل هــذا علــى عــدم ورود الخبــر القطعــي فيهــا
  .مقابلة للصفات الخبرية، كما سيأتي

هــي الصــفات المــذكورة ســابقاً مــن صــفات الــذات : والصــفات العقليــة

                                                           

 . ١١٦- ١١٤، وإتحاف المريد ١٢٣، وشرح الباجوري ١١٨ -٩٧انظر حاشية الدسوقي   (١)



٢٢٥  

والأفعــال بأقســامها، وقــد ذكــر المتكلمــون لهــا أدلــة عقليــة، مــع ثبوتهــا 
   )١(.بالأخبار القطعية

والصــفات الخبريــة نســبة إلــى الخبــر، لأن الخبــر هــو الطريــق الوحيــد 
باتها، أما العقل، فلو استقل بتعقلها لأحال اتصـاف االله عـز وجـل لإث
  . بها

ويمكــــن تقســــيم الصــــفات الخبريــــة بحســــب الخبــــر الــــوارد فيهــــا إلــــى 
  : قسمين

الصـــــفات الثابتـــــة بخبـــــر متـــــواتر، كالوجـــــه واليـــــدين والعـــــين واليمـــــين 
  . وغيرها

، )٣()بـــل يـــداه مبســـوطتان: (، وقـــال)٢()يريـــدون وجهـــه: (قـــال تعـــالى
والســـــــماوات مطويـــــــات : (وقـــــــال )٤()ولتصـــــــنع علـــــــى عينـــــــي:(وقـــــــال
   )٥().بيمينه

 -والصـــفات الثابتـــة بخبـــر آحـــادي كالســـاق والقـــدم والصـــورة وغيرهـــا 
  . -مما سيأتي بيانه 

وبعــــد ذكـــــر أقســــام الصـــــفات نشــــير إلـــــى إلحــــاق الأســـــماء الحســـــنى 

                                                           

وشرح الأصول .٢٣-٢١، والتمهيد النسفي ٧٤-٥٣انظر هذه الأدلة في الاقتصاد، الغزالي   (١)
ولوامع الأنوار، . ٧٤-١/٥٣، والعقائد العضدية ١٥٦-١٥١الخمسة، القاضي عبدالجبار 

 . ١/١٤٨السفاريني 
 .من سورة الكهف) ٢٨(الآية   (٢)
 .من سورة المائدة) ٦٤(الآية    (٣)
 .من سورة طه) ٣٩(الآية   (٤)
 .من سورة الزمر) ٦٧(الآية   (٥)



٢٢٦  

  . بالصفات
الحـق، النـور، : (فمن الأسماء الحسنى التـي تعـود إلـى صـفة الوجـود

  ). الظاهر، الباطن
مـا يلـزم إثباتـه والاعتـراف بـه، ولا يسـع إنكـاره، ووجـود : فالحق معنـاه

   )١(.الباري أولى ما يوصف بذلك
أنــه عــز وجــل ظــاهر الوجــود بمــا نصــب مــن الــدلائل : والنــور معنــاه

   )٢(.بدليل الحسعلى وجوده، كما أن النور ظاهر 
هــو الظــاهر بحججــه البــاهرة، فــلا يمكــن معهــا أن يجحـــد : والظــاهر

   )٣(.وجوده وينكر ثبوته
أي بحقيقــــة ذاتــــه، إذ تعجـــز العقــــول والحــــواس عــــن إدراك : والبـــاطن

   )٤(.حقيقته جل وعلا
  : ومن الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفة القدرة

ن والعزيـــز والملـــك والغالـــب القـــوي والمتـــين والقـــادر والمقتـــدر والمهـــيم
  . )٥(والقهار والجبار 

العلـــيم والعـــلام والعـــالم : ومـــن الأســـماء التـــي تعـــود إلـــى صـــفة العلـــم
والخبيـــر والشـــهيد والرقيـــب والمحصـــي بمعنـــى المحـــيط بكـــل موجـــود 

                                                           

 . ٣/٢٤٠، والمطالب العالية، الرازي ٢٧-٢٦انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (١)
 . ١/١٥٨انظر العقيدة الإسلامية، حبنكة   (٢)
 . ٣/٢٤٩، والمطالب العالية ٢٧انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٣)
 .١/١٥٩، والعقيدة الإسلامية، حبنكة ١٢٩انظر المقصد الأسنى، الغزالي   (٤)
 . ٣/٢٧٦، والمطالب العالية ١٢٢، والمقصد الأسنى ١٦١انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٥)



٢٢٧  

   )١(.جملة وتفصيلاً، والواجد، إذا جعل من الوجدان بمعنى العلم
الواحـــــد والأحـــــد : دانيـــــةومـــــن الأســـــماء التـــــي تعـــــود إلـــــى صـــــفة الوح

   )٢(.والوتر
الســــبوح : ومــــن الأســــماء التــــي تعــــود إلــــى صــــفة المخالفــــة للحــــوادث

والعظــيم والكبيــر والجليــل والمجيــد والمتكبــر والعلــي والماجــد والســلام 
   )٣(.السالم من كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله: بمعنى

والقـــدوس بمعنـــى المنـــزه عـــن كـــل وصـــف يدركـــه الحـــس أو يتصـــوره 
   )٤(.الخيال

الغنــي، والصــمد : ومــن الأســماء التــي تعــود إلــى صــفة القيــام بــالنفس
   )٥(.والقيوم

   )٦(.ومن الأسماء التي تعود إلى صفة البقاء، الباقي والآخر والوارث
   )٧(.ومن الأسماء التي تعود إلى صفة القدم، الأول والقديم والمتقدم

وأما الأسـماء الحسـنى التـي تعـود إلـى صـفات الأفعـال فمرجعهـا إلـى 
  .  أقسام

الأسماء التي تعود إلى صفات أفعال الخـالق والتكـوين : القسم الأول
                                                           

 . ١٧٠، والعقيدة الإسلامية، حبنكة ٣/٢٧٦انظر المطالب العالية   (١)
 . ١٨٢، والعقيدة الإسلامية، حبنكة ٣١-٢٩انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٢)
 . ٥٧، والمقصد الأسنى ٥٣انظر الأسماء والصفات، البيهقي    (٣)
 . ٥٥، والمقصد الأسنى ٥٥انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٤)
، والعقيدة الإسلامية، حبنكة ١٢٦، والمقصد الأسنى ٧٨انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (٥)
١٩٩ . 
 . ١٤٢-١٤١انظر المقصد الأسنى   (٦)
 . ٢٤-٢٣وهرة، الباجوري انظر شرح الج  (٧)



٢٢٨  

الخــــالق والخــــلاق والبــــاري والبــــديع والمصــــور والحكــــيم : العــــام وهــــي
  . والرشيد

مـــا يــــدخل فـــي بـــاب الترزيــــق، وهـــي الـــرازق والــــرزاق : الثـــاني قســـمال
المقيت والمغني والقابض والباسط، والوهاب والبر والكـريم والواسـع، و 

  . والفتاح
وهـــي، الغفـــور : مـــا يـــدخل منهـــا فـــي المغفـــرة والرحمـــة: الثالـــث قســـمال

والغفــار والغــافر والــرحيم والــرحمن والــودود واللطيــف والتــواب والحلــيم 
  . والرؤوف والشكور والعفو والصبور

ا فـــي بـــاب تصـــريف شـــؤون الخلـــق فـــي مـــا يـــدخل منهـــ: الرابـــع قســمال
ـــاتهم، وهـــي الخـــافض والرافـــع والمعـــز والمـــذل والمقـــدم والمـــؤخر : حي

  . والمانع والضار والنافع والوالي والوكيل والولي
مــا يــدخل منهــا فــي بــاب المحاســبة والعقــاب، وهــي : الخــامسقســم ال

  .المنتقم والعدل والحكم والمقسط
مـــا يـــدخل منهـــا فـــي بـــاب تصـــريف أمـــور القيامـــة، : الســـادس قســـمال

  . )١(المحيي والمميت والباعث والجامع والمبدئ والمعيد : وهي
وبهــذا يتبــين أن المتكلمــين لــم يعطلــوا شــيئاً مــن أســماء االله عــز وجــل 
ولم يهملوه، بل ردوا جميع ما جاءت به الأخبار إلى صفات ذكروها 

، ولاحظـوا أن )١(القاطعة من العقل والنقل وأطالوا في إثباتها بالأدلة 
الأحاديــث الــواردة فيهــا لا تصــل فــي ثبوتهــا إلــى درجــة توجــب العلــم 

                                                           

 . ٢٤٨-١/٢٣٨انظر العقيدة الإسلامية، حبنكة   (١)
انظر ذكر هذه الصفات بأدلتها من العقل والنقل في شرح النسفية، الشيخ عبد الملك   (١)

 . ٦٢- ٥٧السعدي 



٢٢٩  

واليقين وإنما توجـب العمـل، فاسـتدلوا بهـا علـى جـواز إطـلاق اللسـان 
بتســــمية االله عــــز وجــــل بمــــا وردت بــــه هــــذه الأخبــــار، وبــــذلك يكــــون 

واالله  -درجــة ثبوتــه المتكلمـون قــد عملـوا بكــل دليــل بحسـب مــا توجبـه
   -أعلم 



٢٣٠  

  الصفات الخبريةالاحتجاج بأخبار الآحاد في : المطلب الثاني
سبق أن أشرنا إلى انقسام الصفات إلى عقلية وخبرية، وأن الصفات 
الخبريــة منهــا مــاورد بخبــر قطعــي الثبــوت كالاســتواء والوجــه واليــدين 

  . ومنها ما ثبت بخبر آحادي. واليمين
وبهذا يتبين أن ورود أخبار الآحاد بشيء من الصفات يعتبر شاهداً 
لمــا دلــت عليــه الأدلــة القاطعــة مــن العقــل أو النقــل، ولا يســتقل خبــر 

  . الآحاد في شيء من الصفات غير الصفات الخبرية
  .أطيـــل فـــي مـــا جـــاءت بـــه أخبـــار الآحـــاد شـــاهدة ومؤكـــدة نولهـــذا لـــ

الآحــاد مــن الصــفات الخبريــة ركــز البحــث فيمــا اســتقلت بــه أخبــار لأ
كالقـــــدمين والصـــــورة والقـــــدم والرجـــــل والســـــاق والأصـــــابع والاســـــتلقاء 

ــــواردة فيهــــا يتفــــاوت بــــين . والنــــزول وغيرهــــا والاحتجــــاج بالأخبــــار ال
  . التفويض والتأويل وإثباتها صفات الله تبارك وتعالى

يحسن تفصيل هذه الخبار وتفاوت الاجتجاج بها وقبل أن نشرع في 
متشــــابه القــــرآن د لــــذلك بمواقــــف أهــــل الســـنة والجماعــــة مــــن أن نمهـــ
  . والسنة

  متشابه الكتاب والسنة مواقف أهل السنة والجماعة من 
إن المتتبـــع لمـــا أثـــر عـــن الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم فـــي مســـائل 
الصــفات لا يســتطيع أن يقــف علــى اّثــار يثبــت بهــا منهجــاً متكــاملاً 

ــيهم  -يــدعي فيــه أنــه مــنهج الصــحابة  التزمــوا بــه  -رضــوان االله عل
ـــيهم إيمانـــا كـــاملاً  .ولـــم يخـــالفوه فلقـــد اّمـــن الصـــحابة رضـــوان االله عل

ولم يرد قط مـن .لايداخله شك، ولايفارقه التنزيه المطلق الله عز وجل



٢٣١  

طريق صحيح عن أحدهم أنه سأل النبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن 
غنوا بصـدق شيء من الصفات وغيرها من الأصـول الاعتقاديـة فاسـت

إيمــانهم وكمالــه عــن الخــوض فيمــا يــدعوهم إلــى الاخــتلاف ويشــغلهم 
واهتدوا  )١(.عن نشر دين الإسلام وتثبيت قواعده في أرجاء المعمورة

بهدي النبي صلى االله عليه وسلم إذ نهاهم عـن كثـرة السـؤال وتكلـف 
  .مالايعنيهم

وفي .  اجاً ولما انتشرت الفتوحات دخل الناس في دين االله أفواجاً أفو 
هـــذه الأفـــواج أفـــراد مـــن أمـــم أجنبيـــة لـــم يتفهمـــوا روح الإســـلام، وفـــي 
نفوســهم بقايــا مــن ثقافــاتهم الوثنيــة أو النصــرانية وغيرهــا، ولــم يتــذوق 
هؤلاء بيان اللغة العربية، ففهموا من الأخبار ما يقضي إلى التجسيم 

عــن موقــف الســلف مــن هــذه  )٢(ويتحــدث القاضــي عيــاض .والتشــبيه
رحـم االله : (اديث وأثر العجمة فـي صـرفها عـن المـراد بهـا فيقـولالأح

الإمام مالكاً، فلقد كره التحدث بمثل هذه الأحاديث الموهمة للتشبيه، 
والنبــي صــلى االله عليــه وســلم أوردهــا علــى قــوم ... والمشــكلة المعنــى

عــــرب يفهمــــون كــــلام العــــرب علــــى وجهــــه وتصــــرفاتهم فــــي حقيقتــــه 
ه وإيجازه، فلم تكن في حقهم مشكلة، ثم جاء ومجازه واستعارته وبليغ

من غلبت عليه العجمـة وداخلتـه الأميـة، فـلا يكـاد يفهـم مـن مقاصـد 
فتفرقـــوا فـــي تأويلهــا أو حملهـــا علـــى ... العــرب إلا نصـــها وصــريحها

                                                           

 .٤٦٠انظر الباقلاني وآراؤه الكلامية    (١)
عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في ) هـ٥٤٤(هو عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي   (٢)

والأعلام،  ٢/٤٦٧وقته وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابه، أنظر ترجمته في العبر، الذهبي 
 .٢٨٢/ ٥الزركلي 



٢٣٢  

  )١(..)ظاهرها شذر مذر فمنهم من أمن به ومنهم من كفر
شـــبهة وممـــا يؤكـــد مـــا ذهـــب إليـــه القاضـــي عيـــاض أن أول ظهـــور لل

فـي بلـخ مـن . والبدعة كان بعيداً عن مركز الثقافة والفكـر الإسـلامي
إن الله : فقـال. مقالتـه )٢(بلاد خراسان، حيث أظهر مقاتل بن سليمان

وهنــاك أيضــا  )٣(.جســماً،وله جــوارح وأعضــاء مــن يــد ورجــل وعينــين
إن الله جسـماً يقـوم ويتحـرك، : فقـال )٤(ظهرت مقالة هشام بن الحكـم 

ـــه دون ســـواه  ـــه علـــى العـــرش ممـــاس ل وفـــي بلـــخ أيضـــاً . )٥(غيـــر أن
الذي تصدى لآراء مقاتـل وهشـام  )٦(ظهرت مقالة الجهم بن صفوان 

غيــر أنــه بــالغ فــي نفــي الصــفات، لأنــه ظــنّ أنهــا تســتلزم . بــن الحكــم

                                                           

بعة ط. ٢/٥٤٢. تحقيق محمد أمين قره علي، ومساعديه. الشفا بتعريف حقوق المصطفى  (١)
 .١٩٨٦-عمان-دار الفيحاء

ولكنه أفرط في إثبات ظواهر . هو مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء، له اشتغال بالتفسير  (٢)
انظر ميزان الإعتدال . أو كان عند المحدثين متروك الحديث. النصوص حتى وقع في التشبيه

 ٨/٢٠٦والأعلام، الزركلي  ٤/١٧٤
 .٢٥٩-١/٢٥٨شعري انظر مقالات الإسلاميين، الأ  (٣)
. كان من أعيان الشيعة الإمامية في عصره) هـ١٧٩ت(هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء  (٤)

 ٩/٨٢، والأعلام، الزركلي ٦٥انظر الفرق بين، البغدادي .وهو رأس الفرقة الهاشمية من فرق الشيعة
 .١/٢٥٧انظر مقالات الإسلاميين   (٥)
إليه نسبت الجهمية، ومن ) هـ١٢٨(رز الأزدي بالولاء هو الجهم بن صفوان، أبو مح  (٦)

) ١/٣١٢(انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري . عقائدهم فناء النار والجنة والقول بخلق القرآن
والزينة في الكلمات الإسلامية العربية، أبو حاتم أحمد بن ). ١/٤٦(وميزان الاعتدال، الذهبي 

. م١٩٨٨، دار واسط للطباعة، بغداد، )٢٦٨(السامرائي عبداالله سلوم.حمدان الرازي، تحقيق د
 .م١٩٨٥، مطبعة محمد صبيح، مصر )٢٨-٢٢(وتاريخ الفرق الإسلامية، علي الغرابي 
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قل صداها وجرت بينه وبين مقاتل مناظرات ومناقشات انت )١(التشبيه
وأثرهـا إلـى علمـاء الأمــة مـن السـلف الصـالح لمــا سـارع العامـة إلــيهم 

فكـــان الموقـــف الأولـــي . يســـألون عـــن الحـــق فيمـــا أثـــاره هـــذا الجـــدال
لعلماء الأمة ورجالها يرتكـز علـى النهـي عـن الخـوض فيمـا لا عمـل 

  .تحته وتبديع السائل
أن ســائلا  ومـن ذلــك مــا رواه الإمــام البيهقــي بسـنده عــن الإمــام مالــك

الاســــتواء غيــــر مجهــــول، والكيـــــف غيــــر (ســــأله عــــن الاســــتواء فقــــال
معقــــول، والإيمـــــان بــــه واجـــــب، والســـــؤال عنــــه بدعــــة، ومــــا أراك إلا 

  )٢().مبتدعاً، فأمــر به أن يخُرَج
وانضم إلـى النهـي عـن السـؤال تنفيـر النـاس عـن المبتدعـة والجلـوس 

ن أبـي يوسـف يعقـوب روى عبداالله بن أحمد بن حنبل بسنده ع .إليه
بخراســان صــنفان مــا علــى الأرض : " بــن إبــراهيم القاضــي أنــه قــال
   )٣(".شر منهما الجهمية والمقاتلية 

ولكن مع كثـرة التشـكيك وإثـارة الشـبه لـم تكـن هـذه الطريقـة كافيـة فـي 
إقنـــاع العـــوام مــــن المســـلمين فــــانبرى المعتزلـــة للــــدفاع عـــن العقيــــدة، 

قـل، وكـان التأويـل عمـدتهم فـي التوفيـق وسارعوا إلى إعمال دليـل الع
عند تعارض ظاهر النقل مع العقل، فوجد الناس في ذلك مايدحض 

                                                           

في علم (و). ١٩٧-٨٣(عرفان عبد الحميد .انظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، د  (١)
عة مؤسسة الثقافة الاجتماعية، طب) ٢٩-٢٥(أحمد محمود صبحي .دراسة فلسفية، د) الكلام
 .م١٩٨٢مصر، 
 ).٥١٦(الأسماء والصفات   (٢)
 .١/١٠٨السنة، عبداالله بن احمد بن حنبل،   (٣)



٢٣٤  

ولكن لما بالغ بعض المعتمـدين علـى مـنهج التأويـل  شُبه المخالفين،
  .اضطر أهل الحديث إلى الخوض في ما كرهوا الخوض فيه

ويصــــف الــــدارمي مــــن المحــــدثين هــــذه الضــــرورة التــــي ألجــــأت أهــــل 
ولــــولا مــــا بــــدأكم بــــه هــــذا المعــــارض بإذاعــــة :(ديث لــــذلك فيقــــولالحــــ

ضـــلالات المريســـي وبثهـــا فـــيكم مـــا اشـــتغلنا بـــذكر كلامـــه مخافـــة أن 
ولـــــذلك قــــال عبـــــد االله بـــــن ..  يعلــــق بعـــــض كلامـــــه بقلــــوب الجهـــــال

لأن احكـــي كـــلام اليهـــود والنصـــارى أحـــب إلـــي مـــن لأن : " المبـــارك
حتـى أذاع .. لخـوض فيـهأحكي كلام الجهمية فمن أجل ذلك كرهنا ا

المعارض نقائصـه فـيكم فخشـينا أن لا يسـعنا الإنكـار علـى مـن بثهـا 
منافحة عن االله، وتثبُتـاً لصـفاته العليـا، ومحامـاة عـن ضـعفاء النـاس 
وأهل الغفلة من النسـاء والصـبيان أن يُضـلوا بهـا  إذ بثهـا رجـل كـان 

هــرت وبعــد هــذه الضــرورة ظ )١(".يشــار إليــه بشــيء مــن فقــه وبصــر 
  . مصنفات لعدد من المحدثين  في الرد على المخالفين

  :ومن هذه المؤلفات 
الـــرد علـــى الجهميـــة ورد الـــدارمي عثمـــان بـــن ســـعيد علـــى المريســـي 

والتوحيـد وإثبـات  ).هـ٩٠(والسنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل  .العنيد
  .صفات الرب لابن خزيمة

وقد ظهر في بعض هذه المصنفات أحيانـاً اّثـار سـلبية لهـذا الـدخول 
ــــى ســــاحة الصــــراع الفكــــري، فغلــــب بعضــــهم ظــــاهر  الاضــــطراري إل
النقل، وأثبت أصولاً اعتقادية ببعض الأخبار المنكرة، ووقـع بعضـهم 

                                                           

 .٢٥٩ونحوه في  ٣٦٥انظر عقائد السلف   (١)
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فـــي إثبـــات مـــا هـــو قريـــب جـــداً مـــن التشـــبيه حتـــى نعـــتهم الخصــــوم 
  )١(.بالحشوية

كــري حتــى نهايــات القــرن الثالــث بــين بعــض أهــل واشــتد الصــراع الف
ــــين  ــــدت الشــــقة ب ــــة والمشــــبهة وبَعُ ــــة، وبــــين المعتزل الحــــديث والمعتزل
الفرق، ونفر الناس من إفراط هؤلاء وتفريط أولئـك، حتـى أقبـل القـرن 
الرابــع الهجــري وظهــرت فيــه التيــارات الوســطية المعتدلــة، فــي مصــر 

والماتريديــة فــي  )٢(حــاويممثلــة بالطحاويــة نســبة إلــى أبــي جعفــر الط
  .سمرقند والأشعرية في بغداد

واســــتطاع المــــذهب الأشــــعري أن يســــود وينتشــــر أكثــــر مــــن انتشــــار 
ـــارات الوســـطية الأخـــرى، لأنـــه نشـــأ فـــي مركـــز الصـــراع الفكـــري  التي
ببغــداد اّنــذاك، ولأنــه قُــدر لــه مــن العلمــاء الأفــذاذ الأعــلام مــالم يٌقــدّر 

أبــو بكــر البــاقلاني، وعبــد : العلمــاءومــن هــؤلاء  )٣(.لأي مــذهب آخــر
القــادر البغــدادي، وأبــو المعــالي الجــويني، وأبــو حامــد الغزالــي، وأبــو 

  .الفتح محمد الشهرستاني، وغيرهم من الأعلام
ـــــين أهـــــل الســـــنة  وبظهـــــور المـــــذهب الأشـــــعري انحصـــــر الخـــــلاف ب

التفـــــويض : والجماعـــــة فـــــي مســـــألة الصـــــفات الخبريـــــة فـــــي مـــــوقفين
  . والتأويل
  ضالتفوي

                                                           

 .١١وتبين كذب المفتري، ابن عساكر  ٥٥انظر تأويل مختلف الحديث   (١)
وانتهت إليه . برع في الفقه والحديث) هـ ٣٢١(هو محمد بن أحمد الطحاوي : الطحاوي  (٢)

 . ١/١٩٧والأعلام، الزركلي  ٢/١٠انظر ترجمته في العبر، الذهبي . رئاسة الحنفية في مصر
 . ٣٥ــ  ٢/٢٤في علم الكلام، الدكتور أحمد محمود صبحي   (٣)
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قال ابن فارس الفاء ) فــوض(أما التفويض في اللغة فهو مأخوذ من 
والــواو والضــاد أصــل  يــدل علــى اتكــال فــي الأمــر علــى اّخــر، ورده 

  )١(عليه 
الإيمـان بمـا وَرَد، مـع : وأما التفويض فـي اصـطلاح المتكلمـين  فهـو

صــــرف اللفــــظ عــــن ظــــاهره المــــوهم ورد العلــــم بــــالمراد إلــــى االله عــــزّ 
  )٢(.وجلّ 

المعنــى الــذي يفهمــه الســامع مــن : والمـراد بالظــاهر فــي هــذا التعريــف
  . غير تأمل أو توقف على قرينة خارجية

  .وبالمثال يتضح المقال
وقالت اليهود يد االله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بمـا قـالوا :(قال تعالى

  )٣().بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
اليــدان إلــى االله عــزّ وجــلّ  والســامع فــي هــذه الآيــة الكريمــة أضــيفت 

لأول وهلة يتبادر إلى مخيلته من لفظ اليد معنى هو الظاهر، وعنـد 
التوقـــف علـــى القـــرائن  الخارجيـــة، مثـــل نفـــي المشابهــــة بـــين الخـــالق 
والمخلـــوق، ونفــــي التركيــــب والتجســــيم يحكـــم الســــامع باســــتحالة هــــذا 

وهـــــذا هـــــو . جـــــلّ المعنـــــى الظـــــاهر، ثـــــم يَكِـــــل المـــــراد إلـــــى االله عـــــزّ و 
  .التفويض

ولا بد فـي التفـويض مـن أمـور سـتة، ذكرهـا الغزالـي فـي إلجـام العـوام 
                                                           

 .٥١٤ر الصحاح  وانظر مختا ٤/٤٦٠) فوض(مقاييس اللغة   (١)
والنظام الفريد مع إتحاف المريد، محمد محيي  ١٤٩انظر شرح جوهر التوحيد، الباجوري   (٢)

 .١٢٩الدين عبد الحميد 
 .٦٤سورة المائدة،  (٣)



٢٣٧  

  :وهي
  .وهو تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها: التقديس: أولاً 

وهــو الإيمــان بمــا جــاء فــي الــنص وأنــه حــق علــى : التصــديق: ثانيــاً 
  .الوجه الذي أراده

يقرر بأن معرفة المراد لـيس علـى الاعتراف بالعجز، وهو أن : ثالثاً 
  .قدر طاقتنا، وأن ذلك ليس من شأننا

  .السكوت، وهو أن لا نسأل عن معناه  ولا نخوض فيه: رابعاً 
الإمســاك وهــو أن لا يتصــرف فــي تلــك الألفــاظ بالتصــريف : خامســاً 

فيــــه، والنقصــــان منــــه، أو الجمــــع  والتبــــديل بلغــــة أخــــرى، أو الزيــــادة
لا بذلك اللفظ، وعلـى ذلـك الوجـه مـن الإيـراد والتفريق، بل لا ينطق إ

  .والإعراب والتصريف والصيغة
  )١(.الكف، وهو أن يكف الباطن عن التصرف فيه: سادساً  

وتجــد هــذه الأمــور الســتة متفقــاً عليهــا بــين العلمــاء، وهــي منثــورة فــي 
   )٢(كتبهم  ولم أر من جمعها ووضّـحها غير الغزالي

  )٣(.المذهب إلى السلف الصالحوقد نسّب جمهور العلماء هذا 
                                                           

 . هـ ١٣٠٩المطبعة الميمنية، مصر،  ٥ــ  ٤إلجام العوام   (١)
والأسماء . ١١٣البغدادي  وأصول الدين،. ٢٨انظر الاختلاف في اللفظ، ابن قتيبة    (٢)

ولوامع البنيات، . ١٣٩ــ  ١/١٣٧والملل والنحل، الشهرستاني . ٥١٧-٥١٥والصفات، البيهقي  
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل الصابوني . ، والمواقف، الإيجي٣٨الرازي  

. م١٩٩٠ -ادبغد -مطبعة السرمد . ٦٢، ومعه رسالتان للقرطبي والصنعاني، )هـ ٤٤٩(
 .٧٩، ٧١، ٤٧والصفات الخبرية، محمد عياش 

 -، مطبعة الجاحظ ١٨٠انظر المراجع السابقة ورسالة التنزيه، عبد االله بن أحمد بن قدامة   (٣)
، ورسالة التوحيد ـ محمد عبده ١٩٥، ١٣٩،١٥٠ومختصر العلو، الألباني . م١٩٨٩ - بغداد 



٢٣٨  

ولا يوجــــــــد فــــــــي عبــــــــارات الســــــــلف ذكــــــــر التفــــــــويض صــــــــريحاً، لأن 
بهذا المعنى اصطلاح من المتأخرين أطلقوه بعد انتشـار ) التفويض(

  .الكلام في أحاديث الصفات
وعمـــدة العلمـــاء فـــي نســـبتهم مـــذهب التفـــويض إلـــى الســـلف مـــا نقلـــوه 

ــــ ى ذلــــك، ومــــن هــــذه عــــنهم مــــن العبــــارات والأمــــارات التــــي تــــدل عل
  .النهي عن السؤال عنها: الأمارات

الاســتواء غيــر : (فهــذا الإمــام مالــك يقــول لســائل ســأله عــن الاســتواء
مجهـــول، والكيـــف غيـــر معقـــول، والإيمـــان بـــه واجـــب، والســـؤال عنـــه 

وهــو مــروي عــن غيــره مــن الســلف  )١().بدعــة، ومــا أراك إلا مبتدعـــاً 
  )٢(رضي االله عنهم

  .تفسيرها والنهي عنهومنها الكف عن 
ســـألت الأوزاعـــي : " مـــا نقـــل الـــذهبي عـــن الوليـــد بـــن مســـلم أنـــه قـــال

ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليـث بـن سـعد عـن الأحاديـث التـي 
وها كما جاءت بلا تفسير: فيها الصفات فكلهم قالوا لي ٣().أَمِر(  

  : شيء من أحاديث الصفات الخبرية وقال البيهقي بعد ذكر
مــــع .. لمتقــــدمون مــــن هـــذه الأمــــة فــــإنهم لــــم يفســـروا مــــا كتبنــــاأمـــا ا(

ــــــه  ــــــارك وتعــــــالى واحــــــد لايجــــــوز علي ــــــأجمعهم أن االله تب اعتقــــــادهم ب
  . التبعيض

                                                                                                                    

 . م١٩٦٩، طبعة مصر ١١
 .٥١٥ات، البيهقي الأسماء والصف  (١)
 . ٥١٧- ٥١٥نفسه    (٢)
 . ١٥٩، ١٤٢، ١٣٩انظر مختصر العلو، الألباني    (٣)



٢٣٩  

كـــل مــا وصـــف االله : ثــم نقـــل بســنده عـــن ســفيان بـــن عيينــة أنـــه قــال
  )١().تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه

ـــى الســـلفوالحاصـــل أن جمهـــور العلمـــاء نســـب وهـــذا . وا التفـــويض إل
التفويض في المتشابه رتبة من رتـب الاحتجـاج اختـاره الراغبـون فـي 

فلــم يؤخــذ علــيهم تكــذيب الروايــة ولا تحريفهــا ووســعهم فيهــا . الســلامة
  . ما وسع السلف الصالح رضوان االله عليهم

، وأنكــر علــى مــن ينســب لــم يــرض بــذلك ولكــن ابــن تيميــة رحمــه االله
الســلف، لأنــه يســتلزم جهلهــم وعــدم قــدرتهم علــى فهــم التفــويض إلــى 

الــــنص، ولــــذلك ســــمى مــــن ينســــب التفــــويض إلــــيهم بأهــــل التجهيــــل، 
وأهــل التجهيــل يقولــون إن الرســول صــلى االله عليــه وســلم لــم :(فيقــول

الصـــفات ولا الســـابقون الأولـــون  يعـــرف معـــاني مـــا أنـــزل  مـــن اّيـــات
  )٢()عرفوا ذلك

 مـن موقـف السـلف أنهـم فهمـوا مـن والذي فهمـه ابـن تيميـة رحمـه االله
: لالنصوص إثبات الصفات، ثـم فوضـوا العلـم بكيفيـة الصـفات فيقـو 

ومذهب السلف أنهـم يصـفون االله بمـا وصـف بـه نفسـه وبمـا وصـفه (
فَعُلِـمَ أن . بـه رسـوله، مـن غيـر تحريـف ولاتعطيـل ولاتكييـف ولاتمثيـل

، بــل مــا وُصــف االله بــه مــن ذلــك فهــو حــق لــيس فيــه لغــز ولا أحــاجي
  )٣(.)معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه

                                                           

وانظر نحوه منقولاً عن جماعة من السلف في شرح أصول السنة ٢/٦٢الأسماء والصفات    (١)
 .٤٥٣، ٢/٤٣٣اللالكائي  

 .٢٨٢، ٢/٢٧الأسماء والصفات   (٢)
 .٢/٢٠نفسه   (٣)



٢٤٠  

  : ويرد على كلام ابن تيمية أمران
الأول أنا لا نسلم بأن هذه الألفاظ من الصـفات لأن هـذه النصـوص 
لــم تُســق أصــالة لوصــف االله عــز وجــل ومــن أثبــت مثــل هــذه الألفــاظ 
صـفات الله عــز وجــل جــرد اللفظــة عمــا قبلهــا ومــا بعــدها، ونظــر إلــى 

  . اللفظة مفردة فاعتبرها من صفات االله عز وجل
ــــة  ــــى الوصــــف دلال ــــة هــــذه النصــــوص عل ــــع ودلال ــــذلك وق ظنيــــة، ول

  الاختلاف في عدها من آيات الصفات
فهــــذا الإمــــام الجــــويني يــــذكر الخــــلاف عــــن الأشــــاعرة فــــي عــــد هــــذه 

ذهــب بعــض أئمتنــا إلــى أن اليــدين : (النصــوص مــن الصــفات فيقــول
، والــذي يصــح عنــدنا ...والعينــين والوجــه صــفات ثابتــة للــرب تعــالى

بصـر، وحمـل الوجـه حمل اليدين على القدرة، وحمـل العينـين علـى ال
  )١(). على الوجود

ومنهـا مـا ورد : (ويعد السعد التفتازاني الصفات المختلف فيها فيقـول
كالاســــتواء واليــــد والوجــــه والعــــين ونحــــو ذلــــك والحــــق أنهــــا مجــــازات 

  )٢().وتمثيلات
ولا ينحصــــر الخــــلاف فــــي عــــد هــــذه النصــــوص مــــن الصــــفات بــــين 

ف بــين الســلف حــول بــل نقــل ابــن تيميــة رحمــه االله الخــلا. الأشــاعرة
روي عـن ابـن عبـاس وطائفـة أن :(النصوص الواردة في الساق فقـال

                                                           

 .١٥٦-١٥٥الإرشاد  (١)
 . ١١٠وانظر أصول الدين . ٤/١٧٤شرح المقاصد   (٢)



٢٤١  

: قـال. )٢(الشـدة  )١("يـوم يكشـف عـن سـاق : " المراد فـي قولـه تعـالى
إن االله يكشف الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها 

ولا  )٣(فـــي الصـــفات للحـــديث الـــذي رواه أبـــو ســـعيد فـــي الصـــحيحين،
ريــــب أن ظــــاهر القــــرآن لا يــــدل علــــى أن هــــذه مــــن الصــــفات، فإنــــه 

عـن سـاقه، فمـع عـدم التعريـف : ولـم يقـل) يوم يكشف عـن سـاق(قال
   )٤().بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر

ابــن تيميــة رحمــه االله مــا روي عــن ابــن عبــاس فــي عــدم يوافــق فههنــا 
عــن (لــنص القرآنــي لــم يقــل وإذا كــان ا .اعتبــار الســاق مــن الصــفات

فقـــد روي فـــي حـــديث أبـــي ســـعيد الخـــدري عنـــد الشـــيخين أنـــه ) ســـاقه
  .."فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن:" قال

فإذا ثبت اختلاف الخلف والسلف في اعتبـار بعـض هـذه النصـوص 
لـيس كـل مضـاف إلـى االله : من صـفات االله عـز وجـل صـح أن يقـال

   )٥(.ر الأشاعرةعز وجل، صفة له وقد صرح بذلك جمهو 
الإضافة تنقسم إلى إضافة صفة وإضـافة ملـك :(وصح قول الجويني

   )٦().ونظائر ذلك في كتاب االله كثيرة: قال. وإضافة تشريف

                                                           

 . من سورة القلم) ٤٢(الآية   (١)
 . ٢٩/٣٥انظر تفسير الطبري،   (٢)
 . ٢١٢وانظر أمثلة أخرى في الصفات الخبرية، محمد عياش  ١/٢٥٤الأسماء والصفات   (٣)
 . ٢١٢برية، محمد عياش وانظر أمثلة أخرى في الصفات الخ ١/٢٥٤الأسماء والصفات   (٤)
 . ٢/١٦٨والفصل، ابن حزم  ١٢-١١انظر مشكل الحديث، ابن فورك   (٥)
 . ١٥١الإرشاد   (٦)



٢٤٢  

وقـال عـز  )١()فأرسـلنا إليهـا روحنـا(ومنها قولـه تعـالى فـي قصـة مـريم
وعبــاد الــرحمن الــذين : (وقــال عــز وجــل )٢()ناقــة االله وســقياها:(وجــل

  )٣().ى الأرض هوناً يمشون عل
ولم يقل أحد من السـلف أو الخلـف فـي هـذه الإضـافات إنهـا صـفات 

وهذا يسوغ الخلاف فـي عـدم اعتبـار كثيـر مـن هـذه  )٤(.الله عز وجل
  . الأحاديث من أحاديث صفات االله عز وجل

هـــل فهـــم الســـلف مـــن الأخبـــار التـــي ذكـــر فيهـــا مثـــل : الأمـــر الثـــاني
  . الله عز وجل ؟ الساق والرجل والضحك أنها صفات

يصعب إقامة دليل على أنهم فهِمـوا ذلـك مـن هـذه النصـوص، لأنـه  
لخوض في هذه النصوص، ونقـل عـنهم تفسـير الم ينقل عن السلف 

  . الساق بالشدة كما سبق
ونقـــل عـــن متـــأخري الســـلف مـــا يحتمـــل اعتبـــار هـــذه النصـــوص مـــن 

الاســــتواء معلــــوم، : وذلــــك مثــــل قــــولهم. الصــــفات ومــــا يحتمــــل غيــــره
  .والكيف مجهول

ولهـــذا نـــرى ابــــن تيميـــة يســــتدل بقـــولهم هـــذا علــــى أن الســـلف أثبتــــوا 

                                                           

 . من سورة مريم) ١٧(الآية   (١)
 .من سورة الشمس) ١٣(الآية  (٢)
 . من سورة الفرقان) ٦٣(الآية   (٣)
تحقيق محمد ) هـ ٥٩٧(الرحمن الجوزي انظر دفع شبة التشبيه بأكف التنزيه، أبو الفرج عبد  (٤)

ودفع شبه من .هـ ١٣٥٠ -مصر  -مطبعة دار إحياء الكتب العربية  ٤٧-٤٣زاهد الكوثري 
مع كتاب  ١٢) هـ ٨٢٩(شبه وتمرد  ونسب ذلك إلى الإمام احمد، تقي الدين أبو بكر الحصني 

 .دفع شبهة التشبيه



٢٤٣  

قول ربيعة ومالـك الاسـتواء غيـر مجهـول، والكيـف : (الصفات فيقول
أمروهــا كمــا : غيـر معقــول، والإيمـان بــه واجــب، موافـق لقــول البـاقين

  . جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة
فإنــه لا يحتــاج إلــى نفــي علــم الكيفيــة إذا لــم يفهــم عــن اللفــظ  وأيضــاً 

   )١().معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات
وقد تابع ابن تيمية على ذلك من المعاصرين الشيخ عبد العزيـز بـن 

  )٢(باز والدكتور صالح الفوزان وغيرهما 
ها ونفي العلـم بالكيفيـة أن النهي عن تفسير  -واالله أعلم  -ويبدو لي 

لا يــدل علــى إثباتهــا صــفات الله عــز وجــل، لأن هــذه النصــوص لــو 
علــى وجــه دلالتهــا بقيــت علــى ظاهرهــا دون تفســير مــا تنبــه الســامع 

  . على وصف االله تبارك وتعالى بما جاء فيها من هذه الألفاظ
ولا تجعــل يــدك مغلولــة :(فــإذا ســمع الســامع مــثلاً قــول االله عــز وجــل

لـم يلتفـت  )٣().ك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً إلى عنق
وغلهـا إلـى العنـق وبسـطها، وإنمـا يفهـم مـن لـه ظـاهر اليـد ذهنه إلـى 

أقل خـط مـن النظـر أن فـي الآيـة تعبيـراً مجازيـاً بليغـاً فـي ذم التقتيـر 
: وكــذلك لــو خُلــي الســامع بينــه وبــين قــول االله عــز وجــل .والإســراف

د يــد االله مغلولــة غلــت أيــديهم ولعنــوا بمــا قــالوا بــل يــداه وقالــت اليهــو (

                                                           

 . ٢/٣٢الأسماء والصفات   (١)
عبد العزيز ) ات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات االله عز وجلتنبيه(انظر    (٢)

 . الكويت -مطبعة الصحابة الإسلامية . ١٨-١٧بن باز 
 .من سورة الإسراء) ٢٩(الآية  (٣)



٢٤٤  

ـــه أن اليهـــود  )١().مبســـوطتان ينفـــق كيـــف يشـــاء ـــادر إلـــى ذهن ـــم يتب ل
بــــل وصــــفوا االله تبــــارك وتعــــالى بظــــاهر اليــــد التــــي وصــــفوها بالغــــل 

لعنوا بما  -السياق يدل على أن اليهود وصفوا االله عز وجل بالبخل 
فـي حتـاج جـواد ينفـق كيـف يشـاء ولا يُ بل االله عز وجل كريم  -قالوا 
  . تفسير ولا تأويل ولا شرح غريبإلى فهم هذا ال
 انن تليقـييـد الله تبـارك وتعـالى هـذه الآيـة أن بثبـت أبينا إلا أن نفإذا 

بجلالـــه تحركـــت القـــوة الذهنيـــة ورجعـــت إلـــى الـــنص كـــرة ثانيـــة، وقـــد 
  . تدرك إثبات اليدين، وقد لا تدرك ذلك

إثبــات الصـفة بهــذا الــنص يحتـاج إلــى دليــل خــارج ويبـدو واضــحاً أن 
عــن دلالــة الــنص ومفهومــه ولا يســتقيم ذلــك إلا بإعمــال الفكــر فيــه، 
وتحميل ألفاظه فوق طاقتها، وتجريدها عن سباقها وسياقها، وحملها 
ـــد والســـاق  ـــر فـــي لغـــة العـــرب، لأن الي ـــه نظي ـــرف ل ـــى وجـــه لا يُعْ عل

اء فـي لغـة العـرب فـإذا ونحوها مـن هـذه الألفـاظ أسـماء أبعـاض وأجـز 
ومثـل هـذا التصـرف . حملناها على الصفات فقـد تصـرفنا فـي الـنص

في النصوص يدخل من باب الأولى في نهـي السـلف عـن تفسـيرها، 
لا ســـيما وأنـــه يحتـــاج بعـــد إثباتهـــا علـــى ظاهرهـــا إلـــى نفـــي الجارحـــة 

  )٢(.والبعضية
رجمــــه االله تعــــالى يؤكــــد أن نصــــوص الصــــفات  -ثــــم إن ابــــن تيميــــة

  . ست مجهولة بمنزلة حروف المعجم وليس فيها لغز ولا أحاجيلي

                                                           

 . من سورة المائدة) ٦٤(الآية   (١)
 . ١١٥كبرى اليقينيات الكونية    (٢)



٢٤٥  

ـــــى وجـــــه الجارحـــــة ولا  ـــــا الســـــاق مـــــثلاً لا عل ـــــا إذا أثبتن ـــــى أن ولا يخف
البعضـــية، بـــل علـــى وجـــه الوصـــفية فقـــد أحلنـــا علـــى مـــا هـــو كـــاللغر 
وحروف المعجم فـي الخفـاء، ويـزداد الغمـوض والخفـاء والإشـكال إذا 

النــزول والضــحك والرجــل والقــدم جمعنــا هــذه النصــوص الــواردة فــي 
والأصابع  وأثبتناها صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به، فإن 
من العسير أن يكف القلب عن مفارقة التنزيه، حتى لو كف اللسـان 

   )١(.عن ذلك
وفــي مــا ذهــب إليــه ابــن تيميــة رحمــه االله نظــر مــن وجــه آخــر، لأنــه 

ه االله عـــز وجـــل جعـــل تفســـير هـــذه النصـــوص مـــن العلـــم الـــذي يعلمـــ
الاســــتواء معلــــوم، يُعلــــم معنــــاه ويُفســــر : (والراســــخون فــــي العلــــم قــــال

ويُتـــرجم بلغـــة أخـــرى، وهـــو مـــن التأويـــل الـــذي يعلمـــه الراســـخون فـــي 
العلــم، وأمــا كيفيــة ذلــك الاســتواء فهــو التأويــل الــذي لا يعلمــه إلا االله 

 فمــا هــو التفســير الــذي يعلمــه الراســخون فــي العلــم، دون )٢().تعــالى
رحمـه االله ابن تيميـة لم يرد عن السلف ولا عن ومعلوم أنه غيرهم ؟ 

تعــالى شــيء مــن هــذا التفســير إلا القــول بأنهــا صــفات الله عــز وجــل  
ولـيس للراسـخين مزيـة فـي ذلـك علـى غيـرهم، . على الوجه اللائق به

وإذا كــان هــذا العلــم لا يعلمــه إلا الله عــز وجــل والراســخون فــي العلــم 
  يرهم به وهو فوق طاقتهم وقدراتهم ؟ فما وجه إلزام غ

والحاصـــل أن تفـــويض العلـــم بمـــراد االله مـــن هـــذه الألفـــاظ أوجَـــهُ مِـــن 
                                                           

مصر ودراسات في  -، مطبعة دار الفكر العربي ٢٧١محمد أبو زهرة ) ابن تيمية(انظر   (١)
 . ١٩١الفرق والعقائد، عرفان عبد الحميد 

 .٢٣٦-٢/٢٣٥وانظر نحوه . ٢/٦٩الأسماء والصفات  (٢)



٢٤٦  

  . عدها في الصفات وتفويض العلم بالكيفية إلى االله عز وجل
ولا وجــه للإنكــار علــى مــن رأى أن التفــويض فــي هــذه الآيــات أســلم، 

على السلف  ولا وجه للإنكار على من نسبه إلى السلف لأن الغالب
والتفـويض بعـد ذلـك مسـلك ينجينـا ويغنينـا عـن التكـذيب و . السكوت

التحريــــف وتكلــــف الخــــوض فــــي مـــــا حــــذر االله تبــــارك وتعــــالى مـــــن 
  . الخوض فيه

  . ولننتقل إلى الموقف الثاني وهو التأويل
  مذهب التأويل 

ل(التأويــــــل فــــــي اللغــــــة مصــــــدرُ الفعــــــلِ  ل يــــــؤو أي ) آل(وأصــــــله ) أو
   )١(.رجع

والتأويل في اصطلاح المتكلمين هو حمل اللفظ على خلاف ظـاهره 
الذي يغلب على ظن المؤول أنـه على سبيل القطع مع بيان المعنى 

   )٢(.رادالم
: ولتوضيح هذا التعريف لابد أولاً مـن بيـان المـراد بالظـاهر هنـا وهـو

المعنـــى الـــذي يفهمـــه الســـامع مـــن غيـــر تأمـــل أو توقـــف علـــى قرينـــة 
  . خارجية

ولابد مـن التنبيـه إلـى أن حمـل اللفـظ علـى مـا يشـير إليـه ظـاهره ممـا 
يفيد التشـبيه أو التبعـيض أو التجسـيم  باطـل قطعـاً، لأن أدلـة العقـل 

                                                           

ومختار الصحاح، محمد بن عبد القادر الرازي . ٣/٢٣١) أوََل(انظر القاموس، الفيروزآبادي  (١)
 . م١٩٨٧ -بيروت  -مطبعة عز الدين . ٣٣) أول(

. ٣٥-٢٨وأنظر بسط الأدلة في الاقتصاد، الغزالي . ١٤٩انظر شرح الجوهرة، الباجوري   (٢)
 . ٤٥-١٦وأساس التقديس، الرازي 



٢٤٧  

  )١(.والنقل تدل على استحالة ذلك كله على الباري عز وجل
وصــرف اللفــظ عــن ظــاهره مــع التوقــف عــن بيــان المــراد يعــد تــأويلاً 

  .  إجمالياً 
يـل الإجمـالي هـو مـذهب السـلف الـذي نسـبه إلـيهم جمهـور وهذا التأو 

هــو صــرف اللفــظ عــن ظــاهره الـــذي : والتأويــل التفصــيلي )٢(العلمــاء
دلت الأدلة القاطعة على نفيه مع حمل اللفظ علـى معنـى يسـوغ فـي 

  )٣(. اللغة ويليق باالله عز وجل
  . والتأويل في هذا المعنى لا يمنع منه شرع ولا عقل

نكــار الــبعض علــى التأويــل بــزعمهم أن فيــه تعطــيلاً ومــع ذلــك اشــتد إ
لصـــفات أثبتهـــا الشـــرع فـــي نصوصـــه الصـــحيحة، يقـــول ابـــن تيميـــة 

مقالة التعطيل فـي الصـفات  -وأصل هذه المقالة : (رحمه االله تعالى
فـإن أول مـن حفـظ عنـه أنـه ... إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود -

 -بمعنــى اســتولى ) وىاسـت(لــيس االله علـى العــرش حقيقــة، وأن : قـال
وأخـــذها عنــه الجهــم وأظهرهـــا  )٤(هــو الجعـــد بــن درهــم -ونحــو ذلــك 

   )٥().فنُسبت مقالة الجهمية إليه
                                                           

 . ١٥٣انظر المصدر السابق   (١)
 . ١٥٣انظر شرح الجوهرة، الباجوري   (٢)
 .١٥٤انظر شرح الجوهرة، الباجوري  (٣)
كان يقول بخلق القرآن، وهو أول من . من موالي بني الحكم) هـ ١١٨(هو الجعد بن درهم   (٤)

لأنه ظن أن الاشتراك في لفظ الصفات بين .وكان يقول بنفي الصفات. تكلم بذلك في دمشق
وتاريخ الفرق الإسلامية، الغرابي . ١/٣٩٩انظر ميزان الاعتدال . الخالق والمخلوق يستلزم التشبيه

٢٨ . 
 .  ٢/١٧الأسماء والصفات    (٥)



٢٤٨  

أن هــذا الإنكــار الشــديد علــى التأويــل غيــر  -واالله أعلــم  -ويبـدو أن 
لأن التأويـــل يكـــون تعطـــيلاً للصـــفات إذا . متجـــه إلـــى موضـــع النـــزاع

ديث فيهمــا وصــف الله عــز، وجــل ثبــت بشــكل قــاطع أن الآيــة أو الحــ
والنصوص الشرعية التـي تعـرض العلمـاء لتأويلهـا ليسـت قطعيـة فـي 
دلالتهـا علــى الوصـف، وهــي تحتمـل الوصــف وتحتمـل غيــره، وحمــل 
الــــنص علــــى بعــــض احتمالاتــــه المقبولــــة شــــرعاً وفــــق أصــــول اللغــــة 

  )١(.العربية التي أنزل بها القرآن مسلك لا تعطيل فيه
ويضــاف إلــى ذلــك أن عــد مثــل هــذه الألفــاظ فــي الصــفات هــو نــوع 
تأويــل وتعطيــل، لأن ظــاهر اليــد والقــدم والســاق والوجــه أنهــا أبعــاض 
وأعضـــاء، وإلحاقهـــا بالصـــفات مـــع نفـــي البعضـــية والتركيـــب صـــرف 
لهــذه الألفــاظ عــن ظاهرهــا، واســتدلال بمــا وراء ظــاهر الــنص، وهــذا 

  . نوع تأويل
ص بالصــفات تعطــل الانتقــاع بمــا ســيقت لــه وإذا ألحقــت هــذه النصــو 

  . هذه الآيات، لأنها مسوقة لمعان لا علاقة لها بالصفات
لـيس  )٢()واصـبر لحكـم ربـك فإنـك بأعيننـا: (فمثلاً قول االله عز وجـل

مســوقاً لإثبــات صــفة العــين بــل الســياق فــي مواســاة النبــي صــلى االله 
عليـــه وســـلم  عليـــه وســـلم، وفيهـــا يـــأمر االله عـــز وجـــل نبيـــه صـــلى االله

بالصـبر علـى أذى المشـركين، ويبشـره االله عــز وجـل بأنـه فـي حفظــه 

                                                           

 . ٢٥٦انظر العقيدة الإسلامية، عبد الرحمن حبنكة   (١)
 .من سورة الطور) ٤٨(الآية  (٢)



٢٤٩  

   )١(.ورعايته وحمايته
فــإذا أردنــا حمــل الــنص علــى الوصــفية أشــكل علينــا فهــم المــراد، ولا 

ــــا ــــا قولن ــــي : ينجين ــــف والوقــــوع ف ــــه مــــن التكل هــــي صــــفة تليــــق بجلال
غمـــوض، والإحالـــة علـــى المجهـــول، ويـــزداد الإشـــكال عنـــد ملاحظـــة 

مضـــافاً إلـــى االله عـــز ) العـــين(الآيـــات الأخـــرى التـــي ذكـــر فيهـــا لفـــظ 
   )٢().وجل بالإفراد في قوله تعالى ولتصنع على عيني

والحاصل أن دلالة الآيات والأحاديث علـى الصـفات فـي هـذا البـاب 
دلالة ظنية، ولا يسـتقيم عـدها فـي الصـفات إلا بتأويـل، فلمـاذا يجـوز 

اليب العرب لنثبت به الصفة ولا تأويل النص وحمله على خلاف أس
يجــوز فهــم الــنص وتأويلــه علــى مــا يوافــق أســاليب اللغــة العربيــة ولا 

  !  يعارض شرعاًولاعقلاً؟
ثم إن التأويل التفصيلي ضـرورة لابـد منهـا، ولـم يسـتغن السـلف عـن 
التأويــل، وكــذا المنكــرون علــى التأويــل لا مفــر لهــم مــن التأويــل فــي 

  :وسأذكر أمثلة لذلك. لصفاتبعض النصوص الواردة في ا
عـن ) خلـق أفعـال العبـاد(من تأويل السلف ما نقله البخاري فـي  -١

 )٣("هو معكـم أينمـا كنـتم : "سفيان الثوري أنه قال في قوله عز وجل

                                                           

انظر تنوير الأذهان من تفسير روح البيان، إسماعيل حقي البر وسوي اختصار وتحقيق محمد   (١)
 . م١٩٨٩طبعة دار القلم بيروت  ٤/١٦٩علي الصابوني 

والصفات الخبرية، محمد . ١١٤وانظر كبرى اليقينيات، البوطي . من سورة طه) ٣٩(الآية  (٢)
 .٨٨-٨٧عياش 
 .من سورة الحديد) ٤(الآية  (٣)



٢٥٠  

   )١(.علمه: قال
واختـــار البخـــاري فـــي صـــحيحة تأويـــل الوجـــه بالملـــك فــــي قولــــه  -٢

إلا مـــا : ملكــــه، ويقــــالإلا : ()٢()كـــل شـــيء هالـــك إلا وجهـــه:(تعـالـــــى
   )٣().أريد به وجه اللـه

وابــن تيميــة رحمــه االله مــع إنكــاره الشــديد علــى التأويــل يــؤول أحيانــاً 
وســأذكر أمثلــة لتأويلــه . دون أن يســلم بــأن تصــرفه فــي الــنص تأويــل

  :وتأويل المنكرين على أهل التأويل
... حقيقـةإن االله معنا حقيقة، وهو فوق العرش :(يقول رحمه االله -١

يعلم ما يلج :(ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال
 )٤().وهـو معكـم أينمـا كنـتم(-إلـى قولـه-)في الأرض وما يخـرج منهـا

دل ظاهر الخطـاب علـى أن حكـم هـذه المعيـة ومقتضـاها أنـه مطلـع 
إنه : عليكم، شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف

  )٥(.، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقتهمعهم بعلمه
لا تحـزن : (ولما قال النبي صلى االله عليـه وسـلم لصـاحبه فـي الغـار

ودلـت الحـال علـى . كان هذا أيضاً حقاً علـى ظـاهره )٦()إن االله معنا

                                                           

 . ١٢٢ضمن مجموعة عقائد السلف   (١)
 .من سورة القصص) ٨٨(الآية   (٢)
 . ٨/٥٠٥انظر فتح الباري   (٣)
 . من سورة الحديد) ٤(الآية   (٤)
 . ٢/٨١الأسماء والصفات   (٥)
 .من سورة التوبة) ٤٠(الآية   (٦)



٢٥١  

   )١().أن حكم هذه المعية الإطلاع والنصر والتأييد
التـي  وفي هذا النص السابق يصل ابن تيمية رحمه االله إلـى النتيجـة

يصــل إليهــا المــؤول، ولكــن لا يســلم رحمــه االله أن الوصــول إلــى هــذه 
النتيجــة يحصــل بصــرف اللفــظ عــن ظــاهره إلــى معنــى يحتملــه، بــل 

  . النص دال بحقيقته وظاهره على المراد
ــــي   ــــدو ل ــــذي يب ــــم  -وال ــــة وحقيقتهــــا لا   -واالله أعل أن ظــــاهر المعي

ييــد وإنمــا يفهــم هــذا يحــتملان بمجــرده معيــة الإطــلاع أو النصــرة والتأ
  . من سياق الآيتين السابقتين

وقد صرح ابـن تيميـة بـأن الإطـلاع والعلـم والنصـرة هـي حكـم المعيـة 
  . ومقتضاها، وهذا هو ما يسميه المؤولة تأويل المعية

ولو عوملت جميع هذه النصوص الواردة في الباب بمثل ما عوملت 
لمــؤولين نزاعــاً لفظيــاً بــه آيــات المعيــة لكــان النــزاع بــين ابــن تيميــة وا

  . فقط
ــــــــة  -٢ ــــــــه فـــــــي الآي ـــــــه قولـ ـــــــل ابـــــــن تيمي ــــــــى تأوي ــــــــة عل ومـــــــن الأمثل

هــــو قــــرب ذوات ( )٢()ونحــــن أقــــرب إليــــه مــــن حبــــل الوريــــد:(الـكريمـــــة
   )٣().الملائكة وقرب علم االله

ـــذلك قـــرب ذات الـــرب مـــن حبـــل : (وقـــال وأمـــا مـــن ظـــن أن المـــراد ب

                                                           

 . ٢/٨١،٢١١الأسماء والصفات   (١)
 .من سورة ق) ١٦(الآية  (٢)
 . ٢/٩٨الأسماء والصفات   (٣)



٢٥٢  

   )١().الضعف الوريد،إذ أن ذاته أقرب فهذا في غاية
وهــذا تأويــل أيضــاً لأن ظــاهر اللفــظ يــدل علــى إســناد القــرب إلــى االله 

  . عز وجل، وتفسيره بقرب الملائكة صرف للفظ عن ظاهره
فلــم لا يقــال فــي هــذا الصــرف أنــه تعطيــل لمــا وصــف االله تعــالى بــه 

  نفسه؟ 
  التقرب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب ؟ : ولم لا يقال

أن دلالة مثل هذه الألفاظ على الوصف أو غير الوصـف : والجواب
  . تتفاوت وضوحاً وخفاءً، ولهذا كثر الخلاف فيها قديماً وحديثاً 

ومــن تأويــل المنكــرين للتـــأويل، قــول شــارح الطحاويــة ابــن أبــي العــز 
وكـــــان االله بكـــــل شـــــيء : (قـــــال االله عـــــز وجـــــل: (الحنفـــــي رحمـــــه االله

وإنمــا .... تــه بخلقــه أنــه كالفلــكولــيس المــراد مــن إحاط )٢(، )محيطــاً 
   )٣(.المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته

ــن الشــيخ الألبــاني فــي تعليقــه هــذه العبــارة ثــم يقــول وهــو مــن : (ويُحس
   )٤().التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لابد منه أحياناً 

والحاصل أنه حتى المنكرين على التأويل لم يجـدوا مفـراً مـن التأويـل 
وممـا يجـب : (في بعض المواطن، ولهذا قال إمـام الحـرمين الجـويني

                                                           

بيروت  -طبعة المكتب الإسلامي  ١٣٠وانظر نحوه في شرح حديث النزول . ٢/٣٤٩نفسه  (١)
 .م١٩٦٩ -

  . نساءمن سورة ال) ١٢٥(الآية  (٢)
-تحقيق ناصر الدين الألباني طبعة المكتب الإسلامي. ٣١٤شرح العقيدة الطحاوية    (٣)
 ). هـ ١٣٩٩(-بيروت
 . ٣١٤المصدر نفسه   (٤)



٢٥٣  

الاعتناء به معارضة الحشوية بآيـات يوافقـون علـى تأويلهـا حتـى إذا 
  . سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع

فـــإن  )١("وهـــو معكـــم أينمـــا كنـــتم : " قولـــه تعـــالىفممـــا يعارَضـــون بـــه 
ــــي حمــــل  ــــدة إصــــرارهم ف ــــوا عق ــــى الظــــاهر حل ــــك عل رامــــوا إجــــراء ذل
الاستواء على العرش على الكون عليه، والتزموا فضائح لا يبوء بها 

ــــوا قولــــه ــــى الإحاطــــة ) وهــــو معكــــم أينمــــا كنــــتم:(عاقــــل، وإن حمل عل
لسلف لا بد منه لأويل فثبت أن الت )٢().بالخفيات فقد تسوغوا التأويل

، وإنما نُسب ه وعدوه تعطيلاً وتحريفاً لمتأخرين الذين أنكرو ولوالخلف 
التأويل إلى المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم لأنهم توسعوا 
فيه، ووضعوا له منهجاً متكاملاً يقوم على أسـس واضـحة، وعرضـوا 

هــــذا الأســــاس  كثيــــراً مــــن الأخبــــار التــــي يجــــري فيهــــا التأويــــل علــــى
  . والمنهج

وباســتقراء مواضــيع تــأويلاتهم يتضــح لنــا المــنهج الراســخ الــذي ســلكه 
  . الأشاعرة في التأويل ويقوم هذا المنهج على عدة أسس

لا يجوز صـرف اللفـظ عـن ظـاهره إلا عنـد قيـام الـدليل : أولاً         
  )٣(القاطع على أن ظاهره محال ممتنع 

ـــال ذلـــك قـــول النبـــي صـــلى االله قلـــب المـــؤمن بـــين : ( عليـــه وســـلممث

                                                           

 . من سورة الحديد) ٤(الآية   (١)
وقد ساق في . ٣٠٦- ٢٩٨، ٩٢-٨٩وانظر الصفات الخبرية محمد عياش .  ١٦١الإرشاد   (٢)

 .ن الآيات والأحاديث التي اتفقت الأمة على صرفها عن ظاهرهاهذه الصفحات عدداً م
وشرح الجوهرة، الباجوري . ١٦٠والإرشاد، الجويني . ١٨٢انظر أساس التقديس، الرازي   (٣)
١٥٣. 



٢٥٤  

   )١().إصبعين من أصابع الرحمن
إذ لـــو فتشـــنا عـــن ...حملـــه علـــى الظـــاهر غيـــر ممكـــن:"قـــال الغزالـــي

قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصـابع فَعُلِـمَ أنهـا كنايـة عـن القـدرة التـي 
هي سر الأصابع، وكني بالأصابع عن القـدرة لأن ذلـك أعظـم وقعـاً 

  )٢(".قتدارفي تفهم تمام الا
أما إذا كان إجراؤه على الظاهر غير محال فلا يجوز تأويله، ولذلك 
أنكر الغزالي على المعتزلة أهم أولوا ما ورد مـن الأخبـار فـي أحـوال 

هــو بدعــة، إذ لــم ينقــل : " الآخــرة كــالميزان والصــراط وغيرهمــا وقــال
ذلك بطريق الرواية، وإجراؤه على الظـاهر غيـر محـال فيجـب إجـراؤه 

  )٣(" على الظاهر  
ـــدليل  ووجـــه جـــواز التأويـــل فـــي النصـــوص التـــي يعـــارض ظاهرهـــا ال
القاطع أن دلالة النص ظنية،تحتمل وجهـين أو اكثـر، فيجـب القطـع 
بصرف اللفظ عن الاحتمال المعارض للدليل القاطع، ثم يُبَينْ الوجه 
الـذي يصـح حمـل اللفـظ عليـه، لأنـه يحتملـه ولامـانع مـن حملـه عليــه 

)٤(  
لعقائــد الثابتــة بالــدليل القــاطع أن االله عــزّ وجــلً لــيس فــي مــن ا: ثانيــاً 

                                                           

 . سيأتي تخريجه موسعاً   (١)
 . بيروت -طبعة دار المعرفة  ١/١٠٢انظر قواعد العقائد، مع إحياء علوم الدين   (٢)
وشرح الجوهرة، اللقاني .١٨وانظر الاقتصاد في الاعتقاد . المصدر السابق، نفس الصفحة  (٣)
 . ٢٠٨عرفان  -ودراسات في الفرق والعقائد، د. ١٣١
وشرح المقاصد، التفتازاني . ٢٧٣-٢٧٢والمواقف، الإيجي . ١٦٠انظر الإرشاد، الجويني   (٤)

٤/٥٠ . 



٢٥٥  

التركيــب ولاالتجســيم ولاالتشــبيه ولاتقــوم  جهــة أو حيــز لا يجــوز عليــه
، فــإذا وردت الظــواهر الظنيــة معارضــة لهــذه العقائــد )١(بــه الحــوادث 

وجــــــب الأخــــــذ بــــــالنص الشــــــرعي مــــــا أمكــــــن فتــــــؤول الظــــــواهر إمــــــا 
  )٢(.إما تفصيلاً بتعيين المراداجمالاًويفوض تفصيلها إلى الله،و 

ــاً  يشــترط لصــحة التأويــل أن يكــون موافقــاً لوضــع اللغــة وعــرف : ثالث
ـــــي  ـــــى مـــــا يقتضـــــيه لســـــان العـــــرب وتفهمـــــه ف ـــــاً عل الاســـــتعمال جاري

  )٣(.خطاباتها
بيان المعنى الذي يظن المؤول أنه المراد، لأن اللفـظ : التأويل: رابعاً 

مثال ذلك تأويـل إمـام )٤( قد يحتمل أكثر من معنى يصح صرفه إليه
لا : (قـال )٥()الـرحمن علـى العـرش اسـتوى: (الحرمين قوله عـزّ وجـلّ 

يمتنــــع منــــا حمــــل الاســــتواء علــــى القهــــر والغلبــــة، وذلــــك شــــائع فــــي 
ولا يبعــــد حمــــل الاســــتواء علــــى قصــــد الإلــــه إلــــى أمــــر فــــي ... اللغــــة

: العرش، وهذا تأويل سـفيان الثـوري رحمـه االله فاستشـهد بقولـه تعـالى
وهــذا  )١()معنــاه قصــد إليهــا )٦()ثــم اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان(

                                                           

والأساس في . ٣٥- ٢٨والاقتصاد، الغزالي . ١٨- ٦انظر بسط ذلك في التمهيد، النسفي   (١)
 . ٤٥- ١٥التقديس 

 . ٤/٥٠وشرح المقاصد، التفتازاني . ٢٧انظر المواقف، الإيجي   (٢)
انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة،ضمن مجموعة الجواهر الغوالي من رسائل الغزالي   (٣)
والتأويل اللغوي في القرآن . ٣٤ي وشرح الفقه الأكبر، القار . ١٩٩٠بغداد-طبعة منير.١٩٩

 . ١٩٩٥جامعة بغداد  - رسالة دكتوراه  ٦١الكريم، حسين حامد الصالح 
 . ١٢٨وشرح الجوهرة، اللقاني . ١٤٩انظر شرح الجوهرة، الباجوري   (٤)
 من سورة طه) ٥(الآية  (٥)
 .من سورة فصلت) ١١(الآية  (٦)



٢٥٦  

ويترتــب علــى هــذا أن إبطــال وجــه "  التأويــل ظنــي : " معنــى قــولهم
مــن وجــوه تأويــل اللفــظ لا يــدل علــى إبطــال التأويــل بالكليــة، لأنــه قــد 

   )٢(.يصح تأويله على وجه آخر
   )٣(.يشترط لصحة التأويل أن لا يخالف أصلاً ثابتاً : خامساً 

ومـــن هـــذا التأويـــل المخـــالف، تأويـــل ابـــن قتيبـــة رحمـــه االله الاســـتواء 
أنه ) الرحمن على العرش استوى: (وقالوا في قوله:(قرار،  قالبالاست

اســتولى، ولــيس يعــرف فــي اللغــة اســتويت علــى الــدار، أي اســتوليت 
   )٤().استقر: عليها، وانما استوى في هذا المكان

ولا يخفى أن في الاستقرار تشـبيهاً بـالمخلوق، ومفارقـة لتنزيـه البـاري 
  )٥(.مقبول لأنه يخالف أصلاً ثابتاً عزّ وجلّ ومثل هذا التأويل غير 

وبعد ذكـر هـذه الأسـس التـي يقـوم عليهـا التأويـل عنـد الأشـاعرة لابـد 
  :من التنبيه إلى أمور خمسة

يقــودان إلــى غايــة  -التفــويض والتأويــل  -أن كــلا المــذهبين : الأول
واحــــدة، لأن الثمــــرة فيهمــــا أن االله عــــزّ وجــــلّ لا يشــــبهه شــــيء مــــن 

  .ه عن جميع النقائض، متصف بصفات الكمالمخلوقاته، وانه منز 
أن المســــلك الــــذي ارتضــــاه ابــــن تيميــــة  -واالله اعلــــم  -والــــذي يبــــدو 

                                                                                                                    

 . ٤١انظر الإرشاد   (١)
 . ٢٦وثري على الاختلاف في الفظ انظر تعليق الك  (٢)
والتأويل اللغوي في القرآن .١٩١-١٩٨وفيصل التفرقة،الغزالي.١/٥٣٦انظر البرهان، الجويني  (٣)

 . ٦٣الكريم،حسين الصالح 
 .٣٣٧الاختلاف في اللفظ  (٤)
 . ٣٧انظر تعليق الكوثري عليه   (٥)



٢٥٧  

رحمــه االله أقــل حكمــة وســلامة مــن مســلكي التأويــل والتفــويض، لأن 
إثبـــات صـــفة الله عـــزّ وجـــلّ لا يجـــوز أن يكـــون بـــدليل ظنـــي يحتمـــل 

  . الوصفية كما يحتمل غيرها
قــاد الســلف والخلــف، والتأويــل الــوارد عــن التفــويض هــو اعت: الثــاني

الخلــف ضــرورة فكريــة اضــطروا إليهــا لرفــع الوسوســة والشــكوك عــن 
  . العوام، والتصدي لرد مذاهب المبتدعة، وتوضيح العقائد الإسلامية

وممــا يســاعد علــى تصــوير ذلــك أن الإمــام الخطــابي رحمــه االله ذكــر 
وذكـــر أن مـــذهب الأحاديـــث التـــي ذكـــر فيهـــا القـــدم والرجـــل وغيرهـــا، 

ونحـن أحـرى بـأن لا نتقـدم فيمـا تـأخر :"السلف فيها التفويض ثـم قـال
عنه مـن هـو أكثـر علمـا وأقـدم زمانـاً وسـناً، ولكـن الزمـان الـذي نحـن 

منكــر لمـا يُــروى مـن نــوع هـذه الأحاديــث : فيـه قــد صـار أهلــه حـزبين
ومكــذب بــه أصــلاً، ومســـلّم للروايــة فيهــا ذاهـــب فــي تحقيــق الظـــاهر 

يكــاد يفضــي إلــى القــول بالتشــبيه، ونحــن نرغــب عــن الأمــرين مــذهباً 
معـــاً، ونطلـــب  لمـــا يـــرد مـــن هـــذه الأحاديـــث إذا صـــحت مـــن طريـــق 
ــــدين ومــــذاهب  ــــى معــــاني أصــــول ال ــــأويلاً يُخــــرج عل ــــل والســــند ت النق

  )١(...).العلماء
وفـــي هـــذا دليـــل علـــى أن التأويـــل فـــي حقهـــم ضـــرورة اضـــطروا إليهـــا 

والتفــــويض مســــلكهم واختيــــارهم فــــإذا احتــــاجوا لــــرد وقَــــدروها بقَــــدرِها، 
مـــذهب المبتـــدع أو تثبيـــت عقيـــدة الضـــعفاء خَرجـــوا لهـــذه النصـــوص 

  .تأويلات موافقة للأدلة العقلية وقواعد اللغة العربية

                                                           

 . ٤٤٤- ٤٤٣انظر الأسماء والصفات، البيهقي    (١)



٢٥٨  

تفـويض العلـم بـالخبر وتأويلـه وجـه مـن وجـوه الاحتجـاج بـه، : الثالث
و التأويــل رتبــة ونجــد فــي عبــارات العلمــاء التصــريح بــأن التفــويض أ

  .بين تكذيب الخبر، وإثبات الصفات به
فالإمــــام الخطــــابي يجعــــل الـــــتأويل موقفــــاً وســــطاً بــــين إنكــــار صــــحة 

   )١(الرواية والتسليم بظاهرها 
وأمـا الأحاديـث التـي يتمسـكون بهـا فآحـاد لا : " ويقول إمـام الحـرمين

ومئ تفضي إلى العلم، ولو اضربنا عن جميعها لكان سائغاً، ولكنا ن
   )٢()إلى تأويل ما دون منها في الصحاح

  والآحادي  المتواتربين في هذه المسألة  التفريق
فإذا لحقه في دلالته يلحقه الظن والخفاء المتشابه تبين مما سبق أن 

الظن في نقله بنقل الآحاد دون التواتر فقد تـوارد عليـه ظنـان يوجـب 
. المتواتر ممـا تشـابه مـن نصـوص الكتـاب والسـنةالتفريق بينه وبينه 

  . وقد جعل بعض الأشاعرة ذلك موجبا للتفريق بين الموضعين
فالإمام الباقلاني لم يثبت من الصفات الخبرية إلا ما ورد في الخبر 

ويبقـى وجـه ربـك ذو الجـلال :(المتواتر، كالوجـه واليـدين بقولـه تعـالى
   )٤()جد لما خلقت بيديما منعك أن تس:(وقوله )٣() والإكرام

فقــد فــرّق بــين الصــفات الخبريــة الثابتــة  -رحمــه االله  -أمــا الخطــابي 

                                                           

 . ٤٤٣انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (١)
 .٢٧٢وانظر نحوه المواقف  ١٦١الإرشاد    (٢)
 . من سورة الرحمن) ٢٧(الآية  (٣)
  من سورة ص  ) ٧٥(الآية   (٤)
 من سورة ص  ) ٧٥(الآية 



٢٥٩  

بــالمتواتر والثابتــة بالآحــاد فســلك فــي الأولــى مســلك التفــويض، وفــي 
ـــة مســـلك التأويـــل، فيقـــول والأصـــل أن كـــل صـــفة جـــاء بهـــا : " الثاني

ى فإنـــا نقــول بهــا ونجريهــا علـــ... الكتــاب أو صــحت بأخبــار التــواتر
وماكــــان مجيئــــه مــــن طريــــق الآحــــاد ... ظاهرهــــا مــــن غيــــر تكييــــف

وأفضى بنـا القـول إذا أجرينـاه علـى ظـاهره إلـى التشـبيه فنتأولـه علـى 
وتبعـه الإمـام البيهقـي،  )١() معنى يحتملـه ويـزول منـه معنـى التشـبيه

  .ويظهر ذلك واضحاً من عناوينه في الأسماء والصفات
ن وفـي إثبـات اليـدين، ويقـول فـي باب ما جاء في إثبات العـي: فيقول

باب ما ذكر في الأصابع، باب ما جاء : ما كان ثبوته بخبر الآحاد
  ... في الضحك

ويســــير البيهقــــي علــــى خطــــى الإمــــام الخطــــابي فــــي تأويــــل مــــا ورد 
  )٢(.بالآحادي وتفويض ما ثبت بالمتواتر من الصفات الخبرية

لأن إثبــــــات  -واالله أعلــــــم  -وهــــــذا المــــــنهج هــــــو الــــــذي أراه مناســــــباً 
الصــفات لا ينبغــي أن يكــون بخبــر لحقــه الظــن فــي ثبوتــه ودلالتــه، 
وخاصــة إذا كــان ظــاهره ممــا يــوهم التشــبيه والتجســيم فــلا حــرج فــي 
تأويله بل الحرج في إثبات صفة الله عز وجل زائدة على الذات، فمـا 

ن الخبـــــر مـــــا يـــــذكره أهـــــل التأويـــــل دون يؤمننـــــا أن يكـــــون المـــــراد مـــــ
الوصـــــفية، إذ الخبـــــر يحتمـــــل الوصـــــف ويحتمـــــل غيـــــره، ومـــــع هـــــذا 
الاحتمــال يجــوز أن يقــع وصــفنا الله عــز وجــل بصــفة لــم يصــف بهــا 

                                                           

 . ٢٥٨وانظر التمهيد، الباقلاني . ٤٤٦انظر الأسماء والصفات، البيهقي   (١)
 . ٢٦٨انظر البيهقي وموقفه من الإلهيات، الغامدي   (٢)



٢٦٠  

  .نفسه، ولا وصفه بها رسوله صلى االله عليه وسلم
أمـــا التفـــويض فيمـــا ثبـــت بخبـــر متـــواتر فهـــو الأســـلم،وهو مـــا يعتقـــده 

  .ق ولا يكون التأويل إلا لضرورةالأشاعرة كما سب
    



٢٦١  

  ما جاء في تفسير الاستواء بالجلوس:المسألة الأولى
أخــرج عبــد االله بــن أحمــد بســنده عــن خارجــة بــن مصــعب أنــه        

الجهميــــة كفــــار بلغـــوا نســــاءهم أنهــــن طوالـــق وأنهــــن لا يحللــــن :(قـــال
مــا * طــه"لأزواجهــن لاتعــودوا مرضــاهم ولا تشــهدوا جنــائزهم، ثــم تــلا 

تنزيلاً ممـن خلـق * إلا تذكرة لمن يخشى* زلنا عليك القرآن لتشقىأن
ـــى ـــرحمن علـــى العـــرش اســـتوى* الأرض والســـموات العل ـــل  ) ١("ال وه

  ) ٢()يكون الاستواء إلا بجلوس
أما القول بأن الإستواء لا : (وقد ذكر المحقق ما لا يوافق عليه فقال

الســلف يكــون إلا بجلــوس فلــيس هــذا مــن مــذهب الســلف بــل مــذهب 
ومـن هنـا نقـول إن هـذه العبـارة أقـرب إلـى التجسـيم وتشـبيه .. بخلافه

فـيلاحظ تـردده إذ حكـم بأنـه أقـرب إلـى التجسـيم ) ٣()الخالق بـالمخلوق
  .وسوف نرى تناقض المحقق في موضع آخر من نفس الكتاب

                                                           

  .من سورة طه) ٥-١(الآية ) ١(

واجتماع  ٤/١٣٠٣وانظر الاحتجاج ذا القول في الصواعق المرسلة لابن القيم ). ١٠(١/١٠٦السنة) ٢(

  . ولم يذكر الجلوس.٨٢والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن ناصر آل معمر. ١٤٤الجيوش له أيضاً 

  ١/١٠٦هامش السنة ) ٣(



٢٦٢  

و أخـــرج عبـــد االله بـــن أحمـــد بســـنده عـــن عبـــداالله بـــن خليفـــة عـــن     
إذا جلــس تبــارك وتعــالى علــى الكرســي ( :عمـر رضــي االله عنـه قــال

  ) ١()كأطيط الرحل الجديدسمع له أطيط 
حدثني أبي أنبأنا وكيع بحديث إسرائيل عـن أبـي إسـحاق عـن :(وقال

إذا جلـس الـرب عـز عبداالله بن خليفة عن عمر رضي االله عنه قال 
وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكيع 

                                                           

 وأخرجه ذا اللفظ البزار في مسنده) ١٠١٩(٢/٤٥٤و) ٥٨٥(١/٣٠٢و) ٥٨٤(١/٣٠٠السنة) ١(

  ).٣٥(١/٢٩الصفاتوالدارقطني في ) ٣٢٥(١/٤٥٧

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير حدثنا ابن أبي (١/٣١١وقال ابن كثير في تفسيره 

لى بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد االله بن خليفة عن عمر رضي االله عنه قال أتت امرأة إ

رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت ادع االله أن يدخلني الجنة قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن  

له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله وقد رواه الحافظ البزار في  كرسيه وسع السموات والأرض وإن

  =مسنده المشهور 

في كتابي السنة  -) ٥٧٤(١/٢٥٢-أبي عاصم وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن=

من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد - ١/٢٦٤- لهما والحافظ الضياء في كتابه الأحاديث المختارة 

االله بن خليفة وليس بذاك المشهور وفي سماعه من عمر نظر ثم منهم من يرويه عنه موقوفا ومنهم من يرويه 

 ٤/٨٩وقال الذهبي في ميزان الإعتدال) ادة غريبة ومنهم من يحذفهاعنه مرسلا ومنهم من يزيد في متنه زي

  ) عبد االله بن خليفة الهمذاني لا يكاد يعرف(



٢٦٣  

ــــــــث لا وقــــــــال أدركنــــــــا الأعمــــــــ ش وســــــــفيان يحــــــــدثون بهــــــــذه الأحادي
  ) ١()ينكرونها

 نعم السلف لا ينكـرون ذلـك: (وقال المحقق تعليقاً على هذا الأخيـر
ــــه شــــيء وهــــو الســــميع البصــــير"لأن االله  ــــيس كمثل أمــــا المبتدعــــة " ل

وأصــــحاب الكــــلام الــــذين لا يتخيلــــون فــــي صــــفات االله إلا مــــا يليــــق 
  )خاطربالبشر ثم يهربون إلى التأويل لهذا ال

وهذا تهافت وتناقض فلم يصح عن واحد من السلف تأويل الاستواء 
ومـــا . بـــالجلوس، ولـــيس الجلـــوس مـــن صـــفات االله ولا ممـــا يليـــق بـــه

أقــــرب إنكــــار المحقــــق لتفســــير الاســــتواء بــــالجلوس فــــي صــــدر هــــذا 
وإذا كـــان هـــذا الكتـــاب مصـــدراً مـــن مصـــادر عقيـــدة الســـلف . الكتـــاب

أحمــد وكــان مؤلفــه موثقــاً فــي نقلــه  صــحيحَ النســبة إلــى عبــد االله بــن
مشــهوداً لــه بصــحة الاعتقــاد والعدالــة الحديثيــة فكيــف اســتجازوا مــع 

ســـئل عمـــا روي فـــي الكرســـي (ذلـــك إنكـــار مـــا خرجـــه تحـــت عنـــوان 
وجلــوس الــرب عزوجــل عليــه ورأيــت أبــي رحمــه االله يصــحح هــذه 

وجمعهــا فــي كتــاب وحــدثنا الأحاديــث أحاديــث الرؤيــة ويــذهب إليهــا 
ـــى العـــرش عـــن الإمـــام . )٢()بهـــا ـــات الجلـــوس عل فهـــذا نـــص فـــي إثب

ولا شـــك بموافقـــة ابنـــه لـــه علـــى مقتضـــى هـــذه الروايـــة فكيـــف . أحمـــد
يعقل أن يحكم المحقق على إثبات الجلوس بأنـه أقـرب إلـى التجسـيم 

                                                           

ومعارج القبول  ١/١٥٨وانظر الاستشهاد به في العلو للعلي الغفار) ٥٨٧(١/٣٠١السنة) ١(

  ١/١٨٩للحكمي

  ١/٣٠٠السنة ) ٢(



٢٦٤  

ثم يسكت على إثباته عن إمامه وعن المؤلف الذي شهد له بالسلفية 
ون فــي الصــدارة مــن مؤلفــات والعدالــة فــي كتابــه الــذي أوجــب أن يكــ

جــل مقــدار الإمــام أحمــد عــن النطــق بمــا لــم يخــف حتــى ! المسـلمين؟
  .على هذا المحقق أنه أقرب إلى التجسيم

الحـــي القيـــوم يفعـــل مـــا يشـــاء :(وأثبـــت الـــدارمي الجلـــوس فقـــال    
ويتحرك إذا شـاء ويهـبط ويرتفـع إذا شـاء  ويقـبض ويبسـط ويقـوم 

  ) ١()ويجلس إذا شاء
أما تفسـير : (ن عثيمين رحمه االله متردداً في الجلوس فيقـولونجد اب

استواء االله تعـالى علـى العـرش باسـتقراره عليـه فهـو مشـهور عـن 
وأما الجلوس والقعود فقد ذكره بعضـهم ولكـن فـي نفسـي .. السلف

وهذا تردد عجيب فمن جزم بالاسـتقرار مالـذي يمنعـه  ).٢()منه شيء
مــن الــورود عــن الســلف فــلا ينفــع مــن القــول بــالجلوس؟ أمــا مــا ذكــره 

  .أيضاً لأن حال أسانيده ليس أحسن من حال ما جاء في الجلوس
ورد سليمان بن سحمان رحمه االله على من نسب إثبـات الجلـوس    

قـد جـاء الخبـر بـذلك عـن أميـر : (إلى محمد بن عبد الوهاب فيقـول
كمـا  المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ضرب االله الحق على لسـانه

وهـــذا .. رواه الإمـــام عبـــد االله بـــن الإمـــام أحمـــد فـــي كتابـــه الســـنة لـــه
  ) ١()الحديث صححه جماعة من المحدثين

                                                           

  ١/٢١٥نقض عثمان بن سعيد ) ١(

  ١/١٩٦ورسائله  مجموع فتاويه) ٢(

  ٧٩الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق ) ١(



٢٦٥  

وأخرجـــــه عبـــــد االله تحـــــت نفـــــس العنـــــوان الســـــابق بلفـــــظ             
آخـــرعن عبـــد االله بـــن خليفـــة قـــال جـــاءت إمـــرأة إلـــى النبـــي صـــلى االله 

قـــــال فعظـــــم الـــــرب عليـــــه وســـــلم فقالـــــت ادع االله أن يـــــدخلني الجنـــــة 
إنــه ليقعــد عليــه جــل عزوجــل وقــال وســع كرســيه الســموات والأرض 

وإن لــه أطيطــاً كــأطيط  وعــز فمــا يفضــل منــه إلا قيــد أربعــة أصــابع
وأخرجــه الــدارمي عنــه بلفــظ فيــه زيــادة قــال فــي ) ١() الرحــل إذا ركــب

) ٢()إذا ركبـه مـن يثقلـهوإن لـه أطيطـاً كـأطيط الرحـل الجديـد : (آخره

فهــاك أيهــا المريســي خــذها مشــهورة مــأثورة فصــرها وضــعها : (وقــال
  ) ٣()بجنب تأويلك الذي خالفت فيه أمة محمد

                                                           

  ) ٥٩٣(١/٣٠٥السنة ) ١(

وابن خزيمة في التوحيد  ١١-٣/٩تفسيره  الطبري في  وأخرجه.٤٢٨-١/٤٢٥نقض عثمان بن سعيد) ٢(

) ٢٦٠(٢/٦٥٠) ١٩٣(٢/٥٤٨وأخرجه أبو الشيخ في العظمة . وتبرأ من الاحتجاج به لانقطاعه١٠٦

  ).٥(١/٢٩والدارقطني في لصفات

  . ١/٤٢٨نقض عثمان بن سعيد) ٣(

هذا حديث لا يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم (١/٢٠وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية

واسناده  مضطرب جدا وعبداالله بن خليفه ليس من الصحابة فيكون الحديث الاول مرسلا وابن الحكم 

رويه ابن خليفة عن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتارة يقفه على عمر وعثمان لا يعرفان وتارة ي

وتارة يوقف على بن خليفة وتارة يأتي فما يفضل منه إلا قدر اربعه اصابع وتارة يأتي فما يفضل منه مقدار 

  ) اربعة اصابع وكل هذا تخليط من الرواة فلا يعول عليه



٢٦٦  

وفــي كتــاب الســنة للخــلال أن تلــك الفضــلة هــي مجلــس النبــي صــلى 
  ) ١(االله عليه وسلم الذي يُجلسه االله فيه معه يوم القيامة 

وجـــنح مرعـــي بـــن يوســـف الحنبلـــي بعيـــدا عـــن الصـــواب والحـــق     
فقــال الحنابلــة أمــا هــذا الحــديث فــنحن لــم نقلــه مــن عنــد : (...لــهبقو 

أنفسنا فقد رواه عامة أئمة الحديث فـي كتـبهم التـي قصـدوا فيهـا نقـل 
الأخبار الصحيحة وتكلموا علـى توثقـة رجالـه وتصـحيح طرقـه ورواه 
مــن الأئمــة جماعــة أحــدهم إمامنــا أحمــد وأبــو بكــر الخــلال صــاحبه 

كتاب الصـفات الـذي جمعـه وضـبط طرقـه وابن بطة والدارقطني في 
وهــو حــديث ثابــت لا ســبيل إلــى دفعــه ورده إلا وحفــظ عدالــة رواتــه 

، والتأويل يمكن فإنه قد يطلق الفضل والمراد بطريق العناد والمكابرة
فمــا خــرج عــن  فيقــال.. بــه الخــروج عــن حــد الوصــف والاختصــاص

يخـص  ولـه تعـالى أنالإختصاص بوصف الإستواء إلا هذا المقدار 
  ) ٢()ما يشاء منه بوصف الإختصاص دون ما شاء واالله أعلم

  : ومما استدلوا به أيضاً     
ما أخرجه عثمان بن سعيد بسنده عن محمد بن إسحاق يحـدث عـن 
يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعـم عـن أبيـه عـن 

إن االله فـوق عرشـه :(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: جده قال

                                                           

  .١/٢٢٠كتاب السنة للخلال ) ١(

  ١١٩أقاويل الثقات  ) ٢(



٢٦٧  

وق سمواته فوق أرضه مثـل القبـة وأشـار النبـي مثـل القبـة وإنـه ف
  )١()أطيط الرحل بالراكب ليئط به

وهذا أيها المعارض ناقض لتأويلك أن العرش إنما هو أعلى : (وقال
يعنـــي الســـموات فمـــا دونهـــا مـــن الســـقوف والعـــرش وأعـــالي  -الخلـــق 

  ) ٢()ورسول االله يقول إنه فوق السموات العلى -الخلائق 
هــذا حــديث مضــطرب الإســناد منكــر المــتن فــلا يضــاف إلــى النبــي و 

ـــه وســـلم ـــو . صـــلى االله علي ـــدارمي نـــص فـــي العل ـــذي ذكـــره ال وهـــذا ال
الحســـي أثبتـــه بهـــذا الخبـــر الـــواهي، وكـــذلك خرجـــه مـــن خرجـــه فـــي 

وجعلــه ابــن خزيمــة مفســراً وشــاهداً فــي تفســير قــول االله تعــالى . الســنة
وأنكــــر ابــــن تيميــــة علــــى مــــن رده ) ٣("الــــرحمن علــــى العــــرش اســــتوى"

                                                           

  ). ٥٧٥(١/٢٥٢وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة  . ٥١٨و ٤٦٨نقض عثمان بن سعيد ) ١(

إسناده ضعيف ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح :(وقال الألباني

به في هذا المطلب حتى  والحق أنه لا يحتج.) بالتحديث وهذا ما لم يفعله في ما وقفت عليه من الطرق إليه

  .وابن اسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازى.لو صرح بالتحديث

، والطبراني في المعجم ١٠١وابن خزيمة في كتاب التوحيد ) ٤٧٢٦(٤/٢٣٢وأخرجه أبو داود في السنن 

ارقطني والد) ١٩٨(٢/٥٥٦وأبو الشيخ في العظمة ٣/١٠٩١والآجري في الشريعة ) ١٥٤٧(٢/١٢٨الكبير

، وابن أبي ٣/١٨٨وفي التوحيد ) ٧١(١/٤٩وابن مندة في الرد على الجهمية ) ٣٨( ١/٣١في الصفات 

  .٥٢٨والبيهقي في الأسماء والصفات وضعفه  ٥٧شيبة في كتاب العرش

  ٤٦٨نقض عثمان بن سعيد ) ٢(

  ".الأعلىذكر استواء خالقنا العلي "تحت باب   ١٠١لأنه أخرجه في كتابه التوحيد ) ٣(



٢٦٨  

وهذا الحديث قد :(...واستشهد له بشواهد من جنسه سنداً ومتناً فقال
يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصاراً للجهمية وإن كـان لا 

أو استبشـاعاً لمـا فيـه مـن  يفقه حقيقة قولهم ومـا فيـه مـن التعطيـل
  ) ١(...)ذكر الأطيط

  :نيته فقالأما ابن القيم فقد نظمه في نو 
  سبحان ذي الملكوت والسلطان*****االله فوق العرش فوق سمائه(

  )٢()قد أط رحل الراكب العجلان*****ولعرشه منه أطيط مثل ما
 
  :ومما استدلوا به أيضاً  

أتــى : (مــا أخرجــه عثمــان الــدارمي بســنده عــن عطــاء بــن يســار قــال
ر رجـــل كعبـــاً وهـــو فـــي نفـــر فقـــال يـــا أبـــا إســـحاق حـــدثني عـــن الجبـــا

فأعظم القوم قوله فقال كعب دعـوا الرجـل فـإن كـان جـاهلاً تعلـم وإن 
كان عالماً ازداد علما ثم قال كعب أخبرك أن االله خلق سبع سموات 
ومــن الأرض مــثلهن ثــم جعــل مــا بــين كــل ســماءين كمــا بــين الســماء 

ثم رفع العـرش فاسـتوى عليـه فمـا الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك 

                                                           

     ١٦/٤٣٥وانظر نحوه في مجموع الفتاوى  ١/٥٧٠بيان تلبيس الجهمية ) ١(

وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  ٥٠وانظر اجتماع الجيوش  ١/٥٢٢شرح قصيدة ابن القيم ) ٢(

٣١٦ ،  



٢٦٩  

لهــا أطــيط كــأطيط الرحــل العلافــي أول مــا  فــي الســموات ســماء إلا
  ) ١()يرتحل من ثقل الجبار فوقهن

واضــطرب المثبتــون فــي هــذا الخبــر أيضــاً فبعــد أن أخرجــه الــدارمي 
واســتنكر الــذهبي لفظــة مــن ألفاظــه . )٢(فـي الســنة احــتج بــه ابــن القــيم

كـأطيط الرحـل أول مـا يرتحـل : (..فذكر الخبر من أولـه إلـى أن قـال
  ) ٣(..)نكرة لا تسوغ لنا والإسناد نظيفوذكر كلمة م

أمــا ابــن تيميــة رحمــه االله فلــم يســـتنكر هــذه اللفظــة بــل زعــم أن هـــذا 
الجزء من الخبر لو كان منكراً في دين الإسلام عندهم لم يحـدث بـه 

وزعـم أن الخبـر يحتمـل أن يكـون ممـا تلقــاه . الأئمـة علـى هـذا الوجـه
روايـات أهـل الكتـاب التـي وأن هذه الروايـة مـن . كعب عن الصحابة

واستشــهد لــه بتوالــف وظلمــات بعضــها فــوق . لــيس عنــدنا مــا يكــذبها
وهذا الأثر وإن كان هو روايـة كعـب فيحتمـل :(بعض فقال رحمه االله

ويحتمــل أن يكــون ممــا تلقــاه عــن أن يكـون مــن علــوم أهــل الكتــاب 
ورواية أهل الكتـاب التـي لـيس عنـدنا شـاهد هـو لا يـدافعها الصحابة 

فهؤلاء الأئمة المذكورون في إسـناده هـم مـن . يصدقها ولا يكذبها ولا
أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من 

ــي ديــن الإســلام ثقــل الجبــار فــوقهن  ــول منكــراً ف ــو كــان هــذا الق فل
وقـد ذكـر ذلـك القاضـي أبـو . عندهم لم يحدثوا بـه علـى هـذا الوجـه

                                                           

  ) ٢٣٤(٢/٦١١وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ) ٨٨( ١/٥٩الرد على الجهمية ) ١(

  .١/١٨٠وانظر معارج القبول للحكمي  ١٦٣و٦٨وش الإسلامية اجتماع الجي) ٢(

  ١/١٢١العلو للعلي الغفار ) ٣(



٢٧٠  

ثــم استشــهد لــه بخبــر خالــد ) حاديــث الصــفاتيعلــى فيمــا خرجــه مــن أ
ومـا جـاء فـي .بن معدان وعبد االله بن مسعود فـي الثقـل علـى العـرش

  ) ١(تفسير تفطر السموات
   
  :ومما استدلوا به أيضاً  

ماأخرجــه ابــن أبــي شــيبة بســنده عــن خصــيف عــن عكرمــة عــن ابــن 
ممـن :(قـال ) ٢("تكـاد السـموات يتفطـرن مـن فـوقهن "عباس فـي قولـه 
  ) ٣()فوقهن من الثقل

" السـماء منفطــر بــه(" وأخرجـه مـن طريــق آخـر عـن خصــيف بلفـظ 
  ) ٤() قال باالله عز وجل

                                                           

   ٥٧٣- ١/٥٧٠بيان تلبيس الجهمية ) ١(

  .من سورة الشورى) ٥(الآية ) ٢(

: ٣/١٤٤هـ  قال الحافظ فى ذيب التهذيب ١٣٧وخصيف بن عبد الرحمن الجزرى  ٥٨كتاب العرش) ٣(

  ).تركه جماعة من أئمتنا، واحتج به آخرون: وقال ابن حبان. يحيى بن سعيد يضعفهكان : قال ابن المدينى(

  ). ٣٦٥٣(٢/٤٨٠والحاكم في المستدرك ) ٢٣٦(٢/٦١٤وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 

  .من طريق يحيى بن يمان عن شريك عن خصيف ٥٩كتاب العرش) ٤(

قال حنبل بن إسحاق (٣٢/٥٧ذيب الكمالهـ قال المزي في  ١٨٩ويحيى بن يمان هو أبو زكريا الكوفى

هـ  وهو صدوق يخطىء   ١٧٧أما شريك فهو شريك بن عبد االله النخعى) عن أحمد بن حنبل ليس بحجة

  .٤/٣٣٦كثيرا انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 



٢٧١  

يعنـي :(وأخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهمـا قـال
   ) ١()من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى

ـــــه جمهـــــور المفســـــرين أن . وهـــــذه أســـــانيد ضـــــعيفة ـــــذي ذهـــــب إلي وال
   ) ٢(.ية الكريمة يعود على يوم القيامةالضمير في الآ

                                                                                                                    

في سنده إلى ) ممن فوقهن يعني الرب تبارك وتعالى(بلفظ ) ٢٣٥(٢/٦١٣وأخرجه أبو الشيخ في العظمة

هـ  ثقة ثبت ربما دلس،  ٢٠١أبو أسامة يرويه عن شريك وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفى خصيف 

وأخرجه بسند فيه جابر الجعفى . ٣/٣وكان بأخرة يحدث من كتب غيره انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

ضعيف  هـ  ١٢٧وجابر بن يزيد  الجعفى . ٦٠كتاب العرش) ممتلئة به: (عن عكرمة عن ابن عباس قال

  .٢/٤٨انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن : (قال ٢٥/٧تفسير الطبري ) ١(

  ).ابن عباس

انظر ترجمته ) قال الخطيب كان ليناً في الحديث.. ومحمد بن سعد هو بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي

، يرويه عن أبيه عن عمه وهو الحسين بن الحسن العوفي قال الذهبي في ميزان ٦/١٦٢في ميزان الإعتدال

  ) روى عنه ابنه الحسن وابن أخيه سعد بن محمد..  ضعفه يحيى بن معين وغيره( ٢/٢٨٦الإعتدال

هـ وهو ضعيف انظر ترجمته فى ذيب  ١٨١) والد الحسين ومحمد(يرويه عن الحسن بن عطية 

هـ وهو ضعيف انظر  ١١١رويه الحسن عن أبيه عطية بن سعد أبوالحسن العوفى وي. ٢/٢٩٤التهذيب

  .١٥٨وانظر احتجاج ابن القيم به في اجتماع الجيوش . ٧/٢٢٥ترجمته فى ذيب التهذيب 

قال الحسن وقتادة أي بسببه من " السماء منفطر به"قوله تعالى (٤/٤٣٩قال ابن كثير في التفسير) ٢(

من يعيد الضمير على االله تعالى وروي عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجر شدته وهوله ومنهم 



٢٧٢  

ومع ذلك احتج بها ابن القـيم وغيـره، ونظمهـا ابـن القـيم فـي قصـيدته 
  :النونية فقال

  سر عظيم شأنه ذو شان****وبسورة الشورى وفي مزمل(
  علماً به فهو القريب الداني****في ذكر تفطير السماء فمن يرد

  اً عنه في الإيمانجنباً وضعف****لم يسمح المتأخرون بنقله
  الإسلام هم أمراء هذا الشان****بل قاله المتقدمون فوارس

  )١()تفسيره حكى به القولان**** ومحمد بن جرير الطبري في

  :ومما استدلوا به أيضاً 
مـا أخرجــه عثمــان بــن ســعيد بســنده عــن ابــن مســعود رضــي االله عنــه 

إن ربكــم لــيس عنــده ليــل ولا نهــار، نــور الســموات مــن نــور :(أنــه قــال
وجهــــه، وإن مقــــدار كــــل يــــوم مــــن أيــــامكم عنــــده ثنتــــا عشــــرة ســــاعة 
فتعـــــرض عليـــــه أعمـــــالكم بـــــالأمس أول النهـــــار فينظـــــر فيهـــــا ثـــــلاث 

ـــم ذلـــك ســـاعات فيطلـــع فيهـــا علـــى مـــا يكـــره فيغيظـــه  فـــأول مـــن يعل

                                                                                                                    

. ٨/٦٧٥وفتح الباري لابن حجر  ١/٤٣٣وانظر التبيان في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة) له ذكر ههنا

  ٨/٣٢١والدر المنثور للسيوطي 

  ٢/٧٩٠القبول ومعارج  ١٢١واجتماع الجيوش .١/٥١٣انظر شرح قصيدة ابن القيم) ١(



٢٧٣  

فيسـبحه الـذين  بغضبه الذين يحملـون العـرش يجدونـه يثقـل علـيهم
  ) ١()…يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون

                                                           

) ٨٨٨٦(٩/١٧٩وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير  ٤٧٦-١/٤٧٥نقض الإمام عثمان بن سعيد) ١(

وهو عندهما من طريقين عن حماد ابن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد االله الفهري عن 

  .ابن مسعود

وأبو عبد السلام ذكره الامام مسلم في . رأما حماد بن سلمة فالكلام في أحادبثه في العقائد معروف تكر 

أبوعبد السلام الزبير بن جواتشير عن أيوب بن عبد االله بن مكرز روى عنه حماد بن :(فقال ١/٦٥٦الكنى 

جواتشير اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد الألف (١/١٣٥وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة) سلمة

  ).مثناة فوقانية مفتوحة ومعجمة مكسورة

قال ابن عدي له حديث لا (١/٦٠أما أيوب بن عبد االله بن مكرز فقد قال الذهبي في ميزان الإعتدال 

  ) يتابع عليه

عن خالد بن معدان من رواية ابنته ) ١٠٢٦(٢/٤٥٥وأخرج نحو هذا اللفظ عبد االله بن أحمد في السنة 

  .التي تعد في ااهيل وهي عبدة بنت خالد

أيوب بن عبد السلام شيخ كأنه كان زنديقاً يروى عن أبي بكرة عن (١/١٦٥حينوقال ابن حبان في ارو 

بن مسعود إن االله تبارك وتعالى إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته روى عنه حماد بن 

سلمة كان كذاباً لا يحِل ذكر مثل هذا الحديث ولا كتابته إلا دهري يوقع الشك في قلب المسلمين بمثل 

وقد تحامل الذهبي على ابن حبان في إنكاره على ) ه الموضوعات نعوذ باالله من حالة تقربنا إلى سخطههذ

  ١/٤٦٠من روى هذا الحديث فقال في ميزان الإعتدال



٢٧٤  

فقــد تــابع ابــن تيميــة وابــن القــيم رحمهمــا االله  ومــع هشاشــة هــذا الســند
  ) ١(عثمانَ بنَ سعيد على الاحتجاج به

  ستواء بالجلوس عن ابن عباس ونقل ابن القيم تفسير الا        
 وفي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس:(فقال

  ) ٣(وهذا لا يصح عنه) ٢()قال قعد" الرحمن على العرش استوى"
: واحتج ابن القيم في تفسير الاستواء بـامتلاء العـرش وأطيطـه فقـال 
قــال حمــاد بــن ســلمة عــن عطــاء بــن الســائب عــن الشــعبي عــن ابــن (

                                                                                                                    

فلا يعاب على ابن ). لا أعرف له إسناداً عن حماد فيتأمل هذا فإن ابن حبان صاحب تشنيع وشغب(..

حبان غيرته على عقيدة المسلمين في رم وقد تأملنا كما أراد الحافظ الذهبي فوجدناه في معجم الطبراني 

  . ونقض الدارمي أيضا

  ١/٢٣وشفاء العليل  ١٥٩واجتماع الجيوش  ١/٥٧٢انظر بيان تلبيس الجهمية) ١(

  .١/٤٣٤وانظر بيان تلبيس الجهمية. ١٥٨اجتماع الجيوش الإسلامية ) ٢(

لأن السدي هو  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى  قال الحافظ في ترجمته فى ذيب ) ٣(

ن  كا: حدثت عن معتمر عن ليث ـ يعنى ابن أبى سليم ـ قال: وقال الجوزجانى: (١/٣١٤التهذيب 

وقال . كذا قال، و ليث أشد ضعفاً من السدى. بالكوفة كذابان، فمات أحدهما، السدى والكلبى

إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي : وحكى عن أحمد. ضعيف، وكان يتناول الشيخين: العقيلى

  =وأبو صالح هو باذام ) يجىء به قد جعل له إسناداً واستكلفه

هانىء بنت أبى طالب وهوضعيف يرسل انظر ترجمته فى ذيب ويقال باذان مولى أم =

انظر ترجمته فى ذيب التهذيب ) مشهور بكنيته(وأبو مالك هو غزوان الغفارى .١/٤١٧التهذيب

٢٣/٢٤٦.  



٢٧٥  

إن االله مـــلأ العـــرش حتـــى أن للعـــرش أطيطـــاً كـــأطيط ســـعود قـــال م
  ) ١()الرحل

وممــــا اســــتدلوا بــــه حكابــــة تفســــير الاســــتواء بالاســــتقرار عــــن ابــــن    
  عباس رضي االله عنهما

ترجمـان القـرآن عبـد االله بـن ) المفسـرين(قول إمـامهم : (قال ابن القيم
  عباس رضي االله عنهما 

الرحمن على العرش استوى قـال  ذكر البيهقي عنه في قوله تعالى
  ) ٢()استقر

وقــد رجعــت إلــى مكــان هــذه الروايــة عنــد البيهقــي الــذي اعتمــد عليــه 
ابــن القــيم فيهــذه الحكايــة فوجــدت فيهــا تكــذيب هــذه الروايــة عــن ابــن 

قـال البيهقـي فـي سـند . عباس ومع ذلك لـم ينبـه ابـن القـيم علـى ذلـك
هــذا القــول عــن ابــن هــذه الروايــة فــي نفــس الصــفحة التــي نقــل فيهــا 

كلهـــم  ) ٢(ومحمـــد بـــن مـــروان) ١(هـــذا والكلبـــي)٣(وأبـــو صـــالح: (عبـــاس

                                                           

  .٢/٥٩٣، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ١٦٠اجتماع الجيوش ) ١(

  .وقد سبق ترجمته في أكثر من موضع .ولا يصح لأنه من رواية حماد بن سلمة عن وعطاء بن السائب

  ٥٢٠وهو في الأسماء والصفات للبيهقي . ١/٢٠٢وانظر نحوه في معارج القبول.١٥٧اجتماع الجيوش ) ٢(

هو  باذام، و يقال باذان، أبو صالح، مولى أم هانىء بنت أبى طالب قال الحافظ فى ذيب التهذيب ) ٣(

كل ما حدثتك  :  قال لى أبو صالح: قال الكلبى: الثورى وقال ابن المدينى، عن القطان، عن: (١/٤١٧

  ).يحدث عن ابن عباس، ولم يسمع منه: وقال ابن حبان...كذب



٢٧٦  

متـــروكٌ عنـــد أهـــل الحـــديث لا يحتجـــون، بشـــيء مـــن روايـــاتهم لكثـــرة 
ثـــم أطـــال فـــي ) ٣()المنـــاكير فيهـــا وظهـــور الكـــذب مـــنهم فـــي روايـــاتهم

تـــرجمتهم واعتـــراف بعضـــهم بالكـــذب وشـــهادة علمـــاء الجـــرح علــــيهم 
  بمثله

موضــــــع آخــــــر يحكــــــي ابــــــن القــــــيم هــــــذا القــــــول عــــــن البغــــــوي وفــــــي 
قول الإمام محي السنة الحسين بن مسـعود البغـوي قـدس االله :(فيقول
قال في تفسيره الذي هو شجى فـي حلـوق الجهميـة والمعطلـة : روحه

قـــال " ثـــم اســـتوى علـــى العـــرش:"فـــي ســـورة الأعـــراف فـــي قولـــه تعـــالى
  ) ٤()الكلبي ومقاتل استقر
ســير البغــوي فوجدتــه مــا يثبــت وهمــه فــي الحكايــة وقــد رجعــت إلــى تف

: ثم استوى علـى العـرش قـال الكلبـي ومقاتـل: (عنه إذ قال رحمه االله
  .وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. وقال أبو عبيدة صعد. استقر

                                                                                                                    

هـ متهم بالكذب، ورمي بالرفض قال الحافظ فى ذيب التهذيب  ١٤٦هو محمد بن السائب  ) ١(

وصفه، روىعن أبى صالح  وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق فى: وقال ابن حبان:(٩/١٨٠

  ) التفسير، وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس، لا يحل الاحتجاج به

  .  ٩/٤٣٧محمد بن مروان السدى الصغير متهم بالكذب انظر ترجمته فى ذيب التهذيب ) ٢(

  . ٥٢١-٥٢٠الأسماء والصفات ) ٣(

  ١٢٢اجتماع الجيوش ) ٤(



٢٧٧  

فأمــا أهــل الســنة فيقولــون الاســتواء علــى العــرش صــفة الله تعــالى بــلا 
ــم فيــه إلــى االله عــز كيــف، يجــب علــى الرجــل الإيمــان بــه  ويكــل العل

  فأين هذا من ذاك ؟) ١(..)وجل
والاســتواء فــي اللغــة معلــوم مفهــوم وهــو العلــو : (ويقــول ابــن القــيم

  ) ٢()والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه
  :وقال

  )٣()قد قاله من غير ما نكران****وانظر إلى الكلبي أيضاً والذي(
أمـــا : (نـــه مشـــهور عـــن الســـلف فقـــالوزعـــم ابـــن عثيمـــين رحمـــه االله أ

تفسير استواء االله تعالى على عرشه باستقراره عليه فهو مشهور عن 
  ) ٤()السلف نقله ابن القيم في النونية وغيره

                                                           

  ٢/١٦٤تفسير البغوي ) ١(

  ١٣/٢٠القيمحاشية ابن ) ٢(

  .١/٤٤٠انظر شرح قصيدة ابن القيم ) ٣(

  ١/١٩٦مجموع رسائله وفتاويه ) ٤(



٢٧٨  

  ماجاء في الاستلقاء 
قـــال أبـــو : (قـــال أبـــو بكـــر بـــن أبـــي عاصـــم فـــي كتابـــه الســـنة        

وقـال لـي واعتـذر إسحاق إبراهيم الحزامي وقـرأت مـن كتابـه ثـم مزقـه 
حلفــــت أن لا أراه إلا مزقتــــه فــــانقطع مــــن طــــرف الكتــــاب عــــن : إلــــي

محمد بن فليح عن سعيد بن الحارث عن عبداالله بـن منـين قـال بينـا 
أنــا جــالس فــي المســجد إذ جــاء قتــادة بــن النعمــان فجلــس فتحــدث ثــم 
ثاب إليه نـاس فقـال انطلـق بنـا يـا ابـن منـين إلـى أبـي سـعيد الخـدري 

خبــرت أنــه قــد اشــتكى قــال فإنطلقنــا حتــى دخلنــا علــى أبــي فــإني قــد أُ 
ســــعيد فوجــــدناه مســــتلقياً رافعــــاً إحــــدى رجليــــه علــــى الآخــــرى فســــلمنا 
: وقعـــــدنا فرفـــــع قتـــــادة يـــــده فقرصـــــه قرصـــــة شـــــديدة قـــــال أبـــــو ســـــعيد

قال ذلك أردت ألم تسمع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم . أوجعتني
ــم وضــعيقــول  ــى  لمــا قضــى االله خلقــه اســتلقى ث ــه عل إحــدى رجلي

  ) ١()، قال أبو سعيد نعمالآخرى ثم قال لا ينبغي أن يُفعل مثل هذا

                                                           

. ٤٤٨والبيهقي في الأسماء والصفات ١٩/١٣وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ). ٥٦٨(١/٢٤٨) ١(

  . من طريق المؤلف) ٢١٣٢١(وعزاه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم إلى ابن منده في المعرفة

بإسناد صحيح على شرط (..إلى الخلال في كتاب السنة وقال  ١/٥٤وعزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش 

 . ٩٨ومختصر العلو للألباني  ١/١٤٩ومعارج القبول.١/١٨٨وانظر نحوه في إبطال التأويلات ) البخاري

مع أن في إسناده فليح . رواته ثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له ١/٦٣وقال الذهبي في العلو 

ويرويه .تضعيفه عن  ابن معين وأبي حاتم والنسائي ٥/٤٤٢ميزان الإعتدال هـ نقل في  ١٦٨بن سليمان 

ويريه سعيد عن عبد االله ). لا يعرف: (٢/١٦٩فليح عن سعيد بن الحارث قال الذهبي في ميزان الإعتدال 



٢٧٩  

واضــطرب المثبتــون فــي هــذا الخبــر فبعــد أن خرجــه مــن خرجــه فــي 
فحكـــى . كتـــب الســـنة اشـــتد إنكـــار بعضـــهم علـــى مـــن تأولـــه أو أنكـــره

ثـم فســره : (..الـدارمي وجهــاً فـي تأويلــه ثـم قــال منكـراً علــى مـن تأولــه
ض بأســمج التفســير وأبعــدِه مــن الحــق وهــو مقــر أن النبــي قــد المعــار 

فيقال لهذا المعارض من يتوجه لنقيضة هذا الكلام مـن شـدة ... قاله
استحالته وخروجه عن جميع المعقول عند العرب والعجم حتى كأنـه 

  ) ١(...)ليس من كلام الإنس
  )  ٢( واشتد ابن القيم على من أنكر هذا الخبر      

ومما يشير إلى مصدره ما أخرجه الطبري . باعتقاد اليهودوهو لائق 
فــي تفســيره عــن محمــد بــن قــيس قــال جــاء رجــل إلــى كعــب فقــال يــا 

فقـال لـه النـاس لتسـكت عـن هـذا، فقـال كعـب دعـوه …كعب أين ربنـا
وهو على فإن يك عالماً ازداد وإن يك جاهلاً تعلم، سألتَ أين ربنـا، 

واالله …رجليــه علــى الأخــرىالعــرش العظــيم متكــىء واضــع  إحــدى 
ثــم قــال كعــب اقـــرأوا إن  علــى العــرش متكــىء ثــم تفطــر الســموات

                 ) ١())٣("تكاد السموات يتفطرن من فوقهن: "شئتم

                                                                                                                    

 .٤٤٨بن منين عن قتادة ورواية عبد االله بن منين عن قتادة منقطعة كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات 

  ) لا يعرف: (٢/١٦٩قال الذهبي في ميزان الإعتدال 

  ٨٠٦- ٢/٨٠٢نقض الإمام عثمان بن سعيد) ١(

  ١٥٢٩-٤/١٥٢٧انظر الصواعق المرسلة ) ٢(

  .من سورة الشورى) ٥(الآية ) ٣(



٢٨٠  

وقـــد اجتمعـــت اليهـــود عـــن آخـــرهم علـــى أن االله : (وقـــال الشهرســـتاني
تعــــالى لمــــا فــــرغ مــــن خلــــق الســــموات والارض اســــتوى علــــى عرشــــه 

  ) ٢()قفاه واضعاً احدى رجليه على الأخرى مستلقياً على
اعلـم أن هـذا الخبـر يفيـد : (وقد أسرف أبو يعلي في هذا الخبر فقـال

لا علـى وجـه الاسـتراحة بـل علـى جواز الاسـتلقاء عليـه  أشياء منها
وأن لـه رجلـين يضـع إحـداهما علـى الأخـرى صفة لا نعقل معناهـا، 

ى ظـاهره مـا يحيـل على صفة لا نعقل معناهـا إذ لـيس فـي حملـه علـ
صــفاته لأنــا لا نصــف ذلــك بصــفات المخلــوقين بــل نطلــق ذلــك كمــا 

قال  -.. أطلقنا الوجه واليدين وخلق آدم بهما والاستواء على العرش
وخبــر كعــب تضــمن شــيئين أحــدهما إثبــات الــرجلين صــفة والثــاني  -

ـــــــى جـــــــواز هـــــــذه . منـــــــع هـــــــذه الجلســـــــة وكراهتهـــــــا ـــــــدليل عل وقـــــــام ال
لأنه لم ينقـل عـنهم خلافـه  الرجلين على ظاهره إثبات وبقي..الجلسة

  ) ٣()ولا رده فوجب الرجوع إليه
  المسألة الثانية في الأصابع

حـدثنا مسـدد أنـه سـمع يحيـى بـن : (قال الإمام البخاري في الصحيح
ســعيد عــن ســفيان حــدثني منصــور وســليمان عــن إبــراهيم عــن عبيــدة 

 عليـه وسـلم  فقـال عن عبـد االله أن يهوديـاً جـاء إلـى النبـي صـلى االله
يا محمد إن االله يمسك السموات على إصبع والأرضـين علـى إصـبع 
                                                                                                                    

  ٢٥/٧تفسير الطبري ) ١(

  ٢١٩الملل والنحل ) ٢(

   ١٨٩-١/١٨٨إبطال التأويلات ) ٣(



٢٨١  

والجبـال علــى إصـبع والشــجر علـى إصــبع والخلائـق علــى إصـبع ثــم 
يقول أنا الملك فضحك رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  حتـى بـدت 

  )٢()) ١("وما قدروا االله حق قدره"نواجذه ثم قرأ 

                                                           

  .من سورة الزمر) ٦٧(الآية ) ١(

) ٤٠٨٧(وأخرجه الإمام أحمد في المسند ). ٦٩٧٨(٦/٢٦٩٧صحيح البخاري ) ٢(

وأخرجه برقم  ١/٢٦٤) ٤٤٨(وعبد االله في السنة  ٥/٣٧١) ٣٢٣٨(والترمذي ١/٤٢٩

عن أبيه عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن منصور به وجعله من قول النبي  ١/٢٦٤) ٤٨٩(

وسلم أن االله يمسك السموات على إصبع قال أبي  عن عبد االله عن النبي صلى االله عليه:(فقال

رحمه االله جعل يحيى يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه يضع إصبعا إصبعا حتى 

وهو مخالف لما رواه الثقات عن يحيى، واللوم فيه على عبد االله بن أحمد إن ) أتى على آخرها

وهذا الحديث :(وقال ٥/١٨٢) ١٧٧٩(ه وأخرجه البزار في مسند. صحت نسبة الكتاب إليه

. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله. رواه منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد االله

) وأخطأ فيه عمرو بن طلحة فرواه عن أسباط عن منصور عن خيثمة عن علقمة عن عبد االله

ن يونس رواه عن الأعمش خالفه عيسى ب:(وقال٦/٤٤٦) ١١٤٥١(والنسائي في السنن الكبرى 

) ١٠٣٣٤) (١٠٣٣٥(، والطبراني في المعجم الكبير ) عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله

١٠/١٦٤.  

واختلف عنه في إسناده،  . وهذا الحديث يرويه إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد االله بن مسعود

فأخرجه ذه الإضافة البخاري في "ا للحبرفضحك تصديق"كما اختلف أيضاً في إضافة بعض الرواة لقوله 



٢٨٢  

                                                                                                                    

والنسائي في السنن الكبرى ٤/٢١٤٧) ٢٧٨٦(ومسلم في الصحيح ) ٧٠٧٥(٦/٢٧٢٩الصحيح

وأبو يعلى في مسنده  ٥/١٨١) ١٧٧٩(والبزار في مسنده  ٦/٤٤٦) ١١٤٥٠(و ٤/٤١٣) ٧٧٣٦(

  .٣١٩/: ١) ٧٣٢٦(وابن حبان في صحيحه ) ٥٣٨٧(٩/٢٦٥

  .بد الحميد عن منصور بن المعتمر بهمن طرق عن جرير بن ع 

من طرق عن ٤/١٨١٢) ٤٥٣٣(والبخاري في صحيحه  ١/٤٥٧) ٤٣٦٨(وأخرجه الإمام أحمد في المسند

  .=١/٤٥٧) ٤٣٦٩(وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن إسرائيل عن منصور. شيبان عن منصور به

وفضيل عن منصور وهو في مسند عن ابن عيينة ٤/٤٠٠) ٧٦٨٧(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى =

  عن سفيان عن منصور به٥/١٨١) ١٧٧٨(البزار 

) ٦٩٧٩(والبخاري في الصحيح  ١/٣٧٨) ٣٥٩٠(وأخرجه بدون هذه الإضافة الإمام أحمد في المسند 

. ٤/٢١٤٨) ٢٧٨٦(و٤/٢١٤٨) ٢٧٨٦(ومسلم في الصحيح . ٦/٢٧١٢) ٧٠١٣(و٦/٢٦٩٧

  ٦/٤٤٧والنسائي في السنن الكبرى ٥/١٨٣) ١٧٨٠(و٤/٣١٤) ١٤٩٧) (١٤٩٦(والبزار في المسند 

وهو عند . ١/٣١٨) ٧٣٢٥(وابن حبان في صحيحه ٩/٩٣) ٥١٦٠(وأبو يعلى في مسنده) ١١٤٥٢(

وأخرجه الطبراني في . جميعهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة عن عبد االله بن مسعود

وانظر علل الدارقطني . هاشم الرماني عن إبراهيم  بهمن طريق أبي ١٦٤/: ١) ١٠٣٣٦(المعجم الكبير 

٥/١٧٧   



٢٨٣  

فيـه فضـيل بـن عيـاض عـن منصـور عـن قال يحيى بـن سـعيد وزاد  
إبــراهيم عــن عبيــدة عــن عبــد االله فضــحك رســول االله صــلى االله عليــه 

  )١()وسلم  تعجباً وتصديقاً له
وأخــرج عبــد االله بــن أحمــد بســنده عــن عطــاء عــن أبــي الضــحى عــن 
ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال مــر يهــودي برســول االله صــلى االله 

ل يـا أبـا القاسـم يـوم يجعـل االله عليه وسلم وهـو جـالس قـال كيـف تقـو 
الســماء علــى ذه وأشــار بالســبابة، والأرضــين علــى ذه، والمــاء علــى 
ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق علـى ذه وجعـل يشـير بأصـبابعه 

  )٢(الآية..) فأنزل االله عز وجل وما قدروا االله حق قدره

                                                           

هذا حديث : وقال.من رواية محمد بن بشار عن يحيى عن فضيل به ٥/٣٧١) ٣٢٣٩(وصله الترمذي ) ١(

) ١/٣٧٢(، وعثمان الدارمي في الرد على المريسي ٤/٢١٤٧) ٢٧٨٦(وأخرجه مسلم . حسن صحيح

  . كلاهما عن أحمد بن عبد االله بن يونس عن فضيل به

جه الإمام أحمد في مسنده وأخر ) ١١١٣(٢/٤٨٣و) ٤٩٤) (٤٩٣(١/٢٦٦السنة ) ٢(

وابن أبي عاصم في السنة ) ٣٢٤٠(٥/٣٧١والترمذي في السنن ) ٢٩٩٠(١/٣٢٤و) ٢٢٦٧(١/٢٥١

والآجري في ). ٤٦٨٩(٥/٦٧والطبراني في المعجم الأوسط ٢٤/٢٦والطبري في تفسيره ) ٥٤٥(١/٢٤٠

  . ٣/١١٦٤الشريعة 

انظر ترجمته في ذيب ..وق اختلطهـ صد ١٣٦وعطاء هو بن السائب بن مالك من صغار التابعين 

وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح الهمدانى مولاهم، انظر ترجمته  فى ذيب التهذيب . ٧/٢٠٦التهذيب 

١٠/١٣٢.  



٢٨٤  

وقــد أغــرب بعــض الــرواة فجعلــه مــن قــول النبــي صــلى االله عليــه    
وجعلــه آخـرُ مــن قــول الحبـر بعــد مــا سـأله النبــي صــلى االله . )١(سـلمو 

  .عليه وسلم أن يذكر شيئاً من عظمة الرب
أخـرج ابــن منـدة فــي الـرد علــى الجهميــة بسـنده عــن مسـروق أنــه قــال 
قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ليهــودي اُذكــر مــن عظمــة 

الســموات علــى هــذه يعنــي الخنصــر والأرض : فقــال الــرب عــز وجــل
علــى هــذه يعنــي البنصــر والجبــال علــى هــذه يعنــي الوســطى والمــاء 
على هذه يعني السبابة وسائر الخلـق علـى هـذه يعنـي الإبهـام فـأنزل 

) ٢(")وما قدروا االله حق قدره"االله 
   

وهــذا الحــديث ظــاهره إثبــات الجــوارح والأعضــاء وقــد اشــتغل بصــرفه 
ولكـن ) ٣(ره بعـض أهـل السـنة طلبـاً لوجـه يصـح حملـه عليـهعن ظـاه

تحمــس آخــرون فــي إبطــال هــذا التأويــل حتــى بــالغ ابــن عثيمــين فــي 
ل الخبــر فقــال تعليقــاً علــى قــول محمــد بــن عبــد  الإنكــار علــى مــن أو

هذا الحديث فيه مسائل منها أن هذه العلوم وأمثالُها باقية :(" الوهاب
كأنــه يقــول إن اليهــود خيــر مــن أولئــك  ":عنــد اليهــود لــم يتأولوهــا

                                                           

  وقد مر تخربجه. ١/٢٦٤انظر السنة لعبد االله بن أحمد ) ١(

وهو مسلم بن (سائب وعن أبي الضحى من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ال ٣/٢٤وأخرجه في التوحيد ).٢١(١/٤٥) ٢(

  .وفي إسناده أيضاً حماد بن سلمة وقد كثر الكلام في أحايثة في العقائد. عن مسروق التابعي) صبيح

وإيضاح الدليل للقاضي ابن  ٤٢٣والبيهقي في الأسماء والصفات . ٧٩انظر مشكل الحديث لابن فورك) ٣(

  ١٧٩جماعة 



٢٨٥  

المحرفين لها لأنهـم لـم يكـذبوها ولـم يتأولوهـا وجـاء قـوم مـن هـذه 
وأن المراد بها القدرة فكأنه يقـول اليهـود  الأمة فقالوا ليس الله أصابع

  .) ١()خير منهم في هذا وأعرفُ باالله منهم
اً قــد أقــره النبــي صـلى االله عليــه وســلم وضــحك تعجبــ: فـإن قيــل      

وقــد : (كمــا قــال ابــن خزيمــة رحمــه االله. وقــرأ الآيــة تصــديقاً لِمــا ذكــره
أجـــل االله قـــدر نبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن أن يوصـــف الخـــالق 
الباري العظيم بحضرته بما ليس من صفاته فيسـمعه فيضـحك عنـده 

  .)٢()ويجعلَ بدل وجوب التكبير والغضب ضحكاً تبدو منه نواجذه
وكــــان اليهــــود إذا ذكــــروا بــــين يديــــه : (..االلهوقــــال ابــــن تيميــــة رحمــــه 

أحاديث في ذلك يقرأ من القرآن ما يصدقها كما في الصحيحين عن 
عبــد االله بــن مســعود أن يهوديــاً قــال للنبــي إن االله يــوم القيامــة يمســك 

  )٣(..)السموات على إصبع
نعم قد أجل االله قدرَ نبيه صلى االله عليـه وسـلم : فالجواب عن الأول

صــف الخــالق بحضــرته بمــا لــيس مــن صــفاته فيســمعه ولا عــن أن يو 
. ينكر وقد فعـل فعلـين كـل واحـد مهمـا يـدل علـى إنكـاره عنـد العقـلاء

                                                           

وانظر نحوه في شروح كتاب التوحيد تحقيق  ٣٩٢التوحيد انظر القول المفيد على كتاب ) ١(

والقول السديد لعبد  ٢٢٨والدر النضيد  لسعيد الجندول  ٢/٥٦٥التجريد لحسن العواجي 

  ٢/٧٨٣وانظر أيضاً معارج القبول . ٢٠٧الرحمن بن ناصر السعدي 

  ٧٦التوحيد ) ٢(

  ٧/٩٦درء التعارض ) ٣(



٢٨٦  

الأول هو الضحك استخفافاً من هـذا القـول الـذي تمجـه الأسـماع ولا 
تخفــى ركاكتــه وتهافتــه علــى منــزه فــإذا كانــت الأرضــون علــى إصــبع  

يكـون الشـجر علـى إصـبع فكيف تكون الجبـال علـى إصـبع غيـره ثـم 
آخر والماء على إصبع وكل ذلك من الأرض؟ هل هذا إلا مـن شـر 

ـــى الإنكـــار مـــن !. البليـــة ـــة الكريمـــة وتـــدل عل والثـــاني هـــو قـــراءة الآي
  . وجهين
التصريح بأنهم لم يقدروا االله حق قدره بعد هذا الوصـف وأنـه : الأول

عــن  ويشــهد لــه مــا أخرجــه الطبــري بســنده. تعــالى عــن مــا يشــركون
سعيد بن جبير قال تكلمت اليهود في صفة الرب فقال مـا لـم يعلمـوا 

ومــا قــدروا االله "ولــم يــروا فــأنزل االله علــى نبيــه صــلى االله عليــه وســلم 
والأرض جميعـا قبضـته يـوم : (ثم بين للناس عظمتـه فقـال" حق قدره

 ) ١()القيامة والسموات مطويـات بيمينـه سـبحانه وتعـالى عمـا يشـركون
  )٢(م التي وصفوا االله بها شركاً فجعل صفته

والوجـــه الآخـــر أن ظـــاهر الآيـــة يخـــالف ظـــاهر خبـــر اليهـــودي فـــأين 
طــــوي الســــموات بيمينــــه مــــن جعلهــــا علــــى أحــــد الأصــــابع ؟ وكــــذلك 
الأرض جميعهــا بمــا فيهــا مــن جبــال وشــجر ومــاء أيــن جعلُهــا علــى 

  ؟ " والأرض جميعا قبضته يوم القيامة"أصابع من قوله تعالى 

                                                           

  .من سورة الزمر) ٦٧(الآية ) ١(

. ٤٢٦والبيهقي في الأسماء والصفات  ١/٣٦١وأخرجه أبو الشيخ في العظمة  ٢٤/٢٨تفسير الطبري ) ٢(

  .١٣/١٦٣وعزاه ابن تيمية إلى ابن أبي حاتم في تفسيره انظرمجموع الفتاوى 



٢٨٧  

نســلم أن النبــي صـــلى االله عليــه وســلم لـــم ينكــر علــى اليهـــودي، فــلا 
وقولُ من قال من الرواة إنـه ضـحك تصـديقاً فهـو ظـن منـه وحسـبان 

واليهـود مشـبهة وفـي مـا يدعونـه منـزلاً مـن : (قال الخطابي رحمه االله
التــوراة ألفــاظٌ تـــدخل فــي بـــاب التشــبيه ولـــيس القــول بهـــا مــن مـــذهب 

ظــن " تصــديقاً لقــول الحبــر"الــرواة  وقــول مــن قــال مــن… المســلمين 
وقـد تكلـف أحـد الدارسـين فـي الـرد  ) ١().وحسبان والأمر فيه ضعيف

إلا أن هــذا لا يمنــع مــن قبــول مــا : (علــى الخطــابي رحمــه االله فقــال
وافقــــوا فيــــه الحــــق والصــــواب وكــــان ممــــا شــــهد بــــه التنزيــــل أو أقرتــــه 

الصـــدق ولـــيس كـــل مـــا فـــي التـــوراة باطـــل بـــل فيهـــا الحـــق و .. الســـنة
  ) ٢()فيكون إذن هذا من ضمن ذلك الحق والصدق

وأمـا : (..ولعل الذي جرأه على هذا الكلام قول ابن تيمية رحمه االله 
ما في التوراة من إثبات الصفات فلم ينكر النبي شيئا من ذلـك بـل 

ويصـدقهم  كان علماء اليهود إذا ذكروا شـيئاً مـن ذلـك يقـرهم عليـه

                                                           

  ).٣٥٥(ص ) ٢(وانظر هامش. ٤٢٥- ٤٢٤انظر الأسماء والصفات للبيهقي ) ١(

وهي . ١٦٥قيدة، أبوعبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن العلوي انظر الإمام الخطابي ومنهجه في الع) ٢(

  . رسالته التي نال ا الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة



٢٨٨  

وفـي التـوراة إن .. بـد االله بـن مسـعودعليه كما في الصحيحين عن ع
)  ١(..)االله كتب التوراة بإصبعه

  

والجــواب أنــا لا نســلم أن هــذا الخبــر ممــا شــهد بــه التنزيــل أو أقرتــه  
السنة لأن كلام الحبر لا يحتمل إلا الجارحة والعضو فإن كان قوله 
حقاً فأثبِتوا الجارحة والعضو؟ فإن رضي القوم بذلك تركوا ما تستروا 

ـــد بـــ ـــم يرضـــوا بـــذلك فق ه وتترســـوا مـــن تفســـير ذلـــك بالصـــفات، وإن ل
صــرفوا كــلام الحبــر عــن ظــاهره و عــاملوه معاملــةَ أعلــى النصــوص 
بلاغة وفصاحة وعصـمة ليثبتـوا بـه صـفة الله عـز وجـل يضـع عليهـا 

.. السموات وصفةً يضع عليها الأرضين وصفة يضع عليهـا الجبـال
ارحـة منفيـاً عنـد الفـريقين وليت شعري إذا كان ظاهر الخبر وهو الج

ومصروفاً عنه إلى معنى آخر فأي المعنيين أقرب إلى اللغة والعقـل 
لو صـح الخبـر مـن : (والشرع هذا الذي ذكروه أم نحو قول الخطابي

طريق الرواية كان ظاهر اللفظ منـه متـأولاً علـى نـوع مـن المجـاز أو 
عـرف ضرب مـن التمثيـل فقـد جـرت بـه عـادة الكـلام بـين النـاس فـي 

تخــاطبهم، فيكــون المعنــى فــي ذلــك إظهــار قدرتــه وســهولة الأمــر فــي 
جمع السـموات وقلـة اعتياصـها عليـه بمنزلـة مـن جمـع شـيئاً فـي كفـه 
فاستخف حمله فلم يشتمل بجميـع كفـه عليـه لكنـه يقلـه بأصـابعه فقـد 
يقـــول الإنســـان فـــي الأمـــر الشـــاق إذا أضـــيف إلـــى الرجـــل القـــوي إنـــه 

                                                           

وقد بذل هناك  ابن تيمية رحمه االله  ٧/٩٦وانظر نحوه في درء التعارض . ٤/٤١٩الجواب الصحيح ) ١(

من هذا ) ٥٢٤(وانظر ص . لتي يسميها بأخبار الصفاتوسعه في الدفاع عن التوراة وما فيها من الأخبار ا

  .الكتاب



٢٨٩  

يــــراد بــــه الاســــتظهار فــــي القــــدرة عليــــه ..حــــدةليــــأتي عليــــه بإصــــبع وا
)  ١()والاستهانة به

  

ثم العجب ممن لا يرضـى بحمـل المتشـابه علـى محكـم التنزيـه كيـف 
ـــأن االله كتـــب التـــوراة  ـــوراة مـــن القـــول ب ـــى نحـــو مـــا فـــي الت ـــه عل يحمل

  بإصبعه مما هو محكم في الأعضاء والجوارح؟
وهـاب الـذي عـد والعجب من شارح كتاب التوحيد لمحمـد بـن عبـد ال 

اتفــــاقَ اليهوديــــة والإســــلام فــــي إثبــــات : (مـــن فوائــــد هــــذا الحــــديث
ــه ــى وجــه يليــق بجلال وأعجــب منــه قــول شــارح ) ٢()الأصــابع الله عل

سبب الضحك هو سروره حيـث جـاء فـي القـرآن مـا يصـدق : (آخر
لأنـه لا شــك أنــه إذا جـاء مــا يصــدق  مــا وجــد هــذا الحبــر فــي كتابــه

االله عليــه وســلم ســوف يســر بــه وإن كــان القــرآن فــإن الرســول صــلى 
الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن القرآن من عنـد االله 

ــات ممــا يقــوي الشــيءلكــن  فــلا يخفــى أن القــرآن ) ٣() تضــافر البين
وأن تضـافر البينـات . أغنى ما يكون عن الحاجـة إلـى تصـديق حبـر

النــاس بــالقرآن تقــوي مــا لــم يصــل إلــى علــم اليقــين، بــل إيمــان آحــاد 
  . لايزداد بهذه الرواية التي ذكرها الحبر

  
  

                                                           

   ٣٩و تعليق الكوثري على الاختلاف في اللفظ  ٤٢٦- ٤٢٥انظر الأسماء والصفات للبيهقي ) ١(

  .٣٤الجديد في شرح التوحيد لمحمد بن عبد العزيز القرعاوي ) ٢(

  .٣٦٣القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ) ٣(



٢٩٠  

  في الساق: ثالثةالمسألة ال
أخــرج عبــد االله بــن منــدة بســنده عــن أبــي ســعيد الخــدري عــن        

ويكشــف : (النبــي صــلى االله عليــه وســلم  فــي حــديث طويــل أنــه قــال
   ) ١().عن ساقيه جل وعز

                                                           

من طريق عن  يحيى بن أيوب المصري ثنا يحيى بن بكير ثنا  ١٦-١٥أخرجه في الرد على الجهمية  ) ١(

الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي 

  وقد خالف . سعيد

ام البخاري في يحيى بن أيوب المحفوظ عن ابن بكير، أخرجه من طريق يحيى بن بكير به الام

" فيكشف عن ساقه  فيسجد له كل مؤمن" بلفظ ) ٤٦٣٥(٤/١٨٧١و) ٧٠٠١(٦/٢٧٠٦الصحيح

فأخرجه الإمام مسلم في .  وهذا اللفظ أيضاً خالف فيه سعيد بن هلال المحفوظ عن زيد بن أسلم

" فيكشف عن ساق " من طريق  هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولفظه ) ١٨٣( ١/١٦٧الصحيح 

  .١٦- ١٥وابن مندة في الرد على الجهمية ) ٦٣٥(١/٢٨٥أبي عاصم في السنة وابن 

وابن مندة في . من طريق حفص بن ميسرة عن زيد) ١٨٣(١/١٦٧وأخرجه الامام مسلم في الصحيح  

من طريق عبد ) ٦٣٤(١/٢٨٣وأخرجه ذا اللفظ أيضاً ابن أبي عاصم في السنة. ١٦الرد على الجهمية

  .زيد بن أسلمالرحمن بن اسحاق عن 

وقال وهو نحو حديث حفص ١/١٧٠بل أخرجه الإمام مسلم من طريق سعيد بن أبي هلال في الصحيح

  ) ٧٣٧٧( ١٦/٣٧٧وأخرجه كذلك ابن حبان في الصحيح  . بن ميسرة

وأخرج الامام مسلم لهذا اللفظ شاهداً من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في 

  ).٢٩٤٠( ٤/٢٢٥٨الصحيح



٢٩١  

مــن البخــاري ومســلم بــن هــذا حــديث ثابــت باتفــاقٍ : (وقــال ابــن منــدة
وقـد رواه آدم بـن أبـي إيـاس عـن الليـث بـن سـعد عـن خالـد . الحجاج

عــن ســعيد بــن أبــي هــلال عــن زيــد بــن أســلم مثلــه وقــال يكشــف عــن 
  ) ١()ساقه جل وعز

والحق أنه منكر باللفظ الأول ليس موجوداً في البخاري ولا في      
  . وأنه مخالف للمشهور باللفظ الثاني. مسلم

قـال : (وأخرجه أبو يعلى الفراء بسنده عن مقاتل بن سليمان أنـه قـال
يــوم يكشــف عــن ســاق : "عبــد االله بــن مســعود فــي قــول االله عــز وجــل

فيضــيء مـن نــور سـاقه الأرض فــذلك  عــن سـاقه اليمــينيعنـي  ) ٢("
فهـذا قـول : (ثـم قـال أبـو يعلـى) ٣("وأشرقت الأرض بنـور ربهـا : "قوله

االله أول المقـــــدمين مـــــن الصـــــحابة بعـــــد ابـــــن مســـــعود وناهيـــــك بعبـــــد 
  ) ٤(..) العشرة

وحــال مقاتــل بــن ســليمان ممــا لا يخفــى علــى أحــد فــلا تثبــت الروايــة 
عن ابن مسعود رضي االله فلا ننخدع بترويج أبـي يعلـى لهـذا الخبـر 

  .بما هو صادق فيه من فضل ابن مسعود رضي االله عنه
 عـز وجـل فبعـد وقد تنـاقض المثبتـون فـي إضـافة السـاق إلـى االله    

أن خرجه من خرجه في كتب السنة قال ابن القيم مخاطباً المخـالف 
                                                           

  ) ٤٦٣٥(٤/١٨٧١وأخرجه من هذا الطريق الامام البخاري في الصحيح  ١٦– ١٥الردعلى الجهمية ) ١(

  .من سورة القلم) ٤٢(الآية ) ٢(

  .من سورة الزمر) ٦٩(الآية ) ٣(

  ١/١٦١إبطال التأويلات ) ٤(



٢٩٢  

ـــداً واحـــدة وســـاقاً  ـــذي أراد أن يلزمـــه إذا أثبـــت الظـــواهر أن يثبـــت ي ال
مــن أيـن فــي ظـاهر القــرآن أن : (واحـدة ونحـو ذلــك ممـا هــو مستبشـع

" يـــــوم يكشـــــف عـــــن ســـــاق"الله ســـــاقاً ولـــــيس معـــــك إلا قولـــــه تعـــــالى 
تنازعون في تفسير الآية هل المراد الكشف عن الشدة ؟ والصحابة م

  أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟
ولا يحفظ عـن الصـحابة والتـابعين نـزاع فيمـا يـذكر أنـه مـن الصـفات 

ولـيس فـي ظـاهر القـرآن مـا يـدل علـى . أم لا فـي غيـر هـذا الموضـع
ـــم يضـــف الســـاق إليـــه وإنمـــ ا ذكـــره أن ذلـــك صـــفة الله لأنـــه ســـبحانه ل

مجرداً عن الإضافة منكراً والذين أثبتوا ذلك صـفة كاليـدين والإصـبع 
لـــم يأخـــذوا ذلـــك مـــن ظـــاهر القـــرآن وإنمـــا أثبتـــوه بحـــديث أبـــي ســـعيد 
الخـــدري المتفـــق علــــى صـــحته وهـــو حــــديث الشـــفاعة الطويـــل وفيــــه 

ومـن حمـل الآيـة علـى ) فيكشف الرب عـن سـاقه فيخـرون لـه سـجدا(
" وم يكشــف عــن ســاق ويــدعون إلــى الســجوديــ"ذلــك قــال قولــه تعــالى 

وتنكيـره للتعظـيم " فيكشف عن ساقه فيخرون لـه سـجدا" مطابق لقوله
والتفخـيم كأنــه قــال يكشـف عــن ســاق عظيمـة جلــت عظمتهــا وتعــالى 

  ) ١()شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه
  ويجب التنبيه على ما في هذا الكلام في نقاط 

ف الصـحابة الكـرام فـي مـا يُعـد مـن الصـفات أنه سلم باختلا: الأولى
وهــذا دليــل علــى أن المســألة ظنيــة وأن إنكــار فريــق لمــا : فيقــال إذن

وأنـه .يعده الآخـر مـن الصـفات لـيس بدعـة ولا مخالفـة لمـنهج السـلف
                                                           

  ٢/٤٨٢وانظر نحوه في دقائق التفسير لابن تيمية  ٢٥٣-١/٢٥٢الصواعق المرسلة) ١(



٢٩٣  

إذا وسـع الصـحابةَ مثـلُ هـذا الخــلاف مـن غيـر تبـديع ولا تفسـيق فلــم 
الخبـر علـى أنـه مـن أنكرتم على من لم يترجح عنـده حمـل مثـل هـذا 

  أخبار الصفات؟ 
ومـا ذكـره مـن . أنه سمى هذا التنازع تنازعـاً فـي تفسـير الآيـة: الثانية

التفســـير بالكشـــف عـــن الشـــدة هـــو التأويـــل اصـــطلاحاً وهـــذا اعتـــراف 
. بثبوت التأويل عن الصحابة وإن سماه بغير اسمه المصـطلح عليـه

تــي أريــد بهــا فيتعــين عليــه أن يجيــب عــن كــل مــا ذكــر مــن الوجــوه ال
  .إبطال التأويل وعده تعطيلاً وتجهماً وبدعة وتحربفاً 

أنا نسلم بما حكـاه عـن السـلف مـن تفسـير الآيـة وعـدم عـدها : الثالثة
مـــن نصـــوص الصـــفات، وهـــذا اتفـــاق مـــن الفـــريقين علـــى هـــذا القـــدر 
ولكـــن أيـــن النقـــل عـــن صـــحابي واحـــد أنـــه عـــد نصـــاً مـــن نصـــوص 

فات، أو قـــال أثبـــت الله يـــداً تليـــق الكتـــاب أو الســـنة مـــن أخبـــار الصـــ
بجلالــه أو قــال اليــد مــن صــفات االله عــز وجــل فمثــل هــذا الــذي ذكــر 
أنـــه لـــم يحصـــل فيـــه نـــزاع إلا فـــي هـــذا الموضـــع الواحـــد لـــم يَـــرِد مـــن 

وكيــف فهــم أن الصــحابة تنــازعوا فــي هــذا . طريــق صــحيح ولا ســقيم
نص وعدم الموضع فلم يَذكر إلا قولاً عن بعضهم بما سماه تفسيراً لل

عده من الصفات، فأين النقل المقابل عن الفريق الآخـر الـذي يثبـت 
به النزاع ؟ ولم يذكر إلا روايةَ مـن روى السـاق مضـافاً إلـى االله عـز 

يكشــف عــن "وجــل ولــيس هــذا نزاعــاً، فمــا الــذي يمنــع إذا كــان قولــه 
ـــه" ســـاق  يفســـر " عـــن ســـاقه" يفســـر بكشـــفه عـــن شـــدة أن يكـــون قول

  بكشفه عن شدته؟ 



٢٩٤  

أن نسأل عن الفرق بـين هـذا الخبـر وبـين كـل الأخبـار التـي : الرابعة
  تُعد من أخبار الصفات فلم احتمل الخلاف هنا ولم يحتمله هناك؟ 

ــــاس : الخامســــة ــــت عــــن ابــــن عب ــــا ثاب ــــى أن التأويــــل هن أن نشــــير إل
ـــنهما الحـــافظ ابـــن حجـــر  وصـــححه بســـند فقـــال وأمـــا : (بســـندين حس

"  يـوم يكشـف عـن سـاق"قولـه تعـالى الساق فجاء عن ابن عباس في 
قـال عـن شــدة مـن الأمــر والعـرب تقــول قامـت الحــرب علـى ســاق إذا 

  .. اشتدت
وقــال الخطــابي تهيــب كثيــر مــن الشــيوخ الخــوض فــي معنــى الســاق 
ومعنــى قــول ابــن عبــاس أن االله يكشــف عــن قدرتــه التــي تظهــر بهــا 

ل الشـــدة وأســـند البيهقـــي الأثـــر المـــذكور عـــن ابـــن عبـــاس بســـندين كـــ
ـــاتبعوه مـــن  ـــيكم شـــيء مـــن القـــرآن ف منهمـــا حســـن، وزاد إذا خفـــي عل

وأســند البيهقــي مــن وجــه آخــر صــحيح عــن ابــن عبــاس قــال ..الشــعر
  ) ١()يريد يوم القيامة

                                                           

  ١٣٥وإيضاح الدليل لا بن جماعة ٤٣٦وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ١٣/٤٢٨الباري فتح ) ١(



٢٩٥  

  ماجاء في القدمين: ةرابعالمسألة ال
أخرج عثمان الـدارمي بسـنده عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا      
والعـــــرش لا يقـــــدره إلا االله عـــــز  الكرســـــي موضـــــع القـــــدمين: (قـــــال
   ) ١().وجل

وقــد خرجــه بعــض المحــدثين فــي كتــب الســنة، وخرجــه الهــروي تحــت 
وأخرجـه ) ٢("  وضع االله عز وجل قدمه على  الكرسيبـاب " عنوان 

                                                           

) ٥٨٦(١/٣٠١وأخرجه عبد االله في السنة  ٤٣٣، ٤١٢، ١/٣٩٩نقض عثمان بن سعيد ) ١(

من طرق عن وكيع عن سفيان . ٥٦والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد ) ١٠٢١( ٢/٤٥٤و

ين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين عن عمار الدهني عن مسلم البط

وخالف سلم بن جنادة الثقات من أصحاب وكيع في لفظه فقال . والعرش لا يقدره إلا االله عز وجل

وسلم بن جنادة هو أبو السائب . ١٠٨أخرجه ابن خزيمة في التوحيد "الكرسي موضع قدميه "

ذه من مخالفاته انظر ترجمته في تهذيب التهذيب هـ ثقة يخالف في حديثه وه ٢٥٤الكوفي 

٤/١٢٩.  

وكيع بن الجراح على روايته عن سفيان عند عبد االله بن أحمد في السنة ن بن مهدي وتابع عبد الرحم

وتابعه أيضاً عبد الرزاق الصنعاني في ). ٢١٨(٢/٥٨٤العظمة وأخرجه أبو الشيخ في ) ١٠٢٠(٢/٤٥٤

  .٣/٢٥١تفسيره

هـ وهو صدوق انظر ترجمته في تقريب التهذيب  ١٣٣لأن فيه عمار بن معاوية الدهنى  وهذا إسناد حسن 

٤٠٨.  

   ٥٦الأربعين في دلائل التوحيد ) ٢(



٢٩٦  

خبـــر آخـــر يـــدل علـــى مـــا تقـــدم مـــن ذكـــر " ابـــن منـــدة تحـــت عنـــوان 
  ) ١(" القدمين 

بــد االله فــي الســنة بســنده وتصــرف الــرواة فــي ألفاظــه فأخرجــه ع     
إن الكرســـــي الـــــذي وســـــع :(عـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنـــــه قـــــال

ــه الســموات والأرض  ومــا يقــدر قــدْرَ العــرش إلا الــذي لموضــع قدمي
ــــرحمن جــــل وعــــز مثــــل قبــــة فــــي  خلقــــه، وإن الســــموات فــــي خلــــق ال

                                                           

  ١/٢١الرد على الجهمية) ١(



٢٩٧  

وهــــو مخــــالف للمحفــــوظ عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله ) ١() صــــحراء
  ) ٢(النبي صلى االله عليه وسلمبل رفعه بعضهم إلى . عنهما

                                                           

إسناد صحيح رجاله كلهم ) ١٠٢(قال الألباني في مختصر العلو) ١٠٩١(٢/٤٧٧) ٥٩٠( ١/٣٠٢) ١(

هـ وهو صدوق تكلم فيه للتشيع،  ٢٠٤اق بن منصور السلولى إسحوليس كما قال لأن في سنده .ثقات

يرويه عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعى عن أبيه عن .  ١/٢٥١انظر ترجمته فى ذيب التهذيب

وقد خالف المحفوظ من .١/١٨٣هـ وهو  صدوق يهم، انظر ترجمته فى ذيب التهذيب  ١٩٨عمار الدهني

  .=الرواية عن عمار الدهني

وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ٢/٣١٠وأخرجه بنحو هذا اللفظ الحاكم في المستدرك=

. وليس كما قال لأن فيه محمد بن معاذ يرويه عن أبي عاصم مخالفاً للمحفوظ عن أبي عاصم. ولم يخرجاه

اكم أبو ويروي عنه شيخ الح. وهو مجهول روىعن أبي النعمان محمد بن الفضل وعمر بن الحسن الراسبي

  .العباس محمد بن أحمد المحبوبي

عن السدي بسند فيه أسباط بن نصر وهو صدوق كثير  ٣/٩و أخرجه بنحو هذا اللفظ الطبري في تفسيره

  .١/٢١٢الخطأ انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

دة أخرجه ابن من.وهو شجاع بن مخلد في روايته عن أبي عاصم الضحاك بن مزاحم عن سفيان الثوري) ٢(

قال شجاع في حديثه أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن قول االله جل . ١/٢١في الرد على الجهمية 

  . وعز وسع كرسيه السموات والأرض قال كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره

فقد هذا الحديث وهم شجاع بن مخلد في رفعه : (فقال ١/٢٢وأعله الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهية

رواه أبو مسلم الكجي واحمد بن منصور الرمادي كلاهما عن أبي عاصم فلم يرفعاه ورواه عبد الرحمن بن 



٢٩٨  

وزاد بعضهم بوصف الكرسي في ما أخرجه عبـد االله بسـنده عـن     
الكرســي موضــع : (أبــي موســى الأشــعري  رضــي االله عنــه أنــه قــال

  ) ١() كأطيط الرحل القدمين وله أطيط
  ):وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي(استدلالهم بـ 

إن الصـخرة التـي تحـت (وأخرجه عبد االله بسـنده عـن أبـي مالـك قـال 
الأرض الســابعة ومنتهــى الخلــق علــى أرجائهــا أربعــة مــن الملائكــة، 
لكل ملك منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجـه أسـد ووجـه نسـر ووجـه 
ثــور فهــم قيــام عليهــا قــد أحــاطوا بــالأرض والســموات ورؤوســهم تحــت 
                                                                                                                    

وذكر ذلك في ترجمته ) مهدي ووكيع كلاهما عن سفيان فلم يرفعاه بل وقفاه على ابن عباس وهو الصحيح

  .٤/٣١٢الحافظ فى ذيب التهذيب 

من طريق أحمد بن منصور الرمادى  ١/٣٠دارقطني في الصفاتوأخرجه من طريق ابن أبي عاصم موقوفا ال

هكذا رواه شجاع بن مخلد مرفوعاً عن النبي صلى االله عليه :(وقال ١/٢١وابن مندة  في الرد على الجهمية

وكذلك رواه أصحاب الثوري . وسلم وقال إسحاق بن سيار في حديثه عن أبي عاصم من قول ابن عباس

  .من طريق الحسن بن علي ٧٩تاب العرش وابن أبي شيبة في ك) عنه

وأبو الشيخ في  ٣/٩وأخرجه الطبري في تفسيره  ).١٠٢٢(٢/٤٥٤و) ٥٨٨(١/٣٠٢السنة ) ١(

والبيهقي في الأسماء  ٧٨وابن أبي شيبة في كتاب العرش١/٢١وابن مندة في الرد على الجهمية٢/٦٢٧العظمة

من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عن أبيه عن  محمد بن جنادة عن سلمة . ٥١٠والصفات 

وليس كما قال . ١٢٤وصححه الألباني في مختصر العلو . موسىبن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي 

وفيه أيضاً . ٧/٤٢١لأن في سنده انقطاعاً فإن عمارة لم يدرك أبا موسى انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

  .٦/٣٢٧انظر ترجمته فى ذيب التهذيب . عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق



٢٩٩  

وهــو واضــع رجليــه تبــارك : قــال .الكرســي، والكرســي تحــت العــرش
  ) ١()وتعالى على الكرسي

يبـــين ابـــن عبـــاس : (ومـــن أعجـــب مـــا رأيـــت فـــي شـــرحه قـــول أحـــدهم
رضــي االله عنــه بــأن هــذا الكرســي الــذي وســع الســموات والأرض هــو 

 أي أن االله يضع قدميه عليه ويستوي على عرشـهموضع القدمين 
لعـرش كالمرقـاة فإن السلف يقولون عن هـذا الكرسـي بأنـه بـين يـدي ا

فهــل يقــال بعــد هــذا إن القــدمين صــفة مــن صــفاته لا علــى  ) ٢()إليــه
  سبيل الجارحة والعضو؟ وهل يَقْبل مثل هذا الكلام ترقيعاً بالبلكفة ؟

أما أهل السنة فقد فهموا من خبر ابن عباس بروايته الأولى أنه     
ولــم تفســير لغــوي للفــظ الكرســي لا علاقــة لــه بأخبــار الصــفات البتــة 

يريـد هـو : (قـال ابـن عطيـة. يخلطوا فيـه مـا خلطـه الـرواة فـي ألفاظـه
مــن عــرش الــرحمن كموضــع القــدمين مــن أســرة الملــوك فهــو مخلــوق 

                                                           

حدثني أبي نا رجل ثنا إسرائيل عن السدي عن أبي : قال) ١٠٢٣( ٢/٤٥٥) ٥٨٩(١/٣٠٢السنة ) ١(

هـ وهو صدوق  ١٢٧مالك ففي إسناده مجهول، وفيه السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة 

  .١/٣١٤يهم انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

ب التهذيب انظر ترجمته فى ذي. هو غزوان الغفارى مشهور بكنيته وهو ثقة من التابعينوأبو مالك 

٢٣/٢٤٦.  

  ٢/٣٠٤إثبات علو االله لأسامة القصاص ) ٢(



٣٠٠  

عظــــيم بــــين يــــدي العــــرش نســــبته إليــــه كنســــبة الكرســــي إلــــى ســــرير 
  )١()الملك

ويوضحه ما أخرجه ابن جرير عـن الضـحاك فـي : (وقال السيوطي 
وضــع تحــت العــرش الــذي تجعــل الملــوك الآيــة قــال  كرســيه الــذي ي

  ) ٢()عليه أقدامهم

وهــذا هــو الــذي يتعــين المصــير إليــه لأن إضــافة القــدمين فــي الخبــر 
تقتضي التجسيم، ولن ينجي من ذلك عد القدمين من الصفات، لأن 

  . الصفات لا يكون لها موضع توضع فيه
  :ومما استدلوا به أيضاً خبر عن وهب بن منبه

أنــه ذكــر مــن (بــن أحمــد بســنده عــن وهــب بــن منبــه  أخــرج عبــد االله
  عظمة االله عز وجل فقال إن
وإن قدميـه وإن الهيكـل لفـي الكرسـي،  )١(السموات السبع لفي الهيكل

لعلى الكرسي، وهـو يحمـل الكرسـي، وقـد عـاد الكرسـي كالنعـل فـي 
  ) ٢()قدميه

                                                           

وتعليق الكوثري على الاختلاف  ٤٤٧ر الأسماء والصفات للبيهقي وانظ. ٣/٢٧٨انظر تفسير القرطبي) ١(

وقارن ذلك بموقف حسن السقاف العنيف إذ كتب بخط عريض في هامش العلو . ٣٥في اللفظ لابن قتيبة 

كفر إسرائيلي وهو صحيح الإسناد عن ابن عباس موقوفاً وهو مما نقله عن الاسرائيليات : (٢٦١للذهبي 

  ) رى صحيحة الإسنادوخالفه في رواية أخ

  ٣/١٠وانظر تفسير الطبري . ٢/١٧الدر المنثور ) ٢(



٣٠١  

  
  ماجاء في الصدر والذراعين: ةخامسالمسألة ال

أحمــد بســنده عــن عبــد االله بــن عمــرو رضــي االله أخــرج عبــد االله بــن 
  ) ٣()خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر:(عنهما أنه قال

لـيس شـيء أكثـر مـن الملائكـة، إن :(وأخرجه بلفظ آخر عنه أنه قـال
وأشار سريج بن يونس  .االله عز وجل خلق الملائكة من نور فذكره

يقول كن ألـف ألـف ف بيده إلى صدره قال وأشار أبو خالد إلى صدره
  ) ٤()ألفين فيكونون

                                                                                                                    

عن وهب أنه سئل ما الهيكل فقال شيء من أطراف ٢/٤٧٨أخرج عبد االله بن أحمد في السنة ) ١(

  ) السماء محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط

الشيخ في العظمة  وأبو١/٣٣وأخرجه الطبري في تاريخه ) ١٠٩٣) (١٠٩٢(٢/٤٧٧السنة ) ٢(

إلى الخلال  ٢/٢١٣وعزاه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية).  ٩١٧٢(٤/١٣٩٩و) ٥٧٠(٣/١٠٥٢

وهو عند جميعهم بإسناد حسن عن وهب لأن فيه  إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن . في كتابه السنة

إسماعيل عن عمه عبد  ويرويه.  ١/٣١٦منبه الصنعانى وهو صدوق انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

  .٦/٣٢٨انظر ترجمته فى ذيب التهذيب .هـ وهو صدوق أيضاً  ١٨٣الصمد بن معقل 

وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو الشيخ في العظمة ). ١٠٨٤(٢/٤٧٥و) ١١٩٥(٢/٥١٠السنة ) ٣(

  .٤٣٣والبيهقي في الأسماء والصفات ). ٣١٥(٢/٧٣٣

، وابن )٣١٦( ٢/٧٣٤للفظ أبو الشيخ في العظمة وأخرجه بنحو هذا ا). ١١٩٤( ٢/٥١٠السنة ) ٤(

وأبو الشيخ ) ٢٤٧٥(٦/٤٤٠وأخرجه البزار في مسنده ). ٣٤) (٣٣(١/٤٩مندة في الرد على الجهمية 

وهو ". خلق االله عز وجل الملائكة من نور"من طريقين عن هشام به بلفظ غير منكر  ٢/٧٢٧في العظمة 



٣٠٢  

وهذا خبر ضيعف السند منكر المـتن لأنـه يخـالف مـا أخرجـه الإمـام 
: مســلم فــي الصــحيح بســنده عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أنهــا قالــت

خلقت الملائكة من نـور وخلـق :(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ) ١()الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم

وزعــم القاضــي أبــو يعلــى . مــع نكارتــه أخرجــه مــن خرجــه فــي الســنةو 
علــى عادتــه أنــه علــى ظــاهره فأثبــت بــه الصــدر والــذراعين ثــم أجــاب 
عن الاعتراض بأن الخبر موقوف على عبد االله بن عمرو وأنه كان 

إثبـــات الصــفات لا يؤخـــذ إلا توقيفـــاً :(يحــدث عـــن أهـــل الكتــاب فقـــال
يه فإذا روي فيـه عـن بعـض الصـحابة لأنه لا مجال للعقل والقياس ف
أن شرعنا وشرْعَ غيرنا سواء : الثاني…فيه قول عُلم أنهم قالوه توقيفاً 

    )٢()في الصفات لأن صفاته لا تختلف باختلاف الشرائع
وقــد أثبــت بــه القاضــي ذراعــين وصــدراً الله عــز : (وقــال ابــن الجــوزي

جـوز أن وجل وهذا قبـيح لأنـه حـديث لـيس بمرفـوع ولا يصـح، وهـل ي
  ) ٣()يُخلقَ مخلوق من ذات القديم هذا أقبح مما ادعته النصارى

                                                                                                                    

وهشام بن عروة من المدلسين وقد . بيه عن عبد االله بن عمروعند جميهم من طرق عن هشام بن عروة عن أ

  .١١/٥١وذيب التهذيب  ٢٦عنعنه انظر ترجمته فى طبقات المدلسين لابن حجر

  ).٢٩٩٦(٤/٢٢٩٤صحيح مسلم ) ١(

  .١/٢٢٢إبطال التأويلات ) ٢(

  ٥٦دفع شبه التشبيه ) ٣(



٣٠٣  

ـــى مـــن أول هـــذا الخبـــر فقـــال وادعـــى :(واشـــتد عثمـــان بـــن ســـعيد عل
المعــــارض أن مــــن الأحاديــــث التــــي تــــروى عــــن رســــول االله أحاديــــث 

ثـم أقبـل عليهـا بعـد مـا أقـر …منكرة مستشنعة جـداً لا يجـوز إخراجهـا
رها ويطلب لها مخارجَ يـدعو إلـى صـواب أنها منكراتٌ مستشنعة يفس

ويحــك أيهــا المعــارض ومــا يــدعوك إلــى تفســير . التأويــل فــي دعــواه
أحاديث زعمت أنها مستشنعة لا أصل لها عنـدك ولا يجـوز التحـدث 
بها، فلو دفعتها بعللها وشنعها عنك كان أولى بـك مـن أن تسـتنكرها 

ومعـــان مـــن وتكـــذب بهـــا ثـــم تفســـرها ثانيـــة كالمثبـــت لهـــا علـــى وجـــوه 
ـــى مثلهـــا أحـــد مـــن العـــالمين،  ـــذي لـــم يســـبقك إل المحـــال والضـــلال ال
فادعيـــت أن مـــن تلـــك المنكـــرات مـــا روى أبـــو أســـامة عـــن هشـــام بـــن 
عــروة عــن أبيــه عــن عبــد االله بــن عمــرو قــال خلــق االله الملائكــة مــن 

ـــذراعين والصـــدر قلـــت ـــذراعين  نـــور ال ـــن شـــعر ال ـــال بعضـــهم م وق
  ) ١(.)والصدر

ان بـــن ســـعيد علـــى مـــن اشـــتغل بتاويـــل مثـــل هـــذه ومـــا أخـــذه عثمـــ   
الأخبار صحيح فالواجب أن نطـرح مثـل هـذه المنكـرات ولكـن يُعتـذر 
لأهـل التأويــل أنهـم قصــدوا بـذلك ذِكــر وجـهٍ يصــح حمـل الخبــر عليــه 

ومع ذلك فـالأولى تـرك الاشـتغال بـذلك كـي لا . تجنباً لطرحه بالكلية
نـــازع الـــذي يحـــاول أن يُتخـــذ مثـــل هـــذا التكلـــف فـــي التأويـــل حجـــة للم

                                                           

  ٦٥٠-٢/٦٤٧نقض الإمام عثمان بن سعيد  ) ١(



٣٠٤  

يجعـــل مـــن مثـــل هـــذا التأويـــل شـــاهداً علـــى ضـــعف مـــذهب التأويـــل 
  ) ١(.بالجملة

  

                                                           

وأقاويل . ٤٣٣والأسماء والصفات للبيهقي  ٤٢هذا الخبر في مشكل الحديث لابن فورك  انظر تأويل) ١(

  .١٦٣الثقات للمقدسي



٣٠٥  

  كونه تعالى في الأرض: ةادسالمسألة الس
أخــرج عبـــد االله بـــن أحمــد بســـنده عـــن لقــيط بـــن عـــامر حـــديثاً        

طويلاً في البعث والموقف، وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ثــم تبعــث الصــيحة فلَعَمْــر إلهــك مــا …: (قــام فــي النــاس خطيبــاً فقــال

تــدعُ علــى ظهرهــا مــن شــيء إلا مــات والملائكــة الــذين مــع ربــك عــز 
فأرسل ربك  ي الأرض وخلت عليه البلادفأصبح ربك يطوف فوجل 

قلــت يــا رســول االله فمــا يعمــل بنــا ربنــا جــل وعــز .. عــز وجــل الســماء
إذا لقينـاه ؟  قــال تعرضــون عليـه باديــة لــه صـفحاتكم لا تخفــى عليــه 

فينضح قِبَلكم  فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماءمنكم خافية 
  ) ١(..) ةبها فلعمر إلهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطر 

                                                           

أبو داود أخرجه من زيادات عبد االله بن أحمد و  ٤/١٣وهو في مسند أحمد ) ١١١٢٠(٢/٤٨٥السنة ) ١(

: الشاهد وهو قولهمقتصرا فيه على موضع ) ٣٢٦٦(٣/٢٢٦مختصرا فى آخر باب لغو اليمين من سننه 

- ١٨٦وابن خزيمة في التوحيد ). ٦٣٦(١/٢٨٦وأخرجه مطولا ابن أبي عاصم في السنة".لعمر إلهك"

والدارقطني في الكتاب ) ٤٧٧(١٩/٢١١والطبراني في المعجم الكبير . مع مغايرة في بعض الألفاظ١٩٠

والحاكم في المستدرك  .يةمقتصراً فيه على موضع الشاهد في الرؤ ١/١٥٣"  رؤية االله"المنسوب إليه 

٤/٦٠٥ .  

وسنده ضعيف جداً، يرويه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهو صدوق، انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

  عن ١/١١٧

يرويه عن عبد . ٦/٢٧٦عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، وهو صدوق أيضاً انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

. ٥/٣٣٥إلا ذا الحديث، انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري  ولا يعرف: الرحمن بن عياش الأنصارى



٣٠٦  

ــه :(وقــال ابــن القــيم رحمــه االله ــادي جلالت ــل تن ــر جلي هــذا حــديث كبي
لا يعـرف إلا  وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة

مــن حـــديث عبــد الـــرحمن بــن المغيـــرة بــن عبـــد الــرحمن المـــدني رواه 
عنــه إبــراهيم بــن حمــزة الزبيــري وهمــا مــن كبــار علمــاء المدينــة ثقتــان 

الصــحيح احــتج بهمــا إمــام أهــل الحــديث محمــد بــن محــتج بهمــا فــي 
ـــبهم وتلقـــوه . إســـماعيل البخـــاري ـــة أهـــل الســـنة فـــي كت ورواه أئم

ولـم يطعـن أحـد مـنهم فيـه ولا فـي  بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد
فممــن رواه الإمـام ابـن الإمـام أبــو عبـد الـرحمن عبــد . أحـد مـن رواتـه

ومــنهم ... ي كتــاب الســنةاالله بــن أحمــد بــن حنبــل فــي مســند أبيــه وفــ
الحـافظ الجليـل أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن أبـي عاصـم النبيـل فــي 

  . وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم...كتاب السنة له
وقــــال ابــــن منــــدة روى هــــذا الحــــديث محمــــد بــــن إســــحاق الصــــنعاني 
وعبداالله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق مجمـعِ العلمـاء 

ن جماعةٌ من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو وأهل الدي

                                                                                                                    

عداده في : (٣/٤٥يرويه عن دلهم بن الأسود قال الذهبي في ميزان الإعتدال . ٣٤٨وتقريب التهذيب 

يرويه عن أبيه الأسود بن عبد االله بن حاجب وهو مثله لا يعرف إلا ذا ) التابعين لا يعُرف، سمع أباه

روى له أبو داود حديثاً واحداً وهو حديث أبى رزين : (١/٣٤١قال الحافظ فى ذيب التهذيب . الحديث

يرويه عن عاصم بن لقيط بن عامر وهو لا يعرف أيضاً ذكره ") لعمر إلهك : " العقيلى الذي يقول فيه

حديث غريب ورواه أبو القاسم الطبراني مطولاً وهو : (بحديثه وقال  ٥/٥٠الحافظ في ذيب التهذيب 

   ).جداً 



٣٠٧  

عبد االله محمد بن إسماعيل ولم ينكـره أحـد ولـم يـتكلم فـي إسـناده بـل 
ولا ينكـر هـذا الحـديث إلا جاحـد أو رووه على سبيل القبول والتسليم 
  . هذا كلام أبي عبد االله بن مندة جاهل أو مخالف للكتاب والسنة

بحانـه وتعـالى التـي هو من صفات أفعالـه س فيظل يضحكوقوله ..
لا يشــبهه فيهــا شــيء مــن مخلوقاتــه كصــفات ذاتــه، وقــد وردت هــذه 
الصـــفة فــــي أحاديــــث كثيـــرة لا ســــبيل إلــــى ردهـــا كمــــا لا ســــبيل إلــــى 

هـو " فأصـبح ربـك يطـوف فـي الأرض " وكـذلك . تشبيهها وتحريفهـا
فينضـح فيأخذ ربك بيده غرفة من المـاء " وقوله ...من صفات فعله 

فيـه إثبـات صـفة اليـد لـه سـبحانه بقولـه وإثبـات الفعـل  " بهـا قـبلكم
  ) ١()الذي هو النضح

    

                                                           

ومعارج القبول  ٢/٤٧١وانظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم  ٦٨٢-٣/٦٧٧زاد المعاد ) ١(

  ٢/٧٦٦للحكمي 



٣٠٨  

  ما جاء في النزول كل ليلة
وردت أحاديـــث كثيـــرة فـــي إضـــافة النـــزول إلـــى االله عـــز وجـــل       

وتفاوتـت هـذه الأحاديـث فـي أسـانيدها ومتونهـا صـحة وضـعفاً وقبــولاً 
لكــن بعــض المثبتــين اجتهــدوا فــي جمــع هــذه الأحاديــث كمــا . ونكــارةً 

يجمــع حاطـــب ليــل يســـتكثرون بــذلك مـــن الروايــات والأســـانيد ليثبتـــوا 
راً معنوياً فيقطعوا الطريـق علـى مـن رد هـذه تواترَ هذه الأحاديث توات

مـن ذلـك . الأحاديث بحجة أنهـا أحاديـثُ آحـادٍ لا يحصـل القطـع بهـا
باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القـوام رواهـا : (قول ابن خزيمة

علمــاء الحجــاز والعــراق عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي نــزول 
نشــهد شــهادة مقــر بلســانه  الــرب جــل وعــلا إلــى ســماء الــدنيا كــل ليلــة

  ) ١()مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب
ذكــر : (ومــن ذلــك قــول ابــن منــدة فــي صــدر ســياقة أحاديــث النــزول

  ) ٢()الآي المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيحة في النزول
لكن هذا الجمع أضر كثيراً بدلالة الأحاديث الصحيحة وفتح أبواب  

الخـــوض فـــي صـــفات االله   عـــز وجـــل، فنـــذكر بعـــض مـــا صـــح مـــن 
الأحاديث في النزول ونبين وجه تفسيره، ثم نعرض لبعض الواهيات 

  .المنكرات من الأخبار التي لا تكاد تحتمل إلا التشبيه
أخــرج الإمــام البخــاري رحمــه االله بســنده عــن أبــي هريــرة رضــي االله   

ربنـا تبـارك يتنزل : (نه قالعنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أ
                                                           

  ١٢٥التوحيد ) ١(

  ١/٩١وانظر نحوه في العلو للعلي الغفار للذهبي ٣/٢٨٢التوحيد ) ٢(



٣٠٩  

وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل  الآخر يقول 
من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيـه مـن يسـتغفرني فـأغفر 

  ) ١()له
وأخـرج الإمـام مسـلم بسـنده عـن أبـي هريـرة عـن رسـول االله صـلى االله 

كــل ليلــة حــين يمضــي ينــزل االله إلــى الســماء الــدنيا (عليــه وســلم قــال 
ثلـــث الليـــل الأول فيقـــول أنـــا الملـــك أنـــا الملـــك مـــن ذا الـــذي يـــدعوني 
فأســتجيب لــه مــن ذا الــذي يســألني فأعطيــه مــن ذا الــذي يســتغفرني 

  ) ٢()فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر
وأخــــرج النســــائي بســــنده عــــن أبــــي هريــــرة وأبــــي ســــعيد رضــــي االله    

إن االله عـز : ول االله صلى االله عليه وسلمقال رس: (عنهما أنهما قالا
ينــادي  ثــم يــأمر مناديــاوجــل يمهــل حتــى يمضــي شــطر الليــل الأول 

يقــول هــل مــن داع يســتجاب لــه هــل مــن مســتغفر يغفــر لــه هــل مــن 
  ) ٣()سائل يعطى

                                                           

  ) ٧٠٥٦(٦/٢٧٢٣و) ٥٩٦٢(٥/٢٣٣٠صحيح البخاري) ١(

  ) ٧٥٨(١/٥٢١صحيح مسلم) ٢(

وقد نبه حسن السقاف إلى رفع الخلاف في تصحيحه فقد اتفق ). ١٠٣١٦(٦/١٢٤السنن الكبرى) ٣(

على صحة سنده غير أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلاً بأخرة فنبه السقاف إلى أن رواية حفص بن 

يتأثر بتغير حفظه انظر دفع  غياث في هذا الحديث عن الأعمش، وكانت روايته عنه من كتاب عنده فلا

  .بتحقيق حسن السقاف ١٩٣شبه التشبيه لابن الجوزي 



٣١٠  

عــن عثمــان بــن أبــي العــاص عــن النبــي (وأخــرج الإمــام أحمــد بســنده 
هــل  ســاعة فيهــا منــادينــادي كــل ليلــة :  صـلى االله عليــه وســلم قــال

من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فـأغفر 
  ) ١()له

ونحن إذا تأملنا هذه الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عـن موضـوع 
واحد لم نجد ما يدفع هذا الفهم السـليم لهـذه الأحاديـث، فمـن التعبيـر 

كي عـن وقال ابن العربي حُ : (عن هذا الفهم ما ذكره ابن حجر فقال
المبتدعــة رد هــذه الأحاديــث، وعــن الســلف امرارُهــا وعــن قــوم تأويلُهــا 

فهـو راجـع إلـى أفعالـه لا إلـى ذاتـه، بـل ) ينزل(فأما قوله .. وبه أقول
ذلك عباره عن مَلَكه الـذي ينـزل بـأمره ونهيـه والنـزول كمـا يكـون فـي 
الأجســام يكــون فــي المعــاني، فــإن حملتــه فــي الحــديث علــى الحســي 

صــفة الملــك المبعــوث بــذلك، وإن حملتــه علــى المعنــوى بمعنــى فتلــك 

                                                           

من طرق عن  حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن . ٢١٨-٤/٢١٧مسند أحمد ) ١(

  ).٢٣٢٠(٦/٣٠٨وأخرجه البزار في مسنده . عثمان بن أبي العاص

وهو صدوق انظر ترجمته فى ذيب .بن سلام الجمحيوأخرج الطبراني له شاهدا من حديث عبد الرحمن 

هـ وهو ثقة  روى له الجماعة انظر ترجمته  ١٧٤يرويه عن داود بن عبد الرحمن العطار. ٦/١٩٣التهذيب 

يرويه عن  هشام بن حسان الأزدى وهو ثقة، من أثبت الناس فى ابن . ٣/١٩٢فى ذيب التهذيب  

يرويه عن محمد بن سيرين وهو أحد الأعلام انظر ترجمته . ١١/٣٦ سيرين انظر ترجمته فى ذيب التهذيب

  .٩/٢١٦فى ذيب التهذيب 

  ) ٨٣٩١(٩/٥٩والمعجم الكبير) ٢٧٦٩(٣/١٥٤وهو في المعجم الأوسط



٣١١  

أنــه لــم يفعــل ثــم فعــل فيســمى ذلــك نــزولاً عــن مرتبــة إلــى مرتبــة فهــي 
والحاصل أنه تأوله بوجهين إمـا بـأن المعنـى . عربية صحيحة انتهى

ينــــزل أمـــــره، أو الملَــــك بـــــأمره، وإمــــا بأنـــــه اســــتعاره بمعنـــــي التلطـــــف 
وقد حكى أبو بكر بن فـورك أن بعـض  بالداعين والاجابة لهم ونحوه

المشـــايخ ضـــبطه بضـــم أولـــه علـــى حـــذف المفعـــول أي يُنـــزِل ملكـــاً، 
ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريـرة وأبـي سـعيد 

إن االله يمهـل حتـى يمضـي شـطر الليـل ثـم يـأمر مناديـا يقـول " بلفظ 
  " هل من داع فيستجاب له الحديث

ي العــــاص ينــــادي منــــاد هــــل مــــن داع وفــــي حــــديث عثمــــان بــــن أبــــ
لكن لمـا  )١()يستجاب له الحديث، قال القرطبي وبهذا يرتفع الإشكال

أحضرت مع هذه الأحاديث متون منكـرة أبعـدت هـذا الفهـم الصـحيح 
بِما فيهـا مـن تقويـة الظـاهر وتأكيـد المعنـى المـوهم، حتـى تكلمـوا فـي 

ش منـه وتدرجِـه نزوله بذاتـه علـى سـبيل الانتقـال والحركـة وخلـو العـر 
فـــي النـــزول بـــين الســـموات وهبوطـــه وصـــعوده وارتفاعـــه بعـــد النـــزول 

  .       وغير ذلك
فأعدل الطرق في ذلك أن نميز الصحيح ونطلب لـه وجهـا مـن      

وجوه الاحتجاج التي تتناسب مع دلالته وثبوته تفويضاً أو تاويلاً ثـم 
  .نطرحَ الواهي والمنكر حتى لا يُشاغب به على دلالة الصحيح

عــن ثــوير عــن (ومــن هــذه المتــون المنكــرة مــا أخرجــه عبــد االله بســنده 
لى االله عليه وسلم يقـال لـه أبـو الخطـاب رجل من أصحاب النبي ص

                                                           

  ٣/٣٠فتح الباري ) ١(



٣١٢  

أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الوتر؟ فقال أحـب أن أوتـر 
يهبط من السـماء العليـا إلـى السـماء  نصف الليل إن االله عز وجل

حتـى إذا فيقول هل مـن مـذنب هـل مـن مسـتغفر هـل مـن داع  الدنيا
  ) ١()طلع الفجر ارتفع

ولا . الهبـــوط والارتفـــاع فـــي متنـــه منكـــروهـــذا إســـناده ضـــعيف وذكـــر 
يخفــى بعــد مــا بــين لفــظ الهبــوط ولفــظ التنــزل فــي هــذا الســياق، فلفــظ 
الهبـــوط شـــديد الانحـــراف إلـــى الظـــاهر الحســـي بخـــلاف لفـــظ التنـــزل 

  .الذي لا يكاد يخفى وجه استعماله العربي في هذا السياق
  ومنها خبر عن عبيد بن عمير  

 بــن أحمــد فــي كتــاب الســنة مــن روايــة ذكــر عبــد االله: (قــال ابــن القــيم
حجــاج عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن عبيــد بــن عميــر قــال ينــزل 
الـرب عـز وجـل شـطر الليـل إلـى السـماء فيقـول مـن يسـألني فأعطيـه 

ـــربمـــن يســـتغفرني فـــأغفر لـــه حتـــى  ـــان الفجـــر صـــعد ال عـــز  إذا ك
  ) ١(وليس في كتاب السنة هذه الزيادة المنكرة في آخره) ٢()وجل

                                                           

ثوير بن أبى فاختة  أبو الجهم الكوفى، ضعيف رمى بالرفض انظر ترجمته فى ذيب ). ١٠٨٩(٢/٤٧٦) ١(

وذكر هذا  ٧/١٠٨وأبو الخطاب لا يوقف على اسمه ذكره ابن حجر في الإصابة . ٢/٣٦التهذيب 

  .الحديث في ترجمته

والتحفة المدنية في  ١/١٨٠وانظر الاحتجاج به في معارج القبول. ١٧٠و ١٦٣اجتماع الجيوش  ) ٢(

  ١١٤والفواكه العذاب  ٧٥العقيدة السلفية 



٣١٣  

  ستدل به ابن القيم وغيره حديث عبادة بن الصامت  ومما ا
عن عبادة بـن الصـامت قـال قـال رسـول االله (أخرجه الطبراني بسنده 

صلى االله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين 
ألا . يبقى ثلث الليل فيقول ألا عبدٌ من عبادي يدعوني فأستجيب له

ر لــه ألا مقتــرٌ رزقَــه ألا مظلــوم يــدعوني ظــالمٌ  لنفســه يــدعوني فــأغف
ثــم فأنصــره ألا عــانٍ فأفــك عنــه، فيكــون كــذلك حتــى يصــبح الصــبح 

  ) ٢()يعلو جل وعز على كرسيه
فــإذا  فــإذا نــزل جلــس علــى كرســيه ثــم مــد ســاعديه: (الاســتدلال بـــ

  )كان الصبح ارتفع
و أخرج عثمان الدارمي بسنده عن أبي الدرداء رضـى االله عنـه      
إن االله تبــــارك وتعــــالى ينــــزل فــــي ثــــلاث : (رســــول االله أنــــه قــــالعــــن 

                                                                                                                    

أخبرت عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قلت : (قال عبد االله بن أحمد) ٥٠٧(١/٢٧٢السنة) ١(

لعطاء فذكر حديثا وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير قال ينزل 

فهذا سند ) إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الرب عز وجل شطر الليل

  .فيه مجهول وهو شيخ المصنف

الحجة فيه قوله ويعلو : (، وقال محققه٢/٨١وانظر العرش للذهبي ).٦٠٧٩(٦/١٥٩المعجم الأوسط) ٢(

  ١/٢٩٧القبولومعارج  ١٣/٤٤وحاشية ابن القيم  ٥٤وانظر اجتماع الجيوش ) على كرسيه

هـ  يرويه عن عبادة ولم يسمع منه ولم  ١٣١وفي سنده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 

وانظر مجمع الزوائد للهيثمي . ١/٢٥٦انظر ترجمته فى ذيب التهذيب . يرو عنه إلا مو سى بن عقبة

  .١/٦٤والعلو للعلي الغفار للذهبي١٠/١٥٤



٣١٤  

ســاعات مــن الليــل يفــتح الــذكر فينظــر االله فــي الســاعة الأولــى مــنهن 
ثــم فــي الكتــاب الــذي لــم يــره غيــره فيمحــو مــا يشــاء ويثبــت مــا يشــاء 

التــي لــم ترهــا  ينــزل فــي الســاعة الثانيــة إلــى جنــة عــدن وهــي داره
مسـكنه ولا يسـكنها معـه مـن  وهـي عين ولم تخطر على قلب بشـر

النبيــين والصــديقين والشــهداء، ثــم يقــول طــوبى بنــي آدم غيــر ثلاثــة 
بروحـه ثم ينزل في الساعة الثالثـة إلـى السـماء الـدنيا لمن دخلك، 

وملائكتــه فتنــتفض فيقــول قــومي بعزتــي، ثــم يطلــع إلــى عبــاده فيقــول 
هــل مــن مســتغفر أغفــر لــه وهــل مــن داع أجيــب حتــى تكــون صــلاة 

 ) ١("وقـرآن الفجــر إن قـرآن الفجـر كـان مشــهوداً : "جـر ولـذلك يقـولالف
  ) ٢()يشهده االله وملائكة الليل والنهار

فـرواه . وهو في كتب التوحيد والسنة بألفاظ بعضـها أنكـر مـن بعـض
 ) ٣() فينــتفض(..ابــن خزيمــة ولــيس فيــه ذكــر الــدار والمســكن وفيــه 

حتمــال التصــحيف أن مضــافاً إلــى الغائــب فــلا نــأمن إذا نبهنــا إلــى ا
  !يعد هذا تعطيلاً أيضاً 

                                                           

  .لإسراءمن سورة ا) ٧٨(الآية ) ١(

  ) ١٢٨(١/٧٦الرد على الجهمية) ٢(

  ١٣٥في كتاب التوحيد ) ٣(



٣١٥  

وهـي مسـكنه الـذي يسـكن ولا : (..ورواه ابن مندة فـي التوحيـد ولفظـه
هـــذا : (وقـــال..).ثـــم يهـــبط.. يكـــون معـــه فيهـــا إلا الأنبيـــاء والشـــهداء

  ) ١()إسناد حسن مصري
وهذا الإسـناد الـذي حسـنه واحـتج بـه مـن احـتج بـه فـي كتـب التوحيـد 

  ) ٣(من هو منكر الحديث عند علماء هذا الفنفيه ) ٢(والعقيدة 
ولا يخفــى وجــه نكارتــه فــي إثبــات هــذا النــزول الــذي لا يكــاد يحتمــل 
تـأويلاً يصــرفه عــن النــزول الحسـي مــع مــا فيــه مـن إثبــات مســكن لــه 

  . يكون معه فيه الأنبياء والشهداء
  وصفه تعالى بالمسافة: سابعةالمسألة ال

ث الإســراء مــن روايــة شــريك عــن احتجــوا بمــا جــاء فــي حــدي        
  أنس رضي االله عنه 

أخرجه الامام البخاري بسنده عن شريك بن عبد االله أنه قال سـمعت 
ثـم عـرج بـه إلـى السـماء السـابعة :  (.. أنس بن مالك، وفيه أنـه قـال

                                                           

وكتاب ) ٧٥٦(٣/٤٤٢واعتقاد أهل السنة) ٨٦٣٥(٨/٢٧٩وهو بنحوه في المعجم الأوسط /٣/٣٠٨) ١(

  ).٨٦(٩٣العرش لابن أبي شيبة

وعزاه  ١/٢٩٩و ١/١٩٧ومعارج القبول  ٢/٥٠٢انظر الاحتجاج به أيضاً في شرح قصيدة ابن القيم ) ٢(

  إلى كتاب السنة للخلال

  وهو عند جميعهم من رواية زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه) ٣(

وترجمه العقيلي في الضعفاء ). منكر الحديث.. زيادة بن محمد(٣/٤٤٦قال البخاري في التاريخ الكبير 

  ٣/١٤٥ميزان الإعتدال وكذلك فعل الذهبي في. وساق هذا الحديث في ترجمته ٢/٩٣



٣١٦  

فقــالوا لــه مثــل ذلــك كــل ســماء فيهــا أنبيــاء قــد ســماهم فوعيــت مــنهم 
عـة وآخــر فــي الخامسـة لــم أحفــظ إدريـس فــي الثانيـة وهــارون فــي الراب

اسمه وإبراهيم فـي السادسـة وموسـى فـي السـابعة بتفضـيل كـلام االله، 
ثـم عـلا بـه فـوق ذلـك . رب لم أظن أن ترفع علي أحـداً : فقال موسى

ودنا الجبار رب العـزة بما لا يعلمه إلا االله حتى جاء سدرة المنتهى، 
 فيمـا أوحـى ، فـأوحى االلهفتدلى حتى كان منه قاب قوسـين أو أدنـى

إليــه خمســين صــلاة علــى أمتــك كــل يــوم وليلــة، ثــم هــبط حتــى بلــغ 
يــا محمــد مــاذا عهــد إليــك ربــك؟ قــال : موســى، فاحتبســه موســى فقــال

قــال إن أمتــك لا تســتطيع . عهــد إلــي خمســين صــلاة كــل يــوم وليلــة
فالتفت النبي إلى جبريل كأنه . ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم

فعــلا بــه إلــى ر إليـه جبريــل أن نعـم إن شــئت يستشـيره فــي ذلـك فأشــا
يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تسـتطيع هـذا  الجبار فقال وهو مكانه

  ) ١()…فوضع عنه عشر صلوات
وقد تكلم الحفاظ في هذه الرواية كثيراً، وقد ذكر شريك فيها ما يُثبِت 

ومـن أجمـع . نسيانه في ما ذكره من عـدم ضـبطه لمـن فـي السـموات
مــا ذكــره الحــافظ ابــن حجــر فــي الفــتح حيــث نقــل عــن  مــا قيــل فيهــا

ــــدلى يقتضــــي تحديــــد  ــــا الجبــــار رب العــــزة فت الخطــــابي أن قولــــه ودن
المســافة بـــين أحـــد المـــذكورين وبـــين الآخـــر وتمييـــز مكـــان كـــل واحـــد 

هذا على ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء : (منهما قال
يبلغـه مـن هـذا الحـديث  قـال فمـن لـم. الذي تعلق من فوق إلى أسـفل

                                                           

  ) ٧٠٧٩( ٦/٣٧٠صحيح البخاري) ١(



٣١٧  

إلا هـــذا القـــدر مقطوعـــاً عـــن غيـــره ولـــم يعتبـــره بـــأول القصـــة وآخرهـــا 
اشــتبه عليــه وجهــه ومعنــاه وكــان قصــاراه إمــا رد الحــديث مــن أصــله 
وإمـــا الوقـــوع فـــي التشـــبيه، وهمـــا خطتـــان مرغـــوب عنهمـــا، وأمـــا مـــن 
ـــه مصـــرح  ـــه الإشـــكال فإن ـــه يـــزول عن ـــآخره فإن اعتبـــر أول الحـــديث ب

اسـتيقظ : "وفـي آخـره"  وهـو نـائم"نه كان رؤيا لقوله في أولـه فيهما بأ
ـــذي يجـــب أن "  ـــى الوجـــه ال ـــأول عل ـــلٌ يضـــرب ليت ـــا مث وبعـــض الرؤي

يصــرف إليــه فــي مثلــه، وبعــض الرؤيــا لا يحتــاج إلــى ذلــك بــل يــأتي 
  .كالمشاهدة

ثـــم قـــال الخطـــابي إن …وهـــو كمـــا قـــال  -الحـــافظ ابـــن حجـــر -قلـــت
سبة التدلي للجبار عز وجـل مخـالف الذي وقع في هذه الرواية من ن

  لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر 
قــال والـــذي قيــل فيـــه ثلاثــة أقـــوال أحـــدها أنــه دنـــا جبريــل مـــن محمـــد 

  صلى االله عليه وسلم  فتدلى أي تقرب منه 
تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدلياً كما : الثاني
تفعاً وذلك من آيات االله حيث أقـدره علـى أن يتـدلى فـي الهـواء رآه مر 

  من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء 
دنــا جبريــل فتــدلى محمــد صــلى االله عليــه وســلم ســاجداً لربــه : الثالــث

  تعالى شكراً على ما أعطاه 
قال وقد روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر 

يعة وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة مـن جهـة فيه هذه الألفاظ الشن
  شريك انتهى 



٣١٨  

ثــم قــال الخطــابي وفــي هــذا الحــديث لفظــة أخــرى تفــرد بهــا شــريك …
فعــلا بـه يعنــي جبريـل إلــى الجبــار " أيضـاً لــم يـذكرها غيــره وهـي قولــه
قـال والمكـان لا يضـاف إلـى االله  ) ١("تعالى فقـال وهـو مكانـه يـا رب 

تعــالى إنمــا هــو مكــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي مقامــه الأول 
ـــذي قـــام فيـــه قبـــل هبوطـــه انتهـــى وقـــد أزال …  -كـــلام الخطـــابي-ال

إضافة الدنو والقرب : العلماء إشكاله فقال القاضي عياض في الشفا
وإنمــا هــو إلــى االله تعــالى أو مــن االله لــيس دنــو مكــان ولا قــرب زمــان 

بالنسبة إلى النبي صلى االله عليه وسـلم إبانـة لعظـيم منزلتـه وشـريف 
ويتـأول فيـه . رتبته وبالنسبة إلى االله عز وجل تأنيس لنبيـه وإكـرام لـه

ما قالوه في حديث ينزل ربنا إلى السماء وكـذا فـي حـديث مـن تقـرب 
مني شبراً تقربـت منـه ذراعـاً وقـال غيـره الـدنو مجـاز معنـوي لإظهـار 

والتـدلي طلـب، وقـاب قوسـين بالنسـبة . عظيم منزلتـه عنـد ربـه تعـالى
إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم عبــارة عــن لطــف المحــل وإيضــاًح 

  ..المعرفة وبالنسبة إلى االله إجابة سؤاله ورفع درجته
وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلمٌ في 

قـال فقـدم وأخـر : ده وبعض المتنصحيحه فإنه قال بعد أن ساق سن
  ) ٢(وزاد ونقص

                                                           

إذا علمنا أن هذه اللفظة مما تفرد به شريك فقد علمنا أن الحافظ عبد الغني المقدسي قد أبعد بقوله ) ١(

  ) والمنكر لهذه اللفظة بعد هذا الحديث راد على االله ورسوله: (٧٠في عقيدته ص

  ) ١٦٢(١/١٤٨انظر صحيح مسلم) ٢(



٣١٩  

قــال فيــه النســائي وأبــو محمــد بــن الجــارود لــيس بــالقوي  -شــريك-و
وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه نعم قال محمد بن سـعد 

فهـــو مختلــــف فيـــه فـــإذا تفـــرد عُــــد مـــا ينفـــرد بــــه  ) ١(. وأبـــو داود ثقـــة
يــره مــن المشــهورين ومجمــوع مــا خالفــت فيــه روايــة شــريك غ…شــاذاً 

منهــا نســبة الــدنو والتــدلي إلــى االله ..عشــرة أشــياء بــل تزيــد علــى ذلــك
فعلا بـه "ومنها قوله …)٢(عز وجل والمشهور في الحديث أنه جبريل

فهـــذه أكثـــر مـــن عشـــرة . وقـــد تقـــدم مــا فيـــه" الجبــار فقـــال وهـــو مكانـــه
مواضـع فـي هـذا الحـديث لـم أرهـا مجموعـة فـي كـلام أحـد ممـن تقـدم 

()٣ (  

                                                           

شريك بن عبد االله بن أبي نمر المدني  تابعي (  ٣/٣٧٢ال الذهبي في ميزان الإعتدال للذهبي ق) ١(

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد  ..وقال هو والنسائي ليس بالقوي. قال ابن معين لا بأس به.صدوق

ى االله عليه العزيز بن عبد  االله حدثني سليمان عن شريك  سمعت أنسأ يقول ليلة أسري برسول االله صل

وسلم وذكر الحديث إلى أن قال ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا االله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا من 

وقال الحافظ ابن ). وهذ من غرائب الصحيح.  الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى

  ) صدوق يخطىء: (٢٦٦حجر في تقريب التهذيب

وقد خالفه فيما تفرد به من الرواية عبد االله بن مسعود : (.. ٥٥٥في الأسماء والصفات قال البيهقي ) ٢(

  ) وعائشة وأبو هريرة رضي االله عنهم وهم أحفظ وأكبر وأكثر

وانظر كلام ابن كثير . ٥٥٥وانظر نحوه في الأسماء والصفات للبيهقي . ٤٨٥-١٣/٤٨٣فتح الباري ) ٣(

  ١٠وتمرد للتقي الحصني ودفع شبه من شبه  ٣/٤. في تفسيره



٣٢٠  

ونســـبة التـــدلي إلـــى جبريـــل عليـــه الســـلام ثابتـــة فـــي الصـــحيحين أو 
 ) ٢(وعبــد االله بــن مســعود) ١(أحــدهما مــن حــديث أم المــؤمنين عائشــة 

  .رضي االله عنهم ) ٣(وأبي هريرة
بـل )  ٤(ولم يلتفت القوم إلى هذا النقد الحـديثي فـاحتجوا بخبـر شـريك 

موضـوعه السـيرة إن ابن القيم لما تحدث عن رواية شريك في كتاب 
النبويـــة نبــــه علـــى مخالفــــة شـــريك، ولمــــا وصـــل إلــــى العقيـــدة غــــض 

وأما ما وقـع فـي حـديث شـريك : (.. قال في زاد المعاد. الطرف عنه
أن ذلــك كــان قبــل أن يــوحى إليــه فهــذا ممــا عــد مــن أغــلاط  شــريك 

  ) ٥()الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء

                                                           

  ) ١٧٧(١/١٦٠وصحيح مسلم) ٣٠٦٣(و) ٣٠٦٢(٣/١١٨١انظر صحيح البخاري) ١(

وصحيح ) ٤٥٧٥) (٤٥٧٤(٤/١٨٤٠و) ٣٠٦١( ٣/١١٨١انظرصحيح البخاري) ٢(

  ) ١٧٤(١/١٥٨مسلم

  ) ١٧٥(١/١٥٨انظر صحيح مسلم) ٣(

 ٤٨واجتماع الجيوش  ١/٦١والعلو للعلي الغفار ١٠٤انظر أصول السنة لابن أبي زمنين ) ٤(

والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن  ١/٢٤٨وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز

  ١/١١٦وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للقنوجي  ٤١ناصر

)١/٩٩) ٥  



٣٢١  

فقـدرت مـن :(ا في العقيـدة ولكنه قال في قصيدته النونية التي نظمه
  )١()قربه من ربه قوسان

فمن أعجب ما يصنعه محتج بحديث ما أن ينقده في السـيرة ويحـتج 
به في العقيدة، مع أن المعـروف فـي منـاهج العلمـاء أن يتشـددوا فـي 
العقيدة والحلال والحرام وأن يقبلوا في الأخبار والتاريخ ما لا يقبلونـه 

  ! في الحلال والحرام 
  
  ما استدلوا به في إثبات المسافة خبر يروى عن الحسن البصري وم

روى أبو بكر الهـذيلي : قول الحسن رحمه االله تعالى: (قال ابن القيم
لـيس شـيء عنـد ربـك مـن الخلـق عن الحسن رحمه االله تعالى قـال 

وبينــه وبــين ربــه ســبعة حجــب كــل حجــاب أقــرب إليــه مــن إســرافيل 
دون هــــؤلاء ورأســــه تحــــت العــــرش مســــيرة خمســــمائة عــــام وإســــرافيل 

  ) ٢()ورجلاه في تخوم السابعة

                                                           

  ١/١٩٨انظر شرح قصيدة ابن القيم) ١(

والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي وانظر الإحتجاج به في التنبيه . ١٦٣و ٦٩اجتماع جيوشه ) ٢(

  ١١٢و١٠١

  .٧٥والتحفة المدنية لحمد بن ناصر 

وأبو بكر الهذلى البصرى، قيل اسمه سلمى بن عبد االله ). ٢٧٨( ٢/٦٨٧وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 

  .١٢/٤٦انظر ترجمته فى ذيب التهذيب .هـ وهو أخبارى متروك الحديث ١٦٧بن سلمى، وقيل روح 



٣٢٢  

مكـــان العـــرش : (ويقـــول أحـــدهم مصـــرحا بمـــا فهمـــه مـــن هـــذا الخبـــر
فهـو أقربهـا إليـه : بالنسبة إلى االله تعالى مع غيره مـن المخلوقـات

 سبحانه، وذلـك لأن االله سـبحانه قـد أخبـر أنـه مسـتو علـى عرشـه
ء علــى العــرش دليــل علــى فــي أكثــر مــن موضــع ففــي إثبــات الإســتوا

  ) ١()قربه إليه

فكونهم أقرب الخلق إلى االله دليل : (ثم يقول عن قرب حملة العرش
  ) ٢()على أن العرش أقرب منهم إليه سبحانه لأنهم إنما يحملونه

ـــة  ـــه وبـــين حمل ـــه وبـــين العـــرش ونســـبةً بين ـــوا الله نســـبةً بين وبهـــذا جعل
  .ة العرشالعرش هي كالنسبة التي تثبت بين العرش وحمل

  
حـديث : (ومما استدلوا به أيضاً مـا ذكـره الـذهبي فقـال              

يحيى بن سـعيد الأمـوي حـدثنا أحـوص بـن حكـيم عـن أبيـه عـن عبـد 
الرحمن بن عائذ الثمـالي عـن جـابر بـن عبـد االله قـال قـال رسـول االله 
إن أقــرب الخلــق إلــى االله تعــالى جبرائيــل وإســرافيل وميكائيــل وإنهــم 

رواه ابـــن منـــده فـــي . تعـــالى بمســـيرة خمســـين ألـــف ســـنة مـــن االله

                                                           

محمد بن خليفة التميمي في رسالته التي نال فيها الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة  - هو د) ١(

  ٨١" محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش "

  ٨٢المصدر السابق ) ٢(



٣٢٣  

وإسناده لين لأن الأحوص ليس .الصفات وشيخ الإسلام في الفاروق
  ) ١() بمعتمد

وهذه الأخبـار مصـدرها الإسـرائيليات التـي كـان يحـدث بهـا وهـب بـن 
  )٢(وكعب الأحبار منبه وعبد االله بن سلام

الشـــيخ الأصـــفهاني وممـــا احتجـــوا بـــه أيضـــاً مـــا أخرجـــه أبـــو         
قـال بـين  ) ٣("وقربنـاه نجيـاً : "عـن مجاهـد فـي قولـه عـز وجـل(بسنده 

فمـــا زال يقـــرب الســـماء الســـابعة وبـــين العـــرش ســـبعون ألـــف حجـــاب 
وســـمع موســـى حتـــى صـــار بينـــه وبينـــه حجـــاب فلمـــا رأى مكانـــه 

  ) ٤()صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك

                                                           

  . ١/٩٠العلو للعلي الغفار ) ١(

  ١/٧١طي وهو في اللآلىء المصنوعة للسيو ) ٢٧٦( ٢/٦٨٤وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 

وحكى عن أبى بكر ابن : (..١/١٩٢والأحوص بن حكيم  ضعيف وقال الحافظ فى ذيب التهذيب 

أوليس : ما هذه الأحاديث التى تحدث ا عن النبى صلى االله عليه وآله وسلم ؟ قال: عباس قيل للأحوص

  ) الحديث كله عن النبى صلى االله عليه وآله وسلم

والمعجم الأوسط ) ٢٩٩(٢/٧١٣و) ٣٠٠(٢/٧٠٥و) ٢٨٧(٢/٦٩٦انظر هذه الأخبار في العظمة) ٢(

  ) ٨٩٤٢( ٨/٣٨٢للطبراني

  .من سورة مريم) ٢٥(الآية ) ٣(

   ٥٠٨والبيهقي في الأسماء والصفات  ١٦/٩٥وأخرجه الطبري في تفسيره ) ٣٠١(٢/٧١٤العظمة) ٤(



٣٢٤  

روي منكـر لمـا فيـه مـن ومجاهد بن جبر يروي أهل الكتاب وهـذا المـ
إثبــات المكــان ولمــا فيــه مــن مخالفــة ظــاهر القــرآن لأن موســى طلــب 
الرؤيــة فــي الــواد المقــدس وهــذا الخبــر يــنص علــى طلبــه بعــد تجــاوز 

وناديناه مـن جانـب الطـور الأيمـن وقربنـاه :(حجب السماء قال تعالى
  ) ١()نجياً 

ب أرنــي ولمــا جــاء موســى لميقاتنــا وكلمــه ربــه قــال ر : (وقــال تعــالى
  ) ٢()أنظر إليك

فقــال . واحــتج بــه ابــن تيميــة واستشــهد لــه بخبــر إســرائيلي أنكــر منــه
دل ذلـك علـى وقد ناداه من موضع معين وقربـه إليـه : (.. رجمه االله

مع أن هذا  ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام
وقــد جــاء أيضــاً مــن حــديث وهــب بــن منبــه . قــرب ممــا دون الســماء

وغيـــره مــــن الاســــرائيليات قربــــه مــــن أيــــوب عليــــه الســــلام وغيــــره مــــن 
ولفظه الـذي سـاقه البغـوى أنـه أظلـه غمـام ثـم . الأنبياء عليهم السلام

أنــا قــد دنــوت منــك أنــزل منــك قريبــا، نــودى يــا أيــوب أنــا االله، يقــول 

                                                                                                                    

وكتب ورسائل  ١١٢و١٠١الأهواء والبدع للملطي وانظر الاحتجاج به في التنبيه والرد على أهل 

ومعارج القبول ١٦١واجتماع الجيوش ١/١٢٨والعلو للعلي الغفار  ٥/٤٦٤ابن تيمية في العقيدة 

١/١٨٢  

  من سورة مريم) ٥٢(الآية ) ١(

  .من سورة الأعراف) ١٤٣(الآية ) ٢(



٣٢٥  

ــــى وجــــه المتابعــــة لا علــــى وجــــه لكــــن الاســــرائي ليات إنمــــا تــــذكر عل
  ) ١()الاعتماد عليها وحدها

وهذا الذي عده ابن تيمية استشهاداً لا اعتماداً هو ما أشرنا إليه من 
ـــــه تعـــــالى ـــــأين قول ـــــاب ف ـــــظ الكت ـــــة الظـــــاهرالموهم وتحكيمـــــه بلف : تقوي

مــن هــذا التقريــب ) ونادينــاه مــن جانــب الطــور الأيمــن وقربنــاه نجيــاً (
أُدنـــي فيــه حتـــى جـــاوز حجــب الســـماء وســمع صـــريف الأقـــلام  الــذي

والتقريب الذي فيه الدنو والنزول قريباً منه ؟ فلا يـتم هـذا الاستشـهاد 
إلا إذا جعلنا الدلالة واحدة فـي النصـين، وهـذا هـو الرجـوع بالمتشـابه 

  . إلى المنكرات والإسرائيليات
. بـين االله وخلقــهفهـذا حـال مــا احتجـوا بــه لإثبـات بعـد المســافة       

فيقــال لهــذا المعــارض : (..ومــن أصــرح مــا فــي إثباتــه  قــول الــدارمي
المدعي ما لا علم له من أنبأك أن رأس الجبـل لـيس بـأقرب إلـى االله 

من آمن بأن االله فوق عرشه فـوق سـمواته  تعالى من أسفله؟ لأنـه
، وأن الســماء علــم يقينــاً أن رأس الجبــل أقــرب إلــى االله مــن أســفله

                                                           

وفي  ٥/٥١٥لسيوطي وانظر الدر المنثور ل. ٥/٤٦٤كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة ) ١(

أردفه جبريل حتى سمع صرير القلم والتوراة : منه قولهم. بعض ماروي فيه ما يؤكد إسرائيلية أصله

  أدخل في السماء فكلم  : تكتب له وقولهم



٣٢٦  

عة أقـــرب إلـــى عـــرش االله تعـــالى مـــن السادســـة والسادســـة أقـــرب الســاب
  ) ١() إليه من الخامسة ثم كذلك إلى الأرض

                                                           

وإثبات علواالله لحمود  ١٥٧وانظر الفواكه العذاب لحمد بن ناصر . ١/٥٠٤نقض عثمان بن سعيد) ١(

  ٨٤التويجري 



٣٢٧  

  وصفه تعالى بالمماسة: ةمنالمسألة الثا
إن االله : (أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حكيم بـن جـابر قـال

خلـق الجنـة بيـده، ثـم  لم يمس بيده غير ثلاثة أشـياءتبارك وتعالى 
والزعفــــران وجبالهـــا المســــك وخلــــق آدم بيــــده  ) ١(هــــا الــــورْسجعـــل تراب

  ) ٢()وكتب التوراة لموسى

                                                           

  .٥/١٧٢انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . أصفر يصبغ بهنبات )  ١(

وعبد االله هو ).حدثنا عبد االله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد:(قال) ٥٧٣(٧/٢٨المصنف ) ٢(

. ٦/٥٨هـ  ثقة صاحب حديث من أهل السنة انظر ترجمته في ذيب التهذيب  ١٩٩أبو هشام الكوفى 

فى ذيب  هـ وهو  ثقة ثبت قال الحافظ ١٤٦يرويه عن إسماعيل بن أبى خالد أبو عبد االله الكوفي 

ويرويه إسماعيل عن حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسى الكوفى وهو ثقة .١/٢٩٢التهذيب

عن  يعلى بن عبيد يرويه عن  ١/١٢٥وذكره الذهبي في العلو . ٢/٤٤٥وترجمته في ذيب التهذيب 

التهذيب هـ قال الحافظ فى ذيب  ٢٠٩إسماعيل عن حكيم ويعلى وهو أبو يوسف الطنافسى الكوفى 

أولاد عبيد كلهم ثبت، : وقال ابن عمار الموصلى. بنو عبيد كلهم ثقات: وقال الدارقطنى:(١١/٤٠٣

  ) وأحفظهم يعلى

هـ  ١٣٦بسند فيه عطاء بن السائب  ٢٦٦-١/٢٦٣وأخرجه عثمان بن سعيد في النقض على المريسي 

عن  ميسرة بن يعقوب أبو يرويه عطاء . ٧/٢٠٦وهو صدوق اختلط انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

وأخرجه عبد االله بن أحمد في .١/٣٤٥جميلة الطهوى الكوفي وهو  مقبول انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

بسند فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان، أبو إسحاق العدنى وهو  ) ١٢٠٦(٢/٥٢٥و) ٥٧٣( ١/٢٩٦السنة 



٣٢٨  

لـــم إن االله عـــز وجـــل (وأخـــرج عبـــد االله بســـنده عـــن عكرمـــة أنـــه قـــال 
خلقه بيده والجنة والتـوارة كتبهـا  يمس بيده إلا آدم صلوات االله عليه

فغـرس فيهـا قضـيباً فقـال  عز وجـل لؤلـؤة بيـده االله)١(ودملجبيده قـال 
ــــك بــــإذني فأخرجــــت الأنهــــار  ــــى أرضــــي وأخرجــــي مــــا في امتــــدي حت

  ) ٢()والثمار
وقــد تنــاقض المثبتــون فــي إثبــات مــا يقتضــيه هــذا الخبــر فقــد أخرجــه 

) ٣(عبد االله بن أحمد في السنة وتحمس فـي إثباتـه عثمـان بـن سـعيد 

بــــاالله  فيقــــال لهــــذا المريســــي الجاهــــل: (واشـــتد علــــى مــــن تأولَــــه فقــــال
ــقَ ذلــك غيــرُه حتــى  ــيَ خلْ وبآياتــه فهــل علمــت شــيئا ممــا خلــق االله ولِ
                                                                                                                    

وأخرجه من طريق عبد االله بن أحمد أبو . ١/١١٦ضعيف وصل مراسيل انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

  ) ٩٨( ١/٦٧بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق 

تسوية الشيء كما يدملج السوار وفي : الدملجة( ٢/٢٧٦) دملج(قال ابن منظور في لسان العرب ) ١(

   ).حديث خالد بن معدان دملج االله لؤلؤة ودملج الشيء إذا سواه وأحسن صنعته

وأخرجه من طريق . بسند فيه عبدة بنت خالد بن معدان ولا يعرف لها ترجمة) ٥٧٤(١/٢٩٧السنة ) ٢(

وأخرجه الطبري في  ).٩٩( ١/٦٧عبد االله بن أحمد أبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق 

احتيه قال إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها على ر (١٣/١٤٧ - ولعله كعب= - الشام = تفسيره عن بعض أهل

ثم دملجها بين كفيه ثم غرسها وسط أهل الجنة ثم قال لها وكفيت حتى تبلغي مرضاتي ففعلت فلما استوت 

  ) تفجرت من أصولها أار الجنة وهي طوبى

وانظر أيضاً . ١/٢٠٧على ما ذكره عثمان بن سعيد في حاشية " إبطال التأويلات"انظر موافقة محقق ) ٣(

  ٢/٥٠١بن إبراهيم بن عيسى شرح قصيدة ابن القيم لأحمد



٣٢٩  

وإلا . خص آدم من بينهم أنه وليَ خلقَه من غير مسيس بيـده فسـمه
فمن ادعى أن االله لم يلِ خلْقَ شيء صغيرأو كبير فقـد كفـر، غيرأنـه 

اً وولـيَ خلْـقَ آدم بيـده مسيسـولِيَ خلْقَ الأشياء بأمره وقوله وإرادته 
، فلــذلك خصــه وفضــله وشــرف بــذلك لــم يخلــق ذا روح بيديــه غيــره

ذكره لولا ذلك ما كانت لـه فضـيلة مـن ذلـك علـى شـيء مـن خلقـه إذ 
  .خلقهم بغير مسيس في دعواك

إنمــا  وأمـا قولـك تأكيــد للخلـق فلعمــري إنـه لتأكيــد جهلـت معنـاه فقلبتــه
ها تأكيـدُ هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وتفسيرهما حتى يعلم العباد أن

لمــا أن االله قــد خلــق خلقــاً كثيــراً فــي الســموات والأرض مســيسٍ بيــد، 
أكبرَ من آدم وأصغر وخلق الأنبياء والرسل وكيف لم يؤكد في خلق 
شــيء منهــا مــا أكــد فــي آدم، إذ كــان أمــر المخلــوقين فــي معنــى يــدي 
االله كمعنى آدم عند المريسـي فـإن يـك صـادقاً فـي دعـواه فليسـم شـيئاً 

  ) ١()ه وإلا فإنه الجاحد بآيات االله المعطل ليدي االلهنعرف

والذي يبدو لـي واالله أعلـم أن هـذا الخبـر مـن الإسـرائيليات فقـد أخـرج 
لم يخلق : (عثمان بن سعيد بسند صحيح عن كعب الأحبار أنه قال

االله غيــر ثــلاث خلــق آدم بيــده وكتــب التــوراة بيــده وغــرس جنــة عــدن 
  ) ٢()قد أفلح المؤمنون بيده ثم قال لها تكلمي قالت

                                                           

  ١/٢٣٠نقض الإمام عثمان بن سعيد  ) ١(

ثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي :عن محمد بن المنهال قال. ١/٢٦٥نقض عثمان بن سعيد ) ٢(

هـ ثقة حافظ انظر ترجمته  ٢٣١ومحمد بن المنهال أبو جعفرالضرير  . عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب

هـ وهو ثقة ثبت انظر ترجمته فى  ١٨٢يرويه عن يزيد بن زريع العيشى . ٩/٤٧٦فى ذيب التهذيب 



٣٣٠  

مـا منعـك أن تسـجد لمـا : (فإن قيل هذا الخبر موافق لقول االله تعـالى
ويمتنع التأويل لأنـه لـو كانـت اليـد هـي القـدرة لأدى  ) ١()خلقت بيدي

وتأويلــــه . إلــــى إثبــــات قــــدرتين لأن اللفــــظ جــــاء علــــى صــــيغة المثنــــى
ر إلـى ذلـك بالقدرة يمنع الخصوصية التي توجبها الآية لآدم كما أشا

أحــدها : (الـدارمي فلـه ثلاثـة أجوبـة ذكرهـا القاضـي ابـن جماعـة فقـال
أن المراد مزيـد العنايـة بإنعامـه عليـه فـي خلقـه وإيجـاده وتكريمـه كمـا 
يقال خذ هذا الأمر بكلتا يديك، وأخذتُ وصيتك بكلتا يدي، ولا شـك 
ـــة فـــي الأرض  ـــق آدم حاصـــل بإيجـــاده وجعلـــه خليف أن الاعتنـــاء بخل

ه الأســماء وإســكانه الجنــة وســجود الملائكــة لــه فلــذلك خصــه وتعليمــ
  بما يدل لغة على مزيد الاعتناء

الجــواب الثــاني أن المــراد بيــدي القــدرة لأن غالــب قــدرة الإنســان فــي 
تصرفاته بيده وثنُيت اليد مبالغةً فـي عظـم القـدرة فإنهـا باليـدين أكثـر 

  .منها بالواحدة

                                                                                                                    

هـ وهو ثقة حافظ و كان من  ١٥٦ويرويه يزيد عن سعيد بن أبى عروبة  . ١١/٣٢٧ذيب التهذيب 

: ٦/٣٦٠وقال ابن حبان فى  الثقات . ٤/٦٤انظر ترجمته فى ذيب التهذيب .أثبت الناس فى قتادة

سنة خمس وأربعين ومائة وبقى خمس سنين في اختلاطه وأحب إلي أن لا يحتج به إلا بما  وكان قد اختلط(

ويرويه سعيد عن قتادة بن دعامة ). روى عنه القدماء قبل اختلاطه مثل بن المبارك ويزيد بن زريع وذويهما

  .٨/٣٥السدوسى وهو ثقة ثبت انظر ترجمته فى ذيب التهذيب 

  .من سورة ص) ٧٥(الآية ) ١(



٣٣١  

لقصـــد التخصـــيص بـــه تعــــالى الثالـــث أن يكـــون ذكـــر اليـــدين صــــلة 
ذلـك بمـا قـدمت : "ومعناه لِما خلقت أنا دون غيري ومنـه قولـه تعـالى

  ..   أي بما قدمت أنت ) ١("يداك
فــإن قيــل إن كــان المــراد بخلقــت بيــدي القــدرة لــم يكــن لآدم مزيــة لأن 

  الخلق كلهم بقدرته؟
لك وكــذ. قلنــا المــراد مزيتــه بــالخلق فــي الإكــرام بــالأنواع التــي ذكرناهــا

فليس لها مزية على غيرها باعتبار )٢("مما عملت أيدينا: "قوله تعالى
الخلــق وحــده بــل بإعتبــار مــا جعــل فــي خلقهــا مــن المنــافع المعدومــة 

  . في غيرها
  فإن قيل فالقدرة شيء واحد لا يثنى ولا يجمع وقد ثنيت وجمعت ؟

مالــك بـــذلك : قلنــا هــذا غيــر ممنـــوع فقــد نطقــت العــرب بـــذلك بقــولهم
) ٣()مــا لأحــد يــدان بقتــالهم(وفــي الحــديث عــن يــأجوج ومــأجوج . يـدان

وأيضــاً ) ٤()بــين يــدي نجــواكم صــدقة(فثنــوا عنــد قصــد المبالغــة ومنــه 
 ) ١()بأيـدينا: (وجـاء) ٦()بل يـداه مبسـوطتان:(وجاء) ٥()يد االله(فقد جاء 

                                                           

  .من سورة الحج) ١٠(الآية ) ١(

  .من سورة يس) ٧١(الآية ) ٢(

  ) ٢٩٣٧( ٤/٢٢٥٠أخرجه الامام مسلم في صحيحه ) ٣(

  .من سورة اادلة) ١٣(الآية ) ٤(

  .من سورة الفتح) ١٠(الآية ) ٥(

  .من سورة المائدة) ٦٤(الآية ) ٦(



٣٣٢  

فلو لم يحمـل علـى القـدرة وحمِـل علـى الظـاهر لـزم مـن تصـوير ذلـك 
   ) ٢() عنهما يتعالى االله

                                                                                                                    

ولا ) االله بعذاب من عنده أو بأيديناونحن نتربص بكم أن يصيبكم . (من سورة التوبة) ٥٢(الآية ) ١(

أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا : (من سورة يس) ٧١(يخفى أن الاستشهاد بقوله تعالى في الآية 

  .أصح) أنعاماً 

  ١٢٧-١٢٥إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل) ٢(



٣٣٣  

  وصفه بالصورة: ةعستاالمسألة ال 
إلـى " الصـورة"جاء في بعـض الأحاديـث الصـحيحة إضـافة          

ـــه علـــى االله عـــز وجـــل مـــع مـــا فيهـــا مـــن ظهـــور  ضـــمير يـــوهِم عودتَ
لكن الروايةَ بـالمعنى فعلـت بدلالـة . الإشارة إلى عودته على ابن آدم
يتعـــين الوقـــوف علـــى ولبيـــان ذلـــك . الأحاديـــث الصـــحيحة مـــا فعلتـــه

بعـــض هـــذه الروايـــات الصـــحيحة والكـــلام علـــى تفســـيرها، ثـــم نســـوق 
  .الروايات الأخرى التي حكموها في دلالة الأحاديث الصحيحة

عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أنــه قــال (أخــرج الامــام مســلم بســنده 
قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  إذا قاتـل أحـدكم أخـاه فليجتنـب 

  ) ١()االله خلق آدم على صورتهالوجه فإن 
: عن أبى هريـرة قـال(وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسنده 

لا تقــولن قــبح االله وجهــك ووجــه مــن أشــبه وجهــك فــإن االله عــز وجــل 
   ) ٢()خلق آدم صلى االله عليه وسلم على صورته

                                                           

أحمد ومسند ) ١١٢١(٢/٤٧٦وهو في مسند الحميدي) ٢٦١٢(٤/٢٠١٧صحيح مسلم) ١(

واعتقاد أهل السنة ) ٤٩٦(١/٢٦٧والسنة لعبداالله بن أحمد) ١٠٧٤٣(٢/٥١٩و) ٧٣١٩(٢/٢٤٤

  .وغيرها من طرق عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٧١٤(٣/٤٢٣

) ١١٢٠(٢/٤٧٦و مسند الحميدي ٩/٤٤٥وهو في  مصنف عبد الرزاق ).١٧٣(١/٧١الأدب المفرد) ٢(

) ٥٢٠) (٥١٩(١/٢٢٩نة لابن أبي عاصموالس) ٩٦٠٢(٢/٤٣٤و) ٧٤١٤(٢/٢٥١ومسند أحمد

وصحيح ابن  ٣٦والتوحيد لابن خزيمة ) ١٠٧١) (١٠٦٨(٢/٤٧٠والسنة لعبداالله بن أحمد



٣٣٤  

وقـد . ولا يكاد يخفي في هذه الأحاديث عود الضـميرعلى المضـروب
نص على ذلك بعض المحدثين المبرئين من تهمة التجهم، من ذلـك 

بـــاب ذكـــر أخبـــار صـــورته عـــن النبـــي : (قـــول ابـــن خزيمـــة رحمـــه االله
صــلى االله عليــه وســلم تأولهــا بعــض مــن لــم يتحــر العلــم علــى غيــر 

والغبــاوة حملهــم الجهــل بمعنــى تأويلهــا ففــتن عالمــاً مــن أهــل الجهــل 
الخبر على القول بالتشـبيه جـل وعـلا أن يكـون وجـه خلـَق مـن خلقـه 

" علـى صـورته "توهم بعض من لم يتحـر العلـم أن قولـه ..مثل وجهه
يريــد صــورة الــرحمن، عــز ربنــا وجــل أن يكــون هــذا معنــى الخبــر بــل 

الهــاء فــي هــذا الموضــع كنايــة " خلــق آدم علــى صــورته"معنــى  قولــه 
                                                                                                                    

واعتقاد أهل السنة لللالكائي ) ٤٦(و) ٤٤(٣٥والصفات للدارقطني ) ٥٧١٠(١٣/١٨حبان

  ٣٧١والأسماء والصفات للبيهقي ) ٧١٥(٣/٤٢٣

رجاله ثقات على كلام يسير في ابن عجلان وهو محمد بن و . وهو عند جميهم بإسناده حسن صحيح

وثقه أحمد وابن معين وقال الحافظ فى ذيب التهذيب . هـ ١٤٨عجلان القرشى، أبو عبد االله المدنى 

كان سعيد المقبرى يحدث عن أبى هريرة، وعن أبيه عن : وقال يحيى القطان، عن ابن عجلان: (٩/٣٤٢

ولما ذكر ابن حبان فى  .ريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبى هريرةأبى هريرة، وعن رجل عن أبى ه

ليس هذا بوهنٍ يوهن الإنسان به، لأن الصحيفة كلها فى نفسها : هذه القصة قال" الثقات " كتاب 

عن  سعيد عن أبيه عن أبى هريرة، فهذا مما حمل عنه قديما قبل اختلاط : صحيحة، وربما قال ابن عجلان

  .) يجب الاحتجاج إلا بما يروى عنه الثقات صحيفته فلا

وعبد الرزاق في المصنف ).٩٠٠(١/٢٨٣وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري  عبد بن حميد في مسنده 

٩/٤٤٤  



٣٣٥  

ن اســم المضــروب الــذي أمــر الضــارب باجتنــاب وجهــه بالضــرب عــ
والذي قبح وجههه فزجره النبي صلى االله عليه وسـلم أن يقـول ووجـه 
مــــن أشــــبه وجهــــك لأن وجــــه آدم شــــبيهُ وجــــهِ بنيــــه فــــإذا قــــال الشــــاتم 
لــبعض بنــي آدم قــبح االله وجهــك ووجــه مــن أشــبه وجهــك كــان مقبحــاً 

الـــذي وجـــوه بنيـــهِ شـــبيهةٌ بوجـــه وجـــهَ آدم صـــلوات االله وســـلامُه عليـــه 
ـــــر ولا تغلطـــــوا ولا تغـــــالطوا  أبـــــيهم، فتفهمـــــوا رحمكـــــم االله معنـــــى الخب
فتضـــلوا عـــن ســـواء الســـبيل وتحملـــوا القـــول علـــى التشـــبيه الـــذي هـــو 

  ) ١()ضلال
فنبه ابن خزيمة على معناه وعد عودَ الضمير على غير المضروب 

والمغالطـــة وســـوف  وحـــذر مـــن الغلـــط فيـــه. تـــأويلاً وضـــلالاً وتشـــبيهاً 
نــرى هــل اســتجاب لــه مــن يعــده إمــام الأئمــة ورجــلَ الســلف ممــن لــم 
يرضوا هذا المسلك فتصرفوا في الرواية كما شهد علـيهم بـذلك المبـرأ 

ولمـا وقعـت هـذه التـأويلات المسـتكرهة :(..من التجهم ابن قتيبة فقال
قالوا وكثر التنازع فيها حمل قوماً اللجاجُ على أن زادوا في الحديث ف

روى ابــن عمــر عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم  فقــالوا إن االله عــز 
وجـــل خلـــق آدم علـــى صـــورة الـــرحمن، يريـــدون أن تكـــون الهـــاء فـــي 

الله جـــل وعـــز وأن ذلـــك يتبـــين بـــأن يجعلـــوا الـــرحمنَ مكـــانَ ) صـــورته(
الهاء كما تقول إن الرحمن خلـق آدم علـى صـورته فركبـوا قبيحـاً مـن 

  ) ٢(..)الخطأ
                                                           

  ٣٧٣والأسماء والصفات للبيهقي  ١٣/١٨صحيح ابن حبان وانظر نحوه في . ٣٨- ٣٧التوحيد ) ١(

  ٢١٩تأويل مختلف الحديث ) ٢(



٣٣٦  

عـن الأعمـش عـن حبيـب (لفظ أخرجه ابن أبي عاصم بسـنده وهذا ال
بــن أبــي ثابــت عــن عطــاء عــن ابــن عمــر قــال قــال رســول االله صــلى 

فــإن ابــن آدم خُلــق علــى   صــورة  االله عليــه وســلم لا تقبحــوا الوجــوه
  ) ١()الرحمن

  ) ٢(.وقد أعله ابن خزيمة المبرأ من التجهم بثلاث علل
أبـي عاصـم وغيـره مـن طريــق وفيـه اضـطراب أيضـاً فقـد أخرجـه ابــن 

لا تقبحــوا الوجــه فــإن االله عــز وجــل خلــق آدم علــى (الأعمــش بلفــظ 
  ) ٣()صورته

                                                           

ابن و ) ١٠٧٦(٢/٤٧٢و) ٤٩٨(١/٢٦٨والحديث أخرجه ابن أحمد في السنة) ٥١٧(١/٢٢٧السنة) ١(

والآجري في الشريعة ) ١٣٥٨٠(١٢/٤٣٠والطبراني في المعجم الكبير.٣٨خزيمة في التوحيد 

  ) ٤٨( ٣٦الصفات والدارقطني في ٣/١١٤٧

 إسناده من قبل سفيان وكذلك الأعمش وقد خولف في. عنعنة حبيب بن أبي ثابت فإنه كان يدلس) ٢(

الثوري فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسله، أخرجه 

وتابعه على ذلك عدو . بسند صحيح فهذا المرسل أصح من الموصول ٢٧ابن خزيمة في التوحيد ص 

  .١/٢٧٧الجهمية الألباني في تحقيقه كتاب السنة 

واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ) ٤٥(٣٥وأخرجه الدارقطني في الصفات) ٥١٨(١/٢٢٧السنة) ٣(

٧١٦(٣/٤٢٣ (  

حديث صحيح وإسناده ضعيف وهو مكرر الذي قبله لكنه بلفظ على صورته : (وقال الألباني محقق السنة

  ).نهوهو اللفظ المحفوظ في الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي االله عنه كما تقدم بيا



٣٣٧  

وهذه الرواية تكالبت عليها أربعُ عللٍ لـو قـدر أن تقـوم لهـا قائمـة مـع 
هذه العلل فلا تقوى على مقاومة قواطع التنزيه التي تمنع من إثبات 

الصـــورة علـــى صـــورة الصـــورة علـــى الإطـــلاق فكيـــف إذا كانـــت هـــذه 
) ١( هيــأةفمــن المعــروف أن الصــورة فــي لغــة العــرب يــراد بهــا ال! آدم

والصـورة ) ٢()منفردة يتميز بها الموجـود  هيأةالصورة : (وقال الراغب
فـي "تقتضي التركيب وقـد نبـه عليـه اسـتعمال القـرآن فـي قولـه تعـالى 

ع والتركيــب مــن لــوازم الجســم التــي قطــ ).٣("أي صــورة مــا شــاء ركبــك
  .العقل والنقل بنفيها

وقـــد بـــالغ بعـــض المثبتـــين فـــي الاهتمـــام والاحتجـــاج بإثبـــات الصـــورة 
عقيـدة أهـل (حتى أفردها بالتأليف حمـود التـويجري فـي كتـاب سـماه 

وقـدم لـه عبـد العزيـز بـن ) الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن
ـــــاز ـــــا بالجامعـــــة الإســـــلامية حمـــــاد . ب وكتـــــب أســـــتاذ الدراســـــات العلي

تعريف أهل الإيمـان بصـحة حـديث صـورة (الأنصاري مقالاً بعنوان 
القول المبين في إثبـات الصـورة (وكتب سليمان علـوان )  ٤()الرحمن

  ).لرب العالمين

                                                           

  ٣/٣٢٠) صور(انظر مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(

  ٢٩٠مفردات القرآن ) ٢(

  .من سورة الانفطار) ٨(الآية ) ٣(

ونقلها الفقيهي في هامش تحقيقه كتاب . العدد الرابع/٨نشره في مجلة الجامعة الإسلامية في الهند مجلد ) ٤(

  الصفات للدارقطني 



٣٣٨  

وحاصـــل مـــا ذكــــروه فـــي الــــدفاع عـــن هــــذا الحـــديث أنهــــم ذكـــروا لــــه 
  شاهدين من مرويات المحدثين وشاهداً من التوراة 

عـن ابـن (خرجـه عبـد االله بـن أحمـد بسـنده أما الشاهد الأول فهو ما أ
لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريـرة رضـي االله عنـه عـن رسـول االله 

فإنمــا صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال إذا قاتــل أحــدكم فليجنــب الوجــه 
  ) ١()صورة الإنسان على وجه الرحمن تبارك وتعالى

  ) ٣(منكر المتن )٢(وهذا لا يصلح شاهداً لأنه ضعيف الإسناد
عـن محمـد بـن (وأما الشـاهد الثـاني فهـو مـا أخرجـه ابـن أبـي عاصـم 

ثعلبــة بــن ســواء حــدثني عمــي محمــد بــن ســواء عــن ســعيد بــن أبــي 
عروبــة عــن قتــادة عــن أبــي رافــع عــن أبــي هريــرة قــال قــال رســول االله 

فــــإن االله  صــــلى االله عليــــه وســــلم  إذا قاتــــل أحــــدكم فليتجنــــب الوجــــه
   )٤()تعالى خلق آدم على صورة وجهه

لكـــــن لا ينفعـــــه هـــــذا الحســـــن لأنـــــه مخـــــالف  ) ١(وهـــــذا إســـــناد حســـــن
  ) ٣(فهو شاذ المتن أيضاً ) ٢(للمحفوظ

                                                           

  ٢٢-  ٢١وانظر عقيدة اهل الايمان ) ٤٩(٣٦الدارقطني في الصفاتوأخرجه ) ١٢٤٣(٢/٥٣٦السنة ) ١(

هـ نقل الذهبي في ميزان  ١٧٤في إسناده عبد االله بن لهيعة بن عقبة  أبو عبد الرحمن المصرى ) ٢(

  ) والعمل على تضعيف حديثه: (تضعيفه عن بعض الأئمة وقال ٤/١٦٧الإعتدال

  لأنه يخالف المحفوظ عن أبي هريرة من طرق بعضها في الصحيح كما تقدم ) ٣(

  ١/٢٢٧السنة) ٤(

  ٤٧١لأن محمد بن ثعلبة صدوق كما في تقريب التهذيب) ١(



٣٣٩  

وأمــا الشــاهد الآخــر فينبهنــا إلــى أثــر تجســيم أهــل الكتــاب فــي عقائــد 
أن االله عــز وجــل لمــا (المســلمين وهــذا الــنص الــذي استشــهد بــه هــو 

 الإنسـان نخلق بشراً بصـورتنا فخلـق االلهخلق السماء والأرض قـال 
  ) ٣(..)على صورته على صورة االله خلقه
وفيما ذكرته مـن نـص التـوراة : (ويقول التويجري بعد الاستشهاد بـه

أبلــغ ردٍ علــى مــن تــأول حــديثي ابــن عمــر وأبــي هريــرة رضــي االله 
  ) ١()عنهما

ـــوي :(ويقـــول محمـــد حمـــزة بعـــد ذكـــر هـــذا الـــنص ـــك ممـــا يق ـــإن ذل ف
  ) ٢()الحديث ويصححه

                                                                                                                    

ثم إن سعيد بن .. المحفوظ في الطرق الصحيحة على صورته: (١/٢٢٧في هامش السنةقال الألباني ) ١(

عن قتادة فقال المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة أبي عروبة قد خولف في إسناده أيضاً 

والبيهقي في الأسماء  ٢٧وابن خزيمة ص  ٢٥١٩وأحمد  ٧٣٢أخرجه مسلم . مرفوعا بلفظ على صورته

فهذا . ٤٦٣ ٢/همام حدثنا قتادة به سندا ولفظا، أخرجه مسلم وأحمد) المثنى(وتابعه.  ٢٩٠والصفات ص 

وتابعه سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به، وهذا   . ادة إسنادا ومتناهو المحفوظ عن قت

  ..) صحيح على شرط الشيخين

الشاذ عند المحدثين من أقسام الضعيف وهو ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه وهذا هو المعتمد في ) ٢(

في شرح نخبة الفكر مع حاشيته لقط الدرر تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح كما ذكره الحافظ ابن حجر 

  ٥٤لعبد االله خاطر 

  . ٢وهذا النص في العهد القديم سفر التكوين ص.  ٣١انظر عقيدة أهل الإيمان ) ٣(

  ٣١عقيدة أهل الإيمان ) ١(



٣٤٠  

إنــا أنزلنـــا التـــوراة : (توثيقـــاً مـــذكراً بقــول االله عـــز وجـــلوزاد التــويجري 
  ) ٢()فيها هدى ونور
وهذا نص صريح في أن االله خلق الإنسان على : (ويقول التويجري
وهذا النص لا يحتمل الذي هو صفة من صفات ذاتـه صورة وجهه 

ولا يخفــــى أن تســــمية الوجــــه صــــفة وإن أراد  التــــويجري ) ٣()التأويــــل
يكشــف عــن مــراوغتهم فــأي معنــى لعــد الوجــه صــفة  التتــرس بــه لكنــه

وهــو يعــد الخبــر نصــاً صــريحاً فــي أن االله خلــق علــى صــورة الوجــه 
بــل أي معنــى فــي عــده وجــه . جارحــة ووجهــاً مــن المخلــوق ذا صــورة

  !االله صفة مع أنه وجه له صورة صور عليها آدم
وأيضـاً : (بل إن التويجري ينقل هذا الإستشهاد عن ابن تيميـة فيقـول

 فهــذا المعنــى عنــد أهــل الكتــاب مــن الكتــب المــأثورة عــن الأنبيــاء
سـنخلق بشـرا علـى صـورتنا : "كالتوراة فإن فـي السـفر الأول منهـا

  ) ١() "يشبهها

وعزاه إلى جزء مـا زال مخطوطـاً مـن كتابـه تلبـيس الجهميـة زعـم أنـه 
وقــد نــدب طــلاب ) ٢(فــي جامعــة محمــد بــن ســعود بالريــاض موجــود 

                                                                                                                    

  .١٨٦وانظر نحوه في الأنوار الكاشفة للمعلمي . ١٤٧ظلمات أبي رية ) ١(

  ٣١وانظر عقيدة أهل الإيمان . من سورة المائدة) ٤٤(الآية ) ٢(

  ٤٠المصدر السابق )٣(

   ٧٦المصدر السابق )١( 

  ١١٤المصدر السابق ) ٢(



٣٤١  

ونقـل منـه أيضـاً قـول ابـن تيميـة بعـد ذكـر النهـي . العلم على تحقيقـه
يــــدل علــــى أن المــــانع هــــو : (.. عــــن ضــــرب الوجــــه فــــي الحــــديث

ويقتضــي أن شــبه الوجــه : (وقولــه) ١()مشــابهة وجهــه لصــورة االله
جعـــل مجـــرد (: وقولـــه) ٢()بالصـــورة هـــو المـــانع مـــن تقبـــيح الوجـــه

  ) ٣(.).المشابهة لوجه االله مانعاً 
  

ومـــن أصـــرح مـــا يـــدل علـــى أثـــر هـــذه المنكـــرات أن ابـــن قتيبـــة يـــذكر 
وجهــاً مــن وجــوه التأويــل التــي يحتملهــا الخبــر ويرضــاه ثــم يعــود عنــه 

. فقـــد أمكـــن تأويلـــه لـــولا نـــص التـــوراة. لأن مـــا فـــي التـــوراة لا يحتملـــه
التأويلات شيئاً أقـربَ مـن الإطـراد ولا ولم أر في : (..يقول ابن قتيبة

أبعدَ من الاستكراه من تأويل بعض أهل النظر فإنه قال فيـه أراد أن 
االله تعــالى خلــق آدم فــي الجنــة علــى صــورته فــي الأرض كــأن قومــاً 
قالوا إن آدم كان من طوله في الجنة كذا ومـن حليتـه كـذا ومـن نـوره 

فـي الجنـة مـا يكـون فـي  كذا ومن طيب رائحته كذا لمخالفة ما يكون
الــدنيا، فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم إن االله خلــق آدم يريــد فــي 

  .الجنة على صورته يعني في الدنيا
ولسـت أحــتم بهــذا التأويـل علــى هــذا الحـديث ولا أقضــي بأنــه مــراد 
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  فيــه لأنــي قــرأت فــي التــوراة أن 

                                                           

  ٢١المصدر السابق ) ١(

  ١١٤المصدر السابق ) ٢(

  ١٢٦المصدر السابق) ٣(



٣٤٢  

والأرض قـال نخلـق بشـراً بصـورتنا  االله جل وعز لمـا خلـق السـماء
وهــذا لا . فخلــق آدم مــن أدمــة الأرض ونفــخ فــي وجهــه نســمة الحيــاة

وكـذلك حـديث ابـن عبـاس أن موسـى صــلى . يصـلح لـه ذلـك التأويـل
االله تعـــالى عليــــه وســــلم ضــــرب الحجــــر لبنــــي إســــرائيل فتفجــــر وقــــال 
اشربوا يا حمير فأوحى االله تبارك وتعـالى إليـه عمـدت إلـى خلـق مـن 
خلقي خلقتهم على صورتي فشبهتهم بالحمير فما برح حتـى عوقـب، 

  ) ١()هذا معنى الحديث
ومن عجيب مـا ذهبـوا إليـه أن أحـدهم بعـد أن استشـهد لـه بـنص     

إذا كان حـديث الصـورة ممـا يغيظـه فليغـتظ بمـا : (التوراة السابق قال
  )٢("ويبقــى وجــه ربــك ذو الجــلال والإكــرام: " فــي معنــاه كقولــه تعــالى

فــأي تشــبيه أصــرح مــن إثبـــات )  ١())٣("ولتصــنع علــى عينــي: "وقولــه
صــورة الله عــز جــل علــى صــورة آدم مــع الاستشــهاد لــه بــالتوراة وبمــا 
جــاء فــي إضــافة العــين والوجــه الله إلــى االله عــز وجــل؟ وإذا لــم يكــن 
إثبــات وجــه وعــين مــع صــورة علــى صــورة آدم تشــبيهاً فكيــف يكــون 

  التشبيه؟

                                                           

  ٢٢٠تأويل مختلف الحديث ) ١(

 .من سورة الرحمن) ٢٧(الآية ) ٢(

  .من سورة طه) ٣٩(الآية ) ٣(

  .١٤٨رية، عبد الرزاق حمزة ظلمات أبي )  ١(



٣٤٣  

يتكلـــــف هـــــذا التخـــــريج ويكتفـــــي بمثـــــل إيجـــــاب  ومـــــنهم مـــــن لا      
وكـــل هـــذا تهافـــت كـــان . )١(الإيمـــان بالحـــديث أو إثباتـــه علـــى ظـــاهره

يغنيهم عنه السكوت عن خبر ما تعبـدنا االله بمثلـه فـي العمـل فضـلاً 
  .عن الاعتقاد

                                                           

وشرح العقيدة السفارينية ١٠٠اجتماع الجيوش الإسلامية و  ٦٣انظر الأربعين في دلائل التوحيد للهروي ) ١(

وانظر كلام محقق كتاب  ١/١٦٠والتنبيهات السنية لعبد العزيز بن ناصر . ١١١لمحمد بن عبد العزيز 

  . ٣/١١٥٠عبد االله الدميجي -الشريعة للآجري د



٣٤٤  

ما جاء في نسبة الأبعاض إلى الباري سبحانه : المسألة العاشرة
  .وتعالى

إن االله عــز : (بــن أحمــد بســنده عــن عكرمــة قــالأخــرج عبــد االله     
إلــى الأرض فعنــد  أبــدى عــن بعضــهوجــل إذا أراد أن يخــوف عبــاده 

  ) ١)(ذلك تزلزل، وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها
  : وممن صرح بإثبات هذا الخبر ابن القيم الذي أنشده فقال

  للطور حتى عاد كالكثبان****** وزعمت أن االله أبدى بعضه
  )٢(موسى الكليم مكلم الرحمن****** ا تجلى يوم تكليم الرضىلم

وممــا اســتدلوا بــه علــى إثبــات الأبعــاض خبــر فــي تفســير قولــه       
أخرج عبد االله بن أحمد فـي قـول االله ) ٣()وإن له عندنا لزلفى: (تعالى

                                                           

ولا يصح إلى عكرمة لأن في سنده يحيى يرويه معنعناً عن عكرمة ويحيى بن ) ١٠٦٩(٢/٤٧٠السنة  ) ١(

هـ  ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل، انظر ترجمته  فى ذيب التهذيب  ١٣٢أبى كثير الطائى 

أن إذا أراد االله تعالى : (ولفظه) ٩٦١(١/٢٤٨والخبر في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي .١١/٢٦٩

وعزاه ابن تيمية في ). يخوف خلقه أظهر للأرض منه شيئاَ فارتعدت وإذا أرد أن يهلك خلقه تبدي لها

  .إلى الطبراني في كتاب السنة  ٥/٨٧الفتاوى الكبرى 

   ١/٢٣٠انظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم ) ٢(

  .من سورة ص) ٤٠(الآية ) ٣(



٣٤٥  

ـــه عنـــدنا لزلفـــى "تعـــالى فـــي حـــق داود عليـــه الســـلام   بســـنده " وإن ل
  )١()حتى يضع بعضه عليه بن عمير قالمجاهد عن عبيد (عن

وإن لــه " وأخرجــه بلفــظ آخــر بســنده عــن مجاهــد عــن عبيــد بــن عميــر
  )٢()يمس بعضه ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه: (قال" عندنا لزلفى

مــا :(وأخرجــه أيضــاً بلفــظ آخــر عــن مجاهــد عــن عبيــد بــن عميــر قــال
قــول ذنبــي يــأمن داود عليــه الســلام يــوم القيامــة حتــى يقــال لــه اُدنــه في

ذنبــي حتــى بلــغ فيقــال اُدنــه فيقــول ذنبــي ذنبــي فيقــال لــه اُدنــه فيقــول 

                                                           

وأخرجه من . من طريق وكيع عن سفيان عن منصور به) ١١٨٠( ٢/٥٠٧و) ١٠٨٦(٢/٤٧٥السنة ) ١(

عن سعيد بن جبير ) ٣١٩(١/٢٦٢وأخرجه الخلال في السنة ). ٣٢٠(١/٢٦٢طريقه الخلال في السنة 

 إسناده: (وقال المحقق. بسند فيه محمد بن بشر بن شريك النخعي يرويه عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه

وهو محمد بن بشر بن شريك النخعي الكوفي قال الذهبي في ميزان ) ضعيف لأن فيه محمد بن بشر

ويرويه محمد بن بشر عن عبد الرحمن بن شريك بن عبد ) شيخ لابن عقدة ما هو بعمدة( ٦/٨٠الإعتدال 

زان الإعتدال ومي ٥/٢٩٦التاريخ الكبير هـ وهو صدوق يخطىء انظر ترجمته في  ٢٢٧االله النخعى، الكوفى 

٤/٢٨٩.  

  ). ٣٢١(١/٢٦٢وأخرجه ذا السند أيضاً عن مجاهد يرويه عبيد بن عمير السنة 

هـ وهو  ٢٣٩) مشكدانة(يرويه عن عبد االله بن عمر أبو عبد الرحمن وهو ) ١١٦٥(٢/٥٠٣السنة ) ٢(

   ٥/٣٣٣صدوق انظر ترجمته في ذيب التهذيب 



٣٤٦  

كأنـــه يمســـك  ذنبــي ذنبـــي حتـــى بلـــغ مكانـــاً االله أعلـــم بـــه قـــال ســـفيان
   )١()شيئا

وهــذه أخبــار موقوفــات ومنكــرات وإســرائيليات تخــالف الإجمــاع علــى 
 ومثـل هـذه الأسـانيد لا. تنزيه الباري سبحانه عن الأبعاض والأجـزاء

فـلا أرى وجهـاً . تنهض في إثبات الحلال والحرام فضـلا عـن العقائـد
  . للاحتجاج بها وتخريجها في كتب العقائد

  

                                                           

ابن على، وهو ضعيف : الأعرج وهو حميد بن عطاء، و يقالبسند فيه حميد ) ١١٦١( ٢/٥٠٢السنة ) ١(

  .٣/٥٣انظر ترجمته ذيب التهذيب 



٣٤٧  

الاحتجــاج بخبــر الآحــاد فــي مســائل : المبحــث الثــاني
    النبوات

  وفيه خمسة مطالب
في عصمتهم من الكفـر بـاالله والجهـل : المطلب الأول

    :بصفاته
الأنبيـــــاء ممـــــا يخـــــل فـــــي عصـــــمة : المطلـــــب الثـــــاني

    بالتبليغ
في عصمة الأنبياء مـن الكـذب فـي : المطلب الثالث 
    ما وراء التبليغ
ما جاء فـي تـأثير السـحر علـى النبـي : المطلب الرابع

    صلى االله عليه وسلم
ما ثبت مـن المعجـزات المرويـة مـن :المطلب الخامس

    طريق الآحاد



٣٤٨  



٣٤٩  

  مسائل النبواتالاحتجاج بخبر الآحاد في : المبحث الثاني
  :في عصمتهم من الكفر باالله والجهل بصفاته: المطلب الأول

مـــن مباحـــث مســـائل الاعتقـــاد مـــا يجـــب للرســـل، ومـــا يســـتحيل فـــي 
  .حقهم، وما يجوز عليهم

الصــــدقَ، والأمانــــة، : ويــــذكر المتكلمــــون فيمــــا يجــــب علــــى الأنبيــــاء
  . والتبليغ، والفطانة

الكـذب، : علـيهم، وهـي ويذكرون أضـداد هـذه الصـفات فيمـا يسـتحيل
  . والمعصية، والكتمان، والغفلة، والبلادة

ويــذكرون مــن الجــائزات فــي حقهــم الأعــراض البشــرية التــي لا تــؤدي 
إلــى نقــص فــي مــراتبهم العليــة ممــا لايخــالف شــرفاً ولا مــروءة معتبــرة 

  في الشرع،
ولا تتنـــاقض مـــع مقـــامهم، فيجـــوز فـــي حقهـــم الأكـــل والشـــرب وإتيـــان 

ـــرهالنســـاء الحـــلا ـــيهم، فـــي  )١(. ل وغي ـــأثير الســـحر عل واختلفـــوا فـــي ت
  .تفصيل سيأتي بيانه

ما يسـتحيل فـي حـق الأنبيـاء علـيهم الصـلاة : ومن أهم هذه المسائل
والسلام بمقتضى العصمة التي مَن االله بها عليهم فوصلوا إلى غاية 
الكمــال الإنســاني والســمو الروحــي، وتحلــوا بــالأخلاق العظيمــة التــي 

ـــتهم  ـــى جعل ـــى، حتـــى دعـــا االله عـــز وجـــل إل قـــدوة حســـنة، ومـــثلا أعل
  .الاقتداء بهم

                                                           

-٢٧٤وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري     ١٨١-١٧٩إتحاف المريد، اللقاني : انظر  (١)
٢٧٨. 



٣٥٠  

   )١()أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده: (قال تعالى
وجعلنــــاهم أئمــــه يهــــدون بأمرنــــا وأوحينــــا إلــــيهم فعــــل : (وقــــال تعــــالى

  )٢().الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
تهم فـي القلـوب، ولصـغر شـأنهم فـي ولولم يكونـوا كـذلك لسـقطت هيبـ

  . عيون الناس فتضيع الثقه فيهم، ولا ينقاد لهم احد
ولكن االله عز وجل اصطفاهم واجتبـاهم وعلمهـم، ودعـا إلـى الاقتـداء 

  )٣(بهم وحفظهم من كل ما يتنافى مع مقام النبوة 

                                                           

 .٩٠سورة الأنعام     (١)
 .٧٢سورة الأنبياء    (٢)
-٢٧٤وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري      ١٨٢-١٧٩إتحاف المريد، اللقاني : انظر  (٣)
٢٨٣   
وإرشاد الأنام في عقائد الإسلام، محمود    ٣٠٨- ٣٠٣ولوامع الأنوار البهية، السفاريني      

، )قسم العقائد(والأساس في السنة . م١٩٨٥ - طبعة دار البراء  - ١٤٢- ١٣٩صالح البغدادي 
 . م١٩٩٢ -طبعة دار السلام عمان  - ٢/٨٣٢ سعيد حوى  



٣٥١  

وقبل تفصيل الأمور التـي عصـمهم االله عـز وجـل مـن الوقـوع بهـا لا 
  .وف على حقيقة العصمةبد من الوق

   )١(تأتي العصمة في اللغة ويراد بها الحفظ والمنع والوقاية 
ومــــن أوضــــح الأقــــوال فــــي حقيقــــة العصــــمة وأبعــــدها عــــن الإشــــكال 

العصــمة فضــل : (فقــال -رحمــه االله  -والاعتــراض مــا ذكــره القــاري 
من االله تعالى يحملـه علـى فعـل الخيـر، ويزجـره عـن الشـر، مـع بقـاء 

وإليـه مـال الشـيخ أبـو : -قـال-)٢(.تحقيقاً للابتلاء والاختبـارالاختيار 
العصـــــــمة لا تزيـــــــل المحنـــــــة ولا : منصـــــــور الماتريـــــــدي حيـــــــث قـــــــال

   )٣()تدفعها
وقــد ذكــر الـــرازي فــي كيفيــة حصـــول العصــمة أن الــنفس إذا حصـــل 
فيها ملكة العفة، ثم انضاف إلى ذلك العلم التام بما في الطاعة من 

مــن الشــقاوة صــار ذلــك العلــم معينــاً لــه علــى الســعادة وفــي المعصــية 
مقتضــى الملكــة النفســانية، ثــم يصــير الــوحي متمــا لــذلك، ثــم خــوف 
المؤاخذة على القدر القليل يكون توكيداً لذلك الاحتراز، فيحصل من 

   )٤(اجتماع هذه الأمور حقيقة العصمة 
وأجمـــع المســـلمون علـــى أن الأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم علـــى غايـــة 

فــــة ووضــــوح العلــــم واليقــــين، فيمــــا يتعلــــق بالتوحيــــد والعلــــم بــــاالله المعر 

                                                           

 .٤/١٥١)   عصم(القاموس المحيط   (١)
 .٥٣شرح الفقه الأكبر    (٢)
محمد . تحـقيق د) هـ ٣٣٣(تأويلات أهل السنة، أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي  (٣)

 .١٩٨٣بغداد، - ، مطبعة الإرشاد٢٣٨.  مستفيض الرحمن
 . ٨٨-٨٧، وانظر حجية السنة ١٥٨محصل أفكار المتقدمين   (٤)



٣٥٢  

وصــفاته والإيمــان بمــا أوحــي إلــيهم، ولا يجــوز علــيهم الجهــل بشــيء 
ولـم ينقــل أحـد مــن أهـل الأخبــار أن االله عــز . مـن ذلــك أو الشـك فيــه

وجــل اصــطفى للنبــوة مــن عُــرِف بكفــر أو إشــراك أو جهــل بــاالله قبــل 
   )١(.ذلك

علـــــى  )٢(وقـــــد اســـــتدل القاضـــــي القشـــــيري ( :قـــــال القاضـــــي عيـــــاض
وإذ أخـذنا مـن النبيـين ميثـاقهم ومنـك : (تنزيههم عن هذا بقوله تعالى

ومـــن نـــوح وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى بـــن مـــريم وأخـــذنا مـــنهم ميثاقـــا 
   )٣()غليظا

ـــه تعـــالى ـــتكم مـــن كتـــاب : (وبقول ـــين لمـــا آتي وإذ أخـــذ االله ميثـــاق النبي
   )٤()وحكمة

   )٥()ويجوز عليه الشرك... يأخذ منه الميثاقوبعيد أن : قال... 
ولدينا من أخبار الآحاد ما قـد يـوهم خـلاف مـا سـبق تقريـره فـي حـق 

                                                           

وعصمة الأنبياء، . ٢/٢٣٠، والشفا، عياض ١/٢٧٢انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري   (١)
وشرح المقاصد، . ٣٥٨والمواقف، الإيجي . ١٩٩٠- بغداد - طبعة الدار العربية . ٨الرازي 

. ٥٢على القاري   وشرح الفقه الأكبر،. ٤/١٦٩البحر المحيط، الزركشي .  ٥/١٥٥التفتازاني  
 .٢/٩٨وفواتح الرحموت، الأنصاري   ٢/٢٧٩وشرح العقائد، الدواني 

من كبار علماء ) هـ ٥١٤(هو القاضي عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري   (٢)
نيسابور كان إماماً مناظراً مفسراً أديباً زاهداً صالحاً، زار بغداد في طريقه إلى الحج، ووعظ ا، 

، وطبقات الشافعية، ٢/٤٠٣العبر، الذهبي : قعت بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية، انظرفو 
 . ٤/١٢٠، والأعلام، الزركلي ٢/١٥١الأسنوي 

 ٧سورة الأحزاب   (٣)
 ٨١سورة آل عمران   (٤)
 ٢/٢٥٩الشفا    (٥)



٣٥٣  

  آدم وإبراهيم عليهما السلام 
فقــد أخرجــه الترمــذي  -عليــه الســلام  -أمــا مــا نســب إلــى أبينــا آدم 

بســـنده عـــن ســـمرة بـــن جنـــدب رضـــي االله عنـــه عـــن النبـــي صـــلى االله 
هو الذي خلقكم من نفـس واحـدة : (سير قوله تعالىعليه وسلم في تف

وجعـــل منهـــا زوجهـــا ليســـكن إليهـــا فلمـــا تغشـــاها حملـــت حمـــلا خفيفـــا 
فمــرت بــه فلمــا أثقلــت دَعَــوا االله ربهــا لــئن آتيتنــا صــالحاً لنكــونن مــن 

   )١().الشاكرين، فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما
إبليس وكان لا يعيش لها ولـد،  لما حملت حواء طاف بها: (أنه قال

ســميه عبــد الحــارث، فســمته عبــد الحــارث، فعــاش ذلــك  وكــان : فقــال
  )٢()ذلك من وحي الشيطان وأمره

هــذا حـــديث حســن غريـــب لا نعرفــه مرفوعـــاً إلا مـــن : وقــال الترمـــذي
حـديث عمــر بــن إبـراهيم بــن قتــادة، ورواه بعضـهم عــن عبــد الصــمد، 

   )٣(.شيخ بصري ولم يرفعه، وعمر بن إبراهيم
  وقد أعل الحافظ ابن كثير هذا الحديث بعلل ثلاث 

قـال أبـو حـاتم : (أن عمر بن إبراهيم متكلم فيه، قال الذهبي: الأولى
ثـم ) يروي عن قتادة ما لم يوافق عليـه: لا يحتج به، وقال ابن عدي

   )٤()وهو حديث منكر كما ترى: (ساق حديثه السابق وقال
خـــــرج هــــذا الحـــــديث مــــن قـــــول ســــمرة، ولـــــيس أن الطبــــري أ: الثانيــــة

                                                           

  ١٩٠-١٨٩سورة الأعراف )١(
 .٣٠٧٧-٨كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأعراف   (٢)
 .٥/٢٥٠السنن    (٣)
 .٣/١٧٩ميزان الاعتدال     (٤)



٣٥٤  

   )١(.مرفوعاً 
أن عمر بـن إبـراهيم يرويـه عـن قتـادة عـن الحسـن البصـري، : الثالثة

وقــد أخــرج الطبــري مــن طــرق صــحيحة عــن الحســن نفســه أنــه فســر 
الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعـاً لمـا عـدل عنـه 

: يكـــن بـــآدم، وقـــالكـــان هـــذا فـــي بعـــض أهـــل الملـــل ولـــم (إلـــى قولـــه 
عنــى بهــا ذريــة آدم ومــن اشــرك  )٢(" جعــلا لــه شــركاء فيمــا آتاهمــا "

   )٣()منهم بعده
ولو كان هذا الحديث محفوظـاً عنـده عـن رسـول االله : (قال ابن كثير

صلى االله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سـيما مـع تقـواه 
بي، ويحتمـل أنـه الله وورعه، فهذا يدلل على أنه موقوف على الصحا

تلقـاه مـن بعـض أهـل الكتـاب ممـن آمـن مـنهم مثـل، كعـب، أو وهــب 
   )٤()بن منبه وغيرهما

ثـــم ذكـــر الحـــافظ ابـــن كثيـــر كلامـــاً نفيســـاً، فـــي أخبـــار أهـــل الكتـــاب، 
  : وقسمها إلى ثلاثة أقسام

مـــا علمنــا صـــحته بمــا دل عليـــه الــدليل مـــن الكتـــاب أو : الأول منهــا
  . السنة
  . ما علمنا كذبه بما دل على خلاف الكتاب والسنة: ومنها

ومنها ما هو مسكوت عنـه وهـو المـأذون بروايتـه بقولـه عليـه السـلام 
                                                           

 .٩/١٤٦تفسير الطبري    (١)
 .٩/١٤٦نفسه   (٢)
 .٢٧٦-٣/٢٧٥تفسير ابن كثير      (٣)
 .٣/٢٧٦نفسه   (٤)



٣٥٥  

   )١()وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج(... 

                                                           

بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني (، ولفظه ٥٠/٣٤٦١أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء   (١)
 . ١٣/٢٦٦٩رجه الترمذي في كتاب العلم ، وأخ)إسرائيل ولا حرج



٣٥٦  

إذا حــدثكم أهــل الكتــاب فــلا : (وهــو الــذي لا يصــدق ولا يكــذب لقولــه
   )١()تصدقوهم ولا تكذبوهم

وهـذا الأثـر مـن القسـم الثـاني أو الثالـث، : (ابـن كثيـرثم قـال الحـافظ 
فيــه نظــر، فأمــا مــن حــدث بــه مــن صــحابي أو تــابعي فإنــه يــراه مــن 

رحمـه االله  -القسم الثالـث، وأمـا نحـن فعلـى مـذهب الحسـن البصـري 
في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنمـا المـراد  -

كر آدم وحـــواء كالتوطئـــه لمـــا فـــذ... مـــن ذلـــك المشـــركون مـــن ذريتـــه
ــــى  ــــدين، وهــــو كالاســــتطراد مــــن ذكــــر الشــــخص إل بعــــدهما مــــن الوال

لقـــد زينــا الســـماء الـــدنيا بمصــابيح وجعلناهـــا رجومـــاً (الجــنس، كقولـــه 
   )٢()للشياطين

ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي 
صـــابيح إلـــى التـــي يُرمـــى بهـــا، وإنمـــا هـــذا اســـتطراد مـــن شـــخص الم

   )٣()جنسها
أن الشرك في الآية الكريمة منسوب إلى بعض ذريـة آدم : والحاصل

  . وحواء
ــنه الترمــذي، وأعلــه ابــن كثيــر  والحــديث الــوارد فــي تفســير الآيــة، حس
بعلل قادحة، فلا ينسب الشرك إلى أبينا آدم عليه السلام بهذا الخبر 

الحســــن، لأن الــــواهي، حتــــى وإن ســــلمنا ببقــــاء الحــــديث فــــي درجــــة 
الخــلاف فــي إثبــات العقائــد منحصــر بمــا هــو فــي رتبــة الصــحيح، لا 

                                                           

 .  ، وقد سبق تخريجه٢٥/٧٣٦٢أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة   (١)
 .٥سورة تبارك      (٢)
 .٢٦-٢٣وانظر عصمة الأنبياء، الرازي      ٢٧٧-٣/٢٧٦تفسير ابن كثير      (٣)



٣٥٧  

  . في رتبة الحسن
  

وأما إبراهيم عليه السلام فقد وقع في فهم بعض العلمـاء نسـبة الشـك 
وإذ قــال إبــراهيم رب أرنــي كيــف تحيــي المــوتى، : (إليــه، لقولــه تعــالى

   )١(..)قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
: عـــن عطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح أنـــه قـــال -رحمـــه االله  -الطبـــري  ذكـــر

رب أرنــي : (دخـل قلـب إبــراهيم بعـض مــا يـدخل قلـوب النــاس، فقـال(
، ورضــي الإمــام الطبــري هــذا الــرأي واســتدل لــه )كيــف تحيــي المــوتى

نحن أحق بالشك من إبـراهيم، إذ : (بقول النبي صلى االله عليه وسلم
أولـم تـؤمن قـال بلـى ولكـن : الرب أرني كيف تحيي المـوتى قـ: "قال

  )٢(...")ليطمئن قلبي
واســتدل الطبــري أيضــاً، بمــا أخرجــه عــن ابــن عبــاس مــن طــرق قــال 

أرجــى آيــة : (أنــه قــال) يشــد بعضـها بعضــاً : (فيهـا الحــافظ ابــن حجــر
  ... "وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى: " في القرآن

سـوس بـه الشـيطان، هـذا لمـا يعـرض فـي الصـدور ويو : (قال الطبري

                                                           

 .  ٢٦٠سورة البقره       (١)
   ٥٠-٣/٤٩تفسير الطبري     (٢)
  وأطرافه بالأرقام التالية    ١١/٣٣٧٢والحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء       

وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل   )   ٦٩٩٢، ٤٦٩٤، ٤٥٣٧، ٣٣٧٥، ٣٣٧٢( 
   ٢٣/٤٠٢٦وابن ماجة في كتاب الفتن  ٢٣٧١-٤١/٢٣٦٩
لزهري عن سعيد بن المسيب من طرق عن يونس بن يزيد عن ا ٢/٤٨٨وابن مندة في الإيمان    

 .وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف به



٣٥٨  

  )١(")بلى: "فرضي االله من إبراهيم عليه السلام بأن قال
أن هــذه الأدلــة لا تــنهض لإثبــات دخــول  -واالله أعلــم  -والــذي أراه 

أقل الشك على إيمان إبـراهيم عليـه السـلام بقـدرة االله عـز وجـل علـى 
  :لأسباب ثلاثة: إحياء الموتى

الاسـتثبات والتأكـد مـن  أن سؤاله عليه السلام لم يكن لغـرض: الأول
قــدرة االله عــز وجــل علــى الإحيــاء، بــل لعلــه أراد أن يــدلي بخلتــه إلــى 
االله عــز وجــل فيخــتص عــن غيــره مــن بنــي آدم بإحيــاء المــوتى أمــام 

بلـى، ولكـن استشـرفت نفسـه : قلنـا... أولم يؤمن ؟: فإن قيل. ناظريه
ن لـم يكـن إلى رؤية كيفية الإحياء وهيئتـه، ليـزداد يقينـا وطمأنينـة، وإ 

   )٢(. في إيمانه الأول شك
نحـن أحـق بالشـك : (أن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: الثاني

دليل على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، كمـا نبـه ) من إبراهيم
خــرج مخــرج العــادة فــي الخطــاب، فــإن : (إليـه النــووي رحمــه االله فقــال

مـا كنـتَ قـائلاً لفـلان : يـهمن أراد المدافعة عن إنسان، قـال للمـتكلم ف
: أو فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعلـه معـي، ومقصـوده مـن ذلـك

   )٣().لا تقل ذلك فيه
معنـــاه أن الشـــك مســـتحيل فـــي حـــق إبـــراهيم : ويمكـــن أن يقـــال أيضـــاً 

                                                           

 .٣/٥٠تفسيره     (١)
والجامع    ١١٧-١/١١٥، وشرح السنة، البغوي  ١/٦٠٩انظر تأويلات أهل السنة     (٢)

  لأحكام القرآن، القرطبي            
     ١٩٥-٣/١٩٣. 
  ١/٣٦٥شرح صحيح مسلم     (٣)



٣٥٩  

عليــه الســلام، فــإن الشــك فــي قــدرة االله علــى إحيــاء المــوتى لــو كــان 
متطرقــا إلــى إبــراهيم لكــان المقصــودون بقــول النبــي صــلى االله عليــه 

أَحَق بالشك منه، فاستحالة شكهم تدل من باب الأولـى ) نحن(وسلم 
   )١(على استحالة الشك على إبراهيم الخليل عليه السلام 

هــي (ي االله عنهمــا فــي الآيــة الكريمــة قــول ابــن عبــاس رضــ: الثالــث
لا لعفــو االله عــز وجــل عــن الشــك فــي قدرتــه ) أرجــى آيــة فــي القــرآن

علــى إحيــاء المــوتى، بــل لأن إبــراهيم عليــه الســلام رجــا مــن االله عــز 
وجل أمراً هو الغاية في الرجاء، لأنه سأل الإحياء في الدنيا وليست 

: يـــة لقولـــه تعـــالىهـــي أرجـــى آ: الـــدنيا مظنـــة ذلـــك، ويجـــوز أن يقـــال
أي أن الإيمان كـاف لا يحتـاج معـه إلـى تفسـير وبحـث ) أولم تؤمن(

  )٢(عن كيفية الأحياء وهيئته 
والحاصــــل أن الشــــك فــــي قــــدرة االله عــــز وجــــل علــــى إحيــــاء المــــوتى 
مستبعد على آحـاد المـؤمنين وهـو أشـد اسـتبعاداً علـى أنبيـاء االله عـز 

عليــه الســلام بالأدلــة وجــل، ولا يجــوز أن ينســب الشــك إلــى إبــراهيم 
  .السابقة، وقد بان ما فيها من ضعف الدلالة والثبوت، واالله أعلم

                                                           

والفصل -١١٧- ١١٥، وشرح السنة، البغوي ٦٦الحديث، ابن قتيبه  نظر تأويل مختلف   (١)
   ٤/٨ابن حزم 

وشرح صحيح مسلم، النووي  ٤٨-٤٤وعصمة الأنبياء، الرازي  ٢/٢٣٠والشفاء، عياض      
١/٣٦٤ ،  

  ٨/٤٦٦ ٨/٢٥٤، ٦/٥٠٧وفتح الباري، ابن حجر      
 ٢٤٠وشرح مقدمة القيرواني، الأمين الحاج محمد        
 .٦/٥٠٩انظر فتح الباري ابن حجر   (٢)



٣٦٠  

فرجـــــع الأمـــــر إلـــــى إثبـــــات عصـــــمتهم مـــــن الجهـــــل بـــــاالله عـــــز وجـــــل 
وصــفاته، وإلــى الواقــع المتــوارث مــن لــدن آدم أبــي البشــر إلــى نبينــا 
محمد صلى االله عليه وسلم أنـه لـم يبعـث نبـي قـط أشـرك بـاالله طرفـة 

   )١(.جهل صفة من صفاته عين أو

                                                           

 .٢/٩٨انظر فواتح الرحموت، عبد العلي الأنصاري   (١)



٣٦١  

  في عصمة الأنبياء مما يخل بالتبليغ: المطلب الثاني

ـــاء مـــن أي  ـــى وجـــوب عصـــمة الأنبي انعقـــد إجمـــاع أهـــل الشـــرائع عل
شـــيء يخـــل بـــالتبليغ ككتمـــان الرســـالة والكـــذب فـــي دعواهـــا والجهـــل 
بتفاصــيل الشــرع الــذي أمــر بالــدعوة إليــه، والتقصــير والكــذب والخطــأ 

  )١(م الشرعية سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعلفي بيان الأحكا
وكـــل ذلـــك محـــال علـــيهم بـــدليل  العقـــل أيضـــاً، لأنـــه ينـــاقض مـــدلول 

  المعجزة
اقتـران : (وقد وضح الشهرستاني وجه دلالـة المعجـزة علـى ذلـك فقـال

المعجزة بـدعوة النبـي نـازل منزلـة التصـديق بـالقول، وذلـك أنـه عـرف 
لا يظهــر أمــراً خارقــا علــى يــدَي مــن يــدعي مــن ســنة االله تعــالى أنــه 

  ... الرسالة عند وقت التحدي والاستدعاء إلا لتصديقه
ونحــن نعلــم قطعـــاً فــي صـــورة مــن يـــدعي الرســالة مـــن ملــك حاضـــر 

إني : محتجب بستر بين يدَي جماعة حضور، ثم إن رجلا قام وقال
رســـول هـــذا الملـــك إلـــيكم، وآيـــة صـــدقي فـــي دعـــواي أن يحـــرِك هـــذا 

إن كنــت صـادقا فــي : أيهــا الملـك: إذا اســتدعيت منـه، ثــم قـالالسـتر 
دعواي فحرك هذا الستر، فَحَرك في الحال عُلِم قطعاً ويقيناً أنـه أراد 

                                                           

 ٢/٢١٣، والمستصفى، الغزالي ١/٣٧١انظر المعتمد في أصول الفقه، البصري المعتزلي   (١)
وعصمة الأنبياء، الرازي   ٢/٢٥٨، والشفا، عياض ١/٣٥٨والوصول إلى الأصول، ابن برهان 

 ١٥٥، وشرح  النسفيه، التفتازاني  ٣٣٢، وانظر نظم الفرائد، العلائي ٣٥٨، والمواقف الإيجي ٨
، وشرح الدواني على ١٧٤-١٧٣/ ٤والبحر المحيط، الزركشي  ٥/٥٠، التفتازاني وشرح المقاصد

وفواتح الرحموت، الأنصاري  ٥٢، وشرح الفقه الأكبر، علي القاري  ٢/٢٧٩العقائد العضديه 
 .٢٨٣- ٢٨٠، وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري ٣٥٦، وإرشاد الفحول، الشوكاني ٢/٢٧٥



٣٦٢  

بذلك الفعل تصديق المدعي، ونزل التحريك منه على خـلاف العـادة 
   )١()منزلة التصديق بالقول، فكذلك في صورة مسألتنا هذه

اليوم أكملت : (يه بأداء الأمانه فقال تعالىوقد شهد االله عز وجل لنب
   )٢()لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

ومــن أخبــار الآحــاد التــي تشــهد لــذلك، مــا رواه الشــافعي بســنده عــن 
  : المطلب بن حنطب رضي االله عنه قال

ما تركت شـيئا ممـا أمـركم االله : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
إلا وقــد امــرتكم بــه، ولا تركــت شــيئا ممــا نهــاكم االله عنــه إلا وقــد  بــه

   )٣()نهيتكم عنه
ووجــه الاحتجـــاج بهـــذا الخبــر الآحـــادي موافقتـــه للأدلــة القاطعـــة مـــن 

  . العقل والإجماع والقرآن
ولمــا كــان بيــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي تبليغــه بــالقول تــارة 

  : وبالفعل تارة أخرى، فلنفصل القول في عصمته في فرعين

  .في عصمة أقوالهم التبليغية: الفرع الأول
قد علمنا وجوب عصمة الأنبياء فيما طريقـه الـبلاغ، لدلالـة المعجـزة 

  . على صدقهم فيه
يقصـــد الـــتكلم بخبـــر بلاغـــي غيـــر  ولكـــن هـــل يجـــوز علـــى النبـــي أن

                                                           

 ١١٠نظر نحوه في لمع الاعتقاد، الجويني ، وا٤٣٢-٤٣١اية الإقدام   (١)
 .٣سورة المائدة   (٢)
صحة الحديث ) ١٠٣- ٩٣(وقد اثبت الشيخ احمد شاكر في الصفحات .٨٧الرسالة   (٣)

 . وصحبة المطلب بما لا مطمع في أزيد منه وأقوى



٣٦٣  

مطــابق للواقــع معتقـــداً أنــه مطــابق لـــه، فيقــع الخُلْــف فـــي قولــه علـــى 
  سبيل الخطأ أو السهو ؟ 

والـذي عليـه جمهــور الأمـة عــدم جـواز وقــوع الخلـف فــي أقـوال النبــي 
ـــى  التبليغيـــة، وأنـــه معصـــوم فيهـــا عـــن الإخبـــار عـــن شـــيء منهـــا عل

   )١(. ولا سهوا ولا غلطاخلاف ما هو عليه، لاقصدا ولا عمدا 
ونقل الإيجي والعلائي وغيرهما عن البـاقلاني أنـه جـوز صـدوره منـه 

  على سبيل السهو والنسيان 
فــي جــواز صــدور الكــذب عــنهم علــى ســبيل الســهو : (يقــول الإيجــي

والنسيان خلاف، فمنعه كثير من الأئمة وجوزه القاضي مصـيراً منـه 
   )٢()المعجزةإلى عدم دخوله في التصديق المقصود ب

وقـــد قـــال القاضـــي أبـــو بكـــر البـــاقلاني فـــي كتابـــه : (ويقـــول العلائـــي
المعجــزة تــدل علــى صــدق النبــي فــي مــا هــو متفكــر فيــه : الانتصــار

وعامــد لــه، وذهــول الــنفس وطريــان النســيان لا يــدخل تحــت الصــدق 
    )٣().الذي هو مدلول المعجزة

علـى جـواز  وقد رجعت إلى الانتصار فوجدت كـلام القاضـي لا يـدل
  . السهو أو الغلط في أقوال النبي التبليغية

                                                           

، وشرح النسفية، ٥/٥٠وشرح المقاصد، التفتازاني  ٢/٢١٣المستصفى، الغزالي : انظر  (١)
، وشرح الدواني على ٩-٣/٨، واية السول، الأسنوي ٢/٣٤٠، والشفا، عياض ١٥٥التفتازاني 

، ومشارق أنوار العقول، السالمي ٥٢، وشرح الفقه الأكبر، القاري ٢/٢٧٩العقائد العضدية 
 . ١٤٣-١٤٢، والأساس لعقائد الأكياس، القاسم الزيدي ١٧- ٢/١٦

 . ٣٥٨المواقف    (٢)
 . ٣٣٤د نظم الفرائ  (٣)



٣٦٤  

وإنمـــا جـــوز القاضـــي الســـهو عليـــه فيمـــا أداه وبَلغـــه دون مـــا لـــم يـــؤده 
هـــل يجـــوز أن ينســـى النبـــي صـــلى االله عليـــه : إن قـــال قائـــل: (فقـــال

  ؟..... وسلم بعض القرآن بعد أدائه وبلاغه
ـــى إن أردت بالنســـيان نســـياناً يـــدوم صـــاحبه ع: قيـــل ـــه، وينســـب إل لي

  . البلادة، فمعاذ االله أن يجوز ذلك عليه
وإن أردت أن ينســـى ذلـــك القـــدر الـــذي ينســـاه العـــالم الحـــافظ بـــالقرآن 
الــذي لا يَنْســب صــاحبه إلــى بــلادة فــإن ذلــك جــائز عليــه بعــد أدائــه 
وبلاغه، والذي يدل على جوازه أنه غير مفسد له ولا قادح في آياتـه 

وإذا كان ذلك كذلك جاز مثل هذا السـهو .. .ولا مفسد لكمال صفاته
عليه في ما أداه وبلغه دون ما لم يؤده، لإجماع المسلمين على منع 

  )١(...)ذلك
ولــيس فــي هــذه العبــارة مــا يــدل علــى جــواز وقــوع الخلــف فــي أقوالــه 

  -واالله أعلم  -التبليغيه سهواً 
علـــى عصــــمتهم مـــن ذلــــك بـــدليل العقــــل  )٢(وقـــد اســـتدل الإســــفرائيني

ــــه تعــــالىل ــــه تحــــت دلالــــة المعجــــزة، لأن المعجــــزة بمنزلــــة قول : دخول
وتشـــمل جميـــع أقوالـــه جملـــة ) صــدق عبـــدي فـــي كـــل مـــا يبلـــغ عنـــي(

  )٣(واحدة من غير خصوص 
يعنــي جــواز الكــذب -قيــل لإبطــال هــذا الــرأي  : (وقــال شــارح المســلم

يلــزم عــدم الوثـــوق فــي التبليــغ، فإنــه يجــوز حينئـــذ أن : -عليــه ســهواً 
                                                           

 . ٣١٣-٣١٢الانتصار لنقل القرآن   (١)
 . هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، تقدمت ترجمته  (٢)
 . ٣٤١-٣٤٠، ونظم الفرائد، العلائي ٢/٢٨٧انظر الشفا، عياض   (٣)



٣٦٥  

  )١(...)كذباً جارياً على لسانه الشريف غلطايكون 
بأنه إذا جرى على لسانه الشريف الكـذب ) من قبل القاضي(وأجيب 

   )٢(.غلطا فلا بد من التنبيه على أنه خلاف الواقع فلم ينعدم الوثوق
هـــذا : (وقــد دفـــع الشـــيخ عبــد الغنـــي عبـــد الخـــالق هــذا الجـــواب بقولـــه

از على أحـد المثلـين جـاز علـى التنبيه إنما يكون بخبر آخر، وما ج
الآخــر، فهــو محتمــل لأَنْ يكــون قــد صــدر أيضــاً علــى ســبيل الكــذب 

اللهـــم إلا أن يقــــال بعصــــمته مــــن ... ســـهوا فــــلا زال الوثــــوق منعــــدما
الكذب سهواً في التنبيه لئلا يؤدي إلى ما ذكره،وهو بعيد، لأنـا نقـول 

لأمـر، لـئلا لِم لَـم تختصـر الطريـق فتمنـع الكـذب سـهوا مـن أول ا: له
  )٣().يؤدي إلى ما ذكر ؟

وبهــــذا تثبــــت عصــــمة النبــــي مــــن الكــــذب فــــي التبليــــغ عمــــداً وســــهواً 
  . وغلطاً 

وبــين أيــدينا مــن أخبــار الآحــاد مــا يشــهد لــذلك ويؤكــده، وهــو حــديث 
قلــت يــا رســول االله أأكتــب كــلَ : (عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص قــال

نعــم : غضــب ؟ قــالفــي الرضــا وال: نعــم، قلــت: مـا أســمع منــك ؟ قــال
   )١()فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا

وفي أخبار الآحاد ما يشـكل ظـاهره علـى مـا قـرر فـي عصـمة النبـي 
  : وهي خبران

                                                           

 . ٢/٩٩فواتح الرحموت   (١)
 . ١٠١الق المصدر السابق نفسه في نفس الصفحة، وحجية السنة، عبد الغني عبد الخ: انظر  (٢)
 .١٠٢-١٠١حجية السنة   (٣)
 .                     ٣/٣٦٤٦أخرجه الإمام أبو داود في كتاب العلم    (١)



٣٦٦  

   )١(الخبر الأول في قصة الغرانيق 
  وأخرجها الإمام الطبري من طرق عديدة 

فمن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
ل االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي نـــاد مـــن أنديـــة جلـــس رســـو : (قـــالا

قــريش، فتمنــى يومئــذ أن لا يأتيــه مــن االله شــيء فينفــروا عنــه، فــأنزل 
  )٢()ما ضل صاحبكم وما غوى* والنجم إذا هوى : (االله عليه

أفــرأيتم الــلات (فقرأهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حتــى إذا بلــغ 
: لقـــى عليـــه الشـــيطان كلمتـــين، أ)٣()ومنـــاه الثالثـــة الأخـــرى* والعـــزى 

فــتكلم بهــا، ثــم مضــى ) تلــك الغرانيــق العلــى، وإن شــفاعتهن لترجــى(
   )٤(...)فقرأ السورة، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعا معه

انقطاع السند، إذ يرويه محمد بـن : وفي هذا الخبر علل شتى، منها
  )٥(كعب القرظي ومحمد بن قيس وهما في طبقة التابعين 

  .. تفرد به عنهما -منها أن أبا معشر وهو لجيح السندي و 
ليس بقوي، وقـال : وقال ابن معين. وقد ضعفه النسائي، والدارقطني

   )١(.منكر الحديث: البخاري
                                                           

الغرانيق هنا الأصنام، وهي في الأصل الذكور من طير الماء، وكانوا يزعمون (قال ابن الأثير   (١)
: ، انظر)و في السماء وترتفعأن الأصنام تقرم من االله وتشفع لهم، فشبهت بالطيور التي تعل

 .٣/٣٦٤النهاية 
 . ٢-١سورة النجم   (٢)
 ٢٠-١٩سورة النجم    (٣)
 . ١٨٧-١٧/١٨٦تفسير الطبري    (٤)
 . ٢٠٣-٢/٢٠٢انظر تقريب التهذيب،   (٥)
 . ٤/٢٤٦انظر ترجمته في ميزان الاعتدال    (١)



٣٦٧  

: ومن طريق يزيد بن زياد المـدني عـن محمـد بـن كعـب القرظـي قـال
لمـا رأى رسـول االله صـلى عليـه وســلم تـولى قومـه عنـه، وشـق عليــه (

ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم بـه مـن عنـد االله تمنـى فـي نفسـه أن 
يأتيــــه مــــن االله مــــا يقــــارب بينــــه وبــــين قومــــه، وكــــان يســــره مــــع حبــــه 

فـأنزل ... ا غلظ عليـه مـن أمـرهموحرصهم عليه أن يلين له بعض م
ومنـــاة (حتـــى انتهـــى إلـــى قـــول االله عـــز وجـــل ) الـــنجم إذا هـــوى: (االله

تلك الغرانيق العلـى، وإن : ألقى الشيطان على لسانه) الثالثة الأخرى
وأتـــى جبرائيـــل النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم، ... شـــفاعتهن ترتضـــى

  : فقال
مـا لــم آتـك بـه عــن يـا محمـد، مـاذا صــنعت ؟ لقـد تلـوتَ علــى النـاس 

   )١()االله، وقلتَ ما لم يُقل لك به
وفي إسناد هذا الخبر انقطاع كالخبر السابق، وراويه عن محمـد بـن 

لا يتـــابع علـــى : كعـــب هـــو يزيـــد بـــن زيـــاد المـــدني قـــال فيـــه البخـــاري
  )٢(.حديثه

ومن طريقٍ أَبهَم الإمام الطبري فيه من حدثـه بـه، عـن الضـحاك أن 
تلــك الغرانيــق (وة النبــي صــلى االله عليــه وســلم الشــيطان ألقــى فــي تــلا

   )١(...)فقرأها النبي صلى االله عليه وسلم كذلك..) العلى
وهــــذا الإســــناد معــــل لوجــــود مــــبهم فيــــه، وهــــو شــــيخ الطبــــري، ولأن 

                                                           

 . ١٧/١٨٧تفسير الطبري   (١)
 . ٤/٤٢٣انظر ترجمته في ميزان الاعتدال، الذهبي   (٢)
 . ١٧/١٨٩تفسير الطبري   (١)



٣٦٨  

   )١(الضحاك رواه مرسلا وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره 
ن جيـر عن سـعيد بـ(وأخرج الطبري بسند صححه الحافظ ابن حجر 

: قال لما نزلت هذه الآية قرأها رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـال
  )٢(...)تلك الغرانيق العلى(

وأخـرج الطبــري نحــوه بســند صــححه الحــافظ أيضــاً عــن أبــي بكــر بــن 
عبــد الــرحمن بــن الحـــارث بــن هشــام، ونحــوَه مـــن طــريقين عــن أبـــي 

  )٣(العالية الرياحي
  . ة الغرانيق من المفسرينوقد عاب العلماء على من أولع بقص

يكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل : (قال القاضي عياض
ـــه  ـــه وبمثل ـــع ب ـــه بســـند ســـليم متصـــل، وانمـــا أول الصـــحة، ولا رواه فقي

ومـــن حُكِيــــتْ هـــذه ... المفســـرون والمؤرخـــون المولعـــون بكـــل غريـــب
عهـا الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم، ولا رف

  . إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية
والمرفــوع فيــه حــديث شــعبة عــن أبــي بشــر عــن ســعيد بــن جبيــر عــن 

  . ابن عباس رضي االله عنهما
هـذا لا نعلمـه يـروى عـن النبـي صـلى االله عليـه : قال أبـو بكـر البـزار

ولـم يسـنده عـن شـعبة إلا ... وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا
   )١(...)ن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبيرأميه ب

                                                           

 . ٢/٣٢٦ترجمته في الميزان : انظر  (١)
 . ٨/٥٦١فتح الباري : ، وانظر١٧/١٧٨تفسير الطبري    (٢)
 . ٨/٥٦١فتح الباري : ، وانظر١٧/١٧٩تفسير الطبري   (٣)
 . ٧/٧١،١١٥، وانظر مجمع الزوائد ٢٩١-٢/٢٨٩انظر الشفا    (١)



٣٦٩  

وقـــال فيـــه  )١(. وأميـــة بـــن خالـــد ســـئل عنـــه الإمـــام أحمـــد فلـــم يحمـــده
وقد خالف أمية الثقات في وصله، إذ  )٢(.صدوق: الحافظ ابن حجر

رواه الطبـــري عـــن ســـعيد بـــن جبيـــر مرســـلاً  مـــن طـــريقين صـــححهما 
   -كما سبق  -الحافظ ابن حجر 
  .لى المرفوع بالشذوذوعلى هذا يحكم ع

وأخرجـــه الطبـــري مرفوعـــاً عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا بســـند 
 )٣(.ضعيف من طريق محمد بن سـعد بـن محمـد بـن الحسـن العـوفي

   )٤(.وهو ضعيف
والحاصل أن قصة الغرانيق لم يروها فقيـه بسـند سـليم متصـل، ومـن 
حكيــت عنــه هــذه الحكايــة مــن التــابعين لــم يســندها أحــد مــنهم، وأكثــر 
الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية كما سبق من قـول القاضـي عيـاض 

  . رحمه االله
لــم أرهــا : (وقــد جمــع الحــافظ ابــن كثيــر طــرق هــذه القصــة وقــال فيهــا

   )٥()وأكثرها مرسلات ومنقطعات... حيحمسندة من وجه ص
والذي يظهر من صنيع صاحبي الصحيح تضـعيف قصـة الغرانيـق، 

  . إذ أخرجا ما صح من القصة عندهما
: فأخرج الإمام البخاري بسنده عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال

                                                           

 . ١/٢٧٥ترجمته في الميزان : انظر   (١)
 . ١١٤التقريب    (٢)
 . ١٧/١٨٩تفسير الطبري   (٣)
 . ٣/٥٦٠انظر ترجمته في ميزان الاعتدال  (٤)
 . ٢٣١-٣/٢٣٠تفسير ابن كثير   (٥)



٣٧٠  

ســـجد النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــالنجم، وســـجد معـــه المســـلمون (
  )١()نسوالمشركون والجن والإ

أول ســورة : (وأخــرج الشــيخان عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال
فســجد رســول االله صــلى االله عليــه : قــال) والــنجم(أنزلــت فيهــا ســجدة 

وســلم، وســجد مــن خلفــه، إلا رجــلاً رأيتــه أخــذ كفــاً مــن تــراب فســجد 
  )٢()وهو أمية بن خلف -عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً 

نصب (كتاباً في تضعيف هذه القصة سماه وقد ألف الشيخ الألباني 
  )٣()المجانيق لنسف قصة الغرانيق

وبعد عرض ما يوهن هذه القصة من طريق الإسناد يحسن بيـان مـا 
فــي متنــه مــن معارضــة لمــا ثبــت بــالبراهين والإجمــاع علــى عصــمة 

  . النبي صلى االله عليه وسلم
  : وهذا البيان من وجوه

تمنــــى مســــايرة الكفــــار ومصــــانعتهم أنــــه لا يليــــق بــــالنبي أن ي: الأول
بالباطــل والــتلفظ بالشــرك، ولا أن يحــدث نفســه بــذلك ويُســر بــه، بـــل 
آحـــاد الــــدعاة إلـــى االله عــــز وجـــل يتنزهــــون عـــن مثــــل هـــذه المســــايرة 
والمجاملة بالباطل، ولا يجوز أن ينسب مثل ذلك إلـى الأنبيـاء بخبـر 

  . فيه شبهة في اتصال سنده وصدق قائله
فيـه ....) تلك الغرانيق العلـى وإن شـفاعتهن: (ول القائلأن ق: الثاني

                                                           

 . ٤/٤٨٦٢في كتاب التفسير، من سورة النجم    (١)
مسلم في كتاب المساجد  ٤/٤٨٦٣أخرجه البخاري في كتاب التفسير من سورة النجم   (٢)

 . ٢/١٦٠والنسائي  ٢٠/٥٧٦ومواضع الصلاة 
 .  ٢٣٥أشار إليه في مختصر العلو  (٣)



٣٧١  

مدح لآلهـة تُعبـد مـن دون االله، وهـو كفـر قـام الإجمـاع علـى عصـمة 
  )١(النبي من جريانه على قلبه أو لسانه 

وقصــة الغرانيــق فيهــا معارضــة لمــا ثبــت قطعــاً أنــه صــلى االله عليــه 
بـدل شـيئا مـن وسلم بلغ الأمانة، ولم يتقول على االله عز وجل، ولم ي

ولــو تقــول علينــا بعــض الأقاويــل : (تلقــاء نفســه، يقــول االله عــز وجــل
قــل مــا : (وقــال تعــالى )٢()لأخــذنا منــه بــاليمين ثــم لقطعنــا منــه الــوتين

   )٣()يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي
ه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليـك لتفتـري علينـا غيـر : (وقال

وإذاً لاتخـــذوك خلـــيلاً ولــــولا أن ثبتنـــاك لقـــد كــــدت تـــركن إلـــيهم شــــيئاً 
   )٤()قليلاً 

ذكر تعالى أنهم كادوا يفتنونه حتى : (قال القاضي عياض رحمه االله
يفتـري، وأنــه لــولا أَنْ ثبَتــه لكــاد يـركن إلــيهم، فمضــمون هــذا ومفهومــه 

هم قلــيلاً، أن االله تعــالى عصــمه مــن أن يفتــري، وثبَتــه فلــم يــركن إلــي
فكيف كثيـراً ؟ وهـم يـروون فـي أخبـارهم الواهيـه أنـه زاد علـى الركـون 

افتريـتُ علـى : والإفتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى االله عليه وسـلم
وهـذا ضـد مفهـوم الآيـة، وهـي تضـعف الحـديث .االله وقلتُ مـا لـم يقـل

   )١(...)؟!لو صح، فكيف ولا صحة 

                                                           

 . ٢/٢٩٣الشفا، عياض : انظر  (١)
 .٤٤سورة الحاقه     (٢)
 .١٥سورة يونس   (٣)
 .   ٧٤-٧٣سورة الإسراء      (٤)
وعصمة الأنبياء، الرازي   ٣١٠، وانظر نحوه في الانتصار، الباقلاني ٢٩٨- ٢/٢٩٦الشفا    (١)



٣٧٢  

صـــلى االله عليـــه وســـلم تكلـــم بـــذلك يســـتحيل أن يكـــون النبـــي : الثالـــث
أما العمد فغير جائز لأنـه تخلـيط فـي : (عامداً أو ساهياً، قال الرازي

أمــا الســهو ... الــوحي، وذلــك يوجــب زوال الثقــة عــن كــل مــا جــاء بــه
فغير جائز أيضاً، لأنه لو جاز وقوع السهو ها هنا لجـاز فـي غيـره، 

وز أن يقـع منـه مثـل وحينئذ ترتفع الثقـة بالشـرع، ولأن السـاهي لا يجـ
هـذه الألفــاظ مطابقــة لــوزن هــذه الســورة وطريقتهــا ومعناهــا، فإنــا نعلــم 
بالضــرورة أن واحــداً لــو أنشــد قصــيدة لمــا جــاز أن يســهو حتــى يتفــق 

  )١()فيه ببيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها
وجوهــاً فــي تفســير  )٢(وقــد ذكــر البــاقلاني والقاضــي عيــاض والــرازي 

علـى تسـليم الحـديث لـو صـح، وقـد أعاذنـا االله مـن  هذه القصة مبنية
   )٣( -كما قال القاضي عياض  -صحته 

والذي لا يطول المقام بذكره مـن هـذه الوجـوه هـو الوجـه الـذي اختـاره 
الإمام الطبري والحافظ ابن حجـر، لأن الطبـري اعتمـد مـا سـاقه مـن 
روايــات فــي هــذه القصــة، وأمــا الحــافظ ابــن حجــر فقــد صــحح ثلاثــة 

  : انيد منها قالأس
وهي مراسيل يحـتج بهـا مـن يحـتج بالمرسـل، وكـذا مـن لا يحـتج بـه (

                                                                                                                    

١٠٦-١٠٥. 
، وفتح الباري، ابن ٢/٢١٣والشفا  ٣٠٨، وانظر نحوه في الانتصار ١٠٧عصمة الأنبياء   (١)

 .٨/٥٦٢حجر 
 .انظر المراجع السابقة  (٢)
 .٢/٢٩٢الشفا   (٣)



٣٧٣  

   )١()لاعتضاد بعضها ببعض
أمــا الإمــام الطبــري فقــد جعــل العبــارة مــن قــول النبــي صــلى االله عليــه 
وســلم بســبب إلقــاء الشــيطان، وقــد مــر أنــه لا يجــوز أن يصــدر هــذا 

  . ولا سهواً  القول من النبي صلى االله عليه وسلم لا عمداً 
فإن كان مراده أنه من إلقاء الشيطان على سبيل الجبـر والاضـطرار 

  . فهو غير جائز أيضاً 
وقـــد ذكـــر الـــرازي فســـاده، لأن الشـــيطان لـــو تمكـــن مـــن إجبـــار النبـــي 
عليــه الصــلاة والســلام علــى ذلــك لارتفعــت الثقــة بــالوحي لقيــام هــذا 

ـــى هـــذا  ـــاء الشـــيطان عل ـــو جـــاز إلق الوجـــه لكـــان الاحتمـــال ؛ ولأنـــه ل
إنــه : (للشــيطان ســلطان علــى النبــي، وأي ســلطان،  وقــد قــال تعــالى

إن عبــادي لــيس لــك : (وقــال. )٢()لــيس لــه ســلطان علــى الــذين آمنــوا
ومـــا كـــان لـــي علـــيكم مـــن ســـلطان إلا أن : (وقـــال )٣()علـــيهم ســـلطان

  )٤()دعوتكم فأستجبتم لي
لى االله وبهذا يثبـت أنـه لا يصـح أن تكـون العبـارة مـن قـول النبـي صـ

  . عليه وسلم، ولا يتضح وجه لما ارتضاه الإمام الطبري ، واالله أعلم
أن : (وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر وجوهاً واستحسـن منهـا مـا قيـل

النبي صلى االله عليه وسـلم كـان يرتـل القـرآن فارتصـده الشـيطان فـي 

                                                           

 . ٨/٥٦٢فتح الباري   (١)
 .من سورة النحل) ٩٩(الآية    (٢)
 . من سورة الحجر) ٤٢(الآية    (٣)
وفتح . ٢/٢٩٨، والشفا، عياض ١٠٨عصمة الأنبياء، الرازي : وانظر. ٢٢سورة  إبراهيم،   (٤)

 . ٨/٥٦٢الباري 



٣٧٤  

ســـكتةٍ مـــن الســـكتات ونطـــق بتلـــك الكلمـــات محاكيـــاً نغمتـــه، بحيـــث 
  )١()نا إليه فظنها من قوله وأشاعهاسمعه من د

، ولـيس فيـه مـا )٣(والقاضـي عيـاض  )٢(وقد جـوز الـرازي هـذا الوجـه 
يقدح في عصمة النبي صـلى االله عليـه وسـلم ممـا يخـل بتبليغـه عـن 

  .واالله أعلم. االله عز وجل

                                                           

 . ٢٨/٥٦فتح الباري  (١)
 . ١٠٨عصمة الأنبياء : انظر  (٢)
 . ٢/٣٠١الشفا : انظر   (٣)



٣٧٥  

الخبر الثاني الذي يشكل ظاهره على ما قرر في عصـمة النبـي مـن 
  يغ الخطأ أو السهو في التبل

فـــي ) لـــم أنــس ولـــم تقصـــر: (وهــو قـــول النبـــي صــلى االله عليـــه وســـلم
  . حديث ذي اليدين

أخــرج الإمــام البخــاري بســنده عــن محمــد بــن ســيرين عــن أبــي هريــرة 
صــــلى النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم إحــــدى : رضــــي االله عنــــه قــــال

ركعتـين،  -وأكثـر ظنـي أنهـا العصـر : قال محمـد -صلاتي العشي 
إلــى خشــبة فــي مقــدم المســجد، فوضــع يــده عليهــا، ثــم ســلم، ثــم قــام 

وفــــيهم أبــــو بكــــر وعمــــر رضــــي االله عنهمــــا فهابــــا أن يكلمــــاه وخــــرج 
أقصــرت الصــلاة ؟ ورجــل يــدعوه رســول االله : سَــرَعانُ النــاس، فقــالوا

لـم : أنسـيتَ أم قُصِـرتْ ؟ فقـال: صلى االله عليه وسلم ذا اليـدين فقـال
لى ركعتـين ثـم سـلم، ثـم بلى، قد نسـيت، فصـ: أنس، ولم تقصر، قال

كبـر فسـجد مثـل سـجوده وأطـول، ثـم رفـع رأسـه فكبـر ثـم وضـع رأسـه 
   )١()فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر

وهــذا الحــديث مــن أخبــار الآحــاد التــي كثــرت طرقهــا فــدخلت فــي حــد 
: الاستفاضة والشهرة، نص على ذلك الحافظ العلائي رحمـه االله قـال

                                                           

وأخرجه الإمام مسلم في )  ١٢٢٩(في كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو  ح  (١)
وأبو داود في كتاب الصلاة  باب  ١٩/٩٩كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له   

يسلم في والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ل) ١٠٠٨ح (السهو في السجدتين 
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن سلم من  ١٧٥/٣٩٩الركعتين في الظهر والعصر   
والنسائي، انظر سنن النسائي مع شرح السيوطي   ١٢١٣/ ١٣٤اثنتين أو ثلاث ساهياً  

٢٤- ٢/٢٣. 



٣٧٦  

بتعـــدد طرقـــه وصـــحتها  داخـــل فـــي قســـم المســـتفيض، هـــذا الحـــديث (
  )١()وهو الذي يسميه أهل الحديث بالمشهور

حــديث ذي اليــدين ثابــت عــن رســول االله صــلى االله : (وقــال الشــافعي
  )٢()عليه وسلم، لم يرد عن رسول االله شيء قط أشهر منه

 )٤(وعمـــران بـــن الحصـــين   )٣(وممـــن رواه مـــن الصـــحابة أبـــو هريـــرة 
  . رضي االله عنهم )٥(وعبد االله بن عمر

) لــم أنــس ولــم تقُصــر(إلا أن قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم فيــه 
واقـــع فـــي بعـــض الروايـــات، ولـــيس فـــي جميعهـــا، وهـــي مخرجـــة عنـــد 

   )٩(.والنسائي )٨(وابن ماجة  )٧(والبخاري  )٦(الإمام مالك 
لم لما سـأله ووقع في رواية الإمام مالك أن النبي صلى االله عليه وس

   )١().كل ذلك لم يكن: (قال) أقصرت الصلاة أم نسيت(ذو اليدين 
                                                           

) هـ ٧٦٣(نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، الحافظ خليل بن العلائي    (١)
وقد جمع العلائي في كتابه هذا طرق الحديث وألفاظه، وتكلم عن الفوائد الفقهيه والحديثية . ٢٤١

 . المستخرجة من الحديث بما لا مطمح في أجود منه وأقوى
 القاهرة   -، مطبعة دار الشعب ٧/٢٧٨اختلاف الحديث في حاشية الآم    (٢)
 سبق تخريجه   (٣)
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة   ١٩/١٠١،١٠٢ب أتصلاه   أخرجه مسلم في كتا  (٤)
 ٢/٣٦والنسائي    ١٣٤/١٢١٥
 ١٣٤/١٢١٣أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة     (٥)
 ١/١١٦انظر تنوير الحوالك     (٦)
 )١٢٢٩(برقم   (٧)
 ) ١٢١٤(برقم    (٨)
 ٢٤-٢/٢٣انظر شرح سنن النسائي، السيوطي     (٩)
والنسائي انظر شرح    ١٩/٩٩وأخرجها الإمام مسلم      ١/١١٥انظر تنوير الحوالك     (١)



٣٧٧  

أَصـدق : (ووقع في طرق أخـرى أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
  . ولم يجب عن سؤاله بنفي الأمرين أو أحدهما) ذو اليدين ؟

ويفهــم مــن هــذا أن القــول بشــهرة حــديث ذي اليــدين لا يعنــي أن قــول 
قد وصـل إلـى حـد ) لم أنس ولم تقصر(عليه وسلم  النبي صلى االله 

الشهرة التي يحصل بها سكون النفس وطمأنينة القلـب إلـى صـدورها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حـد الشـهرة لأصـل الحـديث، لا 

  -واالله أعلم  -لألفاظه التي اختلف فيها الحفاظ 
االله عليـه  فهل يثبت بهذه الرواية وقوع الخلف في أقـوال النبـي صـلى

  وسلم على سبيل السهو ؟ 
لم أر أحداً من العلماء منع إثباته بهذه الرواية طعنـاً فـي ثبوتهـا، بـل 
انشغل العلماء في تخريجها على الوجه الذي ينسجم مع ما قرر في 

  . عصمة أقوال النبي صلى االله عليه وسلم
  : واختلفوا في تخريجها على وجوه

عليــه وســلم إنمــا كــان بنــاء علــى مــا فــي أن نفيــه صــلى االله : أجودهــا
ظنــه واعتقــاده، وهــو أنــه لــم يفعــل شــيئاً مــن ذلــك، فــأخبر بحــق، لأنــه 
موافق لما في نفسه صلى االله عليه وسـلم، وكـأن النطـق مقـدر بـذلك 

لــم تقصــر الصــلاة : لأنــه لــو صــرح بــه وقــال -وإن كــان محــذوفاً  -
نفـس الأمـر وليس في ظني أني نسيت، ثم تبين أنه كان خلافه فـي 

كان إخباره صدقاً، ولم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه، فكذلك 
  .إذا كان مقدراً مراداً ليس فيه خلف ولا كذب

                                                                                                                    

 ٢/٢٢السيوطي     



٣٧٨  

وعبــد العلــي الأنصــاري شــارح  )١(واختــار هــذا الوجــه الحــافظ العلائــي
  )٣(وغيرهما  )٢(المُسَلم 

ين، أن قول النبي صلى االله عليه وسلم متضمن لخبر : والوجه الثاني
والخبـر الأول لـيس بلاغيـاً ولا ) لـم تقصـر(والثـاني ) لم أنس: (الأول

بياناً لحكم شرعي، بل هو إخبار عن حالة نفسه، فهو وإن بـدا غيـر 
  .مطابق للواقع إلا أنه ليس من الأخبار البلاغية

فهــو وإن كــان بلاغيــاً إلا أنــه مطــابق للواقــع فــلا : وأمــا الخبــر الثــاني
  اعتراض

ونبــــه إليــــه  )٤(لوجــــه الشــــيخ عبــــد الغنــــي عبــــد الخــــالق واختــــار هــــذا ا
حالته صلى االله عليه وسلم فـي (القاضي عياض فذكره تحت عنوان 

    )٥().أخبار الدنيا
و الحاصل أنه قد ثبت بالدليل القاطع عصمة النبي صلى االله عليه 
وسلم من الكذب في التبليغ، وأنه لا يجوز عليه خُلْفٌ في القول فـي 

  . يعة لا على سبيل العمد ولا على غيرهتبليغ الشر 
وبــين أيــدينا أخبــار آحــاد بعضــها يشــهد لــذلك ويؤكــده، وبعضــها قـــد 

                                                           

 . ٣٤٨نظم الفرائد   (١)
 . ٢/٩٨فواتح الرحموت    (٢)
 . ٣/١١شرح النووي على مسلم : انظر  (٣)
 . ١١٠حجية السنة  (٤)
جيه قوله صلى االله عليه وسلم وقد ذكر وجوهاً أخرى في تو  ٣٢٠-٢/٣١١الشفا، عياض   (٥)

وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى ضعفها و ورود الاعتراضات عليها  فلنكتف في هذه ) لم أنس(
 . الوجوه بما قوي و سلم من الاعتراض



٣٧٩  

  _واالله أعلم  -يعارضه لأول وهلة كما سبق بيانه  

  عصمة النبي في أفعاله التبليغية: الفرع الثاني
مر معنا اتفاق المسلمين على عصمة الأنبياء من أن يقع شيء من 

غية على خـلاف مـا هـو بـه، وأنـه لا يقـع الخـلاف فيهـا أخبارهم البلا
  لا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً                 

وأما ما يبلغه النبـي مـن الشـرع بفعلـه لا بقولـه فمـا الـذي يجـوز عليـه 
ــم أفعــال  فيــه ؟ ومــا الــذي يســتحيل ؟ الحــق فــي هــذه المســألة أن تقَُس

  :النبي على ثلاثة أقسام
ص بـــه مـــن أمـــور دينـــه وأذكـــار قلبـــه، ونحوهـــا ممـــا لا مـــا يخـــت:الأول

ــع فيــه ــه لِيُتبَ . فهــو فيــه كســائر البشــر، يجــوز عليــه الســهو فيــه. يفعل
   )١(. وليس هذا القسم مما نحن فيه

بـأن يكـون ذلـك : أفعالـه البلاغيـة التـي قصـد بهـا تعلـيم الأمـة: الثاني
علهـا للتبليـغ أول أداء منه لها وأول بيان لحكمهـا، ولـم يسـبق لـه أن ف

  .والتعليم
بــأن يكـــون قـــد : أفعالـــه الشــرعية التـــي لــم يقصـــد بهــا التعلـــيم: الثالــث

فعلهــا مــن قبــل مــراراً حتــى اســتقرت ورســخت فــي نفــوس  الأمــة، ولــم 
  .يقصد بفعلها حينئذٍ إلا محض العبادة كسائر الناس

                                                           

حكى القاضي عياض اتفاق الأكثر من طبقا ت علماء هذه الأمة على جواز السهو والغلط  (١)
و  ٢/٣٤٢الندور لا التكرر و الاتصال انظر الشفا  عليه في هذا القسم ولكن على سبيل

وحجية السنة، عبد الغني  . ٣٣٨ونظم الفرائد، العلائي   ٢١٤ - ٢١٢الانتصار، الباقلاني 
١٠٦. 



٣٨٠  

وقد تسمى هذه الأفعال أفعالاً بلاغية، لأنهـا علـى مثـال الفعـل الـذي 
  .)١(سبق له فعله قاصداً منه البلاغ والتعليم 

فإذا حصل التمييز بين القسم الثاني والثالث أمكن الجمع بـين أقـوال 
  .العلماء في المسألة وتحررت مواضع النزاع

جماعــة مــن قــال : (فالقاضــي عيــاض رحمــه االله حكــى الخــلاف فقــال
الأفعال في هذا الباب لا يجوز طروّ المخالفة فيه عمداً ولا : العلماء
وطــــــرو هــــــذه العــــــوارض عليهــــــا يوجــــــب التشــــــكيك ويســــــبب . ســــــهواً 

يعنـي الإسـفرائيني _ المطاعن،  وإلـى هـذا مـال الأسـتاذ أبـو إسـحاق 
_  

                                                           

 - ١٠٦.   ، وحجية السنة، عبد الغني عبد الخالق٢٠٣المسامرة، الكمال ابن الهمام : انظر  (١)
١٠٧ 



٣٨١  

وذهــب الأكثــر مــن الفقهــاء والمتكلمــين إلــى أن المخالفــة فــي الأفعــال 
والأحكام الشرعية سهواً من غير قصد منه جائز عليه كمـا  البلاغية

تقرر في أحاديث السهو فـي الصـلاة، وفرقـوا بـين ذلـك وبـين الأقـوال 
ــــك  ــــى الصــــدق فــــي القــــول، ومخالفــــة ذل البلاغيــــة لقيــــام المعجــــزة عل
تناقضــها، فأمــا الســهو فــي الأفعــال فغيــر منــاقض لهــا ولا قــادح فــي 

  )١(...)النبوة
ول الــــذي اختــــاره القاضــــي عيــــاض وحكــــاه عــــن والحــــق أن هــــذا القــــ

الأكثرين محمول على القسم الثالث من أقسام أفعال النبي صلى االله 
عليه وسلم، وهو ما يفعله النبـي صـلى االله عليـه وسـلم تعبـداً محضـاً 

  .كسائر البشر، ولم يقصد بها التعليم والتبليغ
ــيم والتبليــغ مــن أفعالــه صــلى االله ع ليــه وســلم وأمــا مــا قصــد بــه التعل

:" فــالمعجزة تــدل علــى صــدقه فيهــا أيضــاً، لأنهــا بمنزلــة قولــه تعــالى
ولأن . ، فيشــمل القــول والفعــل"صــدق عبــدي فــي كــل مــا يبلــغ عنــي 

صـــدور الســـهو فيمـــا يفعلـــه النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قاصـــداً بـــه 
  . التعليم والتبليغ يوجب التشكيك ويسبب الطعن في القول أيضاً 

يعنـــــي  -وهــــذه المســــألة : (الغنــــي عبــــد الخـــــالققــــال الــــدكتور عبـــــد 
يجــــب أن تكــــون قطعيــــة لا ظنيــــة ودلالــــة  -العصــــمة فــــي الأفعــــال 

فوجـــــب ... المعجـــــزة قطعيـــــة، وأمـــــا أحاديـــــث الســـــهو فـــــدلالتها ظنيـــــة
   )٢()الاعتماد على المعجزة

                                                           

 . ٢/٣٤١الشفا   (١)
 . ١٠٥لسنة حجية ا   (٢)



٣٨٢  

ووجه ظنية دلالتها أن أفعاله التي حصل فيها السـهو ليسـت بلاغيـة 
ة لأنها على مثال الفعل الذي سـبق للنبـي حقيقة، وإنما سميت بلاغي

  . صلى االله عليه وسلم فعله على سبيل التعليم والتبليغ
ولكـــن الأمـــر اخـــتلط علـــى : (قـــال الـــدكتور عبـــد الغنـــي عبـــد الخـــالق

المتنازعين من العلمـاء فـي هـذه المسـألة فظنـوا القسـم الثـاني والثالـث 
هو وأول نوعــــاً واحــــداً، حكمــــه واحــــد، فمــــنهم مــــن منــــع حصــــول الســــ

ومـنهم مـن تمسـك بالأحاديـث، وأهمـل ... الأحاديث بتـأويلات ركيكـة
دلالـــة المعجـــزة القطعيـــة، والقســـم الثالـــث فـــي الحقيقـــة ملتحـــق بالقســـم 

     )١()الأول

                                                           

 . ١٠٧نفسه    (١)



٣٨٣  

وقـــد نبـــه الغزالـــي إلـــى مذهبـــه فـــي المســـألة بعبـــارة لا يـــدخلها اللـــبس 
: الوالخلــط بــين القســمين مــن أفعــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــ

كـــل مـــا ينـــاقض مـــدلول المعجـــزة فهـــو محـــال علـــيهم بـــدليل العقـــل، (
والكــذب والخطــأ فيمــا يبلــغ ... وينــاقض مــدلول المعجــزة جــواز الكفــر

أمــا النســيان والســهو فــلا خــلاف فــي جــوازه ...والتقصــير فــي التبليــغ
علـــيهم فيمـــا يخصـــهم مـــن العبـــادات، ولا خـــلاف فـــي عصـــمتهم بمـــا 

ة، فــإنهم كلفــوا تصــديقه جزمــاً، ولا يمكــن يتعلــق بتبليــغ الشــرع والرســال
   )١()التصديق مع تجويز الغلط

) مـا يتعلـق بتبليـغ الشـرع(ولا شك أن قولـه : (قال الدكتور عبد الغني
شامل للقول والفعل، وكأنه قد جعل القسـم الأول والثالـث فـي كلامنـا 

مــا يخصــهم مــن (قســماً واحــداً، وهــو الأول فــي كلامــه، ومعنــى قولــه 
ما لـم يقصـدوا بـه التبليـغ وإن شـاركهم غيـرهم فيـه، بـدليل ): تالعبادا

    -واالله أعلم  - )٢()المقابلة بما بعده
والبـاجوري  )٣(وإلى هذا المذهب أيضـاً مـال البـاقلاني فـي الانتصـار 

والشــيخ حسـين الجســر فـي الحصــون الحميديــة  )٤(فـي شــرح الجـوهرة 
)٥(  

هـــا يـــدل علـــى جـــواز وأمـــا أحاديـــث الســـهو فـــي هـــذه المســـألة فمجموع

                                                           

 . ٢١٤-٢/٢١٢المستصفى   (١)
 . ١٠٧حجية السنة    (٢)
(٣)  ٣١٢  
(٤)  ٢٨٢ . 
(٥)  ٤٩-٤٨ . 



٣٨٤  

الســهو عليــه صــلى االله عليــه وســلم قطعــاً فــي أفعالــه التــي يقــوم بهــا 
لمحـض العبــادة كسـائر النــاس لا لقصـد التعلــيم والتبليـغ فلنعــرض مــا 

  :جاء في هذه المسألة من الأخبار
  .حديث ذي اليدين الذي تقدم، وفيه أنه صلى الرباعية ركعتين: أولاً 

أخبار الآحاد التي كثرت طرقها فـدخلت وقد سبق أن هذا الخبر من 
  .في حد الاستفاضة والشهرة

  .حديث عبد االله بن مالك بن بجينه رضي االله عنه: ثانياً 
أخرج الإمـام البخـاري بسـنده عـن عبـد االله بـن بجينـه رضـي االله عنـه 

صــلى لنـــا رســول االله صــلى االله عليـــه وســلم ركعتــين مـــن : (أنــه قــال
لــس، فقــام النــاس معــه فلمــا قضــى بعــض الصــلوات، ثــم قــام فلــم يج

صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبـل التسـليم فسـجد سـجدتين وهـو جـالس 
   )١()ثم سلم

  حديث عبد االله بن مسعود : ثالثاً 
أخــرج البخـــاري بســـنده عـــن عبــد االله بـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه أن 

أزيـد : رسول االله صلى االله عليه وسلم صـلى الظهـر خمسـاً، فقيـل لـه
  صليت خمساً فسجد : وما ذاك ؟ قال: فقال في الصلاة ؟

  )٢()سجدتين بعدما سلم

                                                           

، ١/١٢٢٤وفي كتاب السهو  ٢٣٠- ١٤٦/٨٢٩أخرجه البخاري في كتاب الأذان   (١)
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ١٥/٦٦٧٠وفي كتاب الأيمان  ٥/١٢٣٠، ١٢٢٥

 ٢٨٨/٣٩١والترمذي في أبواب الصلاة ) ١٠٣٤(وأبو داود في كتاب الصلاة ح  ١٩/٥٧٠
 . ١٢٠٧، ١٣١/١٢٠٦ة وابن ماجة في كتاب إقامة الصلا ٢/١٩والنسائي 

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ٢/١٢٢٦أخرجه البخاري في كتاب السهو   (٢)



٣٨٥  

  .حديث معاوية بن حديج رضي االله عنه: رابعاً 
أخــرج الإمــام أبــو داود بســنده عــن معاويــة بــن حــديج رضــي االله عنــه 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى يوماً، فسـلم وقـد بقيـت مـن 

ن الصــلاة ركعــة فرجــع، نســيت مــ: الصــلاة ركعــة، فأدركــه رجــل فقــال
فـــدخل المســـجد، وأمـــر بـــلالاً، فأقـــام الصـــلاة، فصـــلى للنـــاس ركعـــة، 

لا، إلا أن : أتعــرف الرجــل ؟ قلــت: فــأخبرت بــذلك النــاس، فقــالوا لــي
   )١()هذا طلحة بن عبيد االله: هذا هو، فقالوا: أراه، فمرّ بي، فقلت

بـي ومجموع هذه الأحاديث بمجموع طرقها يثبت وقوع السـهو مـن الن
صلى االله عليه وسلم في ما يخصه من أداء العبادات التي سـبق لـه 
تبليغها وتعليمها لأمته، وهذا الوجـه مـن السـهو غيـر مضـاد للمعجـزة 
ولا قــادح فــي التبليــغ، وغيــر موجــب للتشــكيك والطعــن، لأن غلطــات 
الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما فـي حـديث ابـن مسـعود 

  . رضي االله عنه
يان علـى هـذا الوجـه مـن تمـام الحكمـة الإلهيـة لمـا يترتـب عليـه والنس

مــن بيــان الحكــم الشــرعي بالفعــل الجلــي، ويشــترط التنبيــه علــى هــذا 
  . السهو ولا يقر عليه لتحصل به الفائدة

وهـــذا الوجـــه مـــن النســـيان رحمـــاني لأن الشـــيطان لا ســـبيل لـــه علـــى 

                                                                                                                    

والترمذي في  ١٠٢٢-١٠١٩وأبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمساً   ١٩/٥٧٢
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة  ٣١- ٢/٢٨والنسائي  ٣٩٣-٢٨٩/٣٩٢أبواب الصلاة 

١٣٠/١٢٠٥. 
 . ٨/٤٢٥وانظر تحفة الأشراف  ١٠٢٣في تاب الصلاة، باب إذا صلى خمساً   (١)



٣٨٦  

   -واالله أعلم    - )١(عباد االله المخلصين 

  في عصمة الأنبياء من الكذب في ما وراء التبليغ:  الثالثالمطلب 

ســـبق أن بينـــا عصـــمة النبـــي مـــن الكـــذب فـــي التبليـــغ، فيُحتـــاج إلـــى 
كالأخبار عن . البحث في عصمة النبي من الكذب فيما وراء التبليغ

  .الأمور الدنيوية التي لا تضاف إلى الوحي
  .والحق في هذه المسألة أن نفرق بين حالتين

الإخبــار عــن أمــر مــن الأمــور الدنيويــة علــى خــلاف مــا هــو : ىالأولــ
  .به سهواً 
  .تعمد الإخبار عن أمر من الأمور على خلاف ما هو به: الثانية

يحكم العقل بالجواز لأن ذهول النفس وطريان النسيان : وفي الأولى
ولأنــه لا يفــدح  )٢(.لا يــدخل تحــت الصــدق الــذي هــو مــدلول المعجــزة

  .في النبوة ة لا يزرى بالنبي
فلـــم ينقـــل إلينـــا خبـــر فـــي إخبـــار النبـــي عـــن أمـــر غيـــر : أمـــا الوقـــوع

وقــول النبــي صــلى االله عليــه . مطــابق الواقــع غيــر حــديث ذي اليــدين
وقــد ســبق ذكــر وجــوه يخــرج عليهــا ). لــم أنــس ولــم تقصــر(وســلم فيــه 

  .ال النبيهذا القول حتى لا يدخل في وقوع الخلف في أقو 
نجد فـي بعـض الأخبـار نسـبة الكـذب إلـى إبـراهيم عليـه : وفي الثانية

  .السلام

                                                           

 ٣/٨وسلم الوصول لشرح اية السول، محمد المطيعي -٣٤٦- ٢/٣٤٠انظر الشفا    (١)
 .١٠٧-١٠٥وحجية السنة، عبد الغني عبد الخالق    

 ٣٥٨انظر المواقف،الإيجي  (٢)



٣٨٧  

قــال : أخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــال
لـــم يكــــذب إبـــراهيم النبــــي عليــــه : (رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم

 )١()إني سقيم:(السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات االله، قوله
فإنـــه قَـــدِمَ . وواحـــدة فـــي شـــأن ســـارة)٢()بـــل فعلـــه كبيـــرهم هـــذا: (وقولـــه

إن هـذا : ، فقـال لهـا-وكانـت أحسـن النـاس-أرض جبار ومعه سارة 
الجبــار إِنْ يعلــم أنــك امرأتــي يغلبنــي عليــك، فــإن ســألك فأخبريــه أنــك 
أختــي، فإنــك أختــي فــي الإســلام، فــإني لا أعلــم فــي الأرض مســلماً 

دخــل أرضــه رآهــا بعــض أهــل الجبــار أتــاه فقــال غيــري وغيــرك، فلمــا 
لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليهـا : له

فأُتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم 
: يتمالـــك أن بســـط يـــده إليهـــا، فَقُبِضِـــت يـــده قبضـــة شـــديدة، فقـــال لهـــا

ففعلــت، فعــاد، فقبضــتْ أشــد . أضــرك ادعــي االله أن يطلــق يــدي، ولا
فقـال لهـا مثـل ذلـك، ففعلـت، فعـاد فقبضـت أشـد . من القبضة الأولى

ادعـي االله أن يطلـق يـدي، فَلـَكِ االلهَ أن : من القبضتين الأولين، فقال
إنـك : لا أضرك، ففعلت، وأُطْلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال لـه

ــــم تــــأتني بإنســــان فأَ  ــــي بشــــيطان، ول خرِجْهــــا مــــن أرضــــي، إنمــــا أتيتن
  )٣(...)وأعطِها هاجر

  : وللعلماء فيه مذاهب
                                                           

 )٨٩(سورة الصافات   (١)
 )٦٣(ء سورة الأنبيا   (٢)
وكتاب   ٨/٣٣٥٧وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء   ٤١/٢٣٧١كتاب الفضائل      (٣)

 ١٣/٥٠٨٤النكاح   



٣٨٨  

  .إثبات الحديث على ظاهره: أولاً 
أمــــا مــــا لا يتعلــــق : (قولــــه )١(نقــــل النــــووي رحمــــه االله عــــن المــــازري 

ففــــي إمكــــان وقوعــــه مــــن الأنبيــــاء  -يعنــــي مــــن الكــــذب  -بــــالبلاغ 
ل وقــــد تــــأو ... وعصــــمتهم منــــه القــــولان المشــــهوران للســــلف والخلــــف
ولا معنـــــى ... بعضـــــهم هـــــذه الكلمـــــات وأخرجهـــــا عـــــن كونهـــــا كـــــذباً 

  )٢()للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول االله صلى االله عليه وسلم
  : وعبارته تحمل أمرين

نَقْــلُ الخــلاف فــي عصــمة الأنبيــاء مــن الكــذب فيمــا لا يتعلــق : الأول
  . بالبلاغ

براهيم عليـه الحكم الشرعي في إطلاق الكذب على كلمات إ: الثاني 
  )٣(.السلام

                                                           

هو محمد بن علي التميمي المازَري، نسبته إلى مازَر بجزيرة صقلية من فقهاء المالكية، له شرح   (١)
ه في العبر، الذهبي انظر ترجمت) هـ ٥٣٦(توفي ) المعلم في شرح مسلم(على صحيح مسلم سماه 

 . ٧/٢٦٤والأعلام، الزركلي  ٢/٤٥١
  ٢٢٠ -  ٥/٢١٩شرح صحيح مسلم     (٢)
وأما إطلاق لفظ الكذب على كلمات إبراهيم عليه السلام فلا يمتنع إطلاقه، لكنْ على   (٣)

الوجه الذي يجوز على الأنبياء، وهو أن كلماته تعد كذباً من حيث أن ظاهرها الذي يتبادر إلى 
فهم السامع غير مطابق للواقع، وهي صدق من حيث أن لها معان أخرى تحتملها تلك الكلمات 

  . ع الواقعوتتطابق م
ما ورد من أخبار الأنبياء عليهم السلام في الأحاديث مما في ظاهره إشكال : (قال القاضي عياض

يقتضي أموراً لا تليق م بحال، وتحتاج إلى تأويل، وتردد احتمال فلا يجب أن يتحدث منها إلا 
  . بالصحيح، ولا يرد منها إلا المعلوم الثابت

ء أو الهزل أو الاستخفاف، وإنما يجوز ذلك عل سبيل المذاكرة ولا يجوز إطلاقه بقصد الإزرا
والتعليم فقط، وكمال الأدب في حق الأنبياء أن يهجر من العبارة ما يقبح وأن يتحرى أحسن 



٣٨٩  

أمــا الأمـــر الأول فلـــم أعثـــر علـــى مــن ينســـب إليـــه هـــذا الـــرأي، غيـــر 
ــــين، أولهمــــا الإمــــام الطبــــري، حيــــث جَــــوزَ صــــدور الكــــذب عــــن  اثن

وغيــر مســتحيل أن يكــون االله تعــالى أذن لخليلــه : (الأنبيــاء، ثــم قــال
وثانيهما ابـن الأثيـر  )١(...)في ذلك، ليقرع قومه به، ويقبح به عليهم

  )٢(الجزري في النهاية
وجمهور العلماء على خلاف ما ذهـب إليـه الطبـري وابـن الأثيـر فـي 
هــذه المســألة، وقــد ســلكوا فــي هــذا الحــديث مســلك التأويــل لاســتحالة 

    -كما سيأتي  -حمله على ظاهره 
ـــاً  ـــل الخبـــر دون : ثاني ـــه الســـلام وتأوي ـــراهيم علي نفـــي الكـــذب، عـــن إب

  : ي ثبوتهالطعن ف
اختار جمهور العلماء العدول عن حمل الكذب على ظاهره فـي هـذا 

  . الحديث، لأنه يستحيل من وجوه
أن قليــل الكــذب مــن صــغائر الخســة التــي تــزري بفاعلهــا وتخــل  -١

ـــاء مـــن الوقـــوع فـــي  ـــى عصـــمة الأنبي بمروءتـــه، والإجمـــاع منعقـــد عل
  )٣(.صغائر الخسة

الريبــة فــي أخبــار النبــي أن تجــويز شــيء مــن الكــذب قــد يحــدث  -٢

                                                                                                                    

هل يجوز على النبي الخلف في أقواله، والإخبار بخلاف ما وقع سهواً أو : اللفظ كأن يقول مثلاً 
- ٢/٢٣٢وز النطق به في حق الأنبياء ما لا يجوز في الشفا  وقد بسط القول في ما يج) غلطاً 
 .٢٤١-١/٢٣٢، والسيوطي في الحاوي ٢٤١
 ١٠/٢٤٠تفسير الطبري   (١)
 ٢/٣٨٠النهاية في غريب الحديث    (٢)
 ٥٢، وشرح الفقه الأكبر، القاري ١٦٧، والأذكار، النووي ٢/٣١٤انظر الشفا، عياض   (٣)



٣٩٠  

دع مــا : (وأقوالــه، وقــد ورد عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال
   )١()يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة

  . ومثل هذه الريبة لا تليق بالنبوة
بالصِــدّيقيه،  -عليـه السـلام  -أن االله عـز وجـل وصـف إبــراهيم  -٣

  )٢()الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً  واذكر في: (قال تعالى
بـل يقـال لمـن : من كثـر منـه الصـدق، وقيـل: الصديق: (قال الراغب
  )٣()لا يكذب قط

 -إن ســـياق الحـــديث يـــؤْذن بـــإيراد فضـــيلة مـــن فضـــائل إبـــراهيم  -٤
ولـــو كــان الكـــذب فــي الحــديث علـــى ظــاهره لأشـــكل  -عليــه الســلام 

وأن الكـــذب غيـــر لائـــق بآحـــاد علينـــا ســـبب ورود الحـــديث، لا ســـيما 
قيــل لرســول : المــؤمنين، وجــاء فــي حــديث صــفوان بــن ســليم أنــه قــال

نعــم، فقيــل : أيكــون المــؤمن جبانــاً ؟ فقــال: االله صــلى االله عليــه وســلم
أيكون المؤمن كذاباً : نعم، فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال: له

  )٤()لا: ؟ فقال
  اردة في الحديث، وبما سبق تعين تأويل الكذبات الو 

لم يكذب : (قال القاضي عياض بعد ذكر قوله صلى االله عليه وسلم
معناه أنـه لـم يـتكلم بكـلام صـورته صـورة ): (إبراهيم إلا ثلاث كذبات

                                                           

 . حسن صحيح: وقال ١٢٥/٢٥١٨ب الزهد والرقائق والورع   أخرجه الترمذي في كتا   (١)
 ٤١سورة مريم    (٢)
 ٢٧٧المفردات في غريب القرآن     (٣)
وقال ابن     ٣/١٥٣أخرجه الإمام مالك مرسلاً من حديث صفوان، انظر تنوير الحوالك     (٤)

 صدر نفسه لا أحفظه مسنداً من وجه ثابت، وهو حديث حسن مرسل، انظر الم: عبد البر



٣٩١  

   )١(..)إلا هذه الكلمات -وإن كان حقاً في الباطن  -الكذب 
وأمــا إطلاقــه الكــذب علــى الأمــور الثلاثــة : (وقــال الحــافظ ابــن حجــر

فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً لكنه إذا حُقق لم يكن كذباً، لأنـه 
  )٢()من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذب محض

فأراد بـه الاعتـراض عـن الخـروج مـع قومـه إلـى ) إني سقيم(أما قوله 
عيــدهم وشــهود بــاطلهم وكفــرهم وهــو صــدق إذ يحتمــل أن يكــون أراد 

سأســــــقم، واســــــم الفاعــــــل يســــــتعمل بمعنــــــى : أي) إنــــــي ســــــقيم(بقولــــــه
ولمــا جـــاءت رســلنا إبــراهيم بالبشـــرى : (المســتقبل، ومنــه قولـــه تعــالى

  )٣()قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين
إنا منجوك وأهلـك إلا امرأتـك كانـت مـن الغـابرين : (ومنه قوله تعالى

ـــة رجـــزاً مـــن *  ـــى أهـــل هـــذه القري ـــون عل ـــا منزل الســـماء بمـــا كـــانوا إن
   )٤()يفسقون

فهذا القول من إبراهيم عليه السلام من التورية، وهي أن يُطْلِق لفظاً 
يَحْتمـــل أكثـــر مـــن معنـــى، أحـــدهما قريـــب، والآخـــر بعيـــد، ويريـــد بـــه 

فأراد إبراهيم باسم الفاعل مـا يحتملـه مـن الاسـتقبال موهمـاً  )٥(البعيد 
  .قومه أنه أراد السقم في الحال

وعلـــى هـــذا الوجـــه الـــذي يجـــوز أن يكـــون مـــراداً تخـــرج الكلمـــات عـــن 

                                                           

 ٢/٣٢٣انظر، الشفا، عياض     (١)
  ٦/٤٨٢فتح الباري      (٢)
 ٣١سورة العنكبوت     (٣)
 .من سورة  العنكبوت) ٣٤-٣٣(الآية   (٤)
 ٣٥٣انظر الإيضاح، القزويني     (٥)



٣٩٢  

   )١(.الكذب حقيقة، وتدخل في المعاريض
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم (وأما قوله لما سُئِل عن كسر الأصنام 

   )٢()إن كانوا ينطقون
فهو من التقريع والتوبيخ، ويحتمل أنه ذكره إلزاماً لهم، لأنه لمـا كـان 

كبر، فَكَسْر خدمِه المقربين لا يصدر إلا عنه، ومثلـه لا هو الإله الأ
ذق إنــك أنــت (يعــد كــذباً، كقولــه تعــالى فــي حــق المعــذب فــي النــار 

  .وهو في الحقيقة مهان ذليل )٣()العزيز الكريم
ولـــم يقـــل إبـــراهيم عليـــه الســـلام هـــذا القـــول قاصـــداً إلـــى تحقيـــق هـــذا 

  .القول، بل أراد التقريع والتنبيه
فرجعــــوا إلـــى أنفســـهم فقــــالوا إنكـــم أنــــتم (حصـــل لــــه مـــا أراد  وقـــد    

   )٤()الظالمون
فهـــو صـــدق كمـــا قـــال، وفـــي ) إنهـــا أختـــي(وأمـــا قولـــه فـــي حـــق ســـارة 

ــــي فــــي   الإســــلام(الحــــديث  وهــــو صــــريح بــــأن التوريــــة ) فإنــــك أخت
   )٥(.مراده

وقد صح نحوه عن النبي صلى االله عليه وسلم من حديث عـروة بـن 
صـلى االله عليـه وسـلم خطـب عائشـة إلـى أبـي بكـر، الزبير أن النبي 

                                                           

وفتح الباري       ٢٢٠- ٥/٢١٩وشرح النووي على مسلم     ٢/٣٢١انظر الشفا   (١)
٦/٤٨٢ 

 .من سورة  الأنبياء) ٦٣(الآية   (٢)
 .من سورة  الدخان) ٤٩(الآية   (٣)
 .من سورة  الأنبياء) ٦٤(الآية   (٤)
 . ٤١عصمة الأنبياء، الرازي : انظر  (٥)



٣٩٣  

أنــت أخــي فــي ديــن االله : إنمــا أنــا أخــوك، فقــال لــه: فقــال لــه أبــو بكــر
  . وكلا القولين صدق )١()وكتابه، وهي لي حلال

  تأويل الحديث على فرض ثبوته : ثالثاً 
... وهذا مـن أخبـار الآحـاد فـلا يعـارض الـدليل القطعـي: (قال الرازي

   )٢(...).على ما يكون ظاهره الكذبثم إن صح حمل 
حضـرت فـي بعـض المجـالس، فتمسـك بعـض الحشـوية بمـا : (ويقول
) إن إبـــراهيم كـــذب ثـــلاث كـــذبات: (أنـــه عليـــه الســـلام، قـــال: يـــروون
إنـــه لا يجـــوز إســـناد الكـــذب إلـــى خليـــل االله بمثـــل هـــذا الخبـــر : فقلـــت

  . الذي لايفيد إلا الظن الضعيف
كيـــف يجـــوز تكـــذيب الـــراوي ؟  - كالغضـــبان علـــيّ  -فقـــال الحشـــوي 

العجب منك ومـن دينـك، حيـث تسـتبعد تكـذيب الـراوي، ولا : فقلت له
ولــو قلبــتَ القضــية لكــان أنفــعَ ! تســتبعد بــراءة خليــل االله عــن الكــذب 

   )٣().لك في دينك ودنياك
والحاصل أن الكذب فيما لا يتعلق بالتبليغ قبيحـة مـن قبـائح الـذنوب 

نبــوة، وقــد دلــت الأدلــة علــى عصــمتهم منهــا، التــي تنــزه عنهــا مقــام ال
ويكفــي فــي نفــي الكــذب عــن إبــراهيم عليــه الســلام ظنيــة دلالــة الخبــر 

  .دون الإطالة في درجة ثبوته

                                                           

 . ١١/٥٠٨١أخرجه البخاري في كتاب النكاح   (١)
 . ٤٢عصمة الأنبياء   (٢)
 . ٧/٢٠١المطالب العالية   (٣)



٣٩٤  

علــى النبــي صــلى االله عليــه  مــا جــاء فــي تــأثير الســحر :المطلــب الرابــع
  وسلم

  )١(كل ما لَطُف مأخذه ودق : السحر في اللغة
  : والسحر يقال على معان: وقال الراغب

الخـــداع، وتخيـــيلات لا حقيقـــة لهـــا، نحـــو مـــا يفعلـــه المشـــعبذ : الأول
: وعلــى ذلـــك قولــه تعـــالى... بصــرف الأبصـــار عمــا يفعلـــه لخفــة يـــد

يخيــل إليــه مــن ســحرهم :(وقــال)٢()وســحروا أعــين النــاس واســترهبوهم(
  )٣()أنها تسعى

ضــرب مـن التقـرب إليـه، كقولــه اسـتجلاب معاونـة الشـيطان ب: الثـاني
  )٥(.))٤(" ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر : " تعالى

ومــن الســحر الطلمســات وهــي أعمــال تعتمــد علــى : وقــال ابــن حــزم
قوى ركبها االله عز وجل مدافِعةً لقوى أُخرى، كدفع الحـر للبـرد ودفـع 

  . البرد للحر، وآثارها ظاهر لا ينكرها إلا معاند
وهو كلام مجموع مـن حـروف : رى من السحر يكون بالرقىونوع أخ

مقطعــة فــي طوالــع معروفــة أيضــاً يحــدث لــذلك التركيــب قــوة تســتثار 
بها الطبائع وتدافع قوى أخرى، فتعالج بها الأورام والأسقام ويبرأ بهـا 

                                                           

 ٢/٤٥)   سحر(يط انظر القاموس المح  (١)
 .من سورة  الأعراف) ١١٦(الآية   (٢)
 .من سورة  طه) ٦٦(الآية   (٣)
 .من سورة  البقرة) ١٠٢(الآية   (٤)
 ٢٢٦المفردات      (٥)



٣٩٥  

  )١(البرء التام
والنــوع الأخيــر هــو الــذي يطلــق عليــه الطــب أيضــاً، والمطبــوب هــو 

  )٢(المسحور 
وكنــوا بالطــب عــن الســحر تفــاؤلاً بــالبرء، كمــا كنــوا : وقــال ابــن الأثيــر

  )٣(بالسليم عن اللديغ 
وهــذا النــوع الأخيــر مــن الســحر فقــط هــو الــذي يجــوز أن يقــع النبــي 

  . تحت تأثيره
وقـد جــاء فــي الأخبــار الصــحيحة ممـا أخرجــه الشــيخان وغيرهمــا مــن 
طــرق عـــن هشـــام بـــن عـــروة عــن أبيـــه عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا 

سَــحَرَ رســولَ االله صــلى االله عليــه وســلم رجــلٌ مــن بنــي زريــق، : قالــت
لبيــد بـــن الأعصــم، حتـــى كــان رســـول االله صــلى االله عليـــه : يقــال لـــه

يء ومـا فعلـه، حتـى إذا كـان ذات وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الش
أو ذات ليلــة دعــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ثــم دعــا،  -يــوم 

أشـعرت أن االله أفتـاني فيمـا أفتيتـه فيـه؟ ! يـا عائشـة: ثم دعا، ثـم قـال
فقــال : جــاءني رجــلان فقعــد أهــدهما عنــد رأســي والآخــر عنــد رجلــي

لــذي عنــد أو الــذي عنـد رأســي ل -الـذي عنــد رأســي للـذي عنــد رجلــي 
لبيـد : من طبه ؟ قـال: مطبوب، قال: ما وجع الرجل ؟ قال -رجلي 

                                                           

 - بتصرف يسير  - ٥-٤/ ٥الفصل     (١)
)  طبب(، والقاموس المحيط، الفيروزآبادي ٣/٤٠٨)   طبب(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس   (٢)

١/٩٦ 
 ٣/١١٠النهاية     (٣)



٣٩٦  

: قـال)١(فـي مُشْـط ومُشـاطة : في أي شيء ؟ قـال: بن الأعصم، قال
 ٣(فــي بئــر ذي أروان : فــأين هــو؟ قــال: طلعــة ذكــرٍ، قــال )٢(وَجُــب( 
ـــــه وســـــلم فـــــي أنـــــاس مـــــن : قالـــــت فأتاهـــــا رســـــول االله صـــــلى االله علي

ا عائشة، واالله لكأن ماءها نُقاعـة الحنـاء، ولكـأن ي: أصحابه، ثم قال
أفـلا أحرقتـه ؟  : يـا رسـول االله: فقلـت: نخلها رؤوس الشـياطين، قالـت

لا أمــا أنــا فقــد عافــاني االله، وكرهــت أن أثيــر علــى النــاس شــراً، : قــال
  )٤()فأمرت بها فدفنت

حتى كـان يـرى أنـه (وفي رواية البخاري من طريق سفيان بن عيينة 
  )٥()وهذا أشد ما يكون من السحر... لنساء ولا يأتيهنيأتي ا

                                                           

ما يخرج من لشعر إذا مشط، انظر : الآلة المعروفة التي يسرح ا الشعر، والمشاطة: المشط  (١)
 ١٠/٢٨١،٢٨٤فتح الباري 

(٢)   وهما بمعنى واحد، وهو الغشاء الذي يكون على الطلع، ) وجُف: (وفي أكثر الروايات: وجُب
 ١٠/٢٨١انظر فتح الباري   

 .١٠/٢٨٢بئر في بني زريق في المدينة، انظر فتح الباري : أروان ذي   (٣)
وكتاب الجزية  ٥٧٦٦و  ٤٩/٥٧٦٥و  ٤٧/٥٧٦٣أخرجه البخاري في كتاب الطب   (٤)
، ومسلم في كتاب ١٤/٣١٧٥وكتاب بدء الخلق  ٦/٦٣٩١، و كتاب الدعوات ١٤/٣١٧٥

 ٣٥٤٥وما بعده وابن ماجة في كتاب الطب  ١٧/٢١٨٩السلام 
 . ٤٩/٥٧٦٥في كتاب الطب   (٥)



٣٩٧  

  .بعض أهل العلم -قديماً وحديثاً  -وقد أنكر هذا الحديث 
بنفـي حقيقـة : فالمعتزلة قـديماً بنـوا إنكـارهم هـذا الحـديث علـى قـولهم 

وقــال الحــافظ ابـــن . )١(الســحر، وأنــه مجــرد تمويــه واحتيــال وتخييــل 
، وأبــي )٢(لأســتراباذي مـن الشــافعيةوهــذا اختيـار أبــي جعفـر ا: (حجـر

  )٣()بكر الرازي من الحنفية
  :وممن أنكره حديثاً 

  )٥(وحسن السقاف  )٤(الشيخ محمد عبده، وأبو رية
ومجمــوع مــا ســـاقوه مــن مســـوغات إنكــار هــذا الحـــديث ينحصــر فـــي 

  : النقاط الآتية
أن تجويز تأثير السـحر عليـه حتـى يتخيـل أنـه فعـل الشـيء ولـم  -١

ح ومشكك في التبليغ، إذ يجوز أن يتخيل أنه بَلغَ شيئاً ولم يفعله قاد
  )٦(.يبلغه

أن السحر نوع من سبل الشيطان على أبن آدم، وقـد دل القـرآن  -٢
إن : (الكــــريم علــــى حفظــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم منــــه، قــــال تعــــالى

                                                           

 . ٧٢وشرح الأصول الخمسة، عبد الجبار  ٢/١١٥انظر مقالات الإسلاميين    (١)
هو أبو جعفر الأستراباذي من كبار الفقهاء والمدرسين، وأجلة العلماء البارزين من طبقة   (٢)

 . ١/٣٤ترجمته في طبقات الشافعية، الأسنوي : الحارث ابن سريج، انظر
 .٥-٥/٤وانظر الفصل،  ١٠/٢٧٣فتح الباري  انظر   (٣)
، ومحمد عبد الرزاق حمزة في ٢٤٩نقله عنهما عبد الرحمن يحيى المعلمي في الأنوار الكاشفة   (٤)

 .٢٦٩أضواء على ظلمات  أبي رية  
 .٤٠١صحيح شرح العقيدة الطحاوية    (٥)
  .٤٠١لسقاف ، وصحيح شرح العقيدة الطحاوية، ا٢٨٧/ ١٠انظر فتح الباري    (٦)

 



٣٩٨  

  )١().إلا من اتبعك من الغاوين* عبادي ليس لك عليهم سلطان 
أن حــــديث البــــاب مــــن أخبــــار الآحــــاد، ولا تثبــــت العقيــــدة بخبــــر  -٣

  )٢(. الآحاد
وذهـب جمهــور العلمــاء قـديماً وحــديثاً إلــى توجيـه الحــديث علــى وجــه 

  . يصح حمله عليه
الســــحر مــــرض مــــن الأمــــراض، : (قــــال القاضــــي عيــــاض رحمــــه االله

وعــارض مــن العلــل يجــوز عليــه كــأنواع الأمــراض ممــا لا يُنْكــر، ولا 
  )٣()قْدح في نبوتهيَ 

والـــذي يـــدل علـــى أن الـــذي أصـــابه صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان مـــن 
مطبوب، وقوله : ما وجع الرجل؟ قال: (جنس المرض، قول الملكين

   )٤()أما أنا فقد عافاني االله: (صلى االله عليه وسلم
وقــــد مــــر معنــــا أن مــــن أنــــواع الســــحر مــــا يتعلــــق بالأســــقام والأورام 

مــن الســحر بالطــب، ويكــون تســلطه علــى  وعلاجهــا، وهــو مــا يســمى
  .  الجوارح والأعضاء لا على القلوب والأرواح

   -واالله أعلم  -ومثل هذا التأثير لا دليل على امتناعه على النبي 
  : وأجاب الجمهور عن الشبه التي أوردها المنكرون بما يلي

ى إن إنكــار المعتزلــة حقيقــة الســـحر مكــابرة، فقــد ذكــره االله تعـــال: أولاً 

                                                           

 .من سورة  الحجر) ٤٢(الآية    (١)
 .٢٧١وظلمات أبي رية    ٢٥٠انظر الأنوار الكاشفة   (٢)
 .٢/٤١٢الشفا   (٣)
وشرح  ٢٧٩-١٠/٢٧٨، وفتح الباري، ابن حجر ٥/٣٥انظر شرح النووي على مسلم   (٤)

 ٤/٣١٣النسائي 



٣٩٩  

في كتابه، وذكر أنه مما يُتَعَلم، وذكر أن فيه ما يُفَرقُ بـه بـين المـرء 
  )١(وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له 

واتبعوا ما تتلـو الشـياطين علـى ملـك سـليمان، ومـا كفـر : (قال تعالى
إلـــى قولـــه ) ســـليمان ولكـــن الشـــياطين كفـــروا يعلمـــون النـــاس الســـحر

  )٢()به المرء وزوجه فيتعلمون منها يفرقون(
أن تجــويز تــأثير الســحر علــى الوجــه الــذي ذكرنــاه غيــر قــادح : ثانيــاً 

لأن تـــأثير الســحر وتَسَــلطَه علـــى . فــي النبــوة ولا مشـــكك فــي التبليــغ
وأشــد مــا يكــون تــأثيره عليــه ) لا علــى عقلــه وقلبــه(جوارحــه وظــاهره 

عله، لكنه صلى االله عليه وسلم أنه يتخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يف
تخييــل لا يعتقــد صــحته، وإنمــا يكــون مــن جــنس الخــواطر التــي تلــوح 

  )٣(ولا تثبت 

                                                           

وفتح الباري  ٥/٣٥، وشرح النووي على مسلم ١٢١انظر مختلف الحديث، ابن قتيبه   (١)
١٠/٢٧٣ 

 .١٠٢سورة البقرة   (٢)
وفتح الباري، ابن حجر    ٥/٣٥وشرح النووي على مسلم    ٢/٤١٣انظر الشفا، عياض    (٣)
٢٧٩-١٠/٢٧٨.  
 



٤٠٠  

ــــأثير الســــحر عليــــه قادحــــاً فــــي اعتقاداتــــه  وبهــــذا لا يكــــون تجــــويز ت
ــــى صــــدقه  ــــة القطعيــــة عل ومعارفــــه الثابتــــة فضــــلاً عمــــا قامــــت الأدل

  .وصحته وعصمته فيه مما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك
ز مــا قــام الــدليل بخلافــه باطــل، فأمــا مــا يتعلــق بــبعض أمــور وتجــوي

الـــدنيا فغيـــر بعيـــد، ولا ممتنـــع أن يخيـــل إليـــه مـــن أمـــور الـــدنيا مـــا لا 
حقيقة له، على أن التخيل واقع على بصره غير متطرق إلى العقل، 

  )١(.وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة
قـول كــان  )٢(حره ولــم ينقـل عنـه فـي مــده سـ: (وقـال القاضـي عيـاض

  )٣()بخلاف ما أخبر به
أنـــا نســـلم عصـــمة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن الشـــيطان : ثالثـــاً 

إلا أن مــن أنــواع  )٤()إن عبــادي لــيس علــيهم ســلطان: (بقولــه تعــالى
السـحر مـا يقــوم بـه الســاحر بغيـر معونــة الشـيطان، كمــا سـبق ذكــره، 

  : قال النووي

                                                           

تح الباري ابن حجر وف     ٥/٣٥، وشرح النووي مسلم   ٢/٤١٢انظر الشفا، عياض     (١)
 .٢٧٢ - ٢٦٩وظلمات أبي رية    ٢٥١، والأنوار الكاشفة، المعلمي ١٠/٢٧٨

: وقع تحديد المدة في ما أخرجه النسائي بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال  (٢)
: سحر النبي صلى االله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى أياماً، فاتاه جبريل عليه السلام فقال

إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقداً في بئر كذا وكذا، فأرسل رسول االله صلى االله عليه 
....) وسلم، فاستخرجوها، فجيء به فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم كأنما نشط من عقال

 .١١٣-٤/١١٢انظر سنن النسائي مع شرحه السيوطي  
  بتصرف يسير  ٢/٣١٤الشفا،   (٣)

 
 .من سورة الحجر) ٤٢(الآية   (٤)



٤٠١  

ســــبحانه يخــــرق العــــادة عنــــد النطــــق ولا يســــتنكر فــــي العقــــل أن االله (
أجســام أو مــزج بــين قــوى، علــى ترتيــب لا _بكــلام ملفــق، أوتركيــب 

يعرفـــــه إلا الســـــاحر، فيكـــــون منهـــــا أجســـــام قاتلـــــة كالســـــموم، ومنهـــــا 
مُسْــــــــقِمة، كالأدويــــــــة الحــــــــادة، ومنهــــــــا مبرئــــــــه كالأدويــــــــة المضــــــــادة 

  )١()للمرض
حـاد فـلا يمنـع وأما الاعتمـاد علـى القـول بظنيـة ثبـوت خبـر الآ: رابعاً 

مــن قبــول الخبــر، وتوجيهــه علــى الوجــه الــذي ذكــره الجمهــور، فلــيس 
فــي هــذا الوجــه مــا يمنــع منــه العقــل أو الشــرع، وإذا ارتفــع المنــع مــن 

 -العقل والشرع لم يبق إلا الجواز في هذه المسألة، ويكون الحـديث 
واالله  -شـــاهداً ومؤكـــداً للجـــواز العقلـــي  -وإن كـــان ظنيـــاً فـــي ثبوتـــه 

  .-أعلم 
ـــم يفرقـــوا بـــين أنـــواع الســـحر،  والحاصـــل، أن منكـــري هـــذا الحـــديث ل
فَعَظُم عليهم أن يثبتوا ما يلزم منه تَسَلطُ الشيطان على أحوال النبـي 

  . صلى االله عليه وسلم، أو ما يُجَوزُ عليه التخييل في البلاغ
وأمــا الجمهــور فقــد جــوزوا تــأثير الســحر عليــه صــلى االله عليــه وســلم 
علــــى الوجــــه الــــذي لا يقــــدح بنبوتــــه ولا يــــنقص قــــدره، ولا يلــــزم منــــه 

  .التشكيك في التبليغ
لأن الخبــر الـــوارد يؤكــد جـــوازه  -واالله أعلــم  -وهــو الــذي أراه جـــائزاً 

العقلي، ولأن القرآن الكريم قـد دل علـى جـواز هـذا الجـنس مـن تـأثير 

                                                           

بتصرف يسير، وقد سبق نحوه عن ابن حزم في بداية  ٥/٣٥شرح النووي على مسلم   (١)
 . المسألة



٤٠٢  

ا أعـين السحر على الأنبياء وذلك في قصة سَحَرَة فرعـون لمـا سـحرو 
ـــيهم أن الحبـــل أو العصـــا انقلبـــت حيـــة  النـــاس واســـترهبوهم وخيلـــوا إل

  : تسعى، وفي حق موسى عليه السلام قال تعالى
قـال بـل * قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكـون أول مـن ألقـى (

ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس 
. لآيــة نـص علــى تخيلـه مــا لـم يكــنوفـي ا )١()فـي نفســه خيفـة موســى

ولم يكن غايـة تـأثير السـحر علـى نبينـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم 
وقد دل القرآن الكريم على جـواز . أكثر من التخييل كما في الحديث

   -واالله أعلم  -مثله على الأنبياء، فلا معنى لإنكار المنكرين 

                                                           

 .من سورة طه) ٦٧-٦٥(الآية   (١)



٤٠٣  

  يق الآحادما ثبت من المعجزات المروية من طر :المطلب الخامس
أمــر خــارق للعــادة يظهــر علــى يــدي مدعـــي النبــوة : المعجــزة  

   )١(.أو الرسالـة على وجه يبين صدق دعواه
ليتنــاول الفعــل كانفجــار المــاء مــن بــين الأصــابع، "أمــر : " وإنمــا قلنــا

  . وعدمَ الفعل، كعدم الإحراق بالنار
أمـر ممكـن فـي نفســه يحصـل علـى خـلاف مـا ألــف : والخـارق للعـادة

فـــانقلاب العصـــا حيـــة مـــثلاً أمـــر ممكـــن لا  )٢(النـــاس ودرجـــوا عليـــه 
يحيــل العقــل وقوعــه بقــدرة االله عــز وجــل، إلا أن الــذي ألفنــاه واعتــدنا 
عليــــه أن خــــروج الحيــــة لا يكــــون إلا مــــن بيضــــة تخــــرج مــــن جــــوف 

ن مخصــــــوص فــــــي بيئــــــة الأنثــــــى بوســــــائط شــــــتى وبعــــــد مــــــرور زمــــــ
مخصوصة، فإذا أمـر االله عـز وجـل خرجـت الحيـة مـن العصـا علـى 

  . خلاف ما عودنا عليه االله عز وجل في عالم الأسباب
 )٣(تخــرج الخــوارق الأخــرى كالكرامــة" علــى يــدي المــدعي : " وبقولنــا

  )٥(.والإرهاص )٤(والاستدراج 
                                                           

، والمواقف، الإيجي ٣٣٣أفدت هذا التعريف من مجموع ما ذكُر في غاية المرام، الآمدي   (١)
- ٢٩٧وشرح الباجوري على جوهرة التوحيد . ١٣-٥/١١وشرح المقاصد، التفتازاني  ٣٣٩
٢٩٩.  
  ١٧٥وكبرى اليقينيات، البوطي  ٢٩٨انظر شرح جوهرة التوحيد   (٢)
أمر خارق للعادة يجريه االله عز وجل على يد الولي على سبيل الإكرام له، انظر : الكرامة  (٣)

 . ٢٩٧شرح الجوهرة 
أمر خارق للعادة يجري على يد أعداء االله عز وجل ليزدادوا ضلالاً وغواية عقوبة :الاستدراج  (٤)

 ٢٩٨لهم،انظرالمصدرالسابق
أمر خارق للعادة يجري على يد النبي قبل بعثته إيذاناً بالبعثة وتأسيساً لها، المصدر : الإرهاص  (٥)



٤٠٤  

  )١(.تخرج الإهانة" على وجه يبين صدق دعواه : " وبقولنا
ووجه دلالة المعجزة على الصدق أن االله سبحانه يخـرق العـادة علـى 

  . يدي النبي إيذاناً بأنه مرسل من لدن القادر الخالق سبحانه
إلا كمـــا لـــو كـــان  -ولـــيس ذلـــك فـــي ضـــرب المثـــال : (قـــال الآمـــدي

بعــض الملــوك جالســاً علــى ســـريره والنــاس مجتمعــون لخدمتــه، فقـــام 
ا أيهـا النـاس إنـي رسـول هـذا الملـك يـ: واحد من عرض الناس، فقـال

 -إلــيكم، وآيــة صــدقي علــى ذلــك أنــي إذا طلبــت منــه أن يحــرك يــده 
فعل، فإنـه إذا أتـى لـه بـذلك لـم يتمـار أحـد مـن الحضـور أنـه  -مثلاً 

ويكـــون التصــديق مــن االله عـــز وجــل بالفعـــل . )٢()صــادق فيمــا ادعــاه
  ".  صدق عبدي:" بمنزلـة قوله

 -هــا االله عــز وجــل علــى أيــدي الرســل الكــرام والمعجــزات التــي أظهر 
ثابتـــة فـــي القـــرآن الكـــريم، ومنهـــا انقـــلاب  -علـــيهم الصـــلاة والســـلام 

فـألقى عصـاه فـإذا هـي : (عصا موسى عليـه السـلام حيـه قـال تعـالى
   )٣()ثعبان مبين

: ومنهــا عــدم احتــراق ســيدنا إبــراهيم عليــه الســلام بالنــار، قــال تعــالى

                                                                                                                    

  ٢٩٩السابق 
آية : مدعي النبوة على وجه يبين كذبه، كأن يقول أمر خارق للعادة يجري على يد: الإهانة)١(

وشرح الباجوري . ٦٦صدقي أن ينطق الحجر بصدقي فيكذبه، انظر شرح الفقه الأكبر، القاري 
  .٢٩٨على الجوهرة 

 . باختصار يسير ٣٢٨انظر غاية المرام   (٢)
 .من سورة  الأعراف) ١٠٧(الآية   (٣)



٤٠٥  

  )١().وسلاماً على إبراهيم قلنا يا نار كوني برداً (
: ومنهــا إحيــاء المــوتى وإبــراء المرضــى علــى يــد عيســى عليــه الســلام

ورسـولاً إلـى بنـي إسـرائيل أنـي قـد جئـتكم بآيـة مـن ربكـم : (قـال تعـالى
الطيـر فـأنفخ فيـه فيكـون طيـراً بـإذن  هيـأةأني أُخلق لكـم مـن الطـين ك

  )٢().االله وأبرء الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن االله
ونبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم أكثــر الأنبيــاء معجــزة، حتــى أن 
معجزاتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم أفـــردت بـــالجمع والتصـــنيف، وجمـــع 

 )٣(.عجــزةالعلمــاء فيهــا أســفاراً طــوالاً، زادت فيهــا علــى ألــف ومــائتي م
ومــن هــذه المعجــزات مــا أمكــن تحصــيل العلــم بهــا رغــم ورودهــا مــن 

  .طريق الآحاد
وسبق أن بينا أنه قد ينضم إلى خبر الآحاد ما يمكـن التوصـل بـه   

كــأن يــروي الواحــد حادثــه بــين . إلــى العلــم بثبوتــه مــن طــرق خارجيــة
يدي جمع غفير حضروا هذه الحادثة فيمتنعوا عـن تكذيبـه مـع مـاهم 

  ه من النزاهة والعدالة والحرص على تكذيبه لو كان كاذباً علي
  . وفيما يأتي بيان عدد من المعجزات التي تثبت بهذه الطريق

  )٤(نبع الماء من بين أصابعه صلى االله عليه وسلم: أولاً 
تكررت هذه المعجزة مرات عديدة، جاء في كل واحدة منها عدد مـن 

                                                           

 .من سورة الأنبياء) ٦٩(الآية   (١)
 

 . ١/١شرح النووي على مسلم : انظر  (٣)
المعجزة هنا تكثير الماء ببركة اليد الشريفة التي وضعت في الركوة ففار الماء حتى بدا للناظر أنه   (٤)

 ينبع من بين أصابعه الشريفة 



٤٠٦  

  .  عليهمالأخبار عن الصحابة الكرام رضوان االله
  . أثناء الرجوع من الحديبية: الأولى

عطــش : (أخــرج البخــاري بســنده عــن جــابر بــن عبــد االله عنهمــا قــال
 )١(الناس يـوم الحديبيـة، والنبـي صـلى االله عليـه وسـلم بـين يديـه ركـوة

لـيس عنـدنا مـاء : مـا لكـم ؟ قـالوا: فتوضأ، فجهـش النـاس حـوه، فقـال
وضــع يــده فــي الركــوة، فجعــل نتوضــأ ولا نشــرب إلا مــا بــين يــديك، ف

   )٢()الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا
وسلمة بن الأكـوع  )٣(وفي هذه القصة أحاديث عن أنس بن مالك   

رضــــي االله عــــنهم  )٦(وعبــــد االله بــــن عبــــاس )٥(والبــــراء بــــن عــــازب )٤(

                                                           

  ٢/٢٦١إناء صغير من جلد ويشرب فيه الماء، انظر النهاية، ابن الأثير : الركوة   (١)
مام البخاري من ثلاثة طرق عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي االله عنه في  أخرجه الإ  (٢)

وأخرجه البيهقي ٣٦/٤١٥٢وكتاب المغازي٢٥/٣٥٧٦، وكتاب المناقب٣١/٥٦٣٩كتاب الأشربة
  ٣٤٦وأبو نعيم في الدلائل٤/١١٥في دلائل النبوة

أخرجه الإمام البخاري من طريق الإمام مالك عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عنه   (٣)
والبيهقي  ٣/٥، ومن هذه الطريق أيضاً أخرجه مسلم في الفضائل ٢٥/٣٥٧٣في كتاب المناقب

 . ١٢٤، ٤/١٢١في الدلائل 
ه سلمة أخرجه الإمام مسلم من طريق عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبي   (٤)

، ومن هذا الطريق ٥/١٩وفي كتاب اللقطة ٤٥/١٣٢رضي االله عنه  في كتاب الجهاد واليسير 
 . ٤/١١١أخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل 

أخرجه الإمام البخاري من طريقين عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عنه،   (٥)
، ٤/١١٠والبيهقي في الدلائل ، ٣٦/٤١٥٠وكتاب المغازي  ٢٥/٣٥٧٧في كتاب المناقب 

وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء في كتاب المغازي 
 . ٣٤٩، وأبو نعيم في الدلائل ٣٦/٤١٥١

 . ٤/١٢٠أخرجه البيهقي في الدلائل   (٦)



٤٠٧  

  . أجمعين
  نبع الماء من بين أصابعه بالزوراء: الثانية   

أخــرج البخــاري بســنده عــن قتــادة عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه 
 -أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم وأصــــحابه كــــانوا بــــالزوراء 

فــــدعا بقــــدح فيــــه مــــاء،  -والــــزوراء بالمدينــــة عنــــد الســــوق والمســــجد 
فوضع كفه فيه، فجعل ينبع الماء من بين أصابعه فتوضـأ أصـحابه 

ــــا أبــــا :)١(جميعــــاً، فقلــــت لأنــــس  زهــــاء : حمــــزة، كــــم كــــانوا ؟ فقــــال ي
   )٢().ثلاثمائة

هــذه المعجــزة التــي حصــلت فــي الــزوراء بالمدينــه شــهدها جماعــة    
مــن الصــحابة، إلا أنهــا لــم تــرو إلا عــن أنــس رضــي االله عنــه، وقــال 

    )٣()وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في السند: (ابن بطال
  في خروجه إلى قباء : الثالثة  

خــرج : أخــرج الحــافظ البيهقــي بســنده عــن أنــس رضــي االله عنــه قــال
النبي صلى االله عليه وسـلم إلـى قبـاء، فـأتى مـن بعـض بيـوتهم بقـدح 

فأدخـــل النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يـــده، فلـــم يســـعه : صـــغير، قـــال
القدح، فأدخل أصابعه الأربع ولـم يسـتطع أن يـدخل إبهامـه، ثـم قـال 

                                                           

 . هو قتادة السدوسي: القائل  (١)
والبيهقي في .٣/٦،٧كتاب الفضائل   ، ومسلم في٢٥/٣٥٧٢أخرجه البخاري في المناقب    (٢)

 . ٣٤٩-٣٤٨، وأبو نعيم في الدلائل ١٢٥-٤/١٢٤الدلائل 
نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولم يرضه لأنه جعل جميع الأحاديث الواردة في نبع    (٣)

ادثة التي الماء حديثاً واحداً، والواقع أا وقائع متباعدة متكررة، ومراد ابن بطال رحمه االله أن الح
 . وقعت بالزوراء لم ترد من غير طريق أنس رضي االله عنه مع أن الذين شهدوها بلغوا زهاء الثلاثمائة



٤٠٨  

بَصُر عينـي نبـع المـاء مـن بـين : ل أنسهلموا إلى الشرب، قا: للقوم
   )١()أصابعه، فلم يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعاً 

وعبـد  )٢(وفي الباب أيضاً أحاديث أخرى عن عمران ابن الحصين  
 )٥(ومعاذ بن جبل  )٤(وزياد بن الحارث الصدائي  )٣(االله بن مسعود 

  . رضي االله عنهم أجمعين )٦(وأبي قتادة الأنصاري
والواقع الذي تشير إلى هذه الأحاديث أن قضية نبع المـاء مـن بـين  

أصـــابعه صـــلى االله عليـــه وســـلم تكـــررت منـــه فـــي عـــدة مـــواطن فـــي 
مشاهد عظيمة، رواهـا بعـض مـن شـهدها مـن الصـحابة رضـوان االله 
علــيهم، وهــذه الأحاديــث وإن كانــت فــي أفرادهــا ظنيــة لورودهــا مــورد 

  إلا أن القطع يحصل من وجهين  الآحاد،
أن هــذه الأحاديــث دلــت بمجموعهــا علــى نبــع المــاء مــن بــين : الأول

                                                           

 ٣٥٧٥، ٣٥٧٤، ٢٥/٣٥٧٢والبخاري في المناقب  ١٢٥-٤/١٢٤أخرجه في الدلائل   (١)
 . ٣٤٩- ٣٤٧وأبو نعيم في الدلائل . ٣/٦،٧ومسلم في الفضائل  ٤٦/٢٠٠وكتاب الوضوء  

ومسلم في كتاب  ٦/٣٤٤، وفي كتاب التيمم ٢٥/٣٥٧١أخرجه البخاري في المناقب    (٢)
وهو عند جميعهم من طريق أبي رجاء عمران بن تيم  ٣١٢، ٥٥/٣١١المساجد ومواضع الصلاة 

 .العطاردي عنه
والبيهقي في   ٦/٣٦٣٣، والترمذي في المناقب ٢٥/٣٥٧٩أخرجه البخاري في المناقب    (٣)

وهو عند جميعهم من طريق إبراهيم النخعي  ٣٤٥، وأبو نعيم في الدلائل ١٣٠-٤/١٢٩الدلائل 
 .عن علقمه عنه

وأبو نعيم في  ٣/٧١٧، وابن ماجة في كتاب الأذان ٤/١٢٦أخرجه البيهقي في الدلائل   (٤)
 . ٣٥٢الدلائل 

 .٣/٧٠٦أخرجه مسلم في كتاب الفضائل    (٥)
-٤/٢٨٢والبيهقي في الدلائل٥٥/٣١١الصلاة أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع)٦(

 ٣٤٨وأبو نعيم في الدلائل٢٨٣



٤٠٩  

أصابعه على سبيل القطع، فـإن كـل خبـر منهـا يـدل علـى نبـع المـاء 
من بين أصابعه الشريفة صلى االله عليه وسـلم ويسـتحيل فيمـا جـرت 

ن،ويكــون بـه العــادة أن ينقــل الــرواة أخبــاراً كثيــرة تشــترك فــي قــدر معي
هذا القدر مظنوناً،كما أنا نعلم قطعاً بكرم حاتم وشجاعة عنترة، لأن 
الإخبــــاريين نقلــــوا عنهمــــا قصصــــاً ووقــــائع شــــتى، وهــــذه الوقــــائع وإن 
كانــت أفرادهــا ظنيــة  إلا أن القــدر الــذي اشــتركت فيــه هــذه الأخبــار، 
وهــــو جــــود حــــاتم وشــــجاعة عنتــــرة أمــــر قطعــــي لا ينكــــره إلا معانــــد 

لــوم أن الــرواة الــذين نقلــوا لنــا وقــائع نبــع المــاء مــن بــين مكــابر، ومع
أصابعه صلى االله عليه وسـلم قـد بلغـوا مـن العدالـة والضـبط حـداً إذا 
تفرد الواحد عن الواحد منهم بنقل خبر فإنـه يفيـد الظـن الـراجح، فـإذا 
تضـــافروا علـــى روايـــة قـــدر مشـــترك فـــي أخبـــارهم اســـتحال قطعـــاً أن 

  . مظنوناً  يكون كذباً أو غلطاً أو
  : الوجه الثاني

أنـــه قـــد شـــهد هـــذه الوقـــائع جمـــع مـــن الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم، 
كمـا  -ورواها عدد منهم فدل سـكوتهم علـى تصـديق مـن رواهـا مـنهم

  .-سيأتي



٤١٠  

  تكثير الطعام ببركته صلى االله عليه وسلم : ثانياً 
  تكررت هذه المعجزة في وقائع 

  :دعوة أبي طلحة الأنصاري: الأولى
: خرج الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضـي االله عنـه قـالأ
لقــد ســمعت صــوت رســول االله صــلى : )١(قــال أبــو طلحــة لأُم ســليم (

االله عليــه وســلم ضــعيفاً أعــرف فيــه الجــوع، فهــل عنــدك مــن شــيء ؟ 
نعـــم، فأخرجـــت أقراصـــاً مـــن شـــعير، ثـــم أخرجـــت خمـــاراً لهـــا، : قالـــت

ـــتْه ـــت الخبـــز ببعضـــه، ثـــم وسببعضـــه، ثـــم  )٢(تحـــت يـــدي ولاثتنـــي فلف
فــــذهبت بــــه، : أرســــلتني إلــــى رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال

فوجدت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـي المسـجد، ومعـه النـاس، 
أرســـلك أبـــو : فقمـــت علـــيهم، فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

صـلى نعم، فقـال رسـول االله : بطعام ؟ قلت: طلحة ؟ فقلت نعم، قال
قوموا، فانطلق، وانطلقت بين أيـديهم حتـى : االله عليه وسلم لمن معه

يا أم سـليم قـد جـاء رسـول : جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة
: فقالــت. االله صــلى االله عليــه وســلم بالنــاس ولــيس عنــدنا مــا نطعمهــم

االله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طلحـة حتـى لقـي رسـول االله صـلى االله 
،فأقبل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وأبـو طلحـة معـه، عليه وسـلم

هلمي يا أم سليم، ما عندك ؟ : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ، فأتــتْ بــذلك الخبــز، فــأمر بــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فَفُــت

                                                           

أم سليم زوج أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري والدة أنس بن مالك رضي االله عنهم انظر   (١)
 .٦/٧٢٩فتح الباري  

 .  ٦/٧٣٠فتح الباري : انظر.المراد لفت بعضه على رأسي وبعضه على إبطي  (٢)



٤١١  

، ثــم قــال رســول االله صــلى االله )٢(فأَدْمتــه  )١(وعَصَــرت أم ســليم عُكّــة 
ائــذن لعشــرة، فــأذن : مــا شــاء االله أن يقــول، ثــم قــال عليــه وســلم فيــه

ائـذن لعشـرة، فـأذن لهـم، : لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال
ائـــذن لعشـــرة، فـــأذن لهـــم، : فـــأكلوا حتـــى شـــبعوا، ثـــم خرجـــوا، ثـــم قـــال

ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم : فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال
   )٣()أو ثمانون رجلاً حتى شبعوا، والقوم سبعون 

  :في غزوة الخندق: الثانية    
أخــرج الإمــام البخــاري بســنده عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه 

 )٤(لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى االله عليه وسلم خمصاً : (قال
هـــل عنـــدك شـــيء ؟ فـــإني : إلـــى امرأتـــي، فقلـــت )٥(شـــديداً، فانكفيـــت 

رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم خمصـاً شـديداً، فأخرجـت إلــي 
جرابـــاً فيـــه صـــاع مـــن شـــعير، ولنـــا بهيمـــة داجـــن، فـــذبحتها وطحنـــت 

ثــم وليــت إلــى  )٦(الشــعير، ففرغــت إلــى فراغــي، وقطعتهــا فــي برمتهــا 

                                                           

النهاية، ابن الأثير : إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالباً، والعسل، انظر: العُكة   (١)
٣/٢٨٤ . 

 . ١/٣١النهاية، ابن الأثير : أي صيرت ما خرج من العكة إداماً، انظر  (٢)
أخرجه البخاري من طريق مالك عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أنس في كتاب   (٣)

 ١٤٣، ٢٠/١٤٢ومسلم في كتاب الأشربه  ٢٢/٦٦٨٨وفي كتاب الإيمان  ٢٥/٣٥٧٨المناقب  
، وأبو نعيم في الدلائل ٩٢-٦/٨٨والبيهقي في الدلائل  ٦/٣٦٣٠والترمذي في كتاب المناقب 

٣٥٤-٣٥٣ . 
 . ٢/٨٠النهاية، ابن الأثير : الجوع الشديد، انظر: الخمص  (٤)
 . ٧/٥٠٧الباري  فتح: أي انقلبت وذهبت، انظر: انكفيت  (٥)
النهاية، : القِدر مطلقاً، وهي الأصل متخذة من حجر معروف باليمن والحجاز، انظر: البرمة  (٦)



٤١٢  

ي برســـول االله لا تفضـــحين: رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، فقلـــت
  : صلى االله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فساررته، فقلت

يا رسول االله ذبحنا بهيمة لنا، وطحنا صاعاً مـن شـعير كـان عنـدنا، 
يـا أهـل الخنـدق، إن جـابراً قـد : فتعال أنت ونفر معـك، فصـاح النبـي

: فحي هلا بكم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم )١(صنع سوراً 
لَنّ بُــــرمتكم، ولا تخبُــــزْن عجيــــنكم حتــــى أجــــيء، فجئــــت وجــــاء لا تنُْــــزِ 

رســول االله صـــلى االله عليـــه وســلم يَقْـــدُم النـــاس، حتــى جئـــتُ امرأتـــي، 
قــد فعلــتُ الــذي قلــتِ، فأخرجــتْ لــه عجينــاً : بــك وبــك، فقلــتْ : فقالــت

ادفـع : فبصق فيه وبارك، ثم عَمِدَ إلى برمتنـا فبصـق وبـارك، ثـم قـال
 -وهــم ألــف  -قــدحي مــن بــرمتكم ولا تنزلوهــا خـابزة فلتخبــز معــي، وا

فأقسـم بـاالله لقـد أكلـوا حتـى تركـوه وانحرفـوا وإن برمتنـا لـتغط كمـا هــي 
  )٢(.) وإن عجيننا ليخبز كما هو

وقد بين الباقلاني رحمه االله وجه إفادة العلم والقطع من الأخبار     
  : الواردة في أمهات المعجزات الحسيه أحسن بيان فقال

بيل العلــم بأعلامــه عليــه الســلام فهــو النظــر والاســتدلال لا وأمــا ســ(
أن هـــــذه : والـــــدليل علـــــى ذلـــــك، أنـــــا نعلـــــم     ضـــــرورة. الاضـــــطرار

                                                                                                                    

 . ١/١٢١ابن الأثير 
 . ٢/٤٢٠النهاية، ابن الأثير : طعام يدعى إليه الناس، انظر: السور  (١)
من طريق حنطلة بن أبي سفيان عن  ٣٠/٤١٠٢أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي   (٢)

والبيهقي في الدلائل  ٢٠/١٤١سعيد بن ميناء عن جابر،  والإمام مسلم في كتاب الأشربة 
من طريق عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه  ٣٠/٤١٠١وأخرجه البخاري في كتاب المغازي  ٣/٤٢٦

 .٣٥٨، وأبو نعيم ٣/٤٢٥ر  والبيهقي في الدلائل أيمن الحبشي، عن جاب



٤١٣  

الأعلام قد نقلت عن النبي صلى االله عليه وسلم في جميـع أعصـار 
المســلمين، وأن الأمــة لــم تخــل قــط فــي زمــن مــن الأزمــان مــن ناقِلــة 

الصـدر الأول ورويــت مـن حيــث لهـذه الأعـلام، وأنهــا قـد أذيعــت فـي 
يَسمع روايتها مشاهدو النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ومعاصـروه، وأن 

وكــانوا آحــاداً  -الناقلـة لهــا وإن قَصُـر عــددهم عــن عـدد أهــل التـواتر 
فــإن كــل ناقــل مــنهم أضــاف مــا نقلــه للنبــي صــلى االله عليــه وســلم  -

مـــن هــــذه الأعــــلام إلــــى مشــــهد مشــــهود وموقــــف معــــروف وغــــزاة قــــد 
حضر أهلها السـامعون لـنقلهم فلـم ينكـروا علـيهم، ولا ردوا نقلهـم، ولا 

  .ظهر منهم تهمة للنقلة، لا عند سماع خبرهم ولا بعد ذلك
وقــد علــم بمســتقر العــادة إمســاك مثــل ذلــك العــدد الكثيــر عــن إنكــار 
كــذب يــدعى علــيهم ويضــاف إلــى ســماعهم ومشــاهدتهم، مــع مــا هــم 

همــم، والتــدينِ بتحــريم الكــذب، فلــو عليــه مــن نزاهــة الأنفــس، وكبــر ال
ــــيهم لســــارع جمــــيعهم أو  ــــة عل كــــانوا عــــالمين بكــــذب مــــا ادعــــاه النقل

  .الجمهور منهم إلى إنكاره وتبكيت قائله
كما أنه لو ادعى مـدع بحضـرة أهـل بغـداد أو محلـة مـن محالهـا أنـه 

  رأى مالم يروه لم يلبثوا أن يردوا قوله ويعلموا 



٤١٤  

  .همالناس بطلان ما ادعاه علي
هــذا ثابــت فــي مســتقر العــادة، كمــا أنــه يســتحيل فــي موضــوع العــادة 
على نقلة السير والأخبـار والوقـائع الكـذب فيمـا نقلـوه، وإذا كـان ذلـك 
كــذلك دل إمســاك الصــحابة رضــوان االله علــيهم عــن تكــذيب مــا نقلــه 
مــن هــذه الأعــلام علــى صــدق مــا أضــيف إلــيهم، وقــام إمســاكهم عــن 

قـد صـدقوا فيمـا : لمثل ما نقلـه الآحـاد، وقولِــهمإنكار ذلك مقام نقلهم 
  .نقلوه وقد شاهدنا مثل الذي شاهدوه

وهــــذه دلالــــة ظــــاهرة، وحجــــة قــــاهرة علــــى صــــحة نقــــل هــــذه الأعــــلام 
   )١()وصدق رواتها وإن قصروا عن حد أهل التواتر

وقـــد صـــرح عـــدد مـــن العلمـــاء الأكـــابر بســـلوك هـــذا المســـلك فـــي    
مـنهم القاضـي عيـاض . لة بنقل الآحادإثبات بعض المعجزات المنقو 

  )٥(.وابن حجر )٤(والنووي  )٣(والبيهقي  )٢(
  :وممن أثبت هذه المعجزات من المتكلمين

ـــو منصـــور البغـــدادي  ـــي  )٧(وإمـــام الحـــرمين  )٦(الأســـتاذ أب  )٨(والغزال

                                                           

وقد أطال الإمام الباقلاني في ذكر الشبه التي يمكن أن يوردها الخصم على هذا الوجه الذي   (١)
 .بتصرف يسير ١٤٠-١٣٤تثبت به  المعجزات وأجاد في دفعها، انظر التمهيد 

 .١/٤٩٧الشفا   (٢)
 .١/٣٢الدلائل   (٣)
 .٤/٧٢٥م شرح صحيح مسل   (٤)
 .٦/٧٢٥فتح الباري    (٥)
 . ١٨٢أصول الدين    (٦)
 .٣٥٤الإرشاد   (٧)
 .١٣١الاقتصاد   (٨)



٤١٥  

 )٤(والجــلال الــدواني  )٣(والتفتــازاني )٢(والعضــد الإيجــي  )١(والآمــدي 
   )٥(والباجوري 

وهو الذي أراه ثابتاً مقطوعاً به فإنا نجد بالضرورة مـن أنفسـنا إثبـات 
  -واالله أعلم  -. هذه المعجزات

                                                           

 .٣٧٥غاية المرام    (١)
 .٣٥٩المواقف   (٢)
 .٥/١١شرح المقاصد    (٣)
 .٢/٢٧٦شرح العقائد العضديه  (٤)
 .٣١٤- ٣١٣شرح جوهرة التوحيد    (٥)



٤١٦  

الاحتجـــــاج بخيـــــر الآحـــــاد فـــــي : المبحـــــث الثالـــــث
    السمعيات

  .وفيه ستة مطالب
    المطلب الأول في أشراط الساعة الكبرى

    في أهوال القبر ونعيمه: المطلب الثاني
المقـــام المحمـــود وهوشـــفاعة فـــي : المطلـــب الثالـــث

    رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم القيامة
    في وضع الميزان يوم القيامة: المطلب الرابع

    في الصراط: المطلب الخامس
  في رؤية االله عز وجل: المطلب السادس



٤١٧  

  الاحتجاج بخير الآحاد في السمعيات: المبحث الثالث
  المطلب الأول في أشراط الساعة الكبرى

تحدث رسول االله صلى االله عليه وسلم عمـا يكـون بـين يـدي السـاعة 
من أحـداث كبـرى وأحـداث صـغرى، منهـا مـا وقـع، ومنهـا مـا لـم يقـع 

  . بعد
ومـــن أهـــم هـــذه الأحـــداث تلـــك التـــي تكـــون مقدمـــة وإيـــذاناً لتغييـــر    

النظام الكوني والسنن الكونية، والتي تعرف بأشراط الساعة الكبـرى، 
ون على ذكرها في العقائـد لأن مـن هـذه الأشـراط مـا واقتصر المتكلم

ثبــت أصــله بالأخبــار المتــواترة ومنهــا مــا ثبــت أصــله بالآحــاد ووافــق 
  . أصلاً في القرآن الكريم فاستفاد القطع من هذه الموافقة

  وجاء في الأخبار تحديد هذه الأشراط الكبرى بعشرة أشراط    
يد الغفــاري رضــي االله أخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن حذيفــة بــن أُســ

اطلــــع رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم علينــــا ونحــــن : (عنــــه قــــال
إنها لن تقوم : (نذكر الساعة، قال: ما تذاكرون ؟ قلنا: نتذاكر، فقال

حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع 
ة الشمس مـن مغربهـا، ونـزول عيسـى مـريم، ويـأجوج ومـأجوج، وثلاثـ

خسـوف، خســف بالمشـرق وخســف بــالمغرب وخسـف بجزيــرة العــرب، 
  )١() وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى المحشر

                                                           

، من طرق عن أبي الطفيل الكناني، عن حذيفة ١٣/٢٩٠١كتاب الفتن وأشراط الساعة    (١)
، والترمذي في كتاب ١٢/٤٣١١الغفاري رضي االله عنه، وأخرجه أبو داود في كتاب الملاحم 

وابن مندة في الإيمان ٢٨/٤٠٥٥، ٢٥/٤٠٤١، وابن ماجة في كتاب الفتن ٢١/٢١٨٣الفتن 
وله شاهد  ٣/٩١٨ائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف والنس ١٠٠٣، ١٠٠٢، ١٠٠/١٠٠١



٤١٨  

ويحتاج إلى تفصيل في هذه الأشراط ليتبين لنا ما فيها من احتجـاج 
  . بخبر الآحاد

  الدخان 
أصــل الــدخان الــذي هــو شــرط مــن أشــراط الســاعة دل عليــه ظــاهر 

السـماء بـدخان مبـين، يغشـى النـاس . فارتقـب يـوم تـأت: (قوله تعالى
وشـهدت  )١() ربنا اكشف عنا العـذاب إنـا مؤمنـون* هذا عذاب أليم 

لــه بضــعة أحاديــث، فحصــل مــن مجموعهــا وموافقتهــا للآيــة الكريمــة 
ارتفاع الظن في ثبـوت الأحاديـث الشـريفة، وارتفـاع الظـن عـن دلالـة 

    )٢(.ةالآية الكريمة على الدخان الذي هو شرط من أشراط الساع

                                                                                                                    

أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد، الهيثمي .من حديث واثلة بن الأسقع رضي االله عنه
٧/١٨٦ . 

 .١٢-١٠سورة الدخان  (١)
دلالة الآية الكريمة على الدخان المرتقب في أشراط الساعة دلاله ظنية محتمله، ولذلك   (٢)

 ٤٨٢٤-١/٤٨٢٠فأخرج البخاري في كتاب تفسير سورة الدخان .ف في تفسيرهااختلف السل
إنما  كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي صلى االله عليه : (عن عبد االله بن مسعود أنه قال

وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصام قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل 
فارتقب يوم (الدخان من الجهد، فأنزل االله عز وجل  هيأةما بينه وبينها كينظر إلى السماء فيرى 

يا رسول : فأتي رسول االله، فقيل له: قال) تأت السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
لمضر ؟إنك لجريء، فاستسقى، فسقوا، فنزلت : االله، استسق االله لمضر فإا قد هلكت، قال

ابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل االله عز فلما أص) إنكم عائدون(
وقال ابن كثير في تفسيره ). يعني يوم  بدر: قال) يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون: (وجل

وقد وافق ابن مسعود رضي االله عنه على تفسير الآية ذا جماعة من السلف كمجاهد : (٤/١٣٩
وقال آخرون لم يمض الدخان بعد، بل هو من أمارات الساعة،  ..... يم النخعيوأبي العالية وإبراه

 ...). حذيفة بن أُسيد الغفاري رضي االله عنه -كما تقدم من حديث أبي سريحة 



٤١٩  

  : ومن الأخبار التي ذكر فيها الدخان الأحاديث الآتية
وقـد ســبق  -حـديث حذيفـة بــن أُسـيد الغفـاري رضــي االله عنـه : الأول

-  
أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنـه عـن : الثاني

  : النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
ـــادروا بالأعمـــال ســـتاً ( ـــدخان، ود: ب ـــة الأرض، وطلـــوع الـــدجال، وال اب

   )٢())١(الشمس من مغربها وأمر العامة وخُوَيْصَة أحدكم 
عــن عبــد  )٣(أخــرج الإمــام الطبـري فــي تفســيره بسـند صــحيح : الثالـث

االله بـــن عبـــاس أنـــه فســـر الـــدخان الـــوارد فـــي الآيـــة الكريمـــة بالـــدخان 
  )٤(.المرتقب يوم القيامة

هـذا إسـناد صـحيح : (وأخرجه ابن أبي حاتم بسند قـال فيـه ابـن كثيـر
إلى ابن عباس رضي االله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكـذا 
قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم مع الأحاديث 

                                                           

نقله النووي في .تصغير خاصة ويراد ا الموت: والخويصة. يراد به يوم القيامة: أمر العامة  (١)
وانظر النهاية في غريب الحديث، ابن .تادة بن دعامة السدوسيعن ق  ٥/٨٠٨شرحه على مسلم  

 .٢/٣٧.  الأثير
في كتاب الفتن وأشراط الساعة من طريقين عن قتادة عن الحسن البصري عن زياد بن رياح   (٢)
 ١٢٨/ ٢٥ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة  ٢٥/١٢٩عنه

 .١٠١١-١٠٠٧ن مندة في الإيمانواب٢/٣٢٤وأحمد في المسند
 .٤/١٥٤صححه ابن كثير في تفسيره    (٣)
 .٢٥/١١٣تفسير الطبري   (٤)



٤٢٠  

المرفوعة من الصحاح والحسـان، ممـا فيـه مقنـع ودلالـة ظـاهرة علـى 
  )١()المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن أن الدخان من الآيات

  في الدجال الأكبر 
 )٢(ورد في السنة الشريفة الإشارة إلى خروج قريب من ثلاثين دجالاً 

آخــــرهم الــــدجال الأكبــــر الــــذي يعتبــــر ظهــــوره مــــن علامــــات الســــاعة 
  .الكبرى

وخــروج هــذا الــدجال الأكبــر ثابــت بالقــدر المشــترك بــين أخبــارٍ ذُكــر  
فيهـــا صـــفته، وأخبـــارٍ ذُكـــر فيهـــا عِظَـــمَ فتنتـــه  وأخبـــارٍ ذُكـــر فيهـــا مـــا 
يجــري علــى يديــه مــن خــوارق العــادات، وأخبــارٍ ذُكــر فيهــا قتلــه علــى 

ويحصل من مجموع هذه الأخبـار تـواتر القـدر . يدي المسيح الدجال
وهــو أن خــروج الــدجال الأكبــر علامــة مــن علامــات المشــترك بينهــا 

   )٣(.الساعة
                                                           

  ١٤٥- ٤/١٤٤انظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) ٥) (١)
 

: أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  (٢)
في  ) لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول االله(

وأخرجه أبو يعلي ٢٥/٧١٢١، وأخرجه البخاري في كتاب الفتن ٢٩٣٢بعد / ١٨كتاب الفتن 
 .١٠/٣٥٠وانظر تخريجه موسعاً في حاشية مسند أبي يعلى) ٥٩٤٥(في مسنده 

 ٢٤٠نص على تواتر القدر المشترك بين أخبار الدجال الحافظ الكتاني في نظم المتناثر   (٣)
انظر التصريح ) التوضيح فيما تواتر في المنتظر والدجال والمسيح(وصنف الشوكاني فيه كتاباً فسماه 

تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، طبعة . ٥٥محمد أنور شاه الكشميري   بما تواتر في نزول المسيح،
وعقد البخاري في كتاب الفتن من صحيحة باباً في ذكر الدجال ذكر فيه ثلاثة . م١٩٨٢القاهرة 

بالاضافه إلى أحاديث أخرى مذكورة في غير هذا الباب، وعقد ) ٧١٣٤-٧١٢٢(عشر حديثاً 
ه أبواباً في الدجال وصفته، وما معه، ومكثه في الأرض، الإمام مسلم في كتاب الفتن من صحيح



٤٢١  

أما آحاد هذه الأخبار وما جاء فيها مـن تفصـيل سـيرته فتحتـاج إلـى 
  :تفصيل

  : ما جاء في صفاته الخلقية: أولاً 
أخرج الإمام مسلم بسنده عن النواس بن بـن سـمعان رضـي االله عنـه 

ذات غـــــداة  ذكـــــر رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم الـــــدجال:(قـــــال
حتــى ظننــاه فــي طائفــة النخــل فلمــا رحنــا إليــه  )١(فخفــض فيــه ورفــع،

يـا رسـول االله ذكـرت الـدجال : مـا شـأنكم؟ قلنـا:(عرف ذلك فينا، فقـال
: فقــال. غــداة، فخفضــت فيــه ورفعــت حتــى ظننــاه فــي طائفــة النخــل

غيــــرُ الــــدجال أخــــوفني علــــيكم، إنْ يخــــرج وأنــــا فــــيكم، فأنــــا حجيجــــه 
خـــرج ولســـت فـــيكم، فـــامرؤ حجـــيج نفســـه، واالله خليفتـــي دونكـــم، وإن ي

عينــه طافئــة، كــأني أشــبهه بعبــد  )٢(إنــه شــاب قطــط. علــى كــل مســلم
العــزى بــن قطــن، فمــن أدركــه مــنكم فليقــرأ عليــه فــواتح ســورة الكهــف، 

يـا  )٤(بين الشام والعراق، فعاث يميناً، وعاث شـمالاً  )٣(إنه خارج خَلةً 

                                                                                                                    

وقد جمع الحافظ ابن كثير في كتاب النهاية في ) ٢٩٤٧-٢٩٣٢(تزيد فيه على ثلاثين حديثاً 
الفتن شيئاً كثيراً مما تناثر في كتب السنة من أخبار الدجال، انظر النهاية في الفتن والملاحم، تحقيق 

 . ١٨١-١/١٠٣-بيروت-ة دار الجيلمحمد أحمد عبد العزيز، طبع
المراد ما يفعله الخطيب من رفع الصوت وخفضه انظر شرح النووي : فخفض فيه ورفع  (١)

٥/٧٨٥ . 
 .٥/٧٨٦، وشرح النووي ٤/٨١شديد الجعودة، انظر النهاية لابن الأثير : قطَطَ   (٢)
وشرح النووي . ٢/٧٣، ابن الأثير انظر النهاية. في طريق بينهما: خَلهَ بين الشام والعراق  (٣)

٥/٧٨٦. 
وشرح النووي . ٣/٣٢٧انظر النهاية، ابن الأثير . أشد الفساد، والإسراع فيه: العيث  (٤)

٥/٧٨٦. 



٤٢٢  

ـــا  ـــاثبتوا، قلن ـــاد االله ف ـــا رســـول االلهعب ـــه فـــي الأرض؟ قـــال: ي : ومـــا لبث
أربعـون يومــاً، يــوم كسـنة، ويــوم كشــهر، ويـوم كجمعــه، وســائر أيامــه 

كالغيــث :كأيــامكم، قلنــا يــا رســول االله، ومــا إســراعه فــي الأرض؟ قــال
استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به، ويستجيبون 

بــت، فتــروح علــيهم ســارحتهم لــه، فيـــأمر الســماء فتمطــر، والأرضَ فتن
  )٣(.وأمده خواصر )٢(وأسبغه ضروعاً  )١(أطول ما كانت ذُراً 

ثـــــم يـــــأتي القـــــومَ فيـــــدعوهم، فيـــــردون عليـــــه قولـــــه فينصـــــرف عـــــنهم، 
فيصــبحون مُمْحِلــين لــيس بأيــديهم شــيء مــن أمــوالهم، ويمــر بالخَربَــة 

ثــم  )٤(أخرجــي كنــوزك، فتتبعــه كنوزهــا كيعاســيب النحــل : فيقــول لهــا
يـــدعو رجـــلاً ممتلَئـــاً شـــباباً فيضـــربه بالســـيف، فيقطعـــه جـــزلتين رميـــة 

ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، يضحك فبينما هو كـذلك،  )٥(الغرض 
إذ بعـــث االله المســـيح ابـــن مـــريم، فينـــزل عنـــد المنـــارة البيضـــاء شـــرقي 

ـــرُودتين  ـــين مَهْ ـــه علـــى أجنحـــة ملكـــين، إذا  )٦(دمشـــق، ب واضـــعاً كفي

                                                           

 . ٢/١٥٩النهاية، ابن الأثير : المراد ترجع ماشيتهم آخر النهار مرتفعاً أعلى سنامها، انظر  (١)
 .٥/٧٨٧انظر شرح النووي . فيهطول الضرع من كثرة اللبن : المراد   (٢)
 .٥/٧٨٧انظر المرجع السابق . امْتلاء الخاصرة من الشبع: المراد  (٣)
 .٥/٧٨٧، وشرح النووي ٣/٢٣٤انظر النهاية، ابن الأثير . فحل النحل: اليعسوب  (٤)
عْد والمراد أنه يضربه ضربتين فيقطعه قطعتين ويكون ب ـُ. الهدف: القطعتين، والغرض: الجزلتين  (٥)

وشرح النووي  ٣/٣٦٠نظر النهاية، ابن الأثير . ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الهدف
٥/٧٨٨. 

وشرح  ٥/٢٥٨انظر النهاية، ابن الأثير . أي لابس ثوبين مصبوغين بزعفران: بين مهرودتين  (٦)
 . ٥/٧٨٨النووي 



٤٢٣  

فــلا يحــل  )١(ر، وإذا رفعــه تحــدر منــه جمــان كــاللؤلؤ طأطــأ رأســه قَطَــ
لكــافر يجــدر ريــح نَفَسِــه إلا مــات، ونَفَســه ينتهــي حــين ينتهــي طَرْفــه، 

 فيقتله، ثم يأتي عيسى ابنِ مريم قومٌ  )٢(فيطلبه حتى يدركه بباب لُد
قــد عصــمهم االله منــه، فيمســح علــى وجــوههم ويحــدثهم بــدرجاتهم فــي 

إنــي قــد أخرجــت : ك إذ أوحــى االله إلــى عيســىالجنــة، فبينمــا هــو كــذل
ز عبــادي إلــى الطــور، )٣(عبــاداً لــي، لا يــدانِ  ٤(لأحــد بقتــالهم، فَحــر( 

فيمـــر  )٥(ويبعـــث االله يـــأجوج ومـــأجوج وهـــم مـــن كـــل حـــدب ينســـلون،
: أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون مـا فيهـا، ويمـر آخـرهم، فيقولـون

عيســـى وأصـــحابه حتـــى  لقـــد كـــان بهـــذه مـــرة مـــاء، ويحضـــر نبـــي االله
يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغـب 

ـــــيهم النغَـــــف  )٦(نبـــــي االله عيســـــى وأصـــــحابه، فـــــي .)٧(فيرســـــل االله عل

                                                           

، وشرح ٥/٣٠١اللؤلؤ، انظر النهاية ابن الأثير  هيأةحب يتخذ من الفضة على : الجمان  (١)
 .٥/٧٨٨النووي 
(٢)   وشرح النووي  ٤/٢٤٥قرية قريبة من بيت المقدس، انظر النهاية، ابن الأثير : باب لُد

٥/٧٨٩. 
 . ٥/٧٨٩شرح النووي على مسلم : أي لا قدرة ولا طاقة، انظر  (٣)

واجعله حرزاً وحفظاً لهم، انظر  أي ضمهم إلى جبل الطور: حِرّزهم إلى الطور  (٤)
 .٥/٧٨٩وشرح النووي ١/٣٦٦النهاية
 ١/٣٤٩، والنهاية ١١٠يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها، انظر المفردات، الراغب : المراد  (٥)

 . ٥/٧٨٩وشرح النووي 
 .٥/٧٦٠وشرح النووي . ٢/٢٣٧انظر النهاية ابن الأثير . يرغبون إلى االله ويدعون: المراد  (٦)
وشرح . ٥/٨٧انظر النهاية، ابن الأثير. دود يكون في أنوف الإبل والغنم: النـَغَفف) ١٠( (٧)

 .٥/٧٨٩النووي 



٤٢٤  

كمــوتِ نفــسٍ واحــدة، ثــم يهــبط نبــي االله  )١(رقــابهم، فيصــبحون فرســى
عيســى وأصــحابه إلــى الأرض فــلا يجــدون فــي الأرض موضــعَ شــبر 

ونتــنهم، فيرغــب نبــي االله عيســى وأصــحابه إلــى  )٢(ه زَهَمُهــم إلا مــلأ
فــتحملهم، فتطــرحهم حيــث  )٣(االله، فيرســل االله طيــراً كأعنــاق البخــت 

 )٤(شــــاء االله، ثــــم يرســــل االله مطــــراً لا يَكُــــن منــــه بيــــت مــــدرٍ ولا وبــــر،
ــــهَ  أنبتــــي : ثــــم يقــــال لــــلأرض )٥(فيغســــل الأرض حتــــى يتركهــــا كالزَلَفَ

ثمرتك ؛ردي بركتك، فيومئـذ تأكـل العصـابة مـن الرمانـة، ويسـتظلون 
مــن الإبــل لتكفــي  )٨(حتــى أن اللقحــة)٧(.ويبــارك فــي الرسْــل )٦(يقَحْفِهــا

الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة 
كـذلك إذ بعـث االله ريحـاً  من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم

طيبــــــة، فتأخــــــذهم تحــــــت آبــــــاطهم، فتقــــــبض روح كــــــل مــــــؤمن وكــــــل 

                                                           

 .٥/٧٨٩وشرح النووي . ٣/٤٢٨انظر النهاية، ابن الأثير . أي قتلى مُفْترَسين: فرسى  (١)
  .٥/٧٩٠وشرح النووي . ٢/٣٢٣انظر النهاية، ابن الأثير . رائحة الجيفة: الزَهَم  (٢)

 
 .١/١٠١انظر النهاية، ابن الأثير . جمال طويلة الأعناق: البُخْت  (٣)
وهو الطين الصلب، ولا بيت من  -لا يمنع من نزول الماء بيت مصنوع من المدر : لا يَكُنّ   (٤)

 . ٥/٧٩٠وشرح النووي . ٥/١٤٥بن الأثير انظر النهاية، ا.  وبر الإبل
 . ٢/٣٣٠٩النهاية، ابن الأثير : المرآة، انظر: الزلََفَة  (٥)
انظر النهاية، ). أراد قشرها، تشبيهاً بقحف الرأس، وهو الذي فوق الدماغ: (قال ابن الأثير  (٦)

 .٤/١٧ابن الأثير 
 . ٢/٢٢٢اللبن، انظر النهاية : الرَسْل  (٧)
 . ٤/٢٦٢انظر النهاية، ابن الأثير . الناقه القريبة العهد بالنتاج: اللقحة  (٨)



٤٢٥  

فعلــيهم  )٢(الحُمُــر )١(مســلم،ويبقى شــرار النــاس يتهــارجون فيهــا تَهــارُج
   )٣()تقوم الساعة

وفـــي هـــذا الحـــديث تفاصـــيل ينبغـــي الوقـــوف عليهـــا، لأن بعـــض    
بــدعوى  المعاصــرين أنكــروا جملــة الأخبــار التــي تحــدث عــن الــدجال

  . التعارض والاضطراب
  صفة الدجال الخلقية : أولاً 

جـــاء فـــي الحـــديث وصـــف الـــدجال بأنـــه شـــاب شـــديد جعـــودة الشـــعر 
والمــراد تشــبيه )٤()عينــه عنبــة طافئــة(عينــه طافئــة،وفي بعــض النســخ

عينـه بالحبـة مـن العنــب التـي خرجـت عــن حـد نبتـة أخواتهــا،فظهرت 
  )٥(من بينها وارتفعت

وفــي  .عنــد الشــيخين أنــه أعــور العــين اليمنــىوفــي حــديث ابــن عمــر 
   )٦(.حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم أنه أعور العين اليسرى

وقـــد جعـــل الـــدكتور فتحـــي عيـــد يحيـــى وعـــز الـــدين بليـــق تعـــارض   
  .ظاهر الروايتين ذريعة لرد جميع ما ورد في أحاديث الدجال

                                                           

 ٥/٥٢٧انظر النهاية، ابن الأثير . أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس، كما تفعل البهائم  (١)
 .٥/٧٩١وشرح النووي 

 .١/٤٣٩انظر النهاية، ابن الأثير . جمع حمار: الحُمُر  (٢)
 ١٤/٤٣٢١وأبو داود في كتاب الملاحم . ٢٠/٢٩٣٧سلم في كتاب الفتن أخرجه الإمام م  (٣)

والبغوي في شرح  ٣٣/٤٠٧٥وابن ماجة في كتاب الفتن  ٥٩/٢٢٤٠والترمذي في كتاب الفتن 
 ). ٤٢٦١(السنة في باب الدجال لعنه االله 

 . ٥/٧٨٦٠انظر شرح النووي    (٤)
 . ٣/١٣٠انظر النهاية، ابن الأثير   (٥)
 .٢٠/٢٩٣٤ه الإمام مسلم في كتاب الفتن أخرج  (٦)



٤٢٦  

بعـض الأحاديـث علـى ظاهرهـا مشـتملة علـى : (يقول الـدكتور فتحـي
. المتعارضــــات، فبعضــــها يصــــف الــــدجال أنــــه أعــــور العــــين اليمنــــى

وذلــك التعــارض لا يقبــل ...وأخــرى تصــفه بأنــه أعــور العــين اليســرى
  )١()التأويل أو التوفيق

ـــــق الآحـــــاد : (وقـــــال ـــــرأي عنـــــدي أن الأحاديـــــث لكونهـــــا مـــــن طري وال
وصحيحة الإسناد، فإنها لا تحمل حقيقة تواجد الدجال بتلك الصورة 

ــــــي  ــــــي تمــــــس الت ــــــة الت ــــــك مــــــن المســــــائل الغيبي وردت فيهــــــا، لأن ذل
  )٢()العقيدة

ـــرة : (ويقـــول عـــز الـــدين بليـــق أحاديـــث المســـيح الـــدجال أحاديـــث كثي
هـل هـو أعـور : (وذكـر أمثلـة علـى التنـاقض منهـا قولـه )٣()متناقضة

 -العــين اليســرى كمــا فــي حــديث حذيفــة أم أنــه أعــور العــين اليمنــى 
  )٤()كما في حديث ابن عمر ؟

وهكـذا يعتمـد الـبعض فـي إنكـار مـا تناقلـه المسـلمون جـيلاً عـن جيـل 
  وتواترت به جملة الأخبار على أمرين 

  .دعوى التعارض في الأخبار: الأول
  .أن الأخبار الآحاديه لا تثبت بها الأمور الغيبية: الثاني

                                                           

لم ٧٢أشراط الساعة ونظرية آخر الزمان رؤية جديده في ضوء الكتاب والسنة فتحي عيد يحيى (١)
 يذكر مكان الطبع ولاسنته

 .٧١نفسه   (٢)
طبعة . ٨٩ -عز الدين بليق-موازين القرآن والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والمرفوعة  (٣)

 .١٩٨٣دار الفتح بيروت 
 .٩٩نفسه    (٤)



٤٢٧  

أما الأمر الأول فلا نسلم  دعوى التعارض فـي صـفة عينـي الـدجال 
  : التأويل أو التوفيق، بل تقبله وتقبل الترجيح ولا أنها لاتقبل

  فالعور في اللغة العيب : أما التوفيق
ــــال الفيروزآبــــادي العَــــوَر والعُــــوار ذهــــاب حــــس إحــــدى العينــــين، : (ق

  )١()والعائر كالعُوار كل ما أعل العين كالرمد والقذى
وكـــلا عينــي الـــدجال معيبـــة عــوراء، إحـــداهما بـــذهابها، :(قــال النـــووي

  )٢()لأخرى بعيبهاوا
ويمكن الترجيح بـدل ضـرب الأخبـار بعضـها بـبعض، وهـو مـا ذهـب 
إليـــه الحـــافظ ابـــن حجـــر فقـــال بتـــرجيح مـــا اتفـــق عليـــه الشـــيخان فـــي 
حديث ابن عمرأن العور فـي عينـه اليمنـى علـى روايـة حذيفـة رضـي 

  )٣(.االله عنه عند الإمام مسلم
  :مكان خروجه: ثانياً  

ومــن التعــارض اخــتلاف الزمــان :(يقــول الــدكتور فتحــي محمــد يحيــى
ففــي بعــض الروايــات أنــه يخــرج مــن قبــل . والمكــان الــذي يخــرج منــه

وفـي حـديث النـواس عنـد مسـلم أنـه يخـرج مـن . المشرق على الإبهام

                                                           

 .بتصرف يسير ٢/٩٧) عَوَرَ (انظر القاموس المحيط   (١)
، وانظر نحوه في التذكرة في أحوال ١/٤١٠ونقله النووي عن القاضي عياض، . ٥/٧٨٠  (٢)

تحقيق الدكتور أحمد حجازي )هـ ٧٦١(وأمور الآخرة، شمس الدين محمد بن أحمد القرطبيالموتى 
 . ١٩٨٢بيروت -، طبعة دار الكتب العلمية٧٧٦
         .١٣/١٢١انظر فتح الباري   (٣)



٤٢٨  

ــــة بــــين الشــــام والعــــراق وروى أحمــــد والحــــاكم أنــــه يخــــرج مــــن ... خل
  )١()خراسان

هان فهــو عنــد الإمــام أحمــد مــن حــديث أمــا خــروج الــدجال مــن أصــب
ورجالـــه رجـــال :(بســـند قـــال فيـــه الهيثمـــي )٢(عائشـــة رضـــي االله عنهـــا 

وعنـد الإمـام مسـلم )٣() وهو ثقـة. الصحيح غير الحضرمي بن لاحق
أنـــه يتبعـــه مـــن يهـــود أصـــبهان ســـبعون . مـــن حـــديث أنـــس بـــن مالـــك

  .ولا يفيد خروجه منها، واالله أعلم )٤(ألفاً 
ل المشـــرق ففــي حـــديث أبـــي بكــر الصـــديق عنـــد أمــا خروجـــه مــن قبـــ

وفيــــه أنــــه يخــــرج مــــن أرض بالمشــــرق،  )٦(وابــــن ماجــــة  )٥(الترمـــذي 
  )٧(.خراسان: ويقال لها

ولا تعــــارض بــــين الروايــــات جميعهــــا لأن أصــــبهان مدينــــة فــــي فــــي  
وهي جزء من إيران، وهي في جهة المشـرق بالنسـبة . أرض خراسان

ن خلـة بـين الشـام والعـراق، فلـيس لبلاد الحجاز، أما رواية خروجه مـ
فيهـــا تحديـــد المـــراد بخروجـــه مـــن طريـــق تصـــل بـــين الشـــام والعـــراق، 
فيحتمل أن يكون المراد خروجه من طريـق تمـر بـين الشـام والعـراق، 

                                                           

 . ٩١أشراط الساعة   (١)
      .٦/٧٥مسند أحمد   (٢)
 . ٧/٣٣٣٨مجمع الزوائد   (٣)
           .  ٢٥/٢٩٤٤في كتاب الفتن   (٤)
 . ٥٧/٢٢٣٧في كتاب الفتن   (٥)
 . ٣٢/٤٠٧٢في كتاب الفتن   (٦)

وانظر ١٩٥٥.بيروت-دار صادر١/٢٠٦)هـ٦٢٦)(ياقوت الحموي(انظر معجم البلدان، (٧)
 .٢/٣٥٠المصدر نفسه



٤٢٩  

ولا يبعد أن تكون أصبهان مرحلة من مراحل هذه الطريق التي تمتـد 
هري بــين حتــى تمــر بــين الشــام والعــراق، وبهــذا يرتفــع التعــارض الظــا

  . -واالله أعلم  -الأخبار 
  :مدة لبثه في الأرض: ثالثاً 

بالنسبة للبـث الـدجال فـي الأرض، فـي حـديث : يقول عز الدين بليق
النـــواس بـــن ســـمعان يـــذكر أن يلبـــث أربعـــين يومـــاً، يـــوم كســـنة ويـــوم 

لا أدري،  -فيمكـث أربعـين (وفي حديث النعمان بن سالم ... كشهر
  )١()أو أربعين عاماً يوماً، أوأربعين شهراً، 

فإن كان مدة لبثه أربعين يوماً فهـل يمكـن أن يـنجح فـي دخـول كـل (
ويــــنجح فــــي ســــحب ســــبعين ألفــــاً مــــن يهــــود . الــــبلاد والمــــدن والقــــرى

  )٢(....)أصبهان وحدها
"... يــوم كســنة ويــوم كشــهر " وفــي الحــديث الــذي يقــول فيــه: (ويقــول

الأرض حـول محورهـا فهل سـيقوم االله سـبحانه وتعـالى بتغييـر دوران 
   )٣()ثلاث مرات لينسجم مع هذا الحديث ؟

  .وعلى ما سبق من كلامه مؤاخذات عديدة   
أنه لا يظهر أن التعارض بين الرواية التي ذكـر فيهـا العـدد : الأولى

لأنه . على سبيل التشكيك وبين الرواية التي جزم فيها بالعدد أربعين

                                                           

يريد حديث عبد االله بن مسعود من طريق النعمان بن سالم، وهو عند مسلم في كتاب   (١)
 . ٢٢/٢٩٤٠الفتن 
 . ١٠١شراط الساعة أ  (٢)
 . ٩٩نفسه   (٣)



٤٣٠  

الله عليــه وســلم حتــى يقــع شــك مــن الــراوي، لا مــن رســول االله صــلى ا
  .التعارض

استبعاد انتشار الدجال في الأرض في تلك المدة لا يضعف : الثانية
والعقــل لا يحيلــه، والعوائــد . الحــديث غايــة مــا فيــه أنــه يســتحيل عــادةً 

قابلة للتغيير، فقد كان فـي الماضـي القريـب يسـتحيل عـادة أن ينتقـل 
أمـا اليـوم فـيمكن . لـةالشخص مـن مكـة إلـى العـراق مـثلاً فـي يـوم ولي

  .التنقل بينهما في ساعات معدودة
يجــوز فــي ذكــر الأيــام وأنواعهــا أن يكــون مجــازاً عــن شــعور : الثالثــة

   )١(الناس ببطء مرور الوقت من شدة ما يرون من البلاء 
علــــى أنــــه لا يســــتحيل عقــــلاً أن يقــــوم االله عــــز وجــــل بتغييــــر دوران 

وممــا ســبق .عليــه وســلمالأرض لينســجم مــع حــديث النبــي صــلى االله 
وأمـا مـن أنكـر . يتبين لنا أن خـروج الـدجال ثابـت علـى سـبيل القطـع

خروجـــه فإنمـــا اعتمـــد علـــى ضـــرب بعـــض الأخبـــار بعضـــها بـــبعض 
وعلـــى فـــرض ورود بعـــض الأخبـــار . بأقـــل شـــبهة تـــدور فـــي الخـــاطر

المتعارضــة تعارضــاً لايمكــن معــه جمــع ولا تأويــل فإنمــا يتوقــف فــي 
قى بعد ذلك في أخبار الدجال ما لا يحطهـا ويب. صحة المتعارضين

  . واالله أعلم -عن مرتبة المتواتر المعنوي 
ــل المنكــرين لخــروج الــدجال بــدعوى التعــارض فــي أخبــاره كمثــل  ومَثَ
قــوم جــاءهم منــذر بقــدوم جــيش جــرار يتقدمــه تســعة فرســان مــدججين 
بالســـلاح، ثـــم أتـــاهم منـــذر آخـــر بقـــدوم جـــيش يتقدمـــه ســـبعة فرســـان 

                                                           

 . ٢/١٠٣٣الأساس في العقائد، سعيد حوى : انظر (١)



٤٣١  

الســـلاح، فقـــام أحـــدهم يهـــون علـــيهم الأمـــر ويقعـــدهم عـــن مـــدججين ب
واالله  -. التجهيــز للقــاء الجــيش بــدعوى تنــاقض الأخبــار واضــطرابها

  . أعلم
  

  في نزول عيسى عليه السلام 
نــزول عيســى عليــه الســلام مــن الســماء الــدنيا إلــى الأرض قبــل قيــام 
الســاعة ثابــت علــى ســبيل القطــع لتــواتر القــدر المشــترك بــين أخبــار 

  . كثيرة تدل على نزوله عيسى عليه السلام
وقــد جمــع الشــيخ محمــد أنــور شــاه الكشــميري كثيــراً مــن هــذه الأخبــار 

وقال الغماري في  )١( في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح
يرويـــه جمـــع مـــن الصـــحابة يزيـــد عـــددهم علـــى :(نزولـــه عليـــه الســـلام

   )٢()العشرين
نزولـــه عليـــه الســـلام ســـبعين حـــديثاً، وأحصـــى الكـــوثري فـــي أحاديـــث 

   )٣(.)أربعون منها صحاح وحسان، والباقي منجبر: (وقال

                                                           

هذه مائة خبر وخبر من : (بلغت خمسة وسبعين حديثاً، ثم ذكر بعدها عدداً من الآثار وقال  (١)
 .  ٢٩٣، انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح )المرفوع والموقوف

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، أبو الفضل عبد االله بن محمد الصديق   (٢)
  ١٩٨٦، طبعة عالم الكتب بيروت ١٢الغماري الحسني 

نظره عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة، محمد زاهد الكوثري    (٣)
 . ١٩٨٧طبعة دار الجيل، القاهره  ٧٥) هـ ١٣٧١(



٤٣٢  

وتحــت هــذا الأصــل الثابــت علــى ســبيل التــواتر المعنــوي أخبــار      
آحــاد فيهــا صــفة نزولــه عليــه الســلام، ومكــان نزولــه، وأعمالــه التــي 

  . يقوم بها قبل نزوله
أن عيســى عليــه الســلام  ســبق فــي حــديث النــواس بــن ســمعان_ أولاً 

الأَولى فـي تفسـير هـذه : ينزل بين مَهْرودتين،وقال الشيخ عبد الفتاح
الجملــة أن ذلــك إشــارة إلــى نزولــه علــى الحــال التــي رفــع عليهــا إلــى 

  .وسبق أنه ينزل معه ملكان )١() السماء
وقـــد ورد فـــي مســـند أحمـــد وصـــف الملكـــين فـــي حـــديث ســـفينة مـــولى 

ـــه معـــه ملكـــان مـــن الملائكـــة :(وســـلم وفيـــه رســـول االله صـــلى االله علي
يشــبهان نبيــين مــن الأنبيــاء، ولــو شــئت ســميتهما بأســمائهما وأســماء 

وقـد نـص . )٢(...)آبائهما، واحـد منهـا عـن يمينـه والآخـر عـن شـماله
تفـرد بـه أحمـد، وإسـناده لا بـأس :(الحافظ ابن كثير على نكارته فقال

  )٣()به، ولكن في متنه غرابة ونكارة
ـــه الســـلام: ثانيـــاً   ـــه علي ســـبق فـــي حـــديث : مـــا جـــاء فـــي مكـــان نزول

  . النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق
  : أعماله التي يقوم بها: ثالثاً 

أخــرج الإمــام البخــاري بســنده مــن حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه 
قــــال رســـــول االله صــــلى االله عليـــــه وســــلم والـــــذي نفســــي بيـــــده : (قــــال

                                                           

  ١١٦انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح، الكشميري حاشية ص    (١)
(٢) ٥/٢٢١ 
 . ١/١٣٩النهاية في الفتن،   (٣)



٤٣٣  

 )١(ن أن ينــزل فــيكم ابــن مــريم حكمــاً مقســطاً، فيكســر الصــليبليوشــك
  )٢(ويقتل الخنزير

  )٤()ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )٣(ويضع الجزية  
ويقــــوم المســــيح عليــــه الســــلام بقتــــل الــــدجال، علــــى مــــا صــــحت بــــه 

  الأخبار من حديث النواس بن سمعان وقد سبق 
ص رضـــي االله ولـــه شـــواهد مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــا

ومجمع بن جارية الأنصـاري  )٦(والإمام  أحمد  )٥(عنهما عند مسلم 
  )٧(عند الترمذي 

وآحـــاد هــــذه الأخبـــار وإن لــــم تصـــل  إلــــى درجـــة التــــواتر، فـــلا وجــــه 
لإنكارها لأن فيها إخباراً عن أمر غيبي لا يعـارض عقـلاً ولا شـرعاً، 

                                                           

يحتمل أن يكون المراد كسر الصليب حقيقة،و يحتمل أن يكون المراد إبطال دين النصرانية،   (١)
قائد، سعيد حوى ، والأساس في الع٩٢، والتصريح، الكشميري ٦/٦٠٨فتح الباري : انظر

٣/١٠٩٤ . 
والتصريح  ٤/٥٢١فتح الباري : المراد أنه يأمر بقتل الخنزير مبالغة في تحريم أكله، انظر   (٢)

 . ٣/١٠٩٤والأساس في العقائد، سعيد حوى . ٩٢الكشميري 
شرح النووي على : انظر. المراد أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل  (٣)
 . ٣/١٠٩٤والأساس في العقائد سعيد حوى . ٦/٦٠٨، وفتح الباري ١/٣٧٠م مسل
، ومسلم في ٤٩/٣٤٤٨، وفي كتاب الأنبياء ١٠٢/٢٢٢٢أخرجه البخاري في كتاب البيوع   (٤)

 . ٥٤/٢٢٣٣والترمذي في كتاب الفتن  ٧١/١٥٥كتاب الإيمان 
ى كما في تحفة الأشراف والنسائي في الكبر  ٢٣/٢٩٤٠في كتاب الفتن وأشراط الساعة   (٥)

٦/٣٩١ . 
 .٢/١٦٦المسند   (٦)
 . هذا حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي٦٢/٢٢٤٤في كتاب الفتن   (٧)



٤٣٤  

فيجـــب فيهـــا أصـــل التصـــديق، ولا يجـــب فيهـــا الاعتقـــاد الجـــازم الـــذي 
  . يكفر منكره

  في خروج يأجوج ومأجوج 
وخــروجهم  )٢(طائفتـان مــن ذريـة آدم عليـه السـلام  )١(يـأجوج ومـأجوج

  :قبل يوم القيامة ثابت على سبيل القطع واليقين من وجهين
متفرقــة، فيهــا تــواتر القــدر المشــترك بــين أخبــار كثيــرة : الأول       

أوصــافهم، ومــا يقومــون بــه مــن إفســاد فــي الأرض، ومــا يســلطه االله 
عــــز وجــــل علــــيهم لإهلاكهــــم، وهــــذه الأخبــــار وإن كانــــت ظنيــــة فــــي 

   )٣(أفرادها، إلا أنها تدل على قدر مشترك بينها على سبيل القطع 

                                                           

انظر معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن ). مَفْعول) (ومَأجوج) (يَـفْعّول(من ) يأجوج( (١)
. ١٩٧٩ -الكويت طبعة  ٢/٣٩٩فائز فارس  - تحقيق د) هـ ٢١٥) (الأخفش الأوسط(مسعدة 

أجيج النار وأجتها، ويأجوج ومأجوج منه، شبهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموجة  : وقال الراغب
 .   ١٠انظر المفردات.لكثرة اضطرام

 . ١/٢٠٠والنهاية، ابن كثير  ١٦/١٧انظر تفسير الطبري   (٢)
وقد جمع ابن كثير طرفاً منها في النهاية  ٢٤٢نص على تواترها الكتاني في نظم المتناثر    (٣)

 . ٨١٥-١١والقرطبي في التذكرة ٢٠١-١/١٩٤



٤٣٥  

  . موافقة هذه الأخبار لأصل في كتاب االله عز وجل: الثاني       
قـــالوا يـــا ذا القـــرنين إن يـــأجوج ومـــأجوج مفســـدون فـــي : (قـــال تعـــالى

إلـى ) الأرض فهل نجعل لك خرجاً علـى أن تجعـل بيننـا وبيـنهم سـداً 
قـال * فما اسـطاعوا أن يظهـروه ومـا اسـتطاعوا لـه نفبـاً :(قوله تعالى

هذا رحمـة مـن ربـي فـإذا جـاء وعـد ربـي جعلـه دكـاء وكـان وعـد ربـي 
  )١()حقاً 

فتحــت يــأجوج ومــأجوج وهــم مــن كــل حــدب حتــى إذا :(وقولــه تعــالى
  )٢(...)ينسلون واقترب الوعد الحق

ووجــه تحصــيل القطــع بموافقــة الأخبــار لهــذه الآيــات هــو تعيــين     
الوعـــد الـــوارد فيهـــا بمـــا دلـــت عليـــه الأخبـــار مـــن خـــروجهم قبـــل قيـــام 

  .الساعة ليكون خروجهم علامة من علامات الساعة
فيهــا تفصــيل بــذكر أوصــافهم وتحــت هــذا الأصــل الثابــت أخبــار     

  :وأخبارهم
  .حديث النواس بن سمعان، وقد سبق -١: فمن ذلك
أخـــرج الإمـــام البخـــاري بســـنده عـــن زينـــب بنـــت جحـــش  -٢         

أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم دخــل عليهــا فزعــاً : رضــي االله عنهــا
لا إله إلا االله، ويل للعـرب مـن شـر قـد اقتـرب، فـُتِح اليـوم مـن : يقول

وحلــق إصــبعه، الإبهـام والتــي تليهــا  -م يـأجوج ومــأجوج مثــل هـذه رد

                                                           

 .٩٨- ٩٤سورة الكهف   (١)
 .٩٧-٩٦سورة الأنبياء   (٢)



٤٣٦  

ــــت زينــــب بنــــت جحــــش - أنهلــــك وفينــــا : فقلــــت يــــا رســــول االله: فقال
    )١(.)نعم، إذا كثر الخبث:الصالحون ؟ قال

ـــه المفســـرون مـــن  ـــى الألســـنة مـــا ينقل ـــه يشـــتهر عل ومـــن الملاحـــظ أن
أوصاف مرعبة لخلقتهم، فمن ذلك ما أخرجه الطبـري عـن وهـب بـن 

فوجـدهم : (.... منبه أنه قال في حديث طويل في قصة ذي القرنين
علـــى مقـــدارٍ واحـــد، ذكـــرهم وأنثـــاهم، مبلـــغ طـــول الواحـــد مـــنهم مثـــل 

ب فـــي موضـــع الأظفـــار مـــن نصـــف الرجـــل المربـــوع منـــا، لهـــم مخالـــ
أيدينا، وأضـراس وأنيـاب كأضـراس السـباع وأنيابهـا، وأحنـاك كأحنـاك 

ولكــل ... علــيهم مـن الشــعر فـي أجسـادهم مــا يـواريهم..... الإبـل قـوة
والأخــرى .واحــد مــنهم أذنــان عظيمتــان، إحــداهما وبــرة ظهرهــا وبطنهــا

ـــــة  ـــــعانه إذا لبســـــهما، يلتحـــــف أحـــــدهما )٢(زغب  ظهرهـــــا وبطنهـــــا، تَسَ
  )٣(....)ويفترش الأخرى

.... مــن أحبــار التــابعين: (ووهــب بــن منبــه قــال الــذهبي فــي ترجمتــه
وقـد ضـعف  )٤()وكان ثقة صادقاً، كثير النقل من كتـب الإسـرائيليات

                                                           

والفتن ٢٥/٣٥٩٨وفي كتاب المناقب.٣٥٩٨، ٧/٣٣٤٦في كتاب الأنبياء  (١)
النهاية،ابن :هو النجاسة، والمراد إذا اكثر الفسق والفجور،انظروالخبث .٤/٧٠٥٩،٨/٧١٣٥

وابن ماجة في الفتن   ٢٣/٢١٨٧والترمذي في الفتن.١/٢٨٨٠ومسلم في كتاب الفتن٢/٦الأثير
، والفتن ٧/٣٣٤٧وأخرج البخاري نحوه من حديث أبي هريرة في كتاب الأنبياء  ٩/٣٩٥٣

 .١/٢٨٨١ومسلم في الفتن  ٢٨/٧١٣٦
صغار الريش أول ما :والزغب٥/١٤٤النهاية،ابن الأثير:انظر.ما يكسو الجمل:برالوَ   (٢)
 . ٢/٣٠٤النهاية،ابن الأثير :انظر.ينبت
 .١٦/٢١تفسير الطبري    (٣)
 ٤/٣٥٢انظر الميزان،   (٤)



٤٣٧  

وهـو الحـق واالله . الحافظ ابن كثير ما نقله الإمـام الطبـري عـن وهـب
  )١(.أعلم

فهم منهم الرازي وقد ذكر غير واحد من المفسرين ما سبق في أوصا
ولا  )٤(وذكرهـا السـفاريني فـي شـرح العقيـدة المرضـية )٣(والقرطبي  )٢(

  .-واالله أعلم  -يظهر لذلك وجه 
  : وإنما ثبت في أوصافهم عدة أحاديث منها 

ما أخرجه الإمام أحمد بسـنده عـن خالـد بـن عبـد االله بـن حرملـة عـن 
وســــلم وهـــــو خطــــب رســـــول االله صــــلى االله عليـــــه : (خالتــــه أنــــه قـــــال

لا عـدو، وإنكـم : إنكـم تقولـون: عاصبٌ رأسه من لدغة عقـرب، فقـال
لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عِراض الوجـوه، صـغار 

ـــغاف مـــن كـــل حـــدب ينســـلون كـــأن وجـــوههم  )٥(العيـــون، صُـــهْب الش
  )٧())٦(المَجَان المُطْرَقه 

                                                           

 . ٨/٦ومجمع الزوائد، الهيثمي  ٣/١٠٥، والنهاية في الفتن ٣/١٠٥انظر تفسيره   (١)
 .١٧١/ ٢١ي انظر تفسير الراز   (٢)
 .١١/٩الجامع لأحكام القرآن   (٣)
 .٢/١١٥لوامع الأنوار البهية   (٤)
) الصُهبة مختصة بالشعر،،، وهي حمرة يعلوها سواد(... قال ابن الأثير : صُهْب الشغاف   (٥)

صَهبُ شعر ): كِتابْ (ورجل صَهب الشِغَاف كـ : (وقال الفيروز آبادي. ٣/٦٢انظر النهاية 
 .٣/١٥٩).شغف(انظر القاموس المحيط ) الرأس
(٦)   جَان

َ
الترس التي كسيت جلداً، والمراد تشبيه  : واان المطرقة. مجَِن وهو الترس: جمعٌ،واحِدُه. الم

وشرح ٣/١٢٢انظر النهاية،ابن الأثير .وجوههم ا لاستدارا وغلظ لحمها وبَشَرا
 .٦/١٣٠وفتح الباري، ابن حجر  ٥/٧٦٠النووي
 .٨/٦الصحيح كما في مجمع الزوائد، الهيثمي  ورجاله رجال. ٥/٢٧١انظر مسند أحمد   (٧)



٤٣٨  

قـال : قـال عنـه وأخرج الإمـام مسـلم بسـنده عـن أبـي هريـرة رضـي االله
لا تقـوم السـاعة حتـى تقـاتلكم أمـة : (رسول االله صلى االله عليه وسـلم

   )١()ينتعلون الشعر وجوههم مثل المَجَان المطرقة
ـــة أخـــرى ـــف : (.... وفـــي رواي حتـــى تقـــاتلوا قومـــاً صـــغار الأعـــين ذُلْ

   )٣())٢(الأنُُف 
ــنْ يجتهــد فــي تطبيــق هــذا      ومــن الملاحــظ أن مِــن المعاصــرين مَ

كــالمغول أو التتــار أو الصــينيين، فمــن . الوصــف علــى قــوم معينــين
 -ذلك قول الدكتور فتحي تعليقاً على حديث زينب رضـي االله عنهـا 

  : -وقد سبق 
نحــن نــرجح أن يكــون هــذا الحــديث للتحــذير مــن خــروج التتــار علــى (

  )٤()وقد وقع حين كثير فيهم الخبثالأمة العربية، 
وهــــذا قــــول مخــــالف لمــــا دلــــت عليــــه الأحاديــــث الصــــحيحة مــــن     

خروجهم بعد نزول عيسى عليه السلام كما سبق في حـديث النـواس 
  . بن سمعان وغيره

وخيــر مـــن : (ويقــول الشــيخ البــوطي فــي رد مثــل هــذه الاجتهــادات_
التــي تثبـــت  الخــوض فــي ذلـــك أن نقــف عنـــد حــدود الدلالــة القطعيـــة

                                                           

وأبو  ٢٩٢٩، ٩٥/٢٩٢٨وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد . ١٨/٢٩١٢في كتاب الفتن   (١)
وابن ماجة في الفتن . ٤٠/٢٢١٥والترمذي في الفتن . ٩/٤٣٠٣داود في كتاب الملاحم 

٣٦/٤٠٩٦. 
 .٢/١٦٥لة للأنَْف انظر النهاية، ابن الأثير جمع ق: والأنَُف. قِصَرُ الأنف وانبطاحه: الذَلَفَ   (٢)
 .٢٩١٢بعد / ١٨أخرجها الإمام مسلم في كتاب الفتن   (٣)
 .١٠٧أشراط الساعة   (٤)



٤٣٩  

بصـريح القـرآن وصـحاح الأحاديـث الـواردة عـن رسـول االله صـلى االله 
عليـــه وســـلم ثـــم ننتظـــر فـــي معرفـــة الكنـــه والتفاصـــيل الواقـــعَ الزمنـــيَ 

   )١()فهو الذي يتكفل وحده بشرح كل شيء عنهم. نفسَه
  .-واالله أعلم  -

  في خروج الدابة
السـاعة ثابـت  خروج الدابة قبل يـوم القيامـة، وعـدها مـن علامـات   

  : على سبيل القطع واليقين ويمكن تحصيل القطع من وجهين
تــواتر القــدر المشــترك بــين أخبــار متفرقــة فــي ذكــر علامــات : الأول

  )٢(.الساعة، ويقع فيها ذكر الدابة من بين هذه العلامات
وإذا وقـع القـول علـيهم : (موافقة هذه الأخبار لقوله عـز وجـل: الثاني

ن الأرض تكلمهــــــم أن النــــــاس كــــــانوا بآياتنــــــا أخرجنــــــا لهــــــم دابــــــة مــــــ
   )٣()لايوقنون

وقد نقل الطبري عن ابن عمر، وعبد االله بن عمـرو بـن العـاص     
وقتــادة، أنهــم فســروا الآيــة بخــروج الدابــة فــي  -رضــي االله عــنهم  -

آخـــر الزمـــان عنـــد فســـاد النـــاس وتـــركهم أوامـــر االله، وتبـــديلهم الـــدين 
  )١(الحق،

                                                           

 .٢/١٠٣٢وانظر نحوه في الأساس في العقائد، سعيد حوى  ٢٧٢كبرى اليقينيات الكونية  (١)
وقد جمع الحافظ ٢٤٢٠نظم المتناثر نص على تواتر القدر المشترك في أخبار الدابة الكتاني في )٢(

 .٢١٤-١/٢٠٨،وفي اية الفتن ٣٧٩-٣/٣٨٨ابن كثير طرفاً من هذه الأخبار في تفسيره 
 .٨٢. سورة النمل  (٣)
 .١٥-٢٠/١٣تفسير الطبري   (١)



٤٤٠  

ـــاره ابـــن كثيـــر مـــ  )٢(والســـفاريني مـــن المتكلمـــين )١(ن المفســـرين واخت
  . وغيرهم

وتحت هذا الأصـل أخبـار آحـاد ذكرهـا المفسـرون وبعـض المتكلمـين 
  . في صفات الدابة وخروجها ويحتاج إلى بيان ما فيها

أخرج الترمذي بسنده عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسـول : أولاً 
تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بـن : (االله صلى االله عليه وسلم قال

داود وعصــا موســى بــن عمــران فتجلــو وجــه المــؤمن بالعصــا، وتخــتم 
ها، : ليجتمعون، فيقال )٣(أنف الكافر بالخاتم  حتى أن أهل الخِوان 

: يـا كـافر، وهـذا: هـا، هـا يـا كـافر، ويقـول هـذا: يقالها، يا مؤمن، و 
  )٤() يا مؤمن

وفي سنده علي بن زيد يرويه عن أوس بن خالد عن أبي هريرة     
  . رضي االله عنه

أما علي بـن يزيـد بـن جـدعان فقـد ترجمـه الـذهبي فـي الميـزان، ونقـل 
  )١(تضعيفه عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين

لا : (رجمـــــه الـــــذهبي فـــــي الميـــــزان وقـــــالوأمـــــا أوس بـــــن خالـــــد فقـــــد ت
   )٢()يعرف

                                                           

 ..٣/٣٧٥انظر تفسيره   (١)
 ٢/١٤٦انظر لوامع الأنوار   (٢)
 ما يوضع عليه الطعام: الخِوان  ٢/٨٩عند الأكل، انظر النهاية ابن الأثير  (٣)
وهذا حديث حسن غريب، وابن ماجة في الفتن  : وقال. ٢٨/٣١٨٧في كتاب التفسير  (٤)
٣١/٤٠٦٦. 

(١)  ٣/١٢٧  



٤٤١  

   -واالله أعلم  -ومثل هذا الإسناد لا تثبت به أوصاف الدابة        
أخرج ابن ماجة بسنده عن بريدة بن الحصيب رضي االله عنـه : ثانياً 
ذهب بي رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى موضع بالباديـة : (قال
فــإذا أرض يابســة حولهــا رمــل، فقــال رســول االله  -قريــب مــن مكــة  -

تخـرج الدابـة مـن هـذا الموضـع، فـإذا فِتـْر فـي : صلى االله عليـه وسـلم
فحججـت بعـد ذلـك بسـنين، فأرانـا عصـاً لـه : بريـدةقال ابن . )٢(شِبر 

   )٤())٣(فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا
  . وفي سنده خالد بن عبيد، يرويه عن عبد االله بن بريدة عن أبيه  
فـي : قال البخاري: (وخالد بن عبيد ترجمه الذهبي في الميزان فقال 

  )٥()حدث عن أنس بموضوعات: حديثه نظر،وقال الحاكم
   -واالله أعلم  -ثل هذا الإسناد له حكم سابقه وم 

أخــرج الطبــري فــي تفســيره بســنده عــن عطيــة العــوفي عــن عبــد : ثالثــاً 
تخــرج الدابــة مــن صــدع مــن : (االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال

  )١()الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها

                                                                                                                    

(١)  ١/٢٧٨  
ما بين أعلى الإام : المسافة بين أعلى الإام وأعلى السبابة من أصابع اليد، والشِبرْ : الفِترْ   (٢)

  ٢/٥٥) شَبرَ (و  ٢/١٠٧) فَـترَ (وأعلى الخنصر، انظر القاموس، الفيروزآبادي 
 . الإشارة بالعصا إلى اتساع الموضع المذكور: المراد   (٣)
 ٢/٥٣٦فة الأشراف ، كما في تح٣١/٤٠٦٧في كتاب الفتن  (٤)
(٥)  ٢/٦٣٤  
 ٢٠/١٤تفسيره  (١)



٤٤٢  

يفه وعطيـة بــن ســعد العــوفي ترجمــه الـذهبي فــي الميــزان، ونقــل تضــع
  )١(.عن ابن معين، وأحمد بن حنبل والنسائي، وجَمَاعةٍ غيرهم

أخــرج أبــو يعلــى فــي مســنده عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله : رابعـاً 
ألا أريكــم المكــان الــذي قــال رســول االله صــلى االله : (عنهمــا أنــه قــال

أن دابـة الأرض تخـرج منـه فضـرب بعصـاه الشـق الـذي : عليه وسلم
ا ذات ريـش وزغـب، وإنـه ليخـرج ثلُثهـا حُصْـرَ إنهـ: (في الصفا، فقـال

ـــيهم، وإنهـــم  ـــام وثـــلاث ليـــالٍ، وإنهـــا لتمـــر عل ـــة أي الفـــرس الجـــواد ثلاث
أتـرون المسـاجد تنجـيكم منـي : ليفرون منها إلى المساجد، فنقول لهم

   )٣()يا كافر، يا مؤمن: فيتنافرون في الأسواق، وتقول )٢(؟ فتخطمهم
فيـــه ليـــث بـــن أبـــي ســـليم وهـــو : (قـــال الهيثمـــي )٤(وإســـناده ضـــعيف 

   )١()مدلس
: وأخرج الإمام الطبري بسنده عن حذيفة بن اليمـان أنـه قـال: خامساً 

يــا : قلــت: ذكــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الدابــة  فقــال حذيفــة
مــن أعظــم المســاجد حرمــة علــى : رســول االله، مــن أيــن تخــرج ؟ قــال

ومعـــــه المســـــلمون إذ تضـــــطرب االله، بينمـــــا عيســـــى يطـــــوف بالبيـــــت 
                                                           

(١)  ٣/٨٠ 
يهِ، ) خَطَمَت البعير(أي فتسمهم، من : فتخطمهم  (٢) إذا كَوَيتُه خطاً من الأنف إلى أحد خَد

 .٢/٥٠وتسمى تلك السِمة  الخِطام، انظر النهاية، ابن الأثير 
من طريق ليث بن أبي سليم عن سعيد بن عامر بن ابن . ١٠/٦٧) ٥٧٠٣٣(أخرجه برقم   (٣)
 . عمر
وليث بن أبي سليم ترجمه  ١٠/٦٥)  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم: (قال محققه (٤)

 . ٤٢١-٣/٤٢٠الذهبي ونقل تضعيفه عن يحيى بن معين والنسائي وغيرهم،  انظر الميزان 
 . ٤/٣٤٥المطالب العالية، ابن حجر : وانظر. ٨/٧ مجمع الزوائد   (١)



٤٤٣  

الأرض تحــتهم، وتُحــرك القناديــل، وينشــق الصــفا ممــا يلــي المســعى، 
وتخـــرج الدابـــة مـــن الصـــفا، أول مـــا يبـــدو رأســـها، مُلَمعـــة ذات وَبَــــر 
وريش،لم يدركها طالب، ولن يفوتها هارب تَسِم الناس مؤمنٌ، وكافر 

 -عينيـه  أما المؤمن فتترك وجهه وكأنه كوكب دري، وتكتب بين -
   )١()-كافر  -وأما الكافر فتكنت بين عينيه نكتةً سوداء  -مؤمن 
وفــــي إســــناده ضــــعف، لأنــــه مــــن طريــــق عصــــام بــــن رواد بــــن      

الجـــراح عـــن أبيـــه، عـــن ســـفيان الثـــوري وعصـــام ترجمـــه الـــذهبي فـــي 
  )٢()لينه الحاكم: (الميزان وقال

: ل أحمـد بـن حنبـلقـا: (ترجمـه الـذهبي فـي الميـزان وقـال: وأبوه رواد
وقـال ... لا بأس به صاحب سنة، إلا أنه حدث عن سفيان بمنـاكير

   )٣()رواد عن سفيان كان قد اختلط، لا يكاد يقوم: البخاري
ـــار علـــى ضـــعف ســـندها أوردهـــا بعـــض المفســـرين     )١(وهـــذه الأخب

  )٢(وذكرها السفاريني في شرح العقيدة المرضية دون نقد أو تعليق 
أن الســلامة فــي الأمــور الغيبيــة  -واالله أعلــم  -دو لــي والــذي يبــ    

ولا حاجـــة للاســـتنتاج أو . تفـــويض مـــا خفـــي مـــن تفاصـــيلها ودقائقهـــا

                                                           

 .٢٠/١٥تفسيره  (١)
 .٣/٦٦انظر الميزان  (٢)
  ٢/٥٦نفس المصدر   (٣)
، والتذكرة ١٢/٢١٨، وتفسير الرازي ٤٦٢-٢/٤٦١انظر مثلاً الكشاف، الزمخشري   (١)

 ٨٢١-٨١٦القرطبي 
 . ١١٧-١١٥، وأشراط الساعة، السفاريني ١٤٩-٢/١٤٦لوامع الأنوار   (٢)



٤٤٤  

الاجتهــــاد أو الاعتمــــاد علــــى أخبــــار ضــــعيفة الإســــناد، لأن وقوعهــــا 
  . سيسفر ويكشف ما هو في عداد الغيب اليوم

  الخسوف الثلاثة
 -وقـــد ســـبق  -ســـيد جـــاء فـــي الخســـوف الثلاثـــة حـــديث حذيفـــة بـــن أ

وفيــه تعيــين الخســوف الثلاثــة علامــة مــن علامــات الســاعة الكبـــرى 
وجـاء . وهي خسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيـرة العـرب

  :في الخسف أحاديث عدة منها
ما أخرجه الترمذي بسنده عن عمران بن حصين رضـي االله عنـه أن 

ف ومسـخ فـي هـذه الأمـة خسـ: (رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال
يــا رســول االله، ومتــى ذاك ؟ قــال : وقــذف، فقــال رجــل مــن المســلمين

  )٣()وشُرِبت الخمور )٢(والمعازف  )١(إذا ظهرت القينات
وفــــي ســــنده عبــــد االله بـــــن عبــــد القــــدوس، وهـــــو ضــــعيف كمــــا فـــــي  

  .)٤(الميزان
قــال رســول : وأخــرج أيضــاً بســنده عــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت

  : االله صلى االله عليه وسلم
قلـت : قلـت: يكون في آخـر هـذه الأمـة خسـف ومسـخ وقـذف، قالـت(

  )١()نعم إذا ظهر الخبث: يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال

                                                           

 .٤/١٣٥انظر النهاية ابن الأثير . الإماء المغنيات: القينات  (١)
 .٣/٢٣٠انظر النهاية، ابن الأثير . الدفوف وغيرها مما يضرب عليه: المعازف  (٢)
 .٣٨/٢٢١٢في كتاب الفتن  (٣)
 .٢/٤٥٧انظر ميزان الاعتدال   (٤)
 .٢١/٢١٨٥في كتاب الفتن   (١)



٤٤٥  

هــذا حــديث غريــب مــن حــديث عائشــة لا نعرفــه إلا : (وقــال الترمــذي
تَكَلــم فيــه يحيــى بــن ســعيد مــن  )١(هــذا الوجــه وعبــد االله بــن عمــرمــن 

  )قبل حفظه
وأخرج ابن ماجة بسنده عن سهل بن سعد رضـي االله عنـه أنـه سـمع 

  : صلى االله عليه وسلم يقول: النبي
   )٢()يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف(

وفــي إســناده عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم وهــو ضــعيف، كمــا فــي 
  )٣( الميزان

وأخــــرج الترمــــذي بســــنده عــــن أبــــي هريــــرة رضــــي االله عنــــه حــــديثاً    
فليرتقبوا عنـد : (طويلاً، وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ذلــك ريحــاً حمــراء، وزلزلــة وخســفاً ومســخاً وقــذفاً وآيــاتٍ تتــابع كنظــام 
  )٤()بالٍ قُطِع سلكه فتتابع

  .هذا الوجه حديث غريب لا نعرفه إلا من: وقال الترمذي
لا يكاد : (وفي سنده رميح الجُذامي، ترجمه الذهبي في الميزان وقال

   )١()يعرف

                                                           

انظر ترجمته في الميزان، الذهبي . عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب  (١)
٢/٤٦٥. 

 .٢٩/٤٠٦٠في كتاب الفتن   (٢)
(٣)  ٢/٥٦٤. 
 . ٣٨/٢٢١٠في كتاب الفتن   (٤)
(١)  ٢/٥٤. 



٤٤٦  

وأخرج ابن ماجة بسنده عن عبد االله بن عمرو بـن العـاص رضـي   
  قال رسول االله : االله عنهما قال

  )١()يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف(صلى االله عليه وسلم 
وفـي سـنده انقطـاع بــين عبـد االله بـن عمـرو وراويــه عنـه، وهـو محمــد 

   )٢() أبو الزبير(بن مسلم بن تَدْرُس 
والحاصــــل أنــــه لا يصــــح مــــن الأحاديــــث الســــابقة غيــــر حــــديث      

حذيفة بن أسيد رضي االله عنه عند الإمام مسلم  فلا يجب الاعتقـاد 
ولا عقـلاً، فيجـب  بذلك، ولا يجوز أيضاً تكذيبه لأنه لا يعـارض نقـلاً 

   -واالله أعلم  -فيه أصل التصديق من غير اعتقاد وجزم 
  طلوع الشمس من مغربها 

  طلوع الشمس من مغربها ثابت على سبيل القطع من وجهين 
  )٣(تواتر القدر المشترك بين أخبار كثيرة تدل على ذلك : الأول
أن هــل ينظــرون إلا : (موافقــة هــذه الأخبــار لقولــه عــز وجــل: الثــاني

تــأتيهم الملائكــة أو يــأتي ربــك أو يــأتي بعــض آيــات ربــك يــوم يــأتي 
بعــض آيــات ربــك لا ينفــع نفســاً إيمانهــا لــم تكــن آمنــت مــن قبــل أو 

  )١()كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا مننتظرون

                                                           

 .٢٩/٤٠٦٢في كتاب الفتن   (١)
 .٣٩-٤/٣٧انظر ترجمته في الميزان، الذهبي   (٢)
، وابن كثير في النهاية ٢٤١نص على التواتر في هذه المسألة الكتاني في نظم المتناثر    (٣)

وجمع ٩٠٨-٣/٨٩٦، وقد أخرج ابن مندة جمعاً من هذه الأحاديث في كتاب الإيمان١/٢٢٢
 .٢٢٢-١/٢١٤وفي النهاية٢/١٩٦الحافظ ابن كثير بعضها في تفسيره

 .١٥٨سورة الأنعام   (١)



٤٤٧  

: وقد صحّ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه فسر قولـه تعـالى
  ن مغربها بطلوع الشمس م) بعض آيات ربك(

فقد أخـرج الإمـام البخـاري بسـنده عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه     
لا تقـوم السـاعة حتـى (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنه قال

تطلــع الشــمس مــن مغربها،فــإذا طلعــت ورآهــا النــاس آمنــوا أجمعــون، 
   )١()فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها، ثم قرأ الآية

و ه مـن طــرق كثيـرة عـن تسـعة مـن الصــحابة وقـد سـاق الطبـري نحـ
  )٢( الكرام رضوان االله عليهم

  خروج النار من قعر عدن
سبق في حديث حذيفة بن أسيد رضـي االله عنـه ذكـر أشـراط السـاعة 

آخرهــــا نــــار تخــــرج مــــن قعــــر عــــدن تطــــرد النــــاس إلــــى (الكبرى،وفيــــه
  )٣()محشرهم

لهـا أصـلاً ولم أر من نص على تـواتر هـذه العلامـة الكبـرى أو ذكـر 
  .موافقاً في كتاب االله عز وجل

وهـي ثابتــة فـي الســنة الشــريفة، بالأسـانيد الصــحيحة عـن خمســة مــن 
  .حديث حذيفة السابق: الصحابة أولها

أخرج الترمذي بسنده عـن عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا : ثانياً 
سـتخرج نـار مـن حضـر : "قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: قال

                                                           

 .٢٥/٧١٢١وكتاب الفتن   ٤٠/٦٥٠٦، وفي كتاب الرقاق ١٠/٤٦٣٦في كتاب التفسير   (١)
 .١٠٠-٨/٩٧انظر تفسيره   (٢)
 .سبق تخريجه في أول المبحث  (٣)



٤٤٨  

مـــن نحـــو حضـــر مـــوت قبـــل يـــوم القيامـــة تحشـــر النـــاس، مـــوت، أو 
  "عليكم بالشام: يا رسول االله، فما تأمرنا؟ قال: قالوا

  )١(وقال الترمذي حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر 
ــاً  أخــرج الإمــام البخــاري بســنده عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه : ثالث

لــى يُحشــر النــاس ع:(عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال
ثـلاث طرائـق راغبـين وراهبـين، واثنـان علـى بعيـر وثلاثـة علـى بعيـر 

 )٢(وعشــرة علـــى بعير،وَيَحْشـــر بقيــتَهم النـــارُ، تقُِيـــل معهــم حيـــث قـــالوا
وتبيـــت معهـــم حيـــث بـــاتوا، وتصـــبح معهـــم حيـــث أصـــبحوا، وتمســـي 

  )٣()معهم حيث أمسوا
الـك أخرج الإمام البخـاري بسـنده حـديثاً طـويلاً عـن أنـس بـن م: رابعاً 

:(... رضــي االله عنــه، وفيــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال
ـــــاس مـــــن المشـــــرق إلـــــى  ـــــار تحشـــــر الن أمـــــا أول أشـــــراط الســـــاعة فن

  )١()المغرب

                                                           

وأبو يعلى في  ٢/٨،٥٣،٦٩،٩٩والإمام أحمد في المسند . ٤٢/٢٢١٧في كتاب الفتن   (١)
 .٩/٢٢٣.إسناده صحيح: وقال محققه) ٥٥٥١(مسنده برقم 

ومختار . ٥/٤٥) قيل(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس. من القيلولة، وهي النوم في الظهيرة   (٢)
 .٥٥٩الصحاح، الرازي 

،والنسائي في السنن الكبرى  ١٤/٢٨٦١ومسلم في كتاب الجنة.٤٤/٦٥٢٢في كتاب الرقاق (٣) 
 .١٠/١٢٠كما في التحفة 

وفي كتاب  ٥١/٣٩٣٨وفي كتاب مناقب الأنصار . ١/٣٣٢٩في كتاب أحاديث الأنبياء   (١)
، وأبو يعلى في مسنده برقم ٣/١٠٨،٢١١وأخرجه الإمام أحمد في مسنده . ٦/٤٤٨٠التفسير 
٦/١٣٨، ٣٤١٤  . 



٤٤٩  

أخرج الإمام أحمد بسنده عن رافع بن بشير السلمي عن أبيه :خامساً 
يوشــك أن تخــرج نــار مــن (أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال 

بسيرِ بطيئةِ الإبـل، تسـير النهـار وتقـيم الليل،تغـدو  حبس سيل تسير
النــار أيهــا  )١(وتــروح  ويقــال غــدت النــار أيهــا النــاس فاغــدوا، قالــت 

  )٢()راحت النار، أيها الناس، روحوا، من أدركته أكلته. قيلوا! الناس
أخــرج الإمــام أبــو داود بســنده عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي : سادســاً 

ســــــــمعت رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم : قــــــــال: االله عنهمــــــــا
سـتكون هجـرة بعـد هجـرة، فخيـار أهـل الأرض ألـزمهم مهــاجر :(يقـول

ويبقــى فــي الأرض شــرار أهلهــا تلفظهــم أرضــوهم، تقــذرهم )٣(إبــراهيم 
  )٤()والخنازير نفس االله وتحشرهم النار مع القردة

وإسناده حسن من جهة راويه عن عبـد االله بـن عمـرو وهـو شـهر بـن 
  )١(. حوشب

والحاصــل أن الأحاديــث فــي خــروج النــار وســوقها النــاس إلــى أرض 
  .المحشر تصل إلى رتبة المشهور من الأخبار

ومما يجب التنبيه إليه أن بعض المعارضين أشكل عليهم حديث    
وظنــوا أنــه معــارض . مــن أرض الحجــازأبــي هريــرة فــي خــروج نــار 

                                                           

) قيل(انظر القاموس . والقائلة نصف النهار. من القليلولة وهي الاستراحة في القائلة: قالت  (١)
٤/٤٢ . 

 .رجاله رجال الصحيح): ٨/١٢(وقال في مجمع الزوائد  ٤٤٣/١٣  (٢)
 .٥/٢٤٤المراد ا بلاد الشام، انظر النهاية، ابن الأثير : مهاجر إبراهيم  (٣)
 .٣/٤٨٢في كتاب الجهاد  (٤)
 .٢/٢٨٣انظر ترجمته في الميزان الذهبي  (١)



٤٥٠  

وهــذا الحــديث أخرجــه البخــاري بســنده عــن أبـــي . للأحاديــث الســابقة
قـــــــال رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه : هريـــــــرة رضـــــــي االله عنـــــــه قـــــــال

تضـيء . لاتقـوم السـاعة حتـى تخـرج النـار مـن أرض الحجـاز:(وسلم
  )١()أعناق الإبل ببصرى

  )٢(لسقاف وممن أشكل عليه الجمع بين الحديثين حسن ا
ووجه الإشكال أنه قد ثبت خروج نار من بلاد الحجـاز أضـاءت لهـا 

  .أعناق الإبل ببصرى
وقـد خرجـت نـار :(قال القرطبـي فـي التـذكرة تعليقـاً علـى هـذا الحـديث

عظيمـــة، وكـــان بـــدؤها زلزلـــة عظيمـــة، وذلـــك فـــي ليلـــة الأربعـــاء بعـــد 
ســتمائة، العتمــة الثالثــة مــن جمــادى الآخــرة ســنة الأربعــين وخمســين و 

... وظهـرت بطـرف الحـرة... إلى ضحى النهار يوم الجمعـة فسـكنت
وانتهت إلى قرب المدينـة، وكـان يلـي المدينـة ببركـة النبـي صـلى االله 

وســمعت أنهــا رُئِيــت مــن مكــة ومــن جبــال ... عليــه وســلم نســيم بــارد
   )١()بصرى

قــــد خرجــــت فــــي زماننــــاً نــــار فــــي المدينــــة ســــنة أربــــع :(وقــــال النــــووي
ستمائة وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشـرقي وخمسين و 

وراء الحـــرة، تـــواتر العلـــم بهـــا عنـــد جميـــع أهـــل الشـــام وســـائر البلـــدان 
  .)٢()الأخرى

                                                           

 .١٤/٢٩٠٢ومسلم في كتاب الفتن . ٢٤/٧١١٨في كتاب الفتن  (١)
 .٥٢٠صحيح شرح الطحاوية  (٢)
 ٧٤٥التذكرة  (١)
  ١٣/٧٩انظر فتح الباري   (٢)



٤٥١  

فــإذا وقعــت فكيــف تكـــون آخــر الأشــراط ولـــم يظهــر قبلهــا العلامـــات 
  الأخرى؟

وبـين تلـك السـنين والآن سـنين كثيرة،فهـذه ليسـت مـن :(يقول السـقاف
وعـد السـقاف هـذا ) علاماتها الكبـرى التـي هـي كـالخزرات المتتاليـات

  .)١(من الاضطراب والتخالف 
والصــحيح أن خــروج النــار مــن الحجــاز يعــد مــن علامــات الســاعة  

  .الصغرى، وخروجها من عدن علامة أخرى من علاماتها الكبرى
وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقـة بالحشـر بـل :(ل النووييقو 

  )٢()هي آية من أشراط الساعة مستقلة
ولا يضر في هذا أن يكون بيننا وبين النار التي خرجت في الحجاز 
سنين كثيرة، لأنه ثبت فيما أخرجه مسلم رحمـه االله بسـنده عـن سـهل 

ى االله عليـه سـمعت رسـول االله صـل: بن سعد رضي االله عنه أنـه قـال
بعثـت :(وهـو يقـول. وسلم يشير بإصبعه التـي تلـي الإبهـام والوسـطى

وقـد نـص الكتـاني علـى  )١()أنا السـاعة كهـاتين، ويقـرن بـين إصـبعيه
ـــة .)٢(تـــواتره  وفـــي عصـــرنا الحاضـــر، وفـــي ضـــوء المكتشـــفات العلمي

الحديثـــة يتقـــرب هـــذا المعنـــى إلـــى الأذهـــان، فقـــد جـــاء فـــي موســـوعة 
المعرفــة أن العلمــاء يعتقــدون أن عمــر الأرض ابتــدأ منــذ نحــو أربــع 

                                                           

 ٥٢٠صحيح شرح الطحاوية  (١)
 .٢/١٥٠انظر نحوه في لوامع الأنوار . ٥/٧٥٢شرح مسلم   (٢)
 ٢٩٥١-٢٧/٢٩٥٠وفي كتاب الفتن . ١٣/٨٦٧في كتاب الجمعة   (١)
 ٢٣٦انظر نظم المتناثر   (٢)



٤٥٢  

وعمـــر الإنســـان علـــى هـــذه الأرض  )١(آلاف مليـــون  ســـنة مضـــت، 
ام تقــرب إلــى ،وهــذه الأرقــ)٢(يمتــد إلــى نحــو مــن مليــون ســنة مضــت 

الأذهـــان وجــــه عــــد بعثــــة النبــــي صـــلى االله عليــــه وســــلم علامــــة مــــن 
ومــن بــاب الأولــى أن تكــون النــار التــي . علامــات الســاعة الصــغرى

ـــة وســـلم بخروجهـــا مـــن الحجـــاز علامـــة  ـــر النبـــي صـــلى االله علي أخب
  .وعلى هذا فلا إشكال ولا تعارض. صغرى من علامات الساعة

و أنه قد ورد في بعض الأحاديث أن وذكر السقاف إشكالاً آخر وه 
النـــار التـــي تخـــرج مـــن قعـــر عـــدن هـــي أول الأشـــراط وفـــي أحاديـــث 

  )٣(.أخرى أنها آخر الأشراط
  .وهذا أيضاً تعارض ظاهري فقط سرعان ما يرتفع بعد التوضيح

ـــأن : (... يقـــول الســـفاريني رحمـــه االله جمـــع بعـــض العلمـــاء بينهمـــا ب
ليتهـا لأنهـا آخرية خروج النار باعتبار ما ذكر  معها مـن الآيـات، وأَو

  )١()من أول الآيات التي لاشيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً 
علامـــــات الســـــاعة قســـــمان علامـــــات لقربهـــــا : ونحـــــو هـــــذا أن يقـــــال

وعلى هذا تكون نار عدن آخر علامات اقترابها، .وعلامات لوقوعها
  .فلا تعارض ولا تناقض. وتكون أولَ علامة تدل على وقوعها

                                                           

 ٢١) الأرض والكون(انظر موسوعة المعرفة   (١)
 ٢٧نفسه   (٢)
 ٥٢١صحيح شرح الطحاوية   (٣)
 ١٢٤أشراط الساعة   (١)



٤٥٣  

آخر إشكال يمكن أن يثار في هذه الأخبار هـو الإشـارة فـي حـديث و 
أنــــس بــــن مالــــك رضــــي االله عنــــه إلــــى أن النــــار تحشــــر النــــاس مــــن 

  .فيشكل ذلك على خروجها من عدن. المشرق إلى المغرب
ظهــر لـي فــي وجـه الجمــع أن كونهـا تخــرج : (قـال الحـافظ ابــن حجـر

. ى المغـــربمــن قعــر عــدن لا ينــافي حشــرها النــاس مــن المشــرق إلــ
وذلــك أن ابتــداء خروجهـــا مــن قعـــر عــدن فــإذا خرجـــت انتشــرت فـــي 

" تحشر الناس مـن المشـرق إلـى المغـرب"الأرض كلها، والمراد بقوله 
أو أنهـــــا بعـــــد .إرادة تعمـــــيم الحشـــــر لا خصـــــوص المشـــــرق والمغـــــرب

وأمــــا جعــــل الغايــــة إلــــى .. الانتشــــار أول مــــا تحشــــر أهــــل المشــــرق
  )١()إلى المشرق مغربالمغرب،فلأن الشام بالنسبة 

ويتبين أنه لا مبرر فـي رد . وبهذا يرتفع الإشكال كما ارتفع ما قبله 
ما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن خمسة من الصـحابة الكـرام بـدعوى 

  -واالله أعلم-. التعارض والتناقض

                                                           

 ١١/٤٦١فتح الباري   (١)



٤٥٤  

  في أهوال القبر ونعيمه: الثاني المطلب

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين واجب شـرعاً لثبوتـه     
عن النبي صلى االله عليه وسلم في عدة أخبـار يبلـغ مجموعهـا مبلـغ 

ومـــع تـــواتر معناهـــا توافـــق مـــا دلـــت عليـــه آيـــات  )١(التـــواتر المعنـــوي 
ـــة، فقولـــه تعـــالى فـــي حـــق فرعـــون ـــة ظني النـــار : (القـــرآن الكـــريم دلال

اً وعشــياً، ويــوم تقــوم الســاعة أدخلــوا آل فرعــون يعرضــون عليهــا غــدو 
يشير إلى عرضهم على النـار غـدواً وعشـياً قبـل يـوم  )٢()أشد العذاب

  القيامة، وما ذاك إلا في البرزخ 
هـــذه الآيــة أصـــل كبيـــر فـــي اســـتدلال أهـــل : (قــال الحـــافظ ابـــن كثيـــر

  )٣()السنة على عذاب البرزخ في القبور
ت االله الذيــــن آمنـــوا وعــــملوا الصـالــــحات يثبـــ: (وفُســـر قــــوله تعــــالى   

بالتثبيــت عنــد ســؤال  )٤()بــالقول الثابــت فــي الحيــاة الــدنيا وفــي الآخــرة
   )٥(.الملكين

ويدل عليه ما أخرجه البخـاري بسـنده عـن البـراء بـن عـازب رضـي   
إذا أُقْعِد المؤمن فـي :(االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أن لا إلــــه إلا االله وأن محمــــداً رســــول االله فــــذلك  قبـــره أُتــــي، ثــــم شــــهد
                                                           

، والكتاني في نظم المتناثر ٢١٣لآلئ نص على تواترها من المحدثين والزبيدي في لقط ا  (١)
 . ٥/١١٢، والتفتازاني في شرح المقاصد ٣٨٢، ومن المتكلمين الإيجي في المواقف ١٣٣-١٣٢
 .٤٦سورة غافر   (٢)
 .٤/٨٢انظر تفسيره  (٣)
 .٢٧سورة إبراهيم   (٤)
 .٥٣٣-٢/٥٣١انظر تفسير ابن كثير   (٥)



٤٥٥  

   )١(")يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت : "قوله
وتحت هذا الأصل الثابت علـى سـبيل القطـع أخبـار آحـاد مختلـفٌ   

  : في حجيتها، فمن ذلك
  : ما جاء في تصوير أهوال القبر ونعيمه: أولاً    

: ري رضــي االله عنــه قــالأخــرج الترمــذي بســنده عــن أبــي ســعيد الخــد
دخـــل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم مُصَـــلاه فـــرأى أُناســـاً كـــأنهم (

أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشـغلكم عمـا : قال )٢(يكتشرون 
فإنـه لـم يـأت  -المـوت  -أرى        فأكثروا من ذكـر هـادم اللـذات 

ـــم فيـــه، فيقـــول ـــوم إلا تكل ـــة، وأنـــا بيـــت : علـــى القبـــر ي أنـــا بيـــت الغرب
الوحــدة، وأنــا بيــت التــراب، وأنــا بيــت الــدود، فــإذا دفــن العبــد المــؤمن 

وأهــلاً، أمــا إنْ كنــتَ لأحــب مــن عيشــي علــى مرحبــاً : قــال لــه القبــر
ظهري إلي، فإذا وُليتُك اليـوم، وصـرِتَ إلـي فسـترى مـن صـنيعي بـك 

فيتسع له مد بصـره، ويفـتح لـه بـاب إلـى الجنـة، وإذا دفـن العبـد : قال
لا مرحبـــاً ولا أهـــلاً، أمـــا إنْ كنـــتَ : الفـــاجر أو الكـــافر قـــال لـــه القبـــر

ذا وُليتــكَ اليـــوم، وصِـــرْتَ لأبغــض مـــن عيشــي علـــى ظهـــري إلــي، فـــإ
: فليتـــئم عليـــه وتختلـــف أضـــلاعه،قال: إلي،فســـترى صـــنيعي بك،قـــال

قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بأصــابعه، فأدخــل بعضــها فــي 

                                                           

، وأخرجه مسلم في كتاب الحنة ٢/٤٦٩٩وفي كتاب التفسير  ٨٦/١٣٦٩في كتاب الجنائز   (١)
، والترمذي في التفسير ٢٧/٤٧٥٠وأبو داود في كتاب السنة  ١٧/٢٨٧١وصفه نعيمها 

، وابن ٤/١٠١،  والنسائي في كتاب الجنائز، انظر شرح سنن النسائي، السيوطي ١٤/٣١٢٠
 .٣٢/٤٢٦٩ماجة في كتاب الزهد 

 . ٤/١٦٧الكَشْر ظهور الأسنان للضحك، انظر النهاية : قال ابن الأثير: يكتشرون  (٢)



٤٥٦  

ويقــيض االله لــه ســبعين تنينــاً، لــو أن واحــداً منهــا : جــوف بعــض قــال
دِشـــنه نفـــخ فـــي الأرض مـــا أنبـــت شـــيئاً مابقيـــت الـــدنيا، فينْهَشـــنَه ويَخْ 

  : حتى يفضي به الحساب، قال
القبر روضة من ريـاض الجنـة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

   )١()أو حفره من حفر النار
وفــي متنــه تفصــيل لأهــوال القبــر .)٢(وهــو خبــر ضــعيف الإســناد    

ونعيمه التي ثبتت بالتواتر المعنوي فيكون الخبر شارحاً وشـاهداً لمـا 
ب الإيمـان بهـذا الخبـر علـى التفصـيل الـوارد فيـه، ثبت قطعاً، ولا يج

ولا يكفر منكره، ولا حـرج أيضـاً فـي تصـديقه، إذ لا يخـالف عقـلاً ولا 
  . شرعاً 

  الأخبار الواردة في ضغطة القبر : ثانياً  
أخرج النسائي بسند رجاله ثقات عن ابن عمر عن رسول االله صـلى 

                                                           

من طريق عن القاسم بن الحكم العرني عن عبيد االله بن  ٢٦/٢٤٦٠في كتاب صفة القيامة   (١)
هذا حديث غريب : وقال الترمذي. الوليد الوصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد رضي االله عنه

 . ه إلا من هذا الوجهلا نعرف
لأنه غريب تفرد به عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال، الذهبي   (٢)

والقاسم بن الحكم .٣/١٧، وتفرد به عنه عبد االله بن الوليد، وهو ضعيف كما في الميزان ٣/٧٩
وأخرجه .٣/٣٧٠لاعتدال انظر ميزان ا. العرني نقل الذهبي تضعيفه عن أبي زرعة الرازي، وأبي حاتم

وابن حبان ٢/٤٩١) ١٣٢٩(وأبو يعلي موقوفاً على أبي سعيد رضي االله عنه  ٣/٣٨الإمام أحمد 
، وهو عند جميعهم من طريق ٣/٥٥وانظر الهيثمي في مجمع الزوائد  ١٥/٣١٢١في كتاب الجنائز 

 الرازي والدارقطني، دراج، أبي السمح المصري، ترجمه الذهبي، ونقل تضعيفه عن النسائي وأبي حاتم
وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الطبري في تفسيره .٢٥-٢/٢٤انظر ميزان الاعتدال 

وهو عند . ٧/٦٧والهيثمي في مجمع  الزوائد  ١٥/٣١٢٣، وابن حبان في كتاب الجنائز ١٦/٢٢٨
 . اججميعهم من طريق دراج عن عبد الرحمن بن حجيره عنه، وهو ضعيف أيضاً     لضعف در 



٤٥٧  

وفتحــت لــه أبــواب  هــذا الــذي تحـرك لــه العــرش،:(االله عليـه وســلم قــال
السماء، وشهد له سبعون ألفاً من الملائكة، لقد ضـم ضـمة، ثـم فـرّج 

  )١()عنه
وأخــرج الحــافظ ابــن حبــان بســنده عــن عائشــة رضــي االله عنهــا عــن 

  :النبي صلى االله عليه وسلم قال
  )٢()للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ( 

كنــا : وأخــرج الإمــام أحمــد بســنده عــن حذيفــة رضــي االله عنــه قــال   
مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي جنــازة، فلمــا بلــغ القبــر قعــد 

فجعل  -رسول االله صلى االله عليه وسلم على حافته، أو على شفته 
يُضــغط المــؤمن فــي هــذا ضــغطة تــزول منهــا : (ينظــر فيــه، ثــم قــال

  )٤()كافر ناراً ويُملأ على ال )٣(حمائله 
                                                           

من طريق إسحاق بن إبراهيم عن  ٤/١٠٠في كتاب الجنائز، باب ضمة القبر وضغطته   (١)
 .عمرو بن محمد العنقري عن ابن إدريس عن عبيد االله عن نافع

من طريق عن سعد بن إبراهيم عن ) ١٤١٢(أخرجه عبد االله بن أحمد في كتاب السنة ح (٢)
لأن نافعاً لم يسمع عائشة ووصله ابن حبان من  نافع عن عائشة رضي االله عنها وفيه انقطاع،

طريق صفية بنت أبي عبيد مسعود الثقفية عن عائشة رضي االله عنها في كتاب الجنائز 
وقال محققة الشيخ شعيب الأرناؤوط، إسناد صحيح على شرط مسلم انظر  ١٥/٣١١٢

الإسناد، من طريق سعد بن إبراهيم ذا  ٦/٥٥أخرجه الإمام أحمد . ٧/٣٧٩الإحسان 
عن إنسان وقال : والطحاوي في شرح مشكل الآثار، إلا أم لم يسموا صفية، فقال أحمد

 .عن امرأة ابن عمر: الطحاوي
عروق الأنثيين، ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف،أي عواقه وصدره : الحمائل  (٣)

  ١/٤٢٢انظر النهاية ابن الأثير .وأضلاعه
من طريق محمد بن ) ١٤٦٢(بد االله بن أحمد في كتاب السنة ، وأخرجه ع٥/٤٠٧المسند   (٤)

ومحمد بن جابر هو اليمامي .جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رضي االله عنه



٤٥٨  

   . )١(فيه محمد بن جابر، وهو ضعيف: وقال الحافظ الهيثمي
وأخــرج عبــد االله بــن أحمــد بســنده عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله    

عنـــه أن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم صـــلى علـــى صـــبي أو صـــبيه 
  )٢()لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي: (قال

   )٣(. وفي إسناده ضعف
وأخرج عبد االله بن أحمد بسنده عـن أبـي المتوكـل النـاجي أن سـعد   

بن معاذ لما وضع في قبـره تـأوه النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم ثـلاث 
لـــو كـــان أحـــد ينفلـــت منهـــا : (ثـــم قـــال" أوه، أوه، أوه : " مـــرات، وقـــال

  )٤()لانفلت منها سعد بن معاذ
ن الأول والحاصـــل أنـــه يصـــح فـــي أســـانيد ضـــغطة القبـــر إســـنادا    

عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهــا عنــد النســائي، والثــاني عــن عائشــة 
  ... رضي االله عنها عند ابن حبان

  . وباقي الأسانيد ضعيفة ولكن يشهد لها هذان الحديثان
فـــالخبر . ولايمكـــن ادعـــاء تحصـــيل القطـــع بمجمـــوع هـــذه الأســـانيد   

                                                                                                                    

. السحيمي، ترجمه الذهبي، ونقل تضعيفه عن ابن معين والنسائي والبخاري وغيرهم من الأئمة
صدوق لم يسمع من حذيفة رضي االله عنه انظر ميزان وأبو البختري الطائي ٣/٤٩٦انظر الميزان 

 .٤/٤٩٤الاعتدال 
  ١٠/٤٢٢انظر إتحاف المتقين، الزبيدي . ٣/٥٠٤٦مجمع الزوائد   (١)
، من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن ٢/٦٠٢، ١٤٣٥، ١٤٣٤في كتاب السنة   (٢)

 . عبد االله بن أنس عن أنس بن مالك رضي االله عنه
،وقد ساق الذهبي هذا ١/٣٧٢امة بن عبد االله كما في ميزان الاعتدال،الذهبيلضعف ثم (٣)

 الحديث في ترجمته ونص علىنكارته
 .وهو موقوف على أبي المتوكل علي بن داود الناجي ٢/٦١٧) ١٤٦٧(كتاب السنة  (٤)



٤٥٩  

ه أصـل ظني الثبوت ولهذا لايجـب الإعتقـاد الجـازم بثبوتـه ويكفـي فيـ
  .التصديق

وممـــا يجـــب الإشـــارة إليـــه أن ظـــاهر أحاديـــث ضـــمة القبـــر تعـــارض 
  . ظاهر أحاديث نعيم القبر التي ذكر فيها توسيع قبر المؤمن

ومنهـا مــا أخرجـه الإمــام أحمـد بســنده عـن أبــي سـعيد الخــدري رضــي 
شــهدت مــع رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم جنــازة، : االله عنــه قــال

يـا أيهـا النـاس إِن هـذه الأمـة : (ى االله عليه وسـلمفقال رسول االله صل
تبتلـى فــي قبورهـا فــإذا الإنســان دفـن فتفــرق عنــه أصـحابه جــاءه ملــك 

مــا تقــول فــي هــذا الرجــل؟ فــإن كــان : قــال. فــي يــده مطــراق، فأقعــده
فيقول . أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً عبده ورسوله: مؤمناً قال

هذا منزلك لو كفرت : لى النار، فيقولصدقت، ثم يفتح له باب إ: له
فيفـتح لـه بـاب الجنـة، فيريـد . بربك، فأما إذا آمنت بربك فهـذا منزلـك

  )١(...)اسكن، ويفسح له في قبره: فيقول له. أن ينهض إليه
وأخرج الترمذي نحوه بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة رضـي االله 

مـا : فيقـولان: (...عنه، وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
هــــو عبــــد االله :(فيقــــول مــــا كــــان يقــــول. كنــــت تقــــول فــــي هــــذا الرجــــل

: فيقـولان. أشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً عبـده ورسـوله. ورسوله
نــك تقــول هــذا ثــم يفســح لــه فــي قبــره ســبعون ذراعــاً فــي قــد كنــا نعلــم أ

فقلـت مثلـه، لا : سـمعت النـاس يقولـون: وإن كان منافقاً قال. سبعين
                                                           

رواه أحمد والبزار ورجاله رجال : ٣/٧٤وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . ٣/٣المسند   (١)
والبيهقي في . ٧/٣٨٠انظر الإحسان ). ٣١١٣(وأخرجه ابن حبان في صحيحه. الصحيح
 .٢٢١-٢٢٠الاعتقاد 



٤٦٠  

التئمــي : فيقــال لــلأرض. قــد كنــا نعلــم أنــك تقـول ذلــك: فيقـولان. أدري
فتختلف فيها أضلاعه فلا يـزال فيهـا معـذبا حتـى : عليه، فتلتئم عليه

  )١()يبعثه االله من مضجعه ذلك
ــــى ظاهرهــــا ــــاظ الحــــديث عل لأن اخــــتلاف الأضــــلاع . ولا تُحمــــل ألف

ودخــول بعضــها فــي جــوف بعــض لــيس المــراد بــه ظــاهره، بــل المــراد 
بـــه مـــا يتناســـب مـــع عـــالم البـــرزخ، ومـــا يحكمـــه مـــن قـــوانين تخـــتص 

  .بكيفية تعلق الروح بالبدن
اعلـــم أن الـــروح لهـــا بالبـــدن خمســـة أنـــواع مـــن :(يقـــول علـــى القـــاري

  :غايرة الأحكامالتعلق مت
تعلقهــــا بــــه بعــــد : والثــــاني. تعلقهــــا بــــه فــــي بطــــن الأم جنينــــاً : الأول

  .خروجه إلى وجه الأرض
تعلقهــا بــه فــي حــال النــوم، فلهــا بــه تعلــق مــن وجــه ومفارقــة : والثالــث

تعلقهــا بــه فـي البــرزخ، فإنهــا وإن فارقتــه وتجــردت : والرابــع. مـن وجــه
  .ث لا يبقى لها إليه التفات البتةعنه، فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحي

وهو أكمل أنواع تعلقهـا بـه، . تعلقها به يوم بعث الأجساد: والخامس
  .إذ لا يقبل البدن معه موتاً، ولا نوماً،ولا شيئاً من الفساد

وأحكــام . والحاصــل أن أحكــام الــدنيا علــى الأبــدانِ، والأرواحُ تبــع لهــا
وأحكـام الحشـر والنشـر علـى . االبرزخِ على الأرواحِ، والأبدانُ تبع له

                                                           

وأخرجه ابن حبان ) حديث حسن غريب: (، وقال الترمذي٧١/١٠٧١في كتاب الجنائز   (١)
) ٨٦٤ح (وابن أبي عاصم في السنة) ٣١١٧ح .(٧/٣٨٦ظر الإحسان في صحيحه، ان

٢/٤١٦. 



٤٦١  

  )١().الأرواح والأجساد جميعاً 
وفــــي مســــألتنا يكــــون كــــلام القبــــر واخــــتلاف أضــــلاع الميــــت بمــــا   

  يتناسب مع عالم البرزخ فلا يرد على هذا الخبر 
ــبْش القبــور بعــد مــدة مــن : وغيــرِه مــن أخبــار عــذاب القبــر أن يقــال نَ
  .الدفن دلّ على سلامة أعضاء الأموات

إيــاك أن تنكــر شــيئاً مــن عجائــب يــوم القيامــة لمخالفتــه :(غزالــيقــال ال
فإنـك لـو لـم تكـن قـد شـاهدت عجائـب الـدنيا، ثـم . قياس ما في الـدنيا

وفــــي طبــــع . عرضــــت عليــــك قبــــل المشــــاهدة لكنــــت أشــــد إنكــــاراً لهــــا
  )٢(...)الآدمي إنكار ما لم يأنس به

فـإن كـان  .وظاهره هذه الأحاديث يشير إلى ما يلقاه الميت بعد دفنه
ولــيس فيهــا أنــه . مؤمنــاً يفســح لــه فــي قبــره ويفــتح لــه بــاب إلــى الجنــة

  .يعاني شيئاً من أهوال القبر
ضــغطته  :(...فقــال. وقــد ذكــر القــاري وجهــاً للجمــع بــين هــذه الأخبــار

بالنسبة إلى المؤمن على هيأة معانقة الأم الشفيقة إذا قدم ولدها من 
ة القبـــر أن الأرض أمهـــم، أصـــل ضـــم:(...وقـــال الزبيـــدي )٣()الســـفر

فغـــابوا عنهــا الغيبـــة الطويلــة، فلمـــا رُدوا إليهــا ضـــمتهم . ومنهــا خلقــوا
ضــمة الوالــدة التــي غــاب ولــدها، ثــم قــدم عليهــا فمــن كــان الله مطيعــاً 

                                                           

وشرح  ٢/٢٨وانظر نحوه في لوامع الأنوار البهية، السفاريني . ١٠٥شرح الفقه الأكبر   (١)
 .٣/١١٩٠والأساس في العقائد، سعيد حوى . ٣٦٤الباجوري على الجوهرة 

 ١/١٠٢الإحياء   (٢)
رف يسير، و قد أفادني أستاذي المشرف بنحو ما سبق ثم بتص ١٠/٤٢٢إتحاف المتقين  (٣)

 .وجدته عند الزبيدي والقاري



٤٦٢  

ــــق، ومــــن كــــان عاصــــياً ضــــمته بعنــــف لســــخطها  ضــــمته برأفــــة ورف
  )١().عليه

 وضــغطة القبــر ســواء كانــت ضــغطة حنــان أو ضــغطة عــذاب لــيس
المـــراد بهـــا ظاهرهـــا بـــل المـــراد مـــا يتناســـب مـــع عـــالم البـــرزخ وكيفيـــة 

  واالله أعلم -كما سبق بيانه-.تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ
  

                                                           

  .٨٣شرح الفقه الأكبر    (١)
 .٨٣شرح الفقه الأكبر 



٤٦٣  

فــي المقــام المحمــود وهوشــفاعة رســول االله صــلى االله : الثالــث المطلــب
  عليه وسلم يوم القيامة 

بتكــريم االله الشــفاعة مظهــر مــن مظــاهر رحمــة االله عــز وجــل مقــرون 
  .رسوله صلى االله عليه وسلم بالإذن له بالشفاعة

وأصــل الشــفاعة ثابــت بــالمنطوق والمفهــوم مــن آيــات القــرآن الكــريم، 
 )١()ولســــوف يعطيــــك ربــــك فترضــــى(ومــــن تلــــك الآيــــات قولــــه تعــــالى

ـــه وتفســـير المقـــام  )٢().عســـى أن يبعثـــك ربـــك مقامـــاً محمـــوداً : (وقول
ة عـــــن عـــــدد مـــــن الصـــــحابة، المحمـــــود ثابـــــت بالأحاديـــــث الصـــــحيح

  : ويستفاد القطع في أصل الشفاعة من وجوه منها
أن أصل الشفاعة ثابت بالقدر المشترك بين أخبـار كثيـرة تـدل : منها

كلهــا علــى إثبــات الشــفاعة لرســـول االله صــلى االله عليــه وســلم، فهـــي 
  .متواترة المعنى وإن كان أفراد أدلتها آحاداً 

ا هــو ثابــت بــالمتواتر مــن الأخبــار، أن مــن أنــواع الشــفاعة مــ: ومنهــا
، )٣(وهي شفاعته لأهل المحشـر لإراحـتهم مـن طـول الموقـف وأهوالـه

  .وهي كافيه لإثبات أصل الشفاعة
وتحــت هــذا الأصــل الثابــت علــى ســبيل القطــع أخبــار آحــاد احــتج    

  :بها فريق وأنكرها آخرون، وتفصيل ذلك في مسألتين

                                                           

 .٥سورة الضحى   (١)
 .٧٩سورة الإسراء   (٢)
هذه الشفاعة ثابتة من طرق كثيرة عن اثني عشر صحابياً وهي مخرجة في الكتب التي عنيت   (٣)

 .٢٤٥، ونظم المتناثر، الكتاني ٧٨- ٧٥لقط الآلئ، الزبيدي : بجمع المتواتر  انظر



٤٦٤  

  محمود بالإقعاد على العرش في تفسير المقام ال:المسألة الأولى
ومـن الليـل فتهجـد بـه نافلـة لـك عسـى أن يبعثـك : (قال االله عز وجل

   )١()ربك مقاماً محموداً 
وذكــر الإمــام الطبــري فــي تفســير الآيــة مــن طريــق عبــاد بــن يعقــوب 

يجلسـه معـه : (أنـه فسـر الآيـة فقـال )٢(الأسدي إلى مجاهد بـن جبـر 
   )٣()على عرشه

كــان داعيــة :(وقــال: رجمــه الــذهبي فــي الميــزانوعبــاد ابــن يعقــوب، ت
   )٥()ومع ذلك كان يروي المناكير عن المشاهير )٤(إلى الرفض 

ولـــم أر مـــن نـــص علـــى ضـــعف هـــذه الروايـــة عـــن مجاهـــد رحمـــه    
االله،وهي ضعيفة لضعف راويها عباد،ولأنه خالف من هو أوثـق منـه 
فيما نقله عن مجاهد فـي تفسـير المقـام المحمـود فـأخرج الطبـري مـن 

عسـى : (عـن مجاهـد أنـه فسـر قولـه تعـالى )٦(طريقين عن ابن نجيح
  ).شفاعة محمد يوم القيامة: (فقال) أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 

وقـــد نـــص الحـــافظ  )١(عـــن مجاهـــد مثلـــه  )٧(ومـــن طريـــق ابـــن جـــريج
                                                           

 .٧٩سورة الإسراء   (١)
المقرئ المفسر، أحد الأعلام الأثبات مات سنة : قال الذهبي في ترجمته: مجاهد بن جبر  (٢)

 .٣/٤٣٩الميزان ) هـ ١٠٤(
 .٩/١٤٥تفسير الطبري    (٣)
الرافضة فرقة رفضت إمامة زيد بن علي، ثم لزم هذا الإسم كل من غلا في التشيع وأبغض   (٤)

 .٢٧٠انظر الزينة، أبو حاتم الرازي . السلف
(٥)   ٢/٣٨٠      . 
 .١/٤٧٥ثقة حافظ وانظر ترجمته في التقريب :عبد االله بن أبي نجيح  (٦)
 .١/٥٢٠ثقة فقيه انظر ترجمته في التقريب . عبد الملك: ابن جريج   (٧)



٤٦٥  

ومـن أنكـر : (الذهبي على نكارة ما نسب إلى مجاهد رحمـه االله فقـال
عســى أن يبعثــك ربــك : " مــا جــاء عــن مجاهــد فــي التفســير فــي قولــه

 ووجـه نكارتـه أن )٢().يجلسـه معـه علـى العـرش:قـال" مقاماً محمـوداً 
تفسير المقام المحمود بالشفاعة ثابت بالأسانيد الصحيحة عن العدد 

  .من الصحابة، وسيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء االله
تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العـرش مخـالف : (وقال الألباني

لمـــــا فـــــي الصـــــحيحين وغيرهمـــــا أن المقـــــام المحمـــــود هـــــو الشـــــفاعة 
فوع عن النبي صلى االله عليه العظمى، وهو تفسير مقطوع، غير مر 

وسلم، ولو صـح ذلـك مرسـلاً لـم يكـن فيـه حجـة، فكيـف وهـو مقطـوع 
ــــي لا يكــــاد ينتهــــي مــــن  ــــابعين ؟ وإن عجب ــــى بعــــض الت ــــوف عل موق
تحمس بعض المحدثين السالفين لهذا الحديث الواهي والأثر المنكـر 

وهب ... ومبالغتهم في الإنكار على من رده،وإساءتهم الظن بعقيدته
! فكيـف تثبـت بـه فضـيله ؟... الحديث في حكـم الحـديث المرسـل أن

بــل كيــف يبنــى عليــه عقيــدة أن االله تعــالى يقعــد نبيــه صــلى االله عليــه 
وقـد أثبـت تفسـير المقـام المحمـود بالإقعـاد  )٣()وسلم معه على عرشه

 -على العرش بعض المحدثين، على رأسهم الإمام ابن قيم الجوزية 
ونقلـه عـن بعـض المحـدثين،  )٤(بـدائع الفوائـد في كتابـه  -رحمه االله 

  .كما نقله عن الدار قطني في أبيات ذكرها هناك
                                                                                                                    

 .١٥/١٤٤تفسير الطبري    (١)
 .٣/٤٣٩ميزان الاعتدال    (٢)
 .بتصرف يسير في السطر الأول ٢٣٤مختصر العلو،   (٣)
 .٤/٩٣بدائع الفوائد   (٤)



٤٦٦  

ولا تصـــــح نســـــبتها للـــــدارقطني،لأن فـــــي ســـــندها إليـــــه (قـــــال الســـــقاف
  )٣())٢( والعشاري )١(وهما ابن كادش.كذابين

ونقله الحافظ الذهبي عن طائفة منهم أبو محمد يحيى بن محمد بن 
   )٤(صاعد 

وممن رضيه من المفسرين القاضي أبو بكر بن العربي، إذ قـال فـي 
  : تفسير قوله تعالى

فهــذا محمــد صــلى االله عليــه : ()٥() وتخفــي فــي نفســك مــا االله مبديــه(
تَكْرمــةُ وتفضــيلاً . وســلم مــا عصــى ربــه لا حــال الجاهليــه ولا بعــدها

   )٦()وجلالاً أحله به المحل الرفيع ليصلح أن يقعد معه على كرسيه
إذا : (قـــال )٧(واختــاره القاضـــي أبـــو يعلـــى، وذكــر أن أحـــد المحـــدثين 

كــان يــوم القيامــة جــيء بيــنكم فأقعــد بــين يــدي االله عــز وجــل، علــى 
                                                           

) أقر بوضع حديث وتاب وأناب(هو أبو العز أحمد بن عبيد االله، قال الذهبي في ترجمته    (١)
 .١/١١٨ميزان الاعتدال 

قال لي أبو ظاهر : (هو محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي،  قال الذهبي في ترجمته  (٢)
ليس على المخلوقين : (مه، وحفظ عنه أنه قالإن أبا طالب وعظ ببغداد وخلط في كلا: العلاق

 . ٣/٦٥٥ميزان الاعتدال ) أضر من الخالق، فبدعوه وهجروه
  . ٣١٢صحيح شرح العقيدة الطحاوية   (٣)

 
، ويحيى بن صاعد من أعيان حفاظ الحديث من أهل ٢٣٣انظر مختصر العلو، الألباني   (٤)
 . ٩/٢٠٧هبي، والأعلام، الزركلي ، انظر ترجمته في العبر الذ)هـ ٣١٨ت (بغداد 
 .٣٧سورة الأحزاب   (٥)
 .٣/١٥٣٠أحكام القرآن   (٦)
انظر ترجمته في الميزان . سماه سعيداً الجريري،وهو سعيد بن إياس، أبو مسعود الجريري  (٧)

 .٢/٣٦٥وقد رواه ابن أبي عاصم عن عبداالله ابن سلام موقوفاً بسند ضعيف في السنة  .٢/١٢٧



٤٦٧  

: إذا كــان علــى الكرســي هــو معــه ؟، قــال: كرســيه، فقــال الحاضــرون
ويلكـم هـذا أقـر : نعم، ويلكم هـو معـه، هـو معـه، وفـي لفـظ آخـر قـال

   )١()حديث في الدنيا لعينى
إلـــى القـــول  )٢(وقـــد ســـجل ابـــن الأثيـــر فـــي تاريخـــه دعـــوة البربهـــاري 

بالإقعاد على العرش بحد السيف في مساجد بغداد، وقـد تسـبب ذلـك 
   )٣(.في إثارة فتنة وشغب كبيرين

ومـــن العجيـــب أن يعتمـــد هـــؤلاء الأعـــلام تفســـير المقـــام المحمـــود    
بالإقعاد على العرش، مع أن تفسـير المقـام المحمـود بالشـفاعة ثابـت 
بالأخبار الصحيحة ممـا يـدل علـى نكـارة مـا روي عـن مجاهـد رحمـه 

  . االله
ذكر البيان أن : وقد جمع الحافظ ابن خزيمة عدداً منها تحت عنوان

شـفع فيـه النبـي صــلى االله عليـه وسـلم لأمتـه هـو المقــام المقـام الـذي ي
عسـى أن يبعثـك ربـك : " المحمود الذي وعده االله عز وجل فـي قولـه

   )٤(" مقاماً محموداً 

                                                           

 ).أ/١١(إبطال التأويلات، أبو يعلى : رانظ   (١)
الفقيه القدوة، : (قال الذهبي في ترجمته) هـ٣٢٩(هو الحسن بن علي أبو محمد البراري   (٢)

. ٢/٣٣العبر، الذهبي : ، انظر)شيخ الحنابلة بالعراق قالاًحالاً، كان له صيت عظيم وحرمة تامة
 . ٢/٢١٧الأعلام : وانظر
تحقيق عبد ). هـ٦٣٠)(ابن الأثير الجزري(، أبو الحسن علي بن أبي الكرمالكامل في التاريخ  (٣)

وانظر تعليق الكوثري على تبيين  . هـ١٣٥٣مصر -الطباعة المنيرية. ٦/٢٠٦الوهاب النجار، 
 .٣٩٢كذب المفتري 

 .٣٠٧-٣٠٥انظر التوحيد وإثبات صفات الرب   (٤)



٤٦٨  

   )١(وكذلك فعل القرطبي في التذكرة 
مــا أخرجـه البخــاري بسـنده عــن جـابر بــن عبـد االله رضــي االله : ومنهـا

من قـال حـين يسـمع :(سلم قالعنهما أن رسول االله صلى االله عليه و 
ـــداء اللهـــم رب هـــذه الـــدعوة التامـــة والصـــلاة القائمـــة آت محمـــداً : الن

  الوسيلة 
والفضيلة وابعثـه مقامـاً محمـوداً الـذي وعدتـه، حلـت لـه شـفاعتي يـوم 

   )٢()القيامة
ومنهــا مــا أخرجــه البخــاري بســنده عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمـــا 

كــل أمــة تتبــع نبيهــا،  )٣(جُثــاً  إن النــاس يصــيرون يــوم القيامــة:(قــال
يــا فــلان اشــفع، حتــى تنتهــي الشــفاعة إلــى النبــي صــلى االله : يقولــون

  )٤()عليه وسلم فذلك يوم يبعثه االله المقام المحمود
ومنها ما أخرجه الحافظ ابن خريمة بسنده عن أبي هريرة رضـي االله 

عســى أن يبعثــك : " عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي قولــه
   )٥()هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي: قال" ربك مقاماً محموداً 

                                                           

(١)   ٢٩٩- ٢٩٧. 
،وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما جاء في الدعاء عند ١١/٤٧١٩كتاب التفسير    (٢)

، والنسائي في كتاب الأذان، انظر شرح ١٥٧/٢١١والترمذي في أبواب الصلاة  ) ٥٢٩(الأذان 
وانظر تحفة  ٤/٧٢٢وابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيها  ٢/٢٧سنن النسائي، السيوطي 

 .٢/٣٦٧الأشراف 
وفتح  ١/٢٣٩جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه انظر النهاية، ابن الأثير ) جُثاً ( (٣)

 .٨/٥١٠الباري، ابن حجر  
 .٥/٢١٩٠، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١١/٤٧١٨في كتاب التفسير   (٤)
 .٣٠٥التوحيد وإثبات صفات الرب  (٥)



٤٦٩  

  .والقول بالإقعاد على العرش فاسد من جهة العقل أيضاً   
  :نص الكتاب ينادي بفساده من وجوه:(... يقول ابن حيان الأندلسي

. أقامـه مـن قبـره: أن البعث ضد الإجلاس، وبعـث االله الميـت: الأول
لو كان : الثاني.   من تفسير الضد بالضدفتفسير البعث بالإجلاس 

أنـه : الثالـث. جالساً تعالى على العرش لكـان محـدوداً متناهيـاً محـدثاً 
والمقــــام موضــــع القيــــام لا موضــــع . مقعــــدا: ولــــم يقــــل) مقامــــاً :(قــــال

  )١(.)القعود
وبهــذا يثبــت أنــه لا وجــه لتفســير المقــام المحمــود بالشــفاعة لهشاشــة 

  -أعلم واالله-. سنده وسقامة متنه
  شفاعته صلى االله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته : المسألة الثانية

مَــر بنــا أن أصــل الشــفاعة لنبينــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم      
ثابت على سبيل القطع، وأن تحت هـذا الأصـل أخبـار آحـاد اختلـف 

  . المسلمون في الاحتجاج بها أو ردها
فـــي تحضـــيض الشـــفاعة لأهـــل ومـــن هـــذه الأخبـــار الآحاديـــة مـــا ورد 

حـــديث : الكبـــائر مـــن أمـــة ســـيدنا محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــو
  ) شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(

أخــرج الترمــذي عــن أنــس بــن مالــك أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
   )٢()شفاعتي لأهل الكبائرمن أمتي:(قال

                                                           

 هـ١٣٢٨مطبعة السعادة، مصر . بتصرف يسير ٦/٧٣البحر المحيط    (١)
والحاكم في المستدرك .  ٢٧٠، وابن خزيمة في التوحيد  ١١٠/٢٤٣٥في كتاب صفة القيامة   (٢)

وقال الترمذي، .جميعاً من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به. ١٤/٣٨٧وابن حبان  ١/٦٩
إسناد : وقال شعيب الأرناؤوط ٤/٥٤٠وجه  هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا ال



٤٧٠  

وابـن  )١(وله شواهد من حديث جابر بن عبـد االله رضـي االله عنهمـا  
  رضي االله عنهم  )٤(وكعب بن عجرة )٣(وابن عباس  )٢(عمر 
واختلف المسـلمون فـي إثبـات شـفاعة رسـول االله صـلى االله عليـه     

  .وسلم لأهل الكبائر من أمته
: فنقل الباقلاني إجماع أهل السنة على صحتها لأهل الكبـائر، فقـال

منـــه إعلـــم أن أهـــل الســـنة والجماعـــه أجمعـــوا علـــى صـــحة الشـــفاعة (

                                                                                                                    

، وأبو داود في كتاب ٣/٢١٣وأخرجه أحمد  ١٤/٣٨٧صحيح على شرط مسلم  انظر الإحسان 
جميعاً من . ١/٦٩والحاكم في المستدرك  ٢٧١وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد  ٢٣/٤٧٣٩السنة 

تخريجه في تخريج وانظر .  طريق سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث أشعث الحداني به
تحقيق ) ٣٥) (هـ ٩١١ت (أحاديث شرح العقائد النسفية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 

 .                  وتعليق صبحي السامرائي، نشر دار الرشد الرياض
وابن  ٢٧١، وابن خزيمة في التوحيد ١١/٢٤٣٦أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة   (١)

جميعاً من طريق جعفر بن محمد عن أبيه علي بن .١/٦٩اكم في المستدرك ، والح١٤/٣٨٦حبان  
الحسين بن علي بن أبي طالب، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، يستغرب من حديث 

وانظر تخريج الحديث  ١/٤١٤، وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال، الذهبي ٤/٥٤٠جعفر بن محمد 
 ٣٥في تخريج أحاديث العقائد، السيوطي 

رجالهُ رجال الصحيح غير حرب :(٧/٥وقال في مجمع الزوائد . ١٠/١٨٦أخرجه أبو يعلي    (٢)
،وأخرجه ابن أبي عاصم في ١/٤٦٩، وحرب له ترجمة في الميزان)سريج وهو ثقة

 . ٣٥وانظر تخريجه في تخريج أحاديث العقائد،السيوطي .٢/٣٩٨السنة
من طريق عن موسى بن عبد الرحمن )  ١١٤٥٤(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير    (٣)

وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال الذهبي . الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
دجال، وضع عن ابن جريج عن عطاء عن :معروف ليس بثقه، فإن ابن حبان قال فيه: (في ترجمته

 . ٤/٢١٣زان الاعتدال وساق هذا الحديث في ترجمته،  مي) ابن عباس كتاباً في التفسير
 .أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٤)



٤٧١  

وقـال العضـد  )١(صلى االله عليـه وسـلم لأهـل الكبـائر مـن هـذه الأمـه 
وأجمعـــت الأمـــه علـــى أصـــل الشـــفاعة، وهـــي عنـــدنا لأهـــل :(الإيجـــي

شـــفاعتي لأهــل الكبــائر مـــن (الكبــائر مــن الأمــه لقولـــه عليــه الســلام 
   )٢()أمتي

شفاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل : (وقال الجلال الدواني
ادخرت شفاعتي لأهـل الكبـائر : (من أمته لقوله عليه السلامالكبائر 

وهـو حـديث صـحيح وبـذلك يبطـل مـذهب المعتزلـة فـي  )٣()من أمتـي
  )٤()إنكارهم الشفاعة لأهل الكبائر

 )٦(وفرق الخـوارج  )٥(وأنكر الشفاعة من الفرق الإسلامية المعتزلة   
أثبــــــت (: وقــــــال الســـــالمي مــــــن الخـــــوارج الإباضــــــية )٧(إلا النجـــــدات 

شـفاعتي " الأشاعرة الشفاعة لأهل الكبائر تعـويلاً علـى حـديث رووه 
  "لأهل الكبائر من أمتي 

                                                           

 .٣٩٤، ونقل الاجماع أيضاً الجويني في الإرشاد  ١٦٨الإنصاف   (١)
 .٣٨٠المواقف   (٢)
 .سبق تخريجه (٣)
التبصير في الدين، أبو المظفر طاهر بن محمد : ، وانظر٢/٢٧٠شرح العقائد العضديه   (٤)

. ١٩٨٣٣ -بيروت  -، تحقيق كمال الحوت، طبعة عالم الكتب ١٧٤) هـ ٤٧١(الإسفرائيني 
 . ٨/٢٢١وشرح المواقف، الجرحاني 

شعري وانظر المقالات، الأ  ٦٥١انظر شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار    (٥)
، والفصل، ابن حزم ٢٤٤وأصول الدين، البغدادي  ١٦٩والإنصاف، الباقلاني   ٢/١٤٨
٤/٦٣. 

 .٤/١٩٠، والفصل، ابن حزم ١/١٥٧انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري     (٦)
والنجدات هم فرقه من الخوارج نسبوا إلى نجدة بن عامر .١/١٥٧انظر المقالات، الأشعري   (٧)

 .٤/١٨٠والفصل، ابن حزم  ١/١٦٣رؤسائهم انظر مقالات الإسلاميين الحنفي، وكان من 



٤٧٢  

: ثانيهمـا.أنـه خبـر واحـد يعـارض القطعـي: أحـدهما:ويُجاب من وجوه
  .أنه لو لم يعارض قطعياً ما أوجب العلم

لا تنــال شــفاعتي أهــل :" أنــه عارضــته روايــة مثلهــا، ونصــها: ثالثهــا
   )٢().فهذه بتلك )١("أمتيالكبائر من 

والقطعــي الــذي يعــارض الحــديث عنــد الســالمي وغيــره مــن المنكــرين، 
  )٣()ولا يشفعون إلا لمن ارتضى: (هو قوله تعالى

فيه قصر الشفاعة على المرضي من الناس، وهو التقي الـذي : قالوا
   )٤(يجانب المحرمات ويؤدي الواجبات 

   )٥()ولا شفيع يطاعما للظالمين من حميم : (وقوله تعالى
واتقــوا يومــاً لا تجــري نفــس عــن نفــس شــيئاً ولا يقبــل : (وقولــه تعــالى
  )٦()منها شفاعة

  وقال أهل السنة في الجواب عن شبه المنكرين 
شفاعتي لأهل الكبائر من (إن قول النبي صلى االله عليه وسلم : أولاً 

  ن وإن كان منقولاً بنقل الآحاد فهو مفيد للعلم من وجهي) أمتي
  .أنه خبر تتوافر الدواعي على إبطاله لو كان باطلاً : الأول

                                                           

 .لم أعثر على تخريجه في شيء من كتب السنة المطهرة المعروفة  (١)
 . ٦٥١،وانظر نحوه في شرح الأصول الخمسة،عبد الجبار ١٣٣-٢/١٣٢مشارق الأنوار  (٢)
 .٣٨سورة الأنبياء   (٣)
ومشارق الأنوار، السالمي  ٦٥١-٦٤٩ه، عبد الجبار انظر نحوه في شرح الأصول الخمس  (٤)

٢/١٣٢. 
 .١٨سورة غافر   (٥)
 .٤٨سورة البقرة   (٦)



٤٧٣  

ـــاقلاني ـــة : (قـــال الب ـــى تســـليم هـــذه الرواي وقـــد أطبـــق ســـلف الأمـــه عل
وصــحتها مــع ظهورهــا وانتشــارها، والعلــم بأنهــا مرويــة فــي الصــحابة 
والتابعين، ولو كانت مما لم تقم الحجة بهـا لطعـن طـاعن فيهـا بـدفع 

مـا يقولــه المعتزلـة، ولكانــت الصـحابة أعلــم  العقـل والســمع لهـا، علــى
أو بعضهم  -بذلك وأشد تسرعاً إلى إنكارها، ولو كانوا قد فعلوا ذلك 

لظهـر ذلــك وانتشــر ولتــوفرت الـدواعي علــى إذاعتــه وإبدائــه، حتــى  -
لأن هــذه العــادة ثابتــة فــي الأخبــار، وفــي العلــم بفســاد ذلــك ... ينقــل،

   )١()دليل على ثبوت خبر الشفاعة
أنـــه خبـــر تشـــهد لـــه أخبـــار كثيـــرة جـــداً تـــدل بعممومهـــا علـــى : لثـــانيا

ثبوت الشفاعة لمـن مـات علـى التوحيـد، وعلـى خـروج الموحـدين مـن 
النــار، ووجــوب الجنــة لمــن شــهد أن لا إلــه إلا االله، ويــدخل فــي ذلــك 

  . كله أهل الكبائر من أمة محمد صلى االله عليه وسلم
   )٢(، ولذلك نكتفي بالمثال وسرد هذه الأخبار لا يتسع له المقام

أخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول 
لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل : (االله صلى االله عليه وسلم قال

نبــي دعوتــه، وإنــي اختبــأت دعــوتي شــفاعة لأمتــي يــوم القيامــة فهــي 
  )٣()من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئاً  -إن شاء االله -نائلة 

وأخـرج الإمــام مســلم بســنده عــن جـابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا 
                                                           

 .٣٦٨-٣٦٧التمهيد    (١)
-٢/٢٠٢انظر للإستزادة من هذه الأخبار ما جمعه ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم    (٢)
٢٤١ 
 .٦٨/٣٣٨أخرجه في كتاب الإيمان   (٣)



٤٧٤  

إن االله يخـرج قومـاً مـن (يحدث عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 
   )١()النار بالشفاعة

وأخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن أبــي ذر رضــي االله عنــه يحــدث عــن 
  : النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

لسلام فبشرني أنه من مات مـن أمتـك لا يشـرك أتاني جبريل عليه ا(
وإن زنــى، : بــاالله شــيئاً دخــل الجنــة، قلــت وإن زنــى، وإن ســرق ؟ قــال

  )٢()وإن سرق
  . لا نسلم بأن الشفاعة لأهل الكبائر تعارض قطعياً : ثانياً 

كمـا ذكــر  -فمعنــاه ) ولا يشـفعون إلا لمــن ارتضـى: (أمـا قولـه تعــالى
لمــن رضــي االله ســبحانه أن يشــفعوا لــه، ولا يشــفعون إلا : (البــاقلاني

وأَذِن فيه، ولم يرد بذلك أنهـم لا يشـفعون إلا لمـن رضـي عملـه، لأن 
   )٣()من رضي االله سائر عمله لا يحتاج إلى الشفاعة

لا يتنـاول الفاسـق، فإنـه " من ارتضـى "لا نسلم أن : (وقال التفتازاني
اً مــن مرضــي مــن جهــة الإيمــان والعمــل الصــالح، وإن كــان مبغوضــ

   )٤() جهة المعصية
   )٥()ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع: (وأما قوله تعالى

                                                           

 . ٨٤/٣١٧أخرجه في كتاب الإيمان   (١)
وذكره الزبيدي في الأحاديث المتواترة عن أربعه وثلاثين  ٤٠/١٥٣أخرجه في كتاب الإيمان    (٢)

 . ١٢٥، ٤٩ونظم المتناثر، الكتاني ٢٣٥- ٢٣٤.صحابياً  انظر لقط الآلئ
 .١٧٤- ١٧٣، وانظر الإنصاف، الباقلاني   ٣٧١التمهيد   (٣)
 .٥/١٦٠شرح المقاصد   (٤)
 .١٨سورة غافر   (٥)



٤٧٥  

إن الشــرك : (لا شــفاعة للظــالمين بــالكفر والشـرك قــال تعــالى: فمعنـاه
   )١()لظلم عظيم

فيجـب تخصيصـه بالكفـار، ) ولا يقبل منها شـفاعة: (وأما قوله تعالى
الأدلـة المتعارضـة مهمـا جمعاً بـين الأدلـة إذ لا يجـوز إسـقاط بعـض 

أمكــن الجمــع بينهــا، وههنــا يمكــن الجمــع بــأن تخصــص الأدلــة الدالــة 
   )٢(.على نفي الشفاعة بالكفار، فلا تعارض حينئذ

حـــديث لا ) لا تنـــال شـــفاعتي أهـــل الكبـــائر مـــن أمتـــي(حـــديث : ثالثـــاً 
   )٣(أصل له 

                                                           

 .١٣سورة لقمان  (١)
وانظر . ٢٧١-٢/٢٧٠انظر حاشية الخلخالي على شرح الدواني على العقائد العضديه    (٢)

والتمهيد، . ١٧٤- ١٧٣والإنصاف،  ٣٧٢-٣٦٨التمهيد : للإستزادة في رد شبه المخالفين
ولوامع الأنوار،  ٢٧١- ٢/٢٦٩، الدواني وشرح العقائد  العضديه، الجلال. ٩٩-٩٠النسفي 

 . ٢١٨-٢/٢١٧السفاريني 
لم أعثر على أصل لهذا الحديث في ما لدي من مصادر، ولم أعثر عليه في كتب الموضوعات  (٣) 

). هذه الرواية التي ذكروها غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل: (غير أن الإمام الباقلاني قال
 .  ٣٦٨التمهيد : انظر



٤٧٦  

  في وضع الميزان يوم القيامة: الرابع المطلب

أخرج الإمام الترمذي بسنده عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص     
ـــه قـــال إن االله ســـيخلص (قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : أن

رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فَينْشُر عليه تسـعةً 
أتنكـر مـن هـذا : وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقـول

أَفَلَــكَ : لا يــا رب، فيقــول: كتبتــي الحــافظون ؟ فيقــولشــيئاً ؟ أَظَلَمَــكَ 
بلـى إن لـك عنـدنا حسـنة، فإنـه لا : لا يـا رب، فيقـول: عذر ؟ فيقـول

أشـهد أن لاإلـه إلا االله، وأشـهد : ظُلْم عليك اليوم، فتخـرج بطاقـه فيهـا
يـــارب مـــا : أحضـــر وزنـــك، فيقــول: أن محمــداً عبـــده ورســـوله، فيقــول

فتوضـع : إنـك لا تظلـم، قـال: ت ؟ فقـالهذه البطاقة مع هذه السـجلا
الســـجلات فـــي كفـــة والبطاقـــة فـــي كفـــة، فطاشـــت الســـجلات وثقلـــت 

   )١()البطاقة، فلا يثقل مع اسم االله شيء
  : وأخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   

كلمتـــان حبيبتـــان إلـــى الـــرحمن : (قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم
اللسان ثقيلتـان فـي الميـزان سـبحان االله وبحمـده سـبحان  خفيفتان إلى

                                                           

من طريق عن عبد االله بن المبارك عن الليث بن سعد عن عامر  ١٧/٢٦٣٩كتاب الإيمان    (١)
وأخرجه الحاكم من طريق . بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري عن ابن مسعود رضي االله عنه

وأخرجه ابن ماجة في الزهد من . ١/٥٢٩عبد االله بن المبارك وصححه ووافقه الذهبي، المستدرك 
وأخرجه الحافظ ابن حبان في صحيحه في    ٣٥/٤٣٠٠أبي مريم عن الليث بن سعد به  طريق ابن

وصححه الألباني في تعليقه على   ١/٣٩٢، وانظر الاحسان، الفارسي )٢٢٥(كتاب الإيمان 
وانظر تخريجه في تخريج أحاديث العقائد، . ٤٧٣شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاويه 

 . ٣٠السيوطي  



٤٧٧  

   )١().االله العظيم
وأخرج الترمذي بسنده عن أبي الدرداء عن النبي صلى االله عليـه    

مــا مــن شــيء أثقــل فــي ميــزان المــؤمن يــوم القيامــة مــن : (وســلم قــال
  ) خلق حسن، وإن االله يبغض الفاحش البذيء

   )٢(وهذا حديث حسن صحيح : وقال
وأخـــرج الإمـــام مســـلم رحمـــه االله بســـنده عـــن أبـــي مالـــك الأشـــعري    

  : رضي االله عنه قال
الطهور شطر الإيمان والحمد : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

   )٣(...)الله تملأ الميزان
وأخـــرج الحـــاكم بســـنده عـــن ســـلمان الفارســـي رضـــي االله عنـــه عـــن   

ان يــوم القيامــة، فلــو يوضــع الميــز :(النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال
                                                           

وفي كتاب التوحيد ١٩/٦٦٨٢، وفي الإيمان والنذور ٦٥/٦٤٠٦اب الدعوات في كت  (١)
، وأبو يعلى ١/٢٢٣وكتاب الطهارة ١٠/٢٦٩٤، ومسلم  في كتاب الذكر والدعاء ٥٨/٧٥٦٣

 .١٣٩، والبيهقي في الاعتقاد ٦٠٩٦
 .٨/٤٧٩٩وأبو داود في الادب  ٦٢/٢٠٠٢كتاب البر والصلة    (٢)
من طريق أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن حماد عن زيد بن . ١/٢٢٣في كتاب الطهارة    (٣)

هذا الإسناد مما تكلم فيه : (أبي سلام ممطور الحبشي عن أبيه  أبي مالك رضي االله عنه قال النووي
 سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غنم: الدار قطني وغيره فقالوا
وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما، ويمكن أن يجاب لمسلم عن . عن أبي مالك الأشعري

هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو 
 سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن غنم فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن،

.  ١/٥٠٠شرحه على مسلم : وانظر). واالله أعلم -وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه 
ووصله ابن ماجة في  . ٥-٣/٤ووصله النسائي في الزكاة، انظر شرح سنن النسائي، السيوطي 

 .٤٦/٢١١وأخرجه ابن مندة في الإيمان  ٥/٢٨٠كتاب الطهاره 



٤٧٨  

يـــارب لمـــن : وزن فيـــه الســـماوات والأرض لوســـعت، فتقـــول الملائكـــة
: لمـن شـئتم مـن خلقـي، فتقـول الملائكـة: يزن هذا ؟ فيقول االله تعالى

   )١()سبحانك ما عبدناك حق عبادتك
وأخرج الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنـه قـال،   

: لم أن يشــفع لــي يــوم القيامــة، فقــالســألت النبــي صــلى االله عليــه وســ
اطلبني أول مـا : قلت يارسول االله فأين أطلبك ؟ قال: أنا فاعل، قال

: فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال: قلت: تطلبني على الصراط، قال
فاطلبني : فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الميزان، قلت

  )مواطنعند الحوض، فإني لا أخطأ هذه الثلاث ال
   )٢(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : قال

  :الميزان هيأة         
  :في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الوزن يوم القيامة  

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئاً : (قال تعالى
وقـال .)٣()حاسـبينوإن كان مثقال حبةٍ من خردل أتينا بها وكفـى بنـا 

فمن ثقلت موازينه فأولئك هـم المفلحـون ومـن خفـت موازينـه : (تعالى
: وقـــال تعـــالى.)٤()فأولئـــك الـــذين خســـروا أنفســـهم فـــي جهـــنم خالـــدون

ومــن *والـوزن يومئــذٍ الحــق فمـن ثقلــت موازينــه فأولئـك هــم المفلحــون(
خفــــــت موازينــــــه فأولئــــــك الــــــذين خســــــروا أنفســــــهم بمــــــا كــــــانوا آياتنــــــا 

                                                           

 . سلمعلى شرط م: وقال الذهبي. ٤/٥٨٦المستدرك    (١)
 .٣/١٧٨، وأخرجه الإمام أحمد ٩/٢٤٣٣صفة القيامة  (٢)
 .٤٧سورة الأنبياء   (٣)
 .١٠٣- ١٠٢سورة المؤمنون   (٤)



٤٧٩  

   )١()يظلمون
ويجوز أن يكون المراد من الميزان والموازين في هذه الآيات الميزانَ 
الحسي،ويجوز أن يكون مجازاً لأن القـرآن الكـريم جـرى فيـه التجـويز 
بــــالميزان عــــن العــــدل، لكونــــه آلــــة للإنصــــاف، قــــال العــــز ابــــن عبــــد 

  : السلام
وهــذا مــن مجــاز تشــبيه  )٢()االله الــذي أنــزل الكتــاب بــالحق والميــزان(
  )٣()لمعاني بالأجراما

ولأنــه يجــوز أن يكــون المــراد هــذا وذاك اختلــف المســلمون فــي إثبــات 
  .الميزان

وقد حكى الإمام الأشعري رحمه االله اختلاف المسلمين فـي الميـزان  
  : فقال

لــه لســان وكفتــان تُــوزن فــي : فقــال أهــل الحــق: اختلفــوا فــي الميــزان(
ن رجحــت حســناته إحــدى كفتيــه الحســنات وفــي الأخــرى الســيئات فمــ

وقـــال أهـــل البـــدع .... دخــل الجنـــة ومـــن رجحــت ســـيئاته دخـــل النــار
مـوازين، ولـيس بمعنـى كفـات وألسـن، : بإبطال حقيقة الميـزان، وقـالوا

ولكنهــــــــا المُجــــــــازاة يجــــــــازيهم االله بأعمــــــــالهم وزنــــــــاً بــــــــوزن، وأنكــــــــروا 
 )٢(والشـــــــيعة  )١(فــــــأنكر الميـــــــزان الحســــــي المعتزلــــــة  )٤(...)الميــــــزان

                                                           

 .٩٨سورة الأعراف   (١)
 .١٧سورة الشورى    (٢)
الإشارة إلى الإيجاز ببعض أنواع ااز، أبو محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام   (٣)

 هـ  ١٣١٣  -بيروت  - طبعة دار المعرفة ) ١١٧) (هـ٦٦٠(الشافعي
 .          ٢/١٤٦مقالات الإسلاميين، الأشعري    (٤)



٤٨٠  

  )٤(والإباضية  )٣(والزيدية
  :وذكروا وجهين لوجوب التأويل. وتأولوا الآيات الكريمة بالعدل

أن وزن الأعمـــال مســـتحيل، إذ هـــي أعـــراض، والأعـــراض لا : الأول
وذهـــب آخـــرون إلـــى أن المـــوزون أجســـام :(وقـــال الســـالمي )٥(.تـــوزن

حســـنة وقبيحـــة، وذلـــك أن الأعمـــال الحســـنة تنقلـــب أجســـاماً حســـنة، 
ورُد بـأن هـذا مـن بـاب : والأعمال القبيحـة تنقلـب أجسـاماً قبيحـة قــال

قلــــب الحقــــائق، وهــــو ممتنــــع عقــــلاً، فمـــــن المحـــــال قلــــب الأعــــراض 
  )٦()أجساماً 
أن قــدر هــذه الأعمــال معلــوم عنــد االله عــز وجــل، فــالوزن لا : الثــاني

  )٧(طائل تحته ولا فائدة فيوجب العَبَثَ 
   )٨(ى إثبات الميزان وذهب جمهور أهل السنة إل  

وابـــــن أبـــــي العـــــز  )١( والقرطبـــــي )١٠(والبـــــاقلاني  )٩(وقــــال الأشـــــعري 

                                                                                                                    

 .٧٤٣شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار    (١)
 .  ٢٢٢انظر الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد، الطوسي،   (٢)
 .٢٠٤انظر الأساس لعقائد الأكياس،القاسم بن محمد الزيدي   (٣)
 .         ١٢٧ - ١٢٥انظر مشارق أنوار العقول     (٤)
 .  ٢٠٤انظر الأساس لعقائد الأكياس، القاسم بن محمد الزيدي    (٥)
 .            ١٢٦انظر مشارق أنوار العقول   (٦)
وانظر التذكرة، . ٢٠٤والأساس، الزيدي   ٧٤٤انظر شرح الأصول الخمسة، عبدالجبار   (٧)

 .١٢٣ - ٥/١٢٠وشرح المقاصد، التفتازاني . ٣٧٦ -  ٣٧٣القرطبي  
 .٢/١٤٦مقالات الإسلاميين    (٨)
 .   ٥١الانصاف    (٩)

 .٣٧٨التذكرة    (١٠)



٤٨١  

   )٣( وغيرهم )٢( الحتفي
الميـــزان لـــه لســـان وكفتـــان، تـــوزن فـــي إحـــدى كفتيـــه الحســـنات وفـــي  

وقـالوا المـوزون هـو الصـحف التـي فيهـا الأعمـال، . الأخرى السيئات
فــلا يمتنــع أن تــدون الحســـنات،وكل حســنة تشــغل صــحيفة أو جـــزءاً 

  )٤(فيحصل الترجيح بكثرة أحدهما . من صحيفة وكذلك السيئات
ــــذي ســــبقويــــدل علــــى هــــذا حــــديث البطاقــــة والســــج : وفيــــه. لات، ال

فتوضــع الســجلات فــي كفــة والبطاقــة فــي كفــة، فطاشــت الســجلات (
  )٥()وثقلت البطاقة

  ووجه إثبات صفة الميزان وروده بهذا الخبر وجوازه العقلي   
وهــــي تحتمــــل .وقـــد وردت النصــــوص القرآنيـــة بــــذكر الميــــزان والـــوزن

ن الخبــر الحقيقــة وتحتمــل المجــاز، فيعمــل بالحقيقــة لإمكانهــا، ويكــو 
  )٦(.الوارد في البطاقة والسجلات مؤكداً وشاهداً لحملها على الحقيقة

                                                                                                                    

 .٤٧٤ - ٤٧٢شرح العقيدة الطحاوية     (١)
واية ٢٨٠والإرشاد،الجويني.٢٤٦ول الدين، البغداديانظر أص  (٢)

وشرح جوهرة التوحيد، اللقاني   ٢/٢٣٠والنهاية في الفتن،ابن كثير  .٤٧٠الاقدام،الشهرستاني
 .١٧٨، ولوامع الأنوار السفاريني  ٢٣٤
 . ٢٣٨والمسامرة،  ١٧٥-١٧٤التبصير في الدين، الإسفرائيني : انظر   (٣)
) هـ٤٠٣(سابقة والمنهاج في شعب الإيمان، أبو عبد االله الحسين الحليمي انظر المراجع ال  (٤)

 . ٨/٢٢١وشرح المواقف، الجرجاني  ١٩٧٩- طبعة دار الفكر ١/٣٩٣تحقيق حلمي فودة 
 سبق تخريجه  (٥)
والمواقف،  ٣٠٥وغاية المرام، الآمدي  . ٢٢/١٧٧انظر الإنصاف، الباقلاني، تفسير الرازي   (٦)

  .٥/١٢٠، وشرح المقاصد، التفتازاني ٣٨٣الإيجي 
 



٤٨٢  

وفيما سبق جواب على الوجه الأول الذي أوجب به المعتزلة ومـن   
  وافقهم حمل النصوص الواردة على المجاز

ـــة :والجـــواب عـــن الوجـــه الثـــاني    ـــا لا نســـلم كـــون أفعـــال االله معلل أن
  ولا نسلم عدم الفائدة في الوزن  )١( بالأغراض

فمــن فوائــده وحكمــه أن يشــاهد العبــد مقــدار أعمالــه ويعلــم أنــه مجــزي 
مـن : (قـال الغزالـي.          أو متجاوَز عنه بـاللطف. عنها بالعدل

يعــزم علــى معاقبــة وكيلــه بجنايتــه فــي أموالــه، أو يعــزم علــى الإبــراء، 
فـه مقـدار جنا يتـه بأوضـح الطـرق لـيعلم أنـه فـي فَمِن أين يَبْعُدُ أن يُعَر

  )٢()عقوبته عادل، وفي التجاوز عنه متفضل
وإذا بطلــت الإســتحالة رجــع الأمــر إلــى جوازحمــل النصــوص الــواردة 
علــــى الحقيقــــة والمجــــاز ويكــــون التــــرجيح بإبقــــاء  الخبــــر الــــوارد فــــي 

  البطاقة والسجلات على حقيقته 
 )٤(والشـاطبي )٣(وذهب فريق من العلماء منهم ابـن حـزم الظـاهري   

إلــى الإيمــان بــالميزان وتفــويض كيفيتــه إلــى  )٦(والبــاجوري )٥(والــدواني
الميزان حق، وهو عبارة عما يعرف به : (االله عز وجل يقول الدواني

                                                           

 . ٣٣١بسط الأدلة على نفي الغرض عن أفعال االله عز وجل في المواقف : انظر   (١)
وشرح النفسية، . ٣٨٤واقف، الإيجي  والم٣٠٥وانظر غاية المرام، الآمدي . ١٣٧الإقتصاد    (٢)

 .٢/٢٦٥وشرح الدواني على العقائد العضدية   ١١١التفتازاني  
 .٤/٦٥الفصل    (٣)
 .٤٩٣الاعتصام     (٤)
 .٢٦ -  ٢/٢٦٤انظر شرح العقائد العضدية   (٥)
 .٢٨٦وانظر كبرى اليقينيات الكونية، البوطي  . ٤٠١شرح جوهرة التوحيد     (٦)



٤٨٣  

ـــيس علينـــا البحـــث عـــن كيفيتـــه ـــه . مقـــادير الأعمـــال، ول ـــل نـــؤمن ب ب
  )١()ونفوض كيفيته إلى االله تعالى

أن مـــــذهب الجمهـــــور والمـــــذهب  -واالله أعلـــــم-والـــــذي يبـــــدو لـــــي    
  .الأخير سليم لا يتوجه إليهما اعتراض

أمـــا مـــذهب الجمهـــور فقـــد اســـتدلوا بخبـــر البطاقـــة والأخبـــار الأخـــرى 
  .الميزان هيأةلإثبات 

وأمـا مــن قـال بتفــويض كيفيـة الــوزن وصـفة الميــزان فلـم يتوصــل إلــى 
وه فتوقـف وفـوض مـن غيـر إنكـار القطع في المسـألة بوجـه مـن الوجـ

  .ولا تكذيب
وأمــا المعتزلــة ومــن وافقهــم فقــد أعملــوا التأويــل فــي الآيــات والأخبــار 
وصــرفوا الألفــاظ عــن ظاهرهــا، وتكلفــوا فــي ادعــاء  ضــرورة التأويــل 

  .لاستحالة وزن الأعراض، وعدم الفائدة من الوزن عندهم
النصـوص القرآنيـة  فـي -ولما لم يحصل القطع بإثبات هيــأة الــميزان

، لـم يُكَفـر الأشـعري -من جهة الدلالة وفي الأخبار من جهة الثبوت
وهـو الحـق . الميزان، وإنما نسبه إلى البدعة كما سبق هيأةمن أنكر 

ولأن أفـــراد هـــذه الآيـــات . لأنـــه لا حاجـــة إلـــى التأويـــل -واالله أعلـــم -
ولأنـه قـد ثبـت  والأخبـار إِنْ قبـل التأويـل فـلا تقبلـه الجملـة والمجمـوع 

فــي عصــرنا الحــديث أنــه يمكــن قيــاس الأعــراض كــالحرارة والضــغط 
مع أن . والسرعة، مما يقرب ويسهل تصور وزن الأعمال في الآخرة

شــأن المســلم الإذعــان والتســليم والتصــديق دون الحاجــة إلــى تصــور 

                                                           

 .٢/٢٦٤قائد العضدية شرح الع  (١)



٤٨٤  

ويكفيــه فــي ذلــك حكــم العقــل بــالجواز مــع . المســألة وكيفيــة حصــولها
    -واالله أعلم  -قوع  ورود الخبر بالو 

  
  



٤٨٥  

  في الصراط :الخامس المطلب
أخــرج الإمــام البخــاري بســنده عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه فــي   

قــــال . ويضــــرب جســــر جهــــنم:(... حــــديث الرؤيــــة الطويــــل أنــــه قــــال
فــــأكون أول مــــن يجيــــز، ودعــــاء : رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم

. اللهــم ســلم، ســلم، وبــه كلاليــب، مثــل شــوك الســعدان: الرســل يومئــذ
فإنهـا : بلـى، يـا رسـول االله، قـال: ، أما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا)١(

مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا االله، فتخطـف 
، )٣(.....))٢(النــاس بأعمــالهم مــنهم الموبَــق بعملــه، ومــنهم المخــردل 

  )٤(.ونحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه
                                                           

انظر النهاية، ابن . نبت ذو شوك، وهو من جيد مراعي الإبل، تسمن عليه: السعدان   (١)
 .٢/٣٦٧الأثير 
المرمي المصروع، وقيل المقطع، تقطعه كلاليب الصراط، انظر النهاية، ابن الأثير : المخردل  (٢)

٢/٢٠. 
عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد  من طريق عن الزهري ٥٢/٦٥٧٣في كتاب الرقاق   (٣)
، وفي كتاب الأذان ٧٤٣٨، ٢٤/٧٤٣٧ومن طريق الزهري أيضاً في كتاب التوحيد . عنه

وأبو  ١/٢٣٤، وعبداالله ابن أحمد في السنة ٣٠٠، ٨١/٢٩٩ومسلم في الإيمان  ١٢٩/٨٠٦
مذي وأخرجه التر   ٧٦٦-٣/٧٦٤، وابن مندة في الإيمان  ١١/٢٤١) ٦٣٦٠(يعلي في مسنده 

من طريق قتيبه بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
 . حسن صحيح: وقال ٢٠/٥٧هريرة، في كتاب صفة الجنة 

،وفي  ٥١/٦٥٤٩أخرجه البخاري من طريق على زيد بن أسلم عن عطاء عنه في كتاب الرقاق (٤)
، ٨١٦وابن مندة في الإيمان ح  ٨١/٣٠٢،٣٠٣ومسلم في الإيمان  ٤/٧٤٣٨كتاب التوحيد

وأخرجه البخاري من طريق عن سعيد بن أبي عروبه عن قتادة . ٧٨٢-٣/٧٧٧، ٨١٨، ٨١٧
وأخرجه  ٣/٧٩٣، وابن مندة في الإيمان،٤٨/٦٥٣٥اب الرقاق عن أبي المتوكل الناجي،عنه في كت

البخاري من طريق عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي المتوكل عنه، في كتاب المظالم 



٤٨٦  

 وأخـــرج الإمــــام مســــلم بســــنده عــــن جــــابر بــــن عبــــد االله رضــــي االله   
عنهمــا أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســلم قـــال فـــي حـــديث دخـــول 

  )١()وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك: (... الحنة بغير حساب
وأخرج بسـنده عـن أبـي هريـرة وحذيفـة رضـي االله عنهمـا أنهمـا قـالا   

قال رسول االله صلى االله عليه :          في حديث الشفاعة الطويل
الـــرحم فتقومـــان جنبتـــي الصـــراط يمينـــاً وترســـل الأمانـــه و : (... وســـلم

بـأبي أنـت وأمـي، أي شـيء : قلت: وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق، قال
ألــم تــروا إلــى البــرق كيــف يمــر ويرجــع فــي : يمــر كمــر البــرق ؟ قــال

طرفة عين ؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطيـر وشَـد الرجـال تجـري بهـم 
لم سلم، حتى تعجز رب س: أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول

: أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً، قـال
وفـــي حــــافتي الصــــراط كلاليــــب معلقــــة مـــأمورة بأخــــذ مــــن أمــــرت بــــه 

  )٣()في النار)٢(فمخذوش ناج ومكدوس 
: وأخـرج الترمـذي بسـنده عـن أنــس بـن مالـك رضـي االله عنـه قــال    

                                                                                                                    

 . ٣/٧٩٣،وابن مندة في الإيمان١/٢٤٤٠
من طريقين عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير  ٨٤/٣١٦في كتاب الإيمان    (١)

وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب  ٨٠٤-٣/٨٠٢) ٨٥١) (٨٥٠(وابن مندة في الإيمان  .عن جابر
، من طريق حجاج بن الشاعر عن الفضل بن دكين عن محمد بن أيوب عن ٨٤/٣٢٠الإيمان 

 ).٣/٨٠٧، ٨٥٨(يزيد بن صهيب الفقير عنه، وابن مندة في الإيمان 
فسقط، انظر النهايةلابن الأثير مدفوع، وتكدس الإنسان إذا دفِع من ورائه : مكدوس  (٢)

٤/١٥٥ . 
وابن مندة في  ١١/٧٩) ٦٢١٦(، وأبو يعلى في مسنده ٨٤/٣٢٩في كتاب الإيمان    (٣)

 .٣/٨٣٢، ٨٨٣الإيمان 



٤٨٧  

: أن يشــفع لــي يــوم القيامــة، فقــال ســألت النبــي صــلى االله عليــه وســلم
اطلبنــي أول : قلــت يــا رسـول االله فــأين أطلبـك ؟ قــال: أنـا فاعــل، قـال

فــإن لــم ألقــك علــى الصــراط ؟ : قلــت: مــا تطلبنــي علــى الصــراط قــال
: فـإن لـم ألقـك عنـد   الميـزان؟ قـال: فاطلبني عند الميزان، قلت: قال

  )١()مواطنفاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث ال
  )٢(وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه

يارسـول :(وأخرج الترمذي بسنده عن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت  
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويـات بيمينـه " االله 

  )٤()على الصراط ياعائشة: فأين المؤمنون يومئذٍ ؟ قال )٣("

                                                           

 .         وقد سبق تخريجه موسعاً  ٩/٢٤٣٣في كتاب صفة القيامة   (١)
 .٤/٥٣٧السنن   (٢)
 .٦٧سورة الزمر الآية   (٣)
أخرجه الإمام الترمذي من طريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة   (٤)

 ٣٣/٤٢٧٩وابن ماجة في الزهد  ٤٠/٣٢٤١و  ١٥/٣١٢١رضي االله عنها في كتاب التفسير 
وأخرج الترمذي نحوه من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما عن عائشة رضي االله عنها في 

 .هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: الوق.٤٠/٣٢٤١التفسير



٤٨٨  

   )١(.هذا حديث حسن صحيح: الترمذيوقال 
وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عبد االله بن مسـعود رضـي االله عنـه   

ـــه وســـلم قـــال آخـــر مـــن يـــدخل الحنـــة :(أن رســـول االله صـــلى االله علي
رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فـإذا مـا جاوزهـا 

  )٢(...)تبارك الذي نجّاني منك: التفت إليها، فقال
فهذه أحاديث عن سبعة من الصحابة رضوان االله عليهم : وبعد     

تتوارد جميعها على إثبات الصـراط، وأنـه جسـر يُضـرب فـوق جهـنم، 
لــــه جنبتــــان وكلاليــــب، يتفــــاوت النــــاس فــــي ســــرعة عبــــورهم حســــب 

  أعمالهم 
وقد أثبت أهل السـنة والجماعـة مـا تـواردت عليـه هـذه الأخبـار فـي   

   )٣(.شأن الصراط
ه إثباته هو استفاضة الأخبار الواردة فيه، وموافقتهـا لأصـل فـي ووج

وإن منكـــم إلاواردهــا كــــان : (كتــاب االله عــز وجـــل، وفــي قولــه تعـــالى
ثم ننجي الذين اتقـوا ونـذر الظـالمين فيهـا * علـى ربك حتماً مقضـيـاً 

  )٤()جثياً 
ونقل الإمام الطبري تفسير الورود بالمرور على الصراط عـن قتـادة، 

                                                           

 . ٥/٣٤٧السنن   (١)
 . ٣/٧٩٥) ٨٤١ح (وابن مندة في الإيمان . ٨٣/٣١٠في كتاب الإيمان    (٢)
، والفرق بين الفرق، ٥٢والإنصاف الباقلاني  ٢/١٤٦انظر مقالات السلاميين، الأشعري    (٣)

 .١١٣ة، الجويني ، ولمع الأدل٤/٦٦والفصل، ابن حزم  ٣٤٨البغدادي 
 .٧١-٧٠سورة مريم   (٤)



٤٨٩  

وابـــن كثيـــر  )٢(واختـــاره القرطبـــي .)١(ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا و 
   )٣(وغيرهما من المفسرين 

إنكــار  )٧(والســفاريني  )٦(والــدواني )٥(والتفتــازاني  )٤( ونســب الإيجــي 
وهو قول من سار علـى . المرور على الصراط إلى جمهور المعتزلة

  )٩(.والشيعة )٨(أصولهم كالزيدية 
   )١٠(وحكاه السالمي من الإباضية عن جمهورهم 

: " قـد روي عنـه صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال: (قـال القاسـم الزيـدي
لا ثقــة : قلنــا... " يمــد الصــراط، فيكــون أول مــن يمــر بــه أنــا وأمتــي

   )١١()براويه
  . ولا وجه لإنكار الخبر لأنه مروي عن سبعة من الصحابة  
  .ويستند المنكرون إلى شبه في إنكار هذه الأحاديث   

أن الآخــرة دار جــزاء لا تكليــف فيهــا، والعبــور علــى الصــراط : أقواهــا

                                                           

 .١١١- ١٦/١١٠انظر تفسير الطبري    (١)
 .٩٢-١١/٩١انظر الجامع لأحكام القرآن   (٢)
 .١٣٤-٣/١٣٣انظر تفسير ابن كثير   (٣)
 .٣٨٤انظر المواقف   (٤)
 .٥/١٢٠انظر شرح المقاصد   (٥)
 . ٢/٢٦٤انظر شرح العقائد العضدية   (٦)
 .٢/١٩٢انظر لوامع الأنوار   (٧)
 .٢٠٥انظر الأساس لعقائد الأكياس، القاسم بن محمد الزيدي    (٨)
 .٢٢٢انظر الإقتصاد، الطوسي   (٩)

 . ٢/١٢٩انظر مشارق أنوار العقول   (١٠)
 .٢٠٧-٢٠٦الأساس   (١١)



٤٩٠  

   )١(.فيه تكليف ومشقة
ولا يجـــــوز تـــــرك هـــــذه الأخبـــــار وإنكارهـــــا بمثـــــل هـــــذه الشــــــبهة، لأن  
التكليف المنفي هو الذي يبقى معه الاختيار، وليس التكليـف بجـواز 

  . منهالصراط 
وقد ثبت في القرآن الكريم ما هو من جنس التكليف بعبور الصراط، 

: وقــال تعــالى )٢()ادخلــوا الجنـة أنــتم وأزواجكــم تحبـرون: (فقـال تعــالى
   )٣()فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها(

وثبــت فــي الســنة أن المصــور يُكلــف بــنفخ الــروح فيمــا صــوره، ولــيس 
  )٤(بنافخ
فقد دلت الأخبار على أن الناس : في العبور أما دعوى المشقة     

فيه متفـاوتون، فمـنهم مـن يعبـر كـالبرق ومـنهم مـن يعبـر مثـل طـرف 
العــين، وهــذا توفيــق مــن االله وإعانــة، فــلا مشــقة فيــه علــى غيــر أهــل 

  )٥(واالله أعلم. المشقة
وقـــد اســــتظهر القاضــــي عبـــد الجبـــار مـــن المعتزلـــة والســـالمي مـــن   

                                                           

والأساس، . ٢٢٢والاقتصاد، الطوسي . ٧٣٧انظر شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار    (١)
 .٢٠٦القاسم الزيدي 

 .٧٠سورة الزخرف الآية   (٢)
 .٢٩سورة النحل الآية    (٣)
أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، في كتاب اللباس والزينة   (٤)
 .٤/٨١٤وانظر شرح النووي في تفريق العلماء بين تصوير ماله ظل وما لا ظل له  ٢٦/١٠٠

والمواقف،   ١٣٨، الاقتصاد، الغزالي ٣٧٩ين في الإرشاد، الجويني انظر رد شبهات المنكر   (٥)
ولوامع الأنوار، السفاريني  ٥/١٢٠وشرح المقاصد . ٢/٤٩٢والاعتصام، الشاطبي    ٣٨٤الإيجي 

٢/١٩٣. 



٤٩١  

  . لمنكرين إلى تأويل الأخبارالإباضية ضعف دوافع ا
حُكِــيَ عــن كثيــر مــن مشــايخنا أن الصــراط إنمــا : (... فقــال القاضــي

والأدلـة ... هو الأدلة الدالة على الطاعـات التـي مـن تَمَسـك بهـا نجـا
  . الدالة على النار التي من ركبها هلك

وذلك مما لا وجه له، لأن فيه حمـلاً لكـلام االله تعـالى علـى مـا لـيس 
ظاهره، وقد ذكرنا القول في أن كـلام االله تعـالى مهمـا أمكـن يقتضيه 

حملـــه علـــى حقيقتـــه فـــذلك هـــو الواجـــب، دون أن يصـــرف عنـــه إلـــى 
  )١()المجازي

والــذي يظهــر لــي إبقــاء الأحاديــث علــى أصــلها مــن : (وقــال الســالمي
غير تعرض لردها على راويها، وتفويض أمره إلى االله، فمن صدّقها 

الفــه فيهــا فقــد أحســن الظــن بــالراوي، ولا مــن غيــر قطــع بكفــر مــن خ
   )٢()بأس عليه إن شاء االله

وبعد أن فرغنا من إثبات الصراط وعبور الخلـق عليـه يحسـن التنبيـه 
  .إلى ما دخل في وصف الصراط من الأخبار الواهية

يكثــر فــي كتــب العقائــد وصــف الصــراط بأنــه أحــد مــن الســيف وأدق 
ط جســــر ممــــدود علــــى مــــتن الصــــرا:  (قــــال التفتــــازاني. مــــن الشــــعرة

  )٣()جهنم، يَردُه الأولون والآخرون، أدق من الشعرة وأحد من السيف
ووصف الصراط بهذا الوصف أخرجه البهيقـي مـن طريـق أبـي خالـد 

                                                           

 .٧٣٨شرح الأصول الخمسة    (١)
 .٢/١٣٠مشارق أنوار العقول  (٢)
وقواعد العقائد،الغزالي مع ٣٧٩وانظر نحوه في الإرشاد،الجويني٥/١٢٠شرح المقاصد    (٣)

 .٢٣٥وشرح جوهرة التوحيد، اللقاني ١/١١٥الإحياء



٤٩٢  

  )١(الدالاني عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه
ترجمـــه الـــذهبي فـــي الميـــزان . وأبـــو خالـــد هـــو يزيـــد بـــن عبـــد الـــرحمن

  )٢()حبان فاحش الوهم، لا يجوز الاحتجاج به قال ابن: (.. فقال
: وأخـــرج البيهقـــي مـــن طريـــق زيـــاد النمـــري عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال

الصراط كحد الشـعرة : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
ترجمه الذهبي فـي .وزياد هو ابن عبداالله النمري)٣(...) وكحد السيف
  )٤()لا يحتج به: حاتم وقال أبو" ضعفه ابن معين:(الميزان فقال

وهــــذا الوصــــف علــــى ضــــعف إســــناده معــــارض لمــــا ثبــــت بالأســــانيد 
  -كما سبق ذكره -الصحيحة أن الجسر له جنبتان وعليه كلاليب 

علــــى : (.... وذكــــر البــــاجوري وجهــــاً للجمــــع بــــين هــــذا وذاك فقــــال 
فــرض صــحة ذلــك، فهــو محمــول علــى غيــر ظــاهره، بــأن يــؤول بأنــه 

وحينئـــذ فـــلا ينـــافي مـــا ورد فـــي الأحاديـــث . كنايـــة عـــن شـــدة المشـــقة
وقيــل إنــه يضــيق ويتســع بحســب ... الدالــة علــى كــون الكلاليــب فيــه

  )١()عمل ابن آدم
جائزاً وجامعـاً فغايتـه أن يُخْـرِج وصـفَ الصـراط وهذا الوجه وإن كان 

                                                           

 ٥/١٢٣شعب الإيمان    (١)
(٢)   ٤/٤٣٢. 
 ٥/١٢٤شعب الإيمان   (٣)
/ ٢وانظر ما جاء في وصف الصراط بنحوه من الآثار وتضعيفها في النهاية، ابن كثير  ٢/٩١  (٤)
، وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري ٤٠٠والتذكرة، القرطبي٥٥٤/ ١١وفتح الباري  ١٠٨ - ١٠٦
 .١٩٣/ ٢، ولوامع الأنوار، السفاريني  ٤٠٦
صون الحميدية، حسين الجسر نحوه في الح: وانظر. بتصرف يسير ٤٠٧- ٤٠٦شرح الجوهرة   (١)
١٢٩ . 



٤٩٣  

بالدقــــة والحــــدة عــــن معارضــــة الأحاديــــث الثابتــــة بوصــــفه بــــالعرض 
ـــره، ولكـــن يبقـــى الكـــلام علـــى ثبـــوت هـــذا الوصـــف بنفســـه بهـــذا  وغي

  واالله أعلم. الإسناد



٤٩٤  

  :في رؤية االله عز وجل :السادس المطلب

  في الدار الآخرةفي رؤية االله عز وجل  
الســنة والجماعــة جــواز رؤيــة االله عــز وجــل واتفقــوا علــى أثبــت أهــل 

ــــــرون االله تعــــــالى دون  وقوعهــــــا فــــــي الآخــــــرة وعلــــــى أن المــــــؤمنين ي
 .الكافرين

واســـتدل أهـــل  .)١(وأنكـــر ذلـــك المعتزلـــة والشـــيعة والإباضـــية والزيديـــة
 .السنة بالكتاب والسنة والإجماع

 )٢().ظرةوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها نا(فمن الكتاب قوله تعالى 
 :ومن السنة

ما أخرجه البخاري بسنده عن جرير بن عبـد االله رضـي االله عنـه أنـه 
إنكـم :خرج علينا رسول االله عليه الصلاة والسلام ليلة البدر فقال:قال

 )٣(.سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته

                                                           

وشرح  ١/٤٢٥وشرح النووي على مسلم  ١/٢٦٤انظر مقالات الإسلاميين، الأشعري   (١)
والأساس لعقائد الأكياس، القاسم  ٧٥والاقتصاد، الطوسي  ٢٣٣الأصول الخمسة، عبد الجبار 

 .٣٢الحق الدامغ، الخليلي  ٧٩- ٧٨
  .٢٣-٢٢سورة القيامة   (٢)
وفي كتاب مواقيت . ٧٤٣٤،٧٤٣٥، ٢٤/٧٤٣٦البخاري في كتاب التوحيد  أخرجه  (٣)

وأخرجه الإمام  ٢/٤٨٥١) ق(، وفي كتاب التفسير من سورة ٢٦/٥٧٣، ١٦/٥٥٤الصلاة 
- ٢٠/٤٧٢٩وأبو داود في كتاب السنة . ٢٧/٦٣٣مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وابن  ١٣/١٧٧جة في مقدمة السنن وابن ما ١٦/٢٥٥١والترمذي في كتاب صفة الجنة  ٤٧٣١
 .٧٦٢-٣/٧٥٨وابن مندة في الإيمان . ١٦٨/١٦٩خزيمة في كتاب التوحيد 



٤٩٥  

يـــا : قـــالواوأخـــرج بســـنده عـــن أبـــى هريـــرة رضـــي االله عنـــه أن النـــاس 
رســـول االله، هـــل نـــرى ربنـــا يـــوم القيامـــة؟ فقـــال رســـول االله صـــلى االله 

لا يــا رســول : هـل تضــارُون فـي القمــر ليلـة البــدر؟ قـالوا:(عليـه وســلم
لا يا : فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: االله، قال

 )١(...).فإنكم ترونه كذلك :رسول االله، قال
 )٢(.عيد الخدريوأخرج نحوه من حديث أبى س

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن صهيب بن سنان رضي االله عنه عن 
إذا دخــل أهـــل الجنــة الجنـــة، :(النبــي صـــلى االله عليــه وســـلم أنــه قـــال

ألـــم : تريـــدون شـــيئاً أزيـــدكم؟ فيقولـــون: يقـــول االله تبـــارك وتعـــالى: قـــال
فيكشـف : تبيض وجوهنـا؟ ألـم تـدخلنا الجنـة، وتنجينـا مـن النـار؟ قـال

 فما أُعطوا شيئا أحب: جابالح
  )٣().إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل

وأخرج البخاري بسـنده عـن أبـى موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه أن 
آنيتهمـا ومـا -جنتان من فضة: (رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

                                                           

ومسلم في   .٥٢/٦٥٧٣، وفي صفة الجنة ٢٤/٧٤٣٧أخرجه البخاري في كتاب التوحيد   (١) 
 .٧٦٩- ٣/٧٦٣وابن مندة في الإيمان  ١٦٩/١٧٠وابن خزيمة في التوحيد  ٨١/١٨٢الإيمان 

وعبد االله  ٨١/١٨٣ومسلم في كتاب الإيمان . ٨/٤٥٨١ كتاب التفسير، سورة النساء وفي   (٢)
 ١٦٩وابن خزيمة في التوحيد . ١/٩٩٩وابن أبى عاصم في السنة . ١/٢٣٦بن أحمد في السنة 

 .٣/٤٩٤واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد . ٣/٧٧٢وابن مندة في الإيمان 
وابن ماجة في  ١٦/٢٥٥٢ه الترمذي في صفة الجنة وأخرج ٨٠/١٨١في كتاب الإيمان   (٣) 

 .١٣/١٨٧مقدمة سننه 



٤٩٦  

ومـا بـين القـوم وبـين أن -آنيتهما وما فيهما-وجنتان من ذهب-فيهما
 )١(). رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدنينظروا إلى ربهم إلا

 )٢(.وقد أخرج اللالكائي أحاديث الرؤية عن واحد وعشرين صحابياً 
جمـع الـدار قطنـي طـرق الأحاديـث الـواردة : (وقال الحافظ ابن حجـر

فــي رؤيــة االله عــز وجــل فــي الآخــرة، فــزادت علــى العشــرين، وتتبعهــا 
وأســـند . ن أكثرهـــا جيـــادابـــن القـــيم فـــي حـــادي الأرواح فبلغـــت الثلاثـــي

عنـدي ســبعة عشـر حـديثاً فــي : الـدارقطني عـن يحيـى بــن معـين قـال
 )٣().الرؤية صحاحاً 

بوصـول أحاديـث الرؤيـة إلـى  )٤(وصـرح المـلا علـي القـاري والكلنبـوي
  )٥(.رتبة المشهور

                                                           

، ومسلم ٢٤/٧٤٤٤وفي كتاب التوحيد  ١/٤٨٧٨،٤٨٨٠في كتاب التفسير سورة الرحمن (١) 
  .٣/٢٥٢٨والترمذي في صفة الجنة  ٨٠/١٨٠في الإيمان 

 .٢٦-٢٥وتخريج أحاديث العقائد، السيوطي  ٤٩٢-٣/٤٧٠انظر شرح أصول الاعتقاد   (٢)
طبعة مكتبة  ٢٣٥-١٩٩وانظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . ١٣/٥٣٢فتح الباري   (٣)
 .القاهرة-المتنبي
العلامة الذي جمع إلى علم الدين معارف ) هـ ١٢٠٥(هو إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي    (٤)

العضدية اعتنى حاشيته على شرح الدواني على : اشهر مؤلفاته. عصره من الرياضيات والطبيعيات
انظر ترجمته في مقالات . ا غاية الاعتناء وفيها من التحقيقات ما لا تغني عنه كتب المتقدمين

 .٤٩٤- ٤٩١الكوثري 
وشرح  ٢/١٧٧وحاشية الكلنبوي على شرح العضدية . ٦٦انظر شرح الفقه الأكبر القاري   (٥)

 ..٧٤النسفية، التفتازاني 



٤٩٧  

ونقـــل البـــاقلاني والغزالـــي والتفتـــازاني وغيـــرهم مـــن المتكلمـــين إجمـــاع 
م علـى إثبـات رؤيـة االله عـز وجـل اسـتناداً الصحابة رضوان االله عليه

 )١().إلى ربها ناظرة(لهذه الأحاديث ولظاهر قوله تعالى 
ولا يخفى بعد هذا وجه اتفاق أهل السنة والجماعة على إثبات رؤيـة 
االله عز وجل لأن تكاتف الأدلة وتعاضـدها يـدفع عـن مجموعهـا كـل 

ثبـات رؤيـة االله ولا يخفى ما لخبر الآحاد من دور في إ. ريبة وشبهة
وجـــوه يومئـــذ ناضـــرة إلـــى ربهـــا (لأن قـــول االله عـــز وجـــل . عـــز وجـــل

يقبـل التأويـل وصـرف المــراد بـالنظر إلـى معنـى آخـر غيــر  )٢()نـاظرة
ولتوضيح هـذا لابـد مـن ذكـر وجـه دلالـة الآيـة الكريمـة علـى . الرؤية

 .إثبات الرؤية وشبه المخالفين
 -:وجه الاستدلال بالآية

النظر الموصول بإلى، إما بمعنى الرؤية أو ملزوم : (يقول التفتازاني
  لها بشهادة النقل عن أئمة اللغة 

وإما مجاز عنهـا لكونـه عبـارة عـن تقليـب  )٣(.والتتبع لموارد استعماله
وقــد تغــدر ههنــا الحقيقــة لامتنــاع . الحدقــة نحــو المرئــي طلبــاً لرؤيتــه

 )١().فتعين الرؤية لكونها أقرب المجازات. المقابلة والجهة

                                                           

 .٢٣سورة القيامة  الآية    (١)
 .٢٣-٢٢سورة القيامة   (٢)
حيث قال  ٤٩٧والمفردات، الراغب . ٥/٤٤٤) نظر(انظر مقاييس اللغة، ابن فارس    (٣)

وقد يراد به . وقد يراد به التأمل والفحص. النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورويته(
 ).المعرفة الحاصلة بعد الفحص



٤٩٨  

ســلمنا أن النظــر عبــارة عــن تقليــب : ويقــول الــرازي فــي تفســير الآيــة
نقــول لمــا تعــذر حملــه ولكننــا . لرؤيتــه الحدقــة نحــو المرئــي التماســاً 

علـــى حقيقتـــه وجـــب حملـــه علـــى مســـببه وهـــو الرؤيـــة، إطلاقـــاً لاســـم 
 )٢().لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤية... السبب على المسبب

أن الآيـة الكريمـة ليسـت قطعيـة الدلالـة  -واالله أعلـم-والذي يبدو لـي 
 .في إثبات الرؤية

: دلال بالآيــةوقــد أشــار إلــى ذلــك الإيجــي فقــال بعــد ذكــر وجــه الاســت
وأنـــت لا يخفـــى عليـــك أن أمثـــال هـــذه الظـــواهر لا تفيـــد إلا ظنونـــاً (

 )٣().ضعيفةً لا تصلح للتعويل عليها في المسائل العلمية
وإليه أشار الحلال الدواني أيضـاً فقـال بعـد إجمـال الأدلـة فـي الرؤيـة 

والمعتمــــد فيــــه إجمــــاع الأمــــة قبــــل : (مــــن الكتــــاب والســــنة والإجمــــاع
 )٤().دعين على وقوع الرؤيةحدوث المبت

يشــــير إلــــى مــــا ذكــــره : (ويقــــول الكلنبــــوي تعليقــــاً علــــى قــــول الــــدواني
في المواقف من أن دلالة الكتاب  -يعني العضد الإيجي-المصنف 

                                                                                                                    

والارشاد،  ٢٤٧والتمهيد، الباقلاني. ١٤، الأشعري وانظر الإبانة. ٤/١٩٣شرح المقاصد   (١) 
وشرح القاري على الفقه  ١٧٧-١٧٦وغاية المرام، الآمدي  ٣٦٩واية الإقدام . ١٨٢الجويني 
 .٢/١٧٧وشرح الدواني على العضدية  ٦٨الأكبر 
 .٣٠/٢٢٨تفسير الرازي   (٢) 

  .٣٠٧المواقف  (٣)
  .٢/١٧٧شرح العضدية مع حاشية الكلنبوي    (٤)



٤٩٩  

والسنة على هذا المطلب لا تثمر علماً قطعيـاً بـل ظنيـاً، فـلا اعتمـاد 
 )١().الأمة والمعتمد هنا إجماع. لدلالتهما عليه لأن المطلب يقيني

ووجـه الظنيــة فـي دلالــة الآيــة أن حقيقـة النظــر فــي اللغـة هــي تقليــب 
الحدقـة نحــو المرئــي التماســاً لرؤيتــه ويسـتعمل فــي الرؤيــة مجــازاً كمــا 

 .يستعمل في وجوه أخرى مجازاً 
ثم يستعار ويتسع فيه، فيقال : النظر تأمل الشيء: (يقول ابن فارس

نظـر الـدهر : اب المجاز قولهمنظرت إلى الشيء إذا عاينته، ومن ب
 )٢)(إلى بني فلان فأهلكهم

نظــرت إلــى كــذا : وتقــول...النظــر حــس العــين: (ويقــول ابــن منظــور
إنما ننظـر إلـى االله : يقول القائل. وكذا، من نظر العين ونظر القلب

 )٣().ثم إليك، أي إنما أتوقع فضل االله ثم فضلك
ولمـــا كانـــت دلالـــة الآيـــة غيـــر قطعيـــة فـــي إثبـــات الرؤيـــة فقـــد تســـوغ 

ونقــل الطبــري مــن طــرق عـن مجاهــد بــن جبــر أنــه لــم . الخـلاف فيهــا
 .(١)يرض تفسير النظر الوارد في الآية بالرؤية 

ولما كانت دلالتهـا غيـر قطعيـة أيضـاً لـم يكفـر أهـل السـنة مخـالفيهم 
ه تأويـــل الآيـــة التـــي مـــع أنهـــم بينـــوا ضـــعف وجـــو . فـــي إثبـــات الرؤيـــة

  . ذكرها المعتزلة وموافقوهم

                                                           

 .٤/١٩٥المصدر السابق نفس الصفحة، وانظر نحوه في شرح المقاصد، التفتازاني   (١) 
 ٥/٤٤٤) نظر(مقاييس اللغة    (٢)
  ٧/٧٣) نظر(لسان العرب    (٣)

  .٢٩٣-٢٩/١٩٢تفسير الطبري ) ١(



٥٠٠  

فـإلى فـي الآيـة واحـد الآلاء، فكأنـه (ومنها قول القاضي عبـد الجبـار 
   )٢()وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها منتظرة ونعمه مرتقبة: تعالى قال

وهــو مخــالف للغــة . ولا يخفــى مــا فــي هــذا التأويــل مــن تكلــف ظــاهر
إلــى ربهــا (إن معنــى قولــه تعــالى :مــن قــال:(أيضــاً، قــال فــي اللســان

يعنــــي منتظــــرة فقــــد أخطــــأ،لأن العــــرب لا تقــــول نظــــرت إلــــى )نــــاظرة
   )٣()أي انتظرته: نظرت فلاناً : الشيء، بمعنى انتظرته، إنما تقول

سوق الآية :(ويقول التفتازاني مستبعداً تأويل المعتزلة من جهة العقل
الثواب لا يلائم ذلك، والإخبار بانتظارهم النعمة و ... لبشارة المؤمنين

بـــل ربمـــا ينافيـــه لأن الانتظـــار أجـــدر بـــالغم والحـــزن والقلـــق وضـــيق 
   )٤()الصدر

. ويمكن أيضاً الاستدلال بالأحاديـث علـى صـرف النظـر إلـى الرؤيـة
فــإذا كانــت الآيــة الكريمــة تقبــل التأويــل، ويحتمــل أن يــراد بهــا وجهــاً 

التأويــــل الــــذي آخــــر غيــــر الرؤيــــة، فــــإن مجمــــوع الأحاديــــث لا يقبــــل 
وبهــذا يظهــر . يصــرفها عــن الوجــه الــذي أثبتــه أهــل الســنة والجماعــة

  .أثر أخبار الآحاد في إثبات رؤية االله عز وجل
أما المعتزلة وموافقوهم فقد طعنوا في ثبوت أخبار الآحاد كما طعنوا 

  .في الاستدلال بالآية

                                                           

  .٨٠وانظر نحوه في الأساس، القاسم الزيدي . ٢٦٩ - ٢٦٨شرح الأصول الخمسة، ) ٢(
  .٧٤- ٧/٧٣العرب لسان ) ٣(
وتفسير الرازي  ١٠٠، وانظر نحوه في أصول الدين، البغدادي ٤/١٩٣شرح المقاصد ) ٤(

٣٠/٢٢٨.  



٥٠١  

نـرى  هذا الخبر يتضمن التشـبيه، لأنـا لا:(يقول القاضي عبد الجبار
ومعلـــوم أنـــه لايجـــوز أن يـــرى القـــدير . القمـــر إلا مـــدوراً عاليـــاً منـــوراً 

فيجــب أن نقطــع علــى أنــه كــذب علــى النبــي . تعــالى علــى هــذا الحــد
وهذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم عن . صلى االله عليه وسلم

وإن صـح هـذا ...وقيس هذا مطعون فيـه...جرير بن عبد االله البجلي
وخبــر . بر مــا فيــه أن يكــون خبــراً مــن أخبــار الآحــادالخبــر وسَــلِم فــأك

   )٥()الواحد مما لايقتضي العلم،ومسألتنا هذه طريقها القطع والثبات
  :والجواب على قوله من وجوه

لا نسلم أن الحديث يتضمن التشبيه، لأن تشبيه الرؤية بالرؤية : أولاً 
ن لأ). ٦(فـــي الوضـــوح وزوال الشـــك والمشـــقة لا فـــي كيفيـــة الرؤيـــة 

  ....كما سيأتي. رؤية االله عزوجل بلا كيف
  

ــاً  . لايقــدح فــي عدالــة قــيس بــن أبــي حــازم طعَــن مــن طعَــن بــه: ثاني
قيس بن أبـي حـازم ثقـة حجـة، كـاد أن يكـون صـحابياً (يقول الذهبي 

وأجمعــوا علــى الاحتجــاج بــه، ومــن تكلــم ... وَثقــة ابــن معــين والنــاس
  .)١()فيه فقد آذى نفسه، نسأل االله العافية

لاينفع الطعن في رواية قيس، لأنه قد ورد في الرؤيـة أحاديـث : ثالثاً 
  .أخرى عن واحد وعشرين صحابياً كما سبق

                                                           

  .٨٠وانظر نحوه في الأساس، الزيدي  ٢٦٨/٢٦٩شرح الأصول، ) ٥(
  .١١/٥٤٦فتح الباري ) ٦(
  .٣/٣٩٣ميزان الإعتدال، ) ١(



٥٠٢  

ولكــن تتظــاهر : ســلمنا بــأن أحاديــث الرؤيــة مــن أخبــار الآحــاد: رابعــاً 
الأدلــة فــي مســألة الرؤيــة مــن ظــاهر الكتــاب والإجمــاع والســنة حتــى 

  .يحصل العلم واليقين في مسألتنا هذه
يحتمــل وجوهــاً مــن المجــاز ) إلــى ربهــا نــاظرة: (فظــاهر قولــه تعــالى

ويكفـي أن تسـاق الأحاديـث الشـريفة لتعيـين الرؤيـة مـن . منها الرؤيـة
فـــإذا اســـتند إجمـــاع الأمـــة قبـــل . وجـــوه المجـــاز التـــي يتحملهـــا النظـــر

ظهــور المخــالف علــى هــذا الوجــه مــن الاســتدلال حصــل اليقــين فــي 
ام الإســتدلال لأهــل الســنة فــي إثبــات الرؤيــة فــإذا اســتق. مســألتنا هــذه

  .فلابد من بيان الرؤية على الوجه الذي أثبته أهل السنة
إنمـــا أنكـــر الخصـــم الرؤيـــة لأنـــه لـــم يفهـــم مـــا نريـــده : (يقـــول الغزالـــي

ل معناها على التحقيق، وظن أننـا نريـد بهـا حالـة  بالرؤية، ولم يحص
ر إلـى الأجسـام والألـوان، تساوي الحالة التي يدركها الرائي عند النظـ

وهيهـــات فـــنحن نعتـــرف باســـتحالة ذلـــك فـــي حـــق االله ســـبحانه ولكـــن 
ينبغـي أن نحصـل معنـى هــذا اللفـظ فـي الموضــع المتفـق ونسـبكه ثــم 
نحـذف منــه مــا يســتحيل فــي حــق االله ســبحانه وتعــالى، فــإن بقــى مــن 
معانيـــه معنـــى لـــم يســـتحل فـــي حـــق االله ســـبحانه وتعـــالى وأمكـــن أن 

معنــــى رؤيــــة حقيقيــــة أثبتناهــــا فــــي حــــق االله ســــبحانه، يســــمى ذلــــك ال
وإن لـم يكـن إطـلاق اسـم الرؤيـة عليـه إلا . وقضينا بأنه مرئي حقيقـةً 

بالمجــاز أطلقنــا اللفــظ عليــه بــإذن الشــرع، واعتقــدنا المعنــى كمــا دل 
أن الرؤيـــة لا حقيقيـــة لهــــا إلا أنهـــا نــــوع : وتحصــــيله... عليـــه العقـــل

إلــــى  -أي بالنســــبة  -ضــــافة  إدراك، هــــو كمــــال ومزيــــد كشــــف بالإ



٥٠٣  

ثـــم نغمـــض العـــين فتكـــون صـــورة : فإنـــا نـــرى الصـــديق مـــثلاً . التخيـــل
الصديق حاضرة في دماغنا علـى سـبيل التخيـل والتصـور، ولكنـا لـو 

إلا أن هذه الحالـة الثانيـة كالاسـتكمال ... فتحنا البصر أدركنا تفرقته
لخيال رؤيـة فنسمي هذا الاستكمال بالإضافة إلى ا... لحالة التخيل،

  .وإبصاراً 
وهو ذات االله عزوجل وصفاته . وكذا من الأشياء ما نعلمه ولانتخيله

فإنــه لايحيــل العقــل أن يكــون لهــذا العلــم مزيــد ...وكــل مــا لاصــورة لــه
  .استكمال، نسبته إليه نسبةَ الإبصار إلى التخيل

وإن كـــان ذلـــك ممكنـــاً بـــأن خلقـــت هـــذه الحالـــة فـــي العـــين كـــان اســـم 
ـــة  بحكـــم وضـــع اللغـــة عليـــه أصـــدق، وخلقهـــا فـــي العـــين غيـــر الرؤي

  .مستحيل، كما أن خلقها في القلب غير مستحيل
ـــم أن العقـــل  فـــإذا فهـــم المـــراد بمـــا أطلقـــه أهـــل الحـــق مـــن الرؤيـــة عل

وأن الشـــرع قـــد شـــهد لـــه فـــلا يبقـــى للمنازعـــة وجـــه إلا علـــى . لايحيلـــه
لقصـور عـن سبيل العناد أو المشاحنة في إطلاق عبـارة الرؤيـة، أو ا

   )٢()درك هذه المعاني الدقيقة التي ذكرناها
وبعــد هــذه العبــارات النفيســة يمكــن تلخــيص مــراد أهــل الســنة مــن     

رؤية االله عزوجل، بأنهـا انكشـاف بالبصـر يزيـد علـى صـفة العلـم بـه 
سبحانه ويحصل بالبصر على وجه خارق للعادة فيخلو من الشرائط 

                                                           

  .١٦٧- ١٦٦وانظر نحوه في غاية المرام  ٤٦-٤٣الإقتصاد ) ٢(



٥٠٤  

جســـام والأعـــراض كاشـــتراط الجهـــة والكيفيـــات المعتبـــرة فـــي رؤيـــة الأ
  . )١(وثبوت المسافة المناسبة بين الرائي والمرئي

وبعد ذكر رأي أهل السنة في إثبات رؤية االله عزوجل لم يبق إلا أن 
  . نشير باختصار إلى أشهر شبه المخالفين وما يكفي لدفعها

نوع يرجع إلى أدلة سمعية ونوع آخـر يرجـع إلـى : وهذه الشبه نوعان
  .عقليةأدلة 
  :الشبه السمعية: أولاً 

تمســك المعتزلــة وموافقــوهم فــي قــولهم بنفــي الرؤيــة بآيــات مــن القــرآن 
  :الكريم زعموا أنها تؤيد مذهبهم نذكر منها ما يلي

لاتدركـــه الأبصـــار وهـــو يـــدرك الأبصـــار وهـــو (قـــال االله تعـــالى  - ١
   )٢()اللطيف الخبير

ية هو ما قد ثبت مـن وجه الدلالة في الآ:(يقول القاضي عبد الجبار
وثبــت أنــه تعـــالى . أن الإدراك إذا قــرن بالبصــر لايحتمــل إلا الرؤيــة

  .)٣()نفى عن نفسه إدراك البصر
:" الآيــــة لا حجــــة فيهــــا لأنــــه قــــال: (... وقــــد أجــــاب البــــاقلاني فقــــال

ولــم يقــل لاتــراه الأبصــار، والإدراك بمعنــى يزيــد " لاتدركــه الأبصــار 
لإحاطـــة بالشـــيء مـــن جميـــع الجهـــات، ا: علـــى الرؤيـــة، لأن الإدراك

                                                           

، وفتح الباري، ابن حجر ٧٥، وشرح النسفية، التفتازاني ٢٧٤انظر التمهيد، الباقلاني ) ١(
  .٢/١٦٦، وشرح العضدية ١١/٥٤٦

  .١٠٣سورة الأنعام ) ٢(
و الأساس، القاسم الزيدي  ٧٥وانظر الاقتصاد، الطوسي . ٢٣٣شرح الأصول الخمسة ) ٣(

٧٩.  



٥٠٥  

واالله تعالى لايوصف بالجهات، ولا أنه في جهة، فجاز أن يـرى وإن 
حتـــى إذا "وهـــذا كمـــا قـــال تعـــالى فـــي قصـــة اللعـــين فرعـــون. لـــم يـــدرك

ـــــي أحـــــاط بـــــه مـــــن جميـــــع جوانبـــــه، والغـــــرق  )٤("أدركـــــه الغـــــرق يعن
كــــذلك . لايوصــــف بأنــــه يــــرى، وإنمــــا يوصــــف بأنــــه أحــــاط بالشــــيء

وهـذا كمـا نقـول . يوصـف بأنـه يـرى ربـه ولا يدركـه بالإحاطـةالمؤمن 
فكمـا كانـت الإحاطـة معنـى يزيـد . إنا نعلم ربنا، ولانقول إنا نحيط به

وهـذا صـحيح لأنـا . على العلم كذلك الإدراك معنى يزيد علـى الرؤيـة
وبــــين قولــــه  )٥("فــــاعلم أنــــه لاإلــــه إلا االله:" نجمــــع بــــين قولــــه تعــــالى

إلـى ربهـا "ونجمع بين قوله تعـالى . )٦("ه علماً ولايحيطون ب:" تعالى
  :وبين قوله تعالى )٧(" ناظرة

. معلـــوم ولايحـــاط بـــه، ومرئـــي لا يـــدرك: فتقـــول" لاتدركـــه الأبصـــار "
  . )٨()فصح ما قلناه وبطل قول الغير

                                                           

                                        .                ٩٠سورة يونس ) ٤(
  .١٩سورة  محمد ) ٥(
  .                                                     ١١٠سورة طه  ) ٦(
  .٢٣سورة القيامة ) ٧(
والإرشاد، الجويني والإقتصاد، . ١٦،١٩وانظر نحوه في الإبانة، الأشعري . ١٨٤الإنصاف ) ٨(

  .٣٠٨لإيجي، والمواقف، ا ٤٨الغزالي 
  
  
  
  



٥٠٦  

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمـه ربـه قـال رب أرنـي :(قال تعالى - ٢
  .)١(..)أنظر إليك قال لن تراني

وهــذه الآيــة :(قــول القاضــي عبــد الجبــار فــي وجــه اســتدلالهم بالآيــةي
فقـد . ولـن موضـوعة للتأييـد" لـن ترانـي "لأنه تعـالى قـال ... حجة لنا

   )٢()وهذا يدل على استحالة الرؤية... نفى أن يكون مرئياً البتة
لأن قولـه . إن هـذا لا يمنـع مـن جـواز الرؤيـة:(وأجاب الباقلاني فقال

إنمــا تضــمن عــدم وجــود الرؤيــة عنــد الســؤال لا اســتحالة " لـن ترانــي "
وقـــد . لـــن يجـــوز أن ترانـــي:ولـــو أراد اســـتحالة الرؤيـــة لقـــال... الرؤيـــة

ألا ترى أن أحداً لو سـأل نبـي . لايوجد الشيء ولايدل على استحالته
فسـأل نبـي ذلـك الزمـان، فـأوحى . زمانه أن يسـأل ربـه أن يرزقـه ولـداً 

فــــلا يــــدل ذلــــك علــــى أنــــه . ذا الســــائلُ ولــــداً لــــن يُــــرْزَق هــــ: االله تعــــالى
لايجوز وجود الولـد فـي حـق هـذا السـائل، ولايسـتحيل، بـل هـو جـائز 

  .وإنْ مُنِع من وجوده عقب السؤال
لايقتضـي عـدم جـواز الرؤيـة فـي الـدنيا والآخـرة " لن "على أن حرف 

ولن يتمنـوه :" ألا ترى أنه تعالى قال في حق اليهود) أبد(ولو قرن بـ 
   )٣("بما قدمت أيديهم  أبدا

فلــم يــدل ذلــك علـــى أنهــم لــن يتمنــوه فـــي الــدنيا والآخــرة، لأنــه أخبـــر 
ونــادوا يــا مالــك لــيقض " تعــالى أنهــم يتمنــون المــوت فــي النــار بقولــه 

                                                           

  .١٤٣سورة الأعراف ) ١(
  .٢٦٤شرح الأصول الخمسة ) ٢(
  .٩٥سورة البقرة ) ٣(
  .٧٧سورة الزخرف ) ٤(



٥٠٧  

) أبــد(فــإذا كــان حــرف لــن مــع اقتــران . يعنــون المــوت )٤("علينــا ربــك
يقـــرن فكيـــف بـــه إذا لـــم . بـــه لايقتضـــي نفـــي ذلـــك فـــي الـــدنيا والآخـــرة

   )٥()؟) أبد(به
  :الشبه العقلية: ثانياً 
ـــة بالأبصـــار لوجـــب أن يكـــون: قـــالوا ـــه ســـبحانه الرؤي ـــو جـــاز علي . ل

محدوداً وحالاً في مكان أو يكون من جنس المرئيات، لأننا لم نعقل 
فلمـا اسـتحال عليـه جميـع هـذه الوجـوه بطـل . مرئياً بالبصر إلا كذلك

  .)٦(أن يكون مرئياً 
راط هـذه الأمــور لحصـول الرؤيــة فـي الــدنيا لاينفــي أن اشــت: والجـواب

واعتمــاد المعتزلــة فــي . تحقــق الرؤيــة فــي الآخــرة بــدون هــذه الشــرائط
ويلـزمهم علـى هــذا . هـذا الاسـتدلال علـى قيـاس الغائــب علـى الشـاهد

لـــو كـــان : لأن القائـــل يقـــول. القيـــاس وصـــف االله عزوجـــل بالجســـمية
وطبع وآلـة وغيـر ذلـك،  للكون خالق لوجب أن يكون جسماً وذا علة
  .لأنا لن نعقل صانعاً إلا على هذه الأوصاف

فإمــا أن يتمســك المعتزلــة بهــذا الــدليل فيلــزمهم القــول بمحــالات كثيــرة 
وغيرها، وإما أن يرفضوا  على االله عزوجل كالجسمية واستخدام الآلة

                                                           

وشرح المقاصد  ٤٧والإقتصاد، الغزالي  ٢٧٠وانظر نحوه في التمهيد،  ١٧٩سورة الإنصاف، ) ٥(
  .٢٠٠/١٨٠وشرح الدواني،  ٤/٢٠٧
  .٧٤والاقتصاد، الطوسي  ٢٤٩ -  ٢٤٨ انظر شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار) ٦(
  



٥٠٨  

هــــذه الإلزامــــات محافظــــة علــــى التنزيــــه فتســــقط شــــبهتهم فــــي الرؤيــــة  
  . )١(هذه اللوازم التي ذكروها أيضاً وتنفي 

وقـد . والحاصل أن المعتزلة لم يذكروا وجهاً تثبت به استحالة الرؤية
أطال أهل السنة في دفعها ولم يكتفوا بذلك بل اسـتدلوا بالعقـل أيضـاً 

  .على جوازها
قال رب أرنـي (فمن ذلك أن الإمام الباقلاني استنبط من قوله تعالى 

الدليل علـى جوازهـا مـن : (يثبت الجواز فقال دليلاً عقلياً ) أنظر إليك
رب أرنــي أنظــر "حيــث العقــل ســؤال موســى عليــه الســلام حيــث قــال 

فموسى عليه السلام طلب الرؤية ويستحيل أن يسـأل نبـي مـن "إليك 
الأنبيــاء مــع جلالــة قــدره وعلــو مكانتــه مــا يجــوز عليــه و مــا لايجــوز 

   )٢()ألهاولو أنه اعتقد عدم جوازها لما س. عليه سبحانه
أن رؤية االله جائزة في العقل وقد دل ظاهر الكتاب علـى : والحاصل

وقوعها ونصت الأحاديث الشريفة على ذلك وأجمع أهل السنة علـى 
ثــم خــالف المعتزلــة فــأولوا الآيــة . إثبــات الرؤيــة قبــل حــدوث المخــالف

على وجه لايتم به إثباتُ الرؤية، وطعنوا في صحة الأخبـار وعدالـة 
وقـد أجـاب عنهـا . واستدلوا بشـبه سـمعية وعقليـة لنفـي الرؤيـة رواتها،

  . أهل السنة والجماعة واالله أعلم

                                                           

وشرح  ١٦٨وغاية المرام، الآمدي  ٤٢والإقتصاد، الغزالي  ٢٧٧والتمهيد . ١٨٧الإنصاف ) ١(
  .٤/٢٠٧المقاصد، التفتازاني 

  .٥٦٨محمد رمضان . د, وانظر الباقلاني وآراؤه . ٤٧الإنصاف ) ٢(



٥٠٩  

  رؤية االله عز وجل في الدنيا
ـــة االله عـــز وجـــل جـــائزة مـــن جهـــة العقـــل  أنهـــا ثابتـــة . ســـبق أن رؤي

  . حاصلة للمؤمنين في الآخرة بدليل السمع
ة علـــى أن االله أمـــا رؤيتـــه فـــي الـــدنيا فقـــد اتفـــق أهـــل الســـنة والجماعـــ

وحكـى القاضـي عيـاض . عزوجل لايراه أحد من المؤمنين فـي الـدنيا
عــن الإمــام مالــك وغيــره مــن الســلف والخلــف أنــه يســتدل لمنــع ذلــك 

وقـد رأيـت لـبعض السـلف والمتـأخرين مـا :(قال القاضـي. بدليل العقل
إن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضـعف تركيـب أهـل الـدنيا : معناه

فإذا كان فـي الآخـرة ركبـوا تركيبـاً آخـر، ورزقـوا قـوى ثابتـة  ...وقواهم
باقية قووا بها على الرؤية وقد رأيت نحو هـذا لمالـك بـن أنـس رحمـه 

  )١()لم ير في الدنيا لأنه باق، ولا يُرى الباقي بالفاني: االله وقال
وهــذا :(ثــم أشــار القاضــي إلــى عــدم تمــام الاســتدلال بمــا ســبق فقــال 

ولـــيس فيـــه دليـــل علـــى الاســـتحالة إلا مـــن حيـــث . كـــلام حســـن ملـــيح
ضــعف القــدرة فــإذا قــوى االله تعــالى مــن شــاء مــن عبــاده وأقــدره علــى 

   )٢().حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه

                                                           

وشرح الفقه الأكبر، القاري . ٨/٧٨٢وانظر نحوه في فتح الباري، ابن حجر . ١/٣٨٤الشفا ) ١(
١٠٣.  

  . ٣٨٥- ١/٣٨٤الشفا ) ٢(



٥١٠  

ويستدل لإثبات الجواز العقلي بأن موسى عليه السلام طلب الرؤية  
ولايجــوز علــى النبــي أن يجهــل مــا يســتحيل فــي حــق االله . فــي الــدنيا
  .)٣(١وقد سبق بيانه. عز وجل

وفي أخبار الآحاد ما يـدل علـى امتناعهـا فـي الـدنيا علـى المـؤمنين  
  ).صلى االله عليه وسلم(من أمة محمد 

ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقـة :(حجر يقول الحافظ ابن
يريــد . )٤()حــديث مرفــوع -يعنــي بــين الرؤيــة فــي الــدنيا والآخــرة  -

بذلك ما أخرجه الإمـام مسـلم بسـنده عـن عمـرو بـن ثابـت الأنصـاري 
أن )صــــلى االله عليــــه وســــلم(أنــــه أخبــــره بعــــض أصــــحاب رســــول االله 

إنـه (النـاس الـدجال قـال يـوم حـذر ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
  ) يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن. مكتوب بين عينيه كافر

ــــال  ــــوا(وق ــــه عــــز وجــــل حتــــى  )٥(تَعَلمُ ــــرَى أَحَــــدٌ مــــنكم رب ــــن يَ ــــهُ ل أَن
   )٦()يموت

وأخـــرج ابـــن خزيمـــة لـــه شـــاهدين مـــن حـــديث أبـــي أمامـــة وعبـــادة بـــن 
   )١()والن تروا ربكم حتى تموت(بلفظ . الصامت رضي االله عنهما

                                                           

  .٢٨٥/ ٢ولوامع الأنوار . ٣٨٢/ ١وانظر الشفا ) ٣(
  .٨٧٢/ ٨فتح الباري )  ٤(
  ٥/٧٧٧وشرح النووي على مسلم  ٣/٢٩٢انظر النهاية، ابن الأثير . بمعنى اعلموا: تَـعَلمُوا) ٥(
  .١٩/٢٩٣١كتاب الفتن ) ٦(
  
  
  .١٨٥وإثبات صفات الرب، التوحيد ) ١(



٥١١  

صـلى االله عليـه (وليس في هذه الأحاديث ما ينفي وقوع رؤيـة النبـي 
وأمـا . أما في رواية مسلم فـذلك ظـاهر واضـح. لربه عز وجل) وسلم

   )٢(١فلأن المتكلم لايدخل في عموم كلامه. في رواية ابن خزيمة
فقـد . لربـه) صـلى االله عليـه وسـلم(فإذا لم يثبت ما يمنـع رؤيـة النبـي 

  .سلف والخلف في وقوعها ليلة المعراجاختلف ال
. فـــذهب عبـــد االله بـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا إلـــى إثبـــات وقوعهـــا

وذهبـــت عائشـــة رضـــي االله عنهـــا وعبـــد االله بـــن مســـعود وأبـــو هريـــرة 
واختلفــت الروايــة . )٣(٢رضــي االله عــنهم أجمعــين إلــى نفــي الوقــوع 

  . عن أبي ذر رضي االله عنه
 عنهمـــا فقـــد أخـــرج الإمـــام مســـلم أمـــا عبـــد االله بـــن عبـــاس رضـــي االله

مـا كـذب الفـؤاد مـا رأى (بسنده عن أبي العاليـة عـن ابـن عبـاس قـال 
   )٥(٤رآه بفؤاده مرتين: قال )٤(٣) ولقد رآه نزلة أخرى

   )٦()رآه بقلبه(وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عطاء ابن عباس قال 

                                                           

  .٨/٧٨٢ابن حجر , انظر فتح الباري ) ٢(
وشرح  ١/٤١٥وشرح النووي  ١/٣٧٦والشفا، عياض  ١٧٦انظر الإنصاف، الباقلاني ) ٣(

  .٢١٣الطحاوية، الحنفي 
  .١٣-١٢سورة النجم  ) ٤(
  .١٩٩وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد  ٧٧/١٧٥كتاب الايمان ) ٥(
  .١٩٩وابن خزيمة في التوحيد  ٤٨/ ٢٧وأخرجه الطبري في تفسيره  ٧٧/١٧٥كتاب الايمان ) ٦(
  .٣/٣٢٨٠وأخرجه الترمذي  في كتاب التفسي من سورة النجم  ١/٢٦٦انظر الإحسان ) ٧(
  .١٩٩التوحيد ) ٨(
  .٢٣سورة التكوير ) ٩(
  .١٣سورة النجم ) ١٠(



٥١٢  

وأخـــرج الحـــافظ ابـــن حبـــان بســـنده عـــن أبـــي ســـلمة عـــن ابـــن عبـــاس 
      )٧()قد رأى محمد صلى االله عليه وسلم ربه:(ي االله عنهما قالرض

وأخرج الحافظ ابن خريمة بسنده عـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه 
   )٨()رأى محمد ربه:(قال

وأمـــا عائشـــة رضـــي االله عنهـــا فقـــد أخـــرج الإمـــام مســـلم بســـنده عـــن  
ـــت: (مســـروق قـــال ـــد عائشـــة رضـــي االله عنهـــا فقال ـــا : كنـــت عن ـــا أب ي

قلت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على االله الفرية, عائشة
رأى ربـه ) صلى االله عليه وسلم(من زعم أن محمداً : وما هن ؟ قالت

  وكنت متكئا فجلست فقلت ياأم : ، قالفقد أعظم على االله الفرية
ــــــم يقــــــل  االله عــــــز وجــــــل ــــــي، أل ــــــالأفق (أنظرينــــــي ولاتعجل ولقــــــد رآه ب

أول هــذه الأمــة  أنــا: فقالــت )١٠()ولقــد رآه نزلــة أخــرى( )٩()المبــين
إنمـا هـو جبريـل، لـم أره : سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقـال

رأيتــه منهبطــا  .علــى صــورته التــي خلــق عليهــا، غيــر هــاتين المــرتين
  .من السماء، سَادّاً عِظَمُ خَلقِهِ ما بين السماء إلى الأرض

لاتدركــــه الأبصـــار وهــــو يــــدرك : " أولــــم تســـمع أن االله يقــــول: فقالـــت
   )١(؟"الأبصار وهو اللطيف الخبير 

                                                           

  
  
  
  
  ١٠٣سورة الأنعام ) ١(



٥١٣  

ومــا كـان لبشـر أن يكلمــه االله : " أو لـم تسـمع أن االله عــز وجـل يقـول
سـل رســولاً فيـوحي بإذنـه مـا يشــاء إلا وحيـا أو مـن وراء حجـاب أو ير 

   )٢("إنه علي حكيم 
كـتم شـيئاً مـن ) صلى االله عليه وسلم(ومن زعم أن رسول االله : قالت

  .كتاب االله فقد أعظم على االله الفرية
ياأيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك ربــك وإن لــم تفعــل فمــا :" واالله يقــول

   )٣("بلغت رسالته 
ون فـــي غـــد فقـــد أعظـــم علـــى االله قالـــت ومـــن زعـــم أنـــه يخبـــر بمـــا يكـــ

قــل لايعلــم مـن فــي الســموات والأرض الغيــب إلا :" واالله يقــول. الفريـة
   )٥(١))٤(" االله 

وأخرج الإمام مسـلم بسـنده عـن عبـد االله بـن مسـعود رضـي االله عنـه  
رأى جبريــل لــه ســتمائة : قــال )٦(٢" مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى ("قــال 
   )٧()جناح

                                                           

  .٥١سورة الشورى) ٢(
  ..٦٧ سورة المائدة) ٣(
  ..٦٥سورة النمل )   ٤(
وفي تفسير . ٦/٤٦١٢والبخاري في التفسير من سورة المائدة . ٧٧/١٧٧في كتاب الإيمان ) ٥(

والترمذي في تفسير سورة  ٤٦/٧٥٣١، و٤/٧٣٨٠وفي كتاب التوحيد . ١/٤٨٥٥سورة النجم 
  .٥٤٩والبيهقي في الأسماء  ٢٢٣-٢٢٢وابن خزيمة في التوحيد  ٥٣/٣٢٧٨النجم 

  ١١سورة النجم  )٦(
وأخرجه البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب التفسير من سورة . ٧٧/١٧٤في كتاب الإيمان) ٧(

وابن خزيمة في  ٥٣/٣٢٧٧والترمذي في كتاب التفسير من سورة النجم . ٥٣/٤٨٥٦النجم 



٥١٤  

ولقــد رآه نزلــة " وأخــرج أيضــاً بســنده عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه 
   )٩()رأى جبريل(قال  )٨(" أخرى 

فـروي . وأما أبو ذر الغفاري رضي االله عنه فقد اختلفـت الروايـة عنـه
  . عنه ما يقتضي نفي الوقوع وروي عنه ما يفيد الوقوع

لأبــي قلــت : فــأخرج الإمــام مســلم بســنده عــن عبــد االله بــن شــقيق قــال
عــن : فقــال. لسـألته) صـلى االله عليــه وســلم(لـو رأيــت رســول االله : ذر

هــل رأيــت ربــك ؟ قــال أبــو : كنــت أســأله: أي شـئ كنــت تســأله ؟ قــال
   )١٠(.رأيت نوراً : قد سألته  فقال: ذر

صــلى االله عليــه (ســألت رســول االله:وفــي روايــة عــن مســلم أيضــاً قــال
   )١(نور أنى أراه؟: هل رأيت ربك؟ قال)وسلم

  .وهاتان الروايتان تقتضيان نفي الوقوع

                                                                                                                    

والبهيقي في الأسماء والصفات . ١/٢٢٨انظر الإحسان . وابن حبان. ٢٠٣-٢٠٢التوحيد 
٥٤٧.  

  . ١١سورة النجم) ٨(
  .٥٥٠والبيهقي في الأسماء  ١٧٥/ ٨٧في كتاب الإيمان ) ٩(
وابن خزيمة في  ٣/٣٢٨٢والترمذي في تفسير سورة النجم  ٧٨/١٧٨في كتاب الإيمان ) ١٠(

  ٢٠٦-٢٠٥التوحيد 
  .١/٢٢٨وابن حبان، انظر الإحسان 

  
  
  
  .٧٨/١٧٨في كتاب الإيمان ) ١(



٥١٥  

فهــو " نــور أنــى أراه :" أمــا قولــه صــلى االله عليــه وســلم(قــال النــووي 
أراه "وتشديد النون وفتحها، و" أنى " وبفتح الهمزة في " نور "بتنوين 

. هكذا رواه جميع الرواة في جميع الروايات والأصول. بفتح الهمزة" 
؟ قـال الإمــام أبـو عبـد االله المــارزي حجابـه نــور، فكيـف أراه : ومعنـاه

  .الضمير في أراه عائد على االله عز وجل. رحمه االله
كمــــا جــــرت العــــادة بإغشــــاء . أن النــــور منعنــــي مــــن الرؤيـــة: ومعنـــاه

وقول .الأنوار والأبصار ومنعِها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه
ســب ولــم رأيــت النــور فح: معنــاه" رأيــت نــوراً " صــلى االله عليــه وســلم 

   )٢()أر غيره
عنـد الإمـام مسـلم مـا يـدل علـى ... وفي حديث أبي موسى الأشـعري

ولـــو كشـــفه لأحرقـــت , حجابـــه النـــور (وفيـــه . أن النـــور هـــو الحجـــاب
   )٣()سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

وأما ما روي عن أبي ذر رضي االله عنـه ممـا يقتضـي إثبـات الرؤيـة 
  . فقد وقع في بعض روايات الخبر السابق وخبر آخر غيره

                                                           

  .٤٢٣-١/٤٢٢شرح النووي ) ٢(
: والمراد بقوله. ١٩٦-١٣/١٩٥،وابن ماجة في مقدمة السنن ٧٩/١٧٩في كتاب الإيمان  )٣(

سبحات وجهه نور جلاله وائه، أما الحجاب فحقيقته إنما تكون للأجسام المحدودة، ةاالله تعالى 
. والمقصود بإضافة الحجاب إليه أنه خالقه وجاعله مانعاً من رؤيته عز وجل. منزه عن الجسم والحد

والمراد بما . أن االله لا يحتجب عن خلقه بشيء ولكن حجب خلقه عنه بمخلوق"نه القول المأثوروم
هنا لبيان " من"انتهى إليه بصره جميع المخلوقات، لأن بصره سبحان محيط بجميع الكائنات ولفظة 

 ٢/٣٣٢والنهاية، ابن الأثير  ٨٧ -٨٥وانظر مشكل الحديث، ابن فورك . الجنس لا للتبعيض
  . ١/٤٢٤ح النووي وشر 



٥١٦  

نـوُرُ إنـي أراه :" وقع في بعض روايات الخبر السـابق أنـه قـال -أولاً 
  .)٤(أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي موسى محمد بن المثنى" 

نبــه إلــى  )٥() بنــدار(بــن بشــار  وعنــد ابــن خزيمــة أيضــاً أن محمــداً 
:"... مخالفــة أبــي موســى فــي هــذه الروايــة فحــدث بهــذا الحــديث فقــال

) إني أراه: _قال _ لاكما قال أبو موسى : (ثم قال" نور أنى أراه ؟ 
وممـــا يؤكـــد وهـــم محمـــد بـــن المثنـــى فـــي هـــذه الروايـــة أنـــه كـــان  )٦(

اربـة ممـا يقـوي وصورة كتابة الـروايتين متق )٧(لايحدث إلامن كتابه 
  .واالله أعلم. احتمال حصول تصحيف في الخط أو وهم عند القراءة

على أن هذه الرواية مخالفـة لمـا فـي صـحيح مسـلم ـ كمـا سـبق ـ وقـد 
هــذه الروايــة لــم تقــع :(اســتنكرها القاضــي عيــاض مــن وجــه آخــر فقــال

ومن المسـتحيل أن تكـون ذات . إلينا ولارأيتها في شيء من الأصول
. واالله ســبحانه يجـل عـن ذلــك. إذ النـور مــن جملـة الأجسـام: االله نـوراً 

  .)١() هذا على مذهب جميع أئمة المسلمين
وعلــى هــذا فلايصــح نســبة القــول بإثبــات الرؤيــة إلــى أبــي ذر رضــي 

  . االله عنه إستناداً لهذه الرواية
  .ولكن جاء في خبر آخر أنه أثبت الرؤية

                                                           

  .٢٠٦-٢٠٥التوحيد ) ٤(
  .٢/١٤٧ثقة حافظ، انظر ترجمته في التقريب ) ٥(
  .٢٠٧التوحيد ) ٦(
  .٤/٢٤انظر الميزان ) ٧(
  .١/٤٢٣شرح النووي ) ١(



٥١٧  

عنــــــه فــــــي قولــــــه فقــــــد أخــــــرج ابــــــن خزيمــــــة بســــــنده عنــــــه رضــــــي االله 
  .)٢()ولم يره بعينيه. رآه بقلبه) (ولقد رآه نزلة أخرى:(تعالى

فانضــاف بهــذا الخبــر قــول أبــي ذر فــي تفســير الآيــة إلــى قــول ابــن 
  .عباس وأنس بن مالك رضي االله عنهم أجمعين

  .وتضافرت الرواية عنهم بإثبات وقوع الرؤية بالفؤاد دون البصر
فــي فــؤاده، أو خلــق لفــؤاده بصــراً ومعنــاه أن االله تعــالى جعــل بصــره 

والرؤية لايشترط لها محل مخصوص . حتى رأى ربه رؤية صحيحة
فقـد يخلـق االله انكشـافاً يزيـد . عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين

   )٣(.على العلم، ويجعل محل هذا الانكشاف في القلب
وبعــد اخــتلاف الســلف مــن الصــحابة الكــرام فــي إثبــات وقــوع الرؤيــة 

ختلف الخلف من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة علـى ثلاثـة ا
  .أقوال

فريق يرجح ماذهب إليه ابن عباس وفريق يسوق الاعتراضات علـى 
وفريـــق . اســـتدلال الفريـــق الأول ثـــم يختـــار الوقـــف فـــي هـــذه المســـألة

  .يصرح بنفي وقوع الرؤية
  .وفيما يلي تفصيل اختلافهم ووجه مااختاره كل فريق

                                                           

  .٢٠٨التوحيد ) ٢(
لايصح في وقوع الرؤية بالبصر شيء عن الصحابة : ٤/٢٥١يقول الحافظ بن كثير في تفسيره  )٣(

ولوامع  ٨/٧٣٨وفتح الباري ابن حجر  ١/٤١٧وانظر شرح النوري علي مسلم . همرضي االله عن
  ٢/٢٥٥الأنوار، السفاريني 



٥١٨  

ومــنهم الإمــام . فريــق مــن أهــل الســنة والجماعــة إثبــات الرؤيــةاختــار 
ووجـه  )٤(وغيـرهم )٣(والإمـام النـووي  )٢(وابـن خزيمـة  )٤(١الباقلاني 

هذا الاختيار ترجيح الخبـر الـوارد عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا 
  .من وجوه

إن الخبر عن ابن عباس له حكم المرفوع إلـى النبـي صـلى االله : أولاً 
  .وسلمعليه 

ثبــت عــن ابــن عبــاس إثباتــه أن النبــي صــلى االله (يقــول ابــن خزيمــة 
وبيقــين يعلــم كــل عــالم أن هــذا مــن الجــنس . عليــه وســلم قــد رأى ربــه

الذي لايدرك بالقول والآراء والظنون، ولايدرك مثل هذا العلم إلا من 
طريــق النبــوة، إمــا بكتــابٍ أو بقــول نبــي مصــطفى ولاأظــن أحــداً مــن 

رأى النبـــي صـــلى االله عليـــه :" وهم أن ابـــن عبـــاس قـــالأهـــل العلـــم يتـــ
  ).)١(برأى وظن " وسلم ربه 

  . الترجيح بتفاوت العلم: ثانياً 
وتقول كمـا قـال معمـر بـن راشـد لمـا ذكـر اخـتلاف (يقول ابن خزيمة 

عائشــــة رضــــي االله عنهــــا وابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا فــــي هــــذه 
  .ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس: المسألة

                                                           

  .١٨١انظر الانصاف  )٤(
  .١٩٧انظر التوحيد ) ٢(
  .١/٤١٦انظر شرح النووي على مسلم ) ٣(
  .٢٥١، وشرح الجوهرة، الباجوري ٢/٢٥٢انظر لوامع الأنوار، السفاريني ) ٤(
  .٢/٢٥٢، ولوامع الأنوار ١/٤١٦، وانظر نحوه في شرح النووي ٢٢٨التوحيد ) ١(



٥١٩  

عائشــــة الصــــديقة بنــــت الصـــديق، حبيبــــة حبيــــب االله، عالمــــة : نقـــول
دعـا ). صلى االله عليه وسـلم(فقيهة، كذلك ابن عباس ابن عم النبي 

وهـــو ...لـــه أن يرزقـــه الحكمـــة والعلـــم) صـــلى االله عليـــه وســـلم(النبـــي 
  .)٢(...)المسمى ترجمان القرآن

ة ثــــم إن عائشــــة رضــــي االله عنهــــا لــــم تنــــف الرؤيــــ: (ويقــــول النــــووي
ولـــو كـــان معهـــا فيـــه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(بحـــديث عـــن الرســـول 

  .)٣(...)وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات. حديث لذكرته
الاعتـــراض علـــى اســـتدلال عائشـــة رضـــي االله عنهـــا بالآيـــات : ثالثـــاً 

  .الكريمات
لاتدركـــــه :" فأمـــــا احتجـــــاج عائشـــــة بقـــــول االله تعـــــالى:(يقـــــول النـــــووي

واالله تعـــالى . فـــإن الادراك هـــو الإحاطـــة .فجوابـــه ظـــاهر" الأبصـــار 
لايحــاط بــه، وإذا ورد الــنص بنفــي الإحاطــة لايلــزم منــه نفــي الرؤيــة 

:" وأمــا احتجاجهــا رضــي االله عنهــا بقــول االله تعــالى... بغيــر إحاطــة
فــــالجواب عنــــه مــــن  )٤(" ومــــا كــــان ببشــــر أن يكلمــــه االله إلا وحيــــاً 

  . أوجه
لكلام حـال الرؤيـة فيجـوز وجـود أنه لايلزم من الرؤية وجود ا: أحدها

  .الرؤية من غير كلام
   )٥(.)أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة: الثاني

                                                           

  ٢/٢٥٣، وانظر نحوه في لوامع الأنوار البهية، السفاريني ٢٢٨التوحيد ) ٢(
  .١/٤١٦شرح النووي على مسلم ) ٣(
  .٥١من سورة الشورى ) ٤(
  .١/٤١٧شرحه على مسلم ) ٥(



٥٢٠  

  .الوقف: القول الثاني
ـــة الفـــريقين مـــن الصـــحابة رضـــوان االله  نظـــر بعـــض العلمـــاء فـــي أدل
. علــيهم فلــم ينقــدح فــي أذهــانهم مــايترجح بــه أدلــة فريــق مــن الفــريقين

  .لةفاختاروا الوقف على المسأ
وممــن صــرح باختيــار هــذا الموقــف التــابعي الجليــل ســعيد بــن جبيــر 

واختاره القاضي عياض ونسبه إلى  )٦()لاأقول رآه ولا لم يره: (فقال
وعــــزاه الحــــافظ ابــــن حجــــر إلــــى  )٧(بعــــض مشــــايخه مــــن المالكيــــة 
وقــد رجــح القرطبــي (يقــول الحــافظ . القرطبــي فــي شــرحه علــى مســلم

ذه المســــألة، وعــــزاه لجماعــــة مــــن قــــول الوقــــف فــــي هــــ" المفهــــم"فــــي 
المحققين، وقواه بأنه لـيس فـي البـاب دليـل قـاطع وغايـة مااسـتدل بـه 

  .)٨(...)للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل
  : وتفصيل وجه اختيار الوقف في المسألة كما يأتي

والحـــق الـــذي لاامتـــراء فيـــه أن رؤيتـــه :(يقـــول القاضـــي عيـــاض - ١
ولــيس فــي الشــرع دليــل قــاطع علــى .... جــائزة عقــلاً تعـالى فــي الــدنيا 

وأمــا وجوبــه لنبينــا صــلى االله عليــه وســلم، ... اســتحالتها ولاامتناعهــا
  .والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضاً ولانص

والتنــازع فيهمــا مــأثور، والاحتمــال . إذ المعــول فيــه علــى آيتــي الــنجم
صــلى االله عليــه وســلم  لهمــا ممكــن، ولاأثــر قــاطع متــواتر عــن النبــي

  .بذلك
                                                           

  .١/٣٨٠انظر الشفا، عياض ) ٦(
  .١/٣٨١نفسه ) ٧(
  .٨/٧٨٣تح الباري ف) ٨(



٥٢١  

صـلى االله (وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده الى النبـي 
فيجــبَ العمــل باعتقــاده مضــمنه، ومثلــه حــديث أبــي ذر ) عليــه وســلم

فــــإن ورد حــــديث نــــص بــــين فــــي البــــاب اعتقــــد ... فــــي تفســــير الآيــــة
ووجـــب المصـــير إليــــه، إذ لااســـتحالة فيـــه ولامــــانع قطعيـــاً يــــرده واالله 

  .)١()الموفق للصواب
خبــر ابــن : وقــد فصــل الحــافظ ابــن حجــر فــي الإجابــة علــى مــن قــال

  .عباس له حكم المرفوع
وجزمــه بــأن عائشــة لــم تنــفِ :(... فقــال بعــد نقــل كــلام الإمــام النــووي

وهـو عجيـب، فقـد ... )٢(الرؤية بحديث مرفـوع تبـع فيـه ابـن خزيمـة 
   )٤().)٣(ثبت ذلك عنها في مسلم

اتفقــت روايــة عبــداالله مســعود وعائشــة بنــت الصــديق :(ويقــول البيهقــي
وأبــي هريــرة رضــي االله عــنهم علــى أن هــذه الآيــات أنزلــت فــي رؤيــة 

جبريـــل عليـــه الســـلام، وفـــي بعضـــها ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(النبـــي 
، وهـو أعلـم بمعنـى مـا )صلى االله عليه وسـلم(أسند الخبر إلى النبي 

  .)٥()أنزل إليه
فـي إثبـات الرؤيـة علـى آيتـي سـورة الـنجم،  وبهذا يتضـح أنـه لامعـول

لأنه قد ثبت في حـديث عائشـة المرفـوع أن المرئـي هـو جبريـل عليـه 

                                                           

  .١/٣٨٨الشفا ) ١(
  .٢٢٨انظر رأي ابن خزيمة في التوحيد ) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  .٣٨٢ - ٨/٣٨١فتح الباري ) ٤(
  .٥٥٠الأسماء والصفات ) ٥(



٥٢٢  

وقد وقع مخالفا لمـا . وتفسير ابن عباس للآيتين إجتهاد منه. السلام
  .في تفسير الآيتين) صلى االله عليه وسلم(صح عن رسول االله 

مبنــي علــى أن ) سماعائشــة أعلــم عنــدنا مــن ابــن عبــا:(وقــول القائــل
ماذهبـــت إليـــه عائشـــة   رضـــي االله عنهـــا فـــي تفســـير الآيـــة اســـتنباط 

ـــال. منهـــا واجتهـــاد ـــالآيتين مـــن ســـورة الأنعـــام : فيق نعـــم، اســـتدلالها ب
ويتجــه الاعتــراض علــى الاســتدلال بهمــا . والشــورى اســتنباط واجتهــاد

كمــا ســبق، ولكــن تفســيرها للآيــات مــن ســورة الــنجم مرفــوع إلــى النبــي 
فيجــب المصــير إليــه، وهــو قــادح فــي إثبــات ) االله عليــه وســلمصــلى (

الرؤيــة اســتناداً للآيــات مــن ســورة الــنجم لأن المرئــي فيهــا هــو جبريــل 
  .عليه السلام
  .نفي وقوع الرؤية: القول الثالث

ولــم أر مــن صــرح باختيــاره غيــر عثمــان الــدارمي فإنــه قــال مخاطبــاً 
لــون وجميـع الأمـة تقــول وأنـتم تقو :(مـن أنكـر وقـوع الرؤيــة فـي الآخـرة

فأما فـي الآخـرة فمـا أكبـر نعـيم أهـل . به أنه لم يرَ، ولايرى في الدنيا
   )١()الجنة إلا النظر إلى وجهه

وفــي حكايتــه هــذا الموقــف عــن جميــع الأمــة نظــر ظــاهر فقــد صــح 
خلافــه عــن طائفــة مــن الصــحابة كمــا ســبق وصــح عــن بعــض كبــار 

   )٢(.التابعين كالحسن البصري وعكرمة

                                                           

  ٣٠٦الرد على الجهمية ) ١(
  ٤/٢٥١وتفسير ابن كثير . ٤/٢٥١انظر التوحيد، ابن خزيمة ) ٢(



٥٢٣  

والحاصل أن الخلاف فـي هـذه المسـألة لايـدعو إلـى شـقاق أو نـزاع، 
والذي أميل إليه هو ماذهب إليه . ولكل خلف سلف في هذه المسألة

القاضــي عيــاض رحمــه االله، فالعقــل والشــرع لايمنعــان أن يــرى النبــي 
أمـا الوقـوع فيحتـاج . ربه عز وجـل فـي الـدنيا) صلى االله عليه وسلم(

التمســـك بالآيـــات الكريمـــة لإثباتـــه لأنـــه قـــد إلـــى دليـــل، ولـــيس يصـــح 
فــلا بــأس . تفســيرها بخلافــه) صــلى االله عليــه وســلم(صــح عــن النبــي 

  .في الوقف حتى يتبين الدليل
  .واالله أعلم

ويحســـن قبـــل ختـــام هـــذا المطلـــب التنبيـــه إلـــى بعـــض الأخبـــار التـــي 
  .لحقها الضعف في سندها والنكارة في متنها في موضوع الرؤية

: بداالله بـن أحمـد بسـنده عـن عبـداالله بـن أبـي سـلمة قـالأخرج ع - ١
ـــداالله بـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا  ـــى عب ـــداالله بـــن عمـــر إل بعـــث عب

ربـه ؟ فبعـث إليـه أنْ ) صـلى االله عليـه وسـلم(هل رأى محمـد :(يسأله
رآه على كرسي من : نعم قد رآه فرد رسوله إليه، وقال كيف رآه فقال

فـــي صـــورة رجـــل وملـــك فـــي  ذهـــب يحملـــه أربعـــة مـــن الملائكـــة ملـــك
ـــك فـــي صـــورة نســـر، فـــي  ـــك فـــي صـــورة ثـــور، ومل صـــورة أســـد، ومل

  .)٣()روضة خضراء، دونه فراش من ذهب
وإسناده ضـعيف لأنـه مـن طريـق محمـد بـن إسـحاق عـن عبـدالرحمن 

ومحمـد بـن إسـحاق بـن . بن الحـارث بـن عبـداالله عـن ابـن أبـي سـلمة

                                                           

  ، والبيهقي في الأسماء والصفات١٩٨ة في التوحيد وأخرجه ابن خزيم. ١/١٧٦السنة ) ٣(



٥٢٤  

ذهبي هـــذا وقـــد ســـاق الحـــافظ الـــ )٤(يســـار المطلبـــي صـــدوق يـــدلس
   )٥(.الحديث في ترجمته مشيراً إلى نكارته

متــروك : وعبــدالرحمن بــن الحــارث المخزومــي قــال فيــه الإمــام أحمــد
فـي هـذه الروايـة انقطـاع بـين ابـن عبـاس :(وقـال البيهقـي )٦(الحديث

وليس شيء من هذه الألفاظ في : رضي االله عنهما وبين الراوي عنه
  .)٧()االله عنهما الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي

وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس رضي االله عنهمـا أنـه 
  رآه. نعم: هل رأى محمد ربه ؟ فقال:(سئِل

  .)٨(.) كأن قدميه على خضرة، دونه ستر من لؤلؤ
لأنه من طريق إبراهيم بن الحكـم . وقد نبه البيهقي إلى ضعف سنده

. ي االله عنهمــابــن أبــان عــن أبيــه عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس رضــ
وبهــذا  )٢(ولوالــده ترجمــة فــي الميــزان  )١(وإبــراهيم متــروك الحــديث 

لايظهر وجه لإخـراج الحـديث فـي كتـاب اسـمه السـنة، وكتـاب اسـمه 
ومـن العجيـب أن . التوحيد دون التنبيه إلى ضعف سنده ونكارة متنه

القاضــي أبــا يعلــى بــذل وســعه لإحاطــة هــذا الخبــر بمــا يصــرف عــن 
                                                           

  .٢/١٤٤انظر ترجمته في التقريب ) ٤(
  .٣/٤٧٣انظر الميزان ) ٥(
  .٢/٥٥٤نفسه ) ٦(
  .٥٥٨الأسماء والصفات ) ٧(
وقد أخرجه البيهقي بألفاظ أشد نكارة من هذه الألفاظ وتكلم على اهتراء . ٥٥٨نفسه ) ٨(

  .٥٦٠-٥٥٧ي انظر الأسماء، البيهق. أسانيدها
  .١/٢٧الذهبي  -انظر ميزان الاعتدال ) ١(
  .١/٥٧٠انظر المصدر نفسه ) ٢(



٥٢٥  

مـن أنكـره : عن بعض المحدثين قـولهم فـي هـذا الحـديث تكذيبه فنقل
وقولهم مـن لـم يـؤمن بحـديث عكرمـة فهـو زنـديق ونقـل . فهو معتزلي
ثـم ذهـب . هـذه أحاديـث نحلـف عليهـا بـالطلاق والعتـاق: قول أحـدهم

القاضــــي إلــــى أن هــــذه الألفــــاظ لايجــــب أن يســــتوحَش مــــن إطلاقهــــا 
. تـه بشـناعة شـنعتأنا لانزيل صفةً مـن صـفات ذا: بوجهين أحدهما

لـــيس فـــي إثبـــات الفـــراش والقـــدم والخضـــرة أكثـــر مـــن تقريـــب : الثـــاني
فأمـا الفــراش المـذكور فــي الخبــر : (ثــم يقــول )٣(المحـدث مــن القـديم 

  .)٤()فلا نعقل معناه كغيره من الصفات
والحق أن في سند هـذا الخبـر ضـعفاً لايحتـاج معـه إلـى هـذا التكلـف 

وقد أعاذنا . كيفية والتشبيه والتجسيموفي متنه دخول في ال. والتمحل
االله عـز وجـل مــع اهتـراء هــذا السـند أن نتحـرج مــن رده وتكذيبـه، بــل 
الحرج في قبوله على أي وجـه وتأويـل، وحسـبنا ماأوصـل إليـه قبولـه 
مــن إثبــات الفــراش صــفةً مــن صــفات االله عــز وجــل وغيــر ذلــك مــن 

  .-حمه االلهر  -الشناعات التي شعر بها القاضي أبو يعلى الفراء 

                                                           

  .أ/٩٤إبطال التأويلات ) ٣(
  .ب/٩٨نفسه ) ٤(



٥٢٦  

  الخاتمة
  :في ختام هذا البحث يمكن تلخيص أهم نتائجه في نقاط

هـو إن أول موضع مـن مواضـع النـزاع فـي حجيـة خبـر الآحـاد  :أولاً 
هـــل يحصـــل اليقـــين بصـــدق كـــل خبـــر يرويـــه ف .هالخـــلاف فـــي إفادتـــ

  الآحاد؟ أم يجوز أن يحصل ببعض أخبار الآحاد دون بعض آخر؟ 
حصــــول العلــــم أن علــــى هــــذين الســــؤالين بــــويمكــــن إجمــــال الإجابــــة 

واليقــين بصــدق المخبــر أمــر وجــداني يحصــل فــي وجــداننا ويختلــف 
حصوله باختلاف الوقائع والأشخاص والهيئات والأحوال المصـاحبة 
للخبر، ويجد المـرء فـي نفسـه تفاوتـاً فـي القطـع بصـدق أخبـار مخبـر 

مــا واحـد فيقطــع بصـدقه فــي خبــر دون خبـر آخــر مـع أن المخبــر فيه
  .واحد

إن الحكــــم علــــى إفــــادة خبــــر : وبســــبب هــــذا التفــــاوت صــــح أن يقــــال
وباســتقراء أخبــار . الآحــاد مبنــي علــى الحكــم بإفــادة الغالــب والأكثــر

الآحاد وإفادتها نتوصل إلى الحكـم بـأن الأصـل فـي خبـر الآحـاد أنـه 
يفيــد الظــن الــراجح بصــدق مضــمونه، وقــد يصــاحب بعــض الأخبــار 

. دتهـــا إلـــى درجـــة اليقـــين والقطـــع بصـــدقهاهيئـــات وأحـــوال تصـــل بإفا
  : ومن هذه الهيئات والأحوال

أن يخبــر شــخص بوقــوع حادثــة بــين يــدي جماعــة وخلــق كثيــر  - ١
شـــهدوا وقـــوع الحادثـــة وأمســـكوا عـــن تكذيبـــه مـــع انتفـــاء الموانـــع عـــن 
الإمســاك عــن تكذيبــه لوكــان كاذبــاً، فيقــام ســكوتهم مقــام الشــهادة لــه 

  .دقهبالصدق، فيحصل القطع بص



٥٢٧  

أن يوافق الخبر أصلاً في كتـاب االله عـز وجـل ويكـون الأصـل  - ٢
وقــــد . فــــي الكتــــاب ظنــــي الدلالــــة علــــى أمــــر دل عليــــه الخبــــر قطعــــاً 

يحصــل فــي هــذه الموافقــة ارتفــاع ظنيــة الكتــاب فيكــون لخبــر الآحــاد 
  .دور في تحصيل القطع واليقين في ما سيق للدلالة عليه

تــدل علــى صــدقه كــأن يخبــر زيــد  أن يــرد الخبــر محتفــاً بقــرائن - ٣
ويصــاحب ذلــك . عــن مــوت عمــر، ونســمعَ فــي داره البكــاء والعويــل

خـــروج الكفـــن مـــن داره مـــع علمنـــا بأنـــه لـــيس فـــي داره مـــريض ســـواه 
وحصــول اليقــين فــي مثــل هــذا الخبــر يكثــر . فيحصــل اليقــين بموتــه

حصــوله فــي الأخبــار العاديــة، أمــا الأخبــار الشــرعية فيتعــذر إثبــات 
تحــف بهــا فتصــل بهــا إلــى درجــة القطــع واليقــين وعلــى مــدعي قــرائن 

  .ذلك إثباته، ودونه خرط القتاد
القــــول بظنيــــة خبــــر الآحــــاد لايقــــدح فــــي حجيتــــه فــــي إثبــــات  :ثانيــــاً 

الأحكام الشرعية والمسـائل الفقهيـة، لأنهـا مبنيـة علـى الظـن الـراجح، 
  .فيكتفى فيها بالظن الراجح.وحصولُ اليقين في أفرادها متعذر

مايجب الاعتقاد به لابد في دليلـه مـن تحصـيل القطـع واليقـين  :ثالثاً 
أمــــا إذا . لأن العقيــــدة قطعيــــة يقينيــــة، والظنــــي ينــــوء بحمــــل القطعــــي

حصـل العلـم بمضــمون خبـر الآحــاد فلاخـلاف فـي إثبــات العقيـدة بــه 
ــــم بــــه متوقــــف علــــى النظــــر  ولكــــن لايكفــــر منكــــره لأن حصــــول العل

 عـن تحصـيل العلـم واكتسـابه وقـد لا وقـد يعجـز الـبعض. والاستدلال
فيعـذر لـذلك ولايقـدح فــي . ينجـو مـن إيـراد الشـبه والاعتراضـات عليـه

  .يمانهإ
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إذا تعذر حصـول العلـم واليقـين بصـدق مضـمون خبـر آحـادي  :رابعاً 
ويُنظــر فــي . يصــلح لإثبــات العقيــدة بــه ورد فــي مســائل الاعتقــاد فــلا

القاطعـــة مـــن العقـــل والنقـــل مضـــمونه فـــإن كـــان منســـجماً مـــع الأدلـــة 
وإن . وجب تصديقه تصديقاً غير جازم ولاموجب للاعتقاد بمضمونه
  .كان مخالفاً وجب تأويله وصرفه إلى معنى يصح حمله عليه

هــذا المــنهج العلمــي فــي التعامــل مــع أخبــار الآحــاد يجــد لــه  :خامســاً 
في هدي الصحابة الكرام ما يثبت أصالته وسلامته من التنكـب عـن 

  .القرون المشهود لها بالخيرية هدي
العملــي نجــد مســائل الاعتقــاد فــي هــذا المــنهج فــي تطبيــق  :سادســاً 

. كتب العقائد موزعة على ثلاثة أبواب الإلهيات والنبوات والسمعيات
وفــي بــاب الإلهيــات وردت أخبــار فــي الأســماء الحســنى، ومــن هــذه 

. آحــادي الأســماء مــاورد فــي القــرآن الكــريم ومنهــا مااســتقل بــه خبــر
ولمــا تعــذر حصــول العلــم بثبــوت هــذه الأخبــار ولــم ترتفــع عــن درجــة 

واعتبرت . الظنية وجب فيها مايوجبه الظن وهو العمل دون الاعتقاد
هذه الأخبار إذناً شرعياً يجيز تسمية االله عز وجل بما تضمنته هـذه 
الأخبــار مــن الأســماء الحســنى وهــذه التســمية مــن بــاب عمــل اللســان 

  .فيه القطعفلا يشترط 
وفي صفات االله عـز وجـل ينحصـر الخـلاف فـي حجيـة خبـر الآحـاد 
فــي الصــفات الخبريــة التــي اســـتقل بورودهــا خبــر الآحــاد ومــن هـــذه 
الصــفات مــاورد بأخبــار صــحيحة، ولكنهــا لــم ترتفــع عــن رتبــة ظنيــة 
الثبــوت وفــي دلالتهــا علــى الصــفات ظــن أيضــاً فيكــون تأويلهــا أحكــم 
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ومــن هــذه الصــفات مــاورد فــي أخبارلاتفيــد  وتفــويض العلــم بهــا أســلم،
. الظـــن الـــراجح ومـــع ذلـــك أثبـــت بهـــا الـــبعض صـــفات الله عـــز وجـــل

والأغرب من ذلك أن بعض هذه الأخبار منكرة المتون لأنها تخالف 
الأدلــــة القاطعــــة مــــن العقــــل والنقــــل، ومــــع ذلــــك فقــــد تكلــــف الــــبعض 

بــه  وتحمــل قــدراً فــوق طاقتــه لتخــريج هــذه الأخبــار علــى وجــه يثبــت
  .إلحاق هذه الأخبار في الصفات

وفـــي مســـائل النبـــوات نجـــد لأَخبـــار الآحـــاد تعلقـــا فـــي بعـــض مســـائل 
أما في باب العصـمة فنجـد أدلـة قاطعـة . العصمة وبعض المعجزات

من العقل توجب عصمة الأنبياء وفي بعـض أخبـار الآحـاد مايشـكل 
ظــــاهره ويعــــارض  هــــذه الأدلــــة القاطعــــة فوجــــب المصــــيرإلى تأويلــــه 
وتنبيــه مــن أثبتــه علــى ظــاهره، وأمــا فــي بــاب المعجــزات فقــد أمكـــن 
تحصيل العلـم بثبـوت بعـض المعجـزات مثـل إسـماع تسـبيح الحصـى 
وتكثير الطعام ونبع الماء مـن بـين أصـابعه الشـريفة صـلى االله عليـه 

ووجــه تحصــيل العلــم بهــا أن المخبــرين بهــا وإن كــانوا آحــاداً . وســلم
ثــم ســكتوا عــن . ة حضــروها وشــهدوهالكــنهم أخبــروا بــين يــدي جماعــ

فيقــام ســكوتهم مقــام . تكــذيبهم ولــو كــان كاذبــاً لســارعوا إلــى تكــذيبهم
  .الشهادة لهم بالصدق

ففــي أشــراط الســاعة الكبــرى أخبــار : وفــي الســمعيات تتفــرع المســائل
آحـــاد يمكـــن تحصـــيل العلـــم بهـــا إمـــا لتواترهـــا تـــواتراً معنويـــا كخـــروج 

لام، وإمـا لموافقتهـا لأصـل فـي كتـاب الدجال ونزول عيسى عليه الس
. االله عــــز وجــــل كطلــــوع الشــــمس مــــن مغربهــــا وخــــروج دابــــة الأرض
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وثبوت بعض هذه الأشراط على سبيل القطع لايعني وجود الاعتقـاد 
بكــل مــاورد فيهــا مــن أخبــار لأن  فيهــا مــالم يصــح مــن جهــة الســند 
ومــــالم يصــــح مــــن جهــــة المــــتن لمخالفتــــه الأدلــــة القاطعــــة، فلايجــــب 

عتقـــاد بتفاصـــيل الأشـــراط ودقائقهـــا، وفـــي  بعـــض هـــذه التفاصـــيل الا
أخبار آحاد صحت من جهة السند ولم تخالف قطعيا ولم تصل إلى 

وفـي . رتبة القطعي فيجب فيها أصل التصديق دون الاعتقاد الجـازم
المقــــام المحمــــود نجــــد خبــــراً منكــــراً عــــن الإمــــام مجاهــــد فــــي تفســــيره 

عـض المحــدثين فوجـب التنبيــه إلــى بالإقعـاد علــى العـرش تمســك بــه ب
  .ضعف سنده وسقامة متنه

وفي رؤية االله عز وجل تتابعت أخبار الآحاد علـى تبشـير المـؤمنين 
ووافقــت هــذه الأخبــار أصــلاً فــي . بــرؤيتهم الله عــز وجــل فــي الآخــرة

ـــات الرؤيـــة  ـــى إثب ـــاب االله عـــز وجـــل، وحصـــل إجمـــاع الســـلف عل كت
  .تاب والسنةمستندين في هذا الإجماع إلى دليل الك

اختلـــف الصـــحابة رضـــوان االله : وفــي رؤيـــة االله عـــز وجـــل فــي الـــدنيا
علــيهم فصــح إنكــاره عــن عائشــة رضــي االله عنهــا وصــح إثباتهــا عــن 
عبــد االله بـــن عبــاس وغيـــره مــن الصـــحابة رضــي االله عـــنهم أجمعـــين 
وهـــذا ماســـوغ اخـــتلاف الخلـــف فـــي هـــذه المســـألة أيضـــاً، ولكـــلٍ رأيٌ 

  .ووجه ودليل
انــــا أن الحمــــد الله رب العــــالمين والصــــلاة والســــلام علــــى وآخــــر دعو 

  .أشرف المرسلين
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  ثبت المصادر والمراجع
                                                           

 . ١٩٨٦عمان  -الإباضية بين الفرق الإسلامية ، علي بن يحيى ، مطابع سجل العرب  .١

مصـــر -، مطبعـــة الســـعادة ) هــــ ١٠٤١(إتحـــاف المريـــد بجـــوهرة التوحيـــد، عبـــد الســـلام اللقـــاني  .٢

 م  ١٩٥٥

تحقيـق عبـد االله ) هــ٢٧٤(إحكام الفصول في أحكام الأصول،أبو الوليد سليمان بن خلف البـاجي .٣

 . هـ  ١٤٠٩محمد الجبوري مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

لاعتقـاد ، إمـام الحـرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصـول ا .٤

  .١٩٥٠-مصر  -،  تحقيق محمد يوسف موسى مطبعة دار السعادة ) هـ ٤٧٨(

  .م١٩٨٥ -طبعة دار البراء  -إرشاد الأنام في عقائد الإسلام ، محمود صالح البغدادي  .٥

  . م ١٩٩٢ -عمان  طبعة دار السلام -، سعيد حوى ) قسم العقائد ( الأساس في السنة  .٦

 -بيــــروت  -ألبيـــر نصــــري ، طبعـــة  دار الطليعــــة  -الأســـاس فــــي عقائـــد الأكيــــاس، تحقيــــق د .٧

١٩٨٠  .  

  .بيروت ، لم يذكر سنة الطبع  -الأسماء والصفات ، ابن تيمية ، طبعة دار الكتب العلمية  .٨

  . ت بيرو  -الأسماء والصفات ، البيهقي ، تحقيق الكوثري ، طبعة دار الكتب العلمية  .٩

طبعــة دار  تحقيــق محمــد زاهــد الكــوثري)هـــ٤٥٨(الأســماء والصــفات،احمد بــن الحســين البيهقــي .١٠

  . -بيروت-الكتب العلمية

الإشــارة إلــى الإيجــاز بــبعض أنــواع المجــاز، أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز ابــن عبــد الســلام  .١١

  هـ  ١٣١٣  -بيروت  -طبعة دار المعرفة )  هـ٦٦٠(الشافعي

 لـم نظريـة آخـر الزمـان رؤيـة جديـده فـي ضـوء الكتـاب والسـنة فتحـي عيـد يحيـىأشـراط السـاعة و  .١٢

  يذكر مكان الطبع ولاسنته
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  .  ١٩٩٠ -الكويت  -أصل الاعتقاد  ، طبعة دار النفائس  .١٣

  . ١٩٧٥ -بيروت  -محمد عجاج الخطيب  طبعة دار الفكر -أصول الحديث ، د .١٤

  .١٩٨٠-بيروت-أصول الدين ، طبعة دار الكتب العلمية .١٥

  .  -لم يذكر سنة الطبع  -أصول الفقه ، محمد أبو زهرة  طبعة دار الفكر العربي  .١٦

جميل إبراهيم ، طبعة . الأقباس النيرة في فضائل العشرة المبشرة كما في طبقات ابن سعد  .١٧

  م ١٩٨٩بغداد  -دار المكتبة العالمية 

  . هـ ١٣٠٩المطبعة الميمنية، مصر ،   إلجام العوام .١٨

  م  ١٩٦٨. القاهره  -الشعب الأم  طبعة دار  .١٩

  م ١٩٨٧ -بيروت  -إيثار الحق على الخلق، طبعة دار الكتب العلمية  .٢٠

  مصر  -محمد أبو زهرة ، مطبعة دار الفكر العربي  ،ابن تيمية  .٢١

-،مطبعـة منيـر تحقيـق محمـد أحمـد الكـوثري.الاختلاف في اللفظ،والـرد علـى الجهميـة والمشـبهة .٢٢

  . م١٩٨٩-بغداد

تحقيـــق أحمـــد عبـــد الشـــافي طبعـــة دار الكتـــب ) هــــ ٧٩٠(لاعتصـــام ، آبـــو إســـحاق الشـــاطبي ا .٢٣

  . م ١٩٨٨ -بيروت-العلمية 

 . م ١٩٨٦ -بغداد  - مطبعة الأمة  -محمد رمضان  - د -الباقلاني وآراؤه الكلامية  .٢٤

)  هـ ٨٤٠(البحر الزخار والجامع لمذاهب علماء الأمصار ، أحمد بن يحيى المرتضى  .٢٥

   ١٩٧٥بيروت  -لرسالة مؤسسة ا

عبـد . تحقيـق د) هــ٧٩٤(البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بـن بهـادر الزركشـي  .٢٦

  . هـ١٤٠٩وعمر سليمان الأشقر طبعة الكويت  -القادر العاني
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) هـــ ٥٩٥( القرطبــي )ابــن رشــد ( محمــد بــن أحمــد بــن محمــد : بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد  .٢٧

  .م ١٩٧٩المعرفة  بيروت الطبعة الرابعة دار

تحقيــق أبــو الوفــا ) هـــ ٤٨٣(لــوغ الســول فــي الأصــول ، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد السرخســي ب .٢٨

  ١٩٧٣الأفغاني ، طبعة بيروت 

البيهقي وموقفه من الإلهيات ، أحمد بن عطية الغامدي  رسالة دكتوراه في العقيدة ، الجامعة  .٢٩

  .المدينة المنورة  -الإسلامية 

  . ١٩٩٥جامعة بغداد  -سالة دكتوراه ي في القرآن الكريم، حسين حامد الصالح  ر التأويل اللغو  .٣٠

محمـــد . تحــــقيق د) هــــ ٣٣٣(تـــأويلات أهـــل الســـنة، أبـــو منصـــور محمـــد بـــن محمـــد الماتريـــدي  .٣١

  .١٩٨٣بغداد، -مطبعة الإرشاد. مستفيض الرحمن

د الغفــور عطــار تحقيــق أحمــد عبــ. تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ، إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري  .٣٢

 م / ١٩٨٧لبنان  -طبعة دار العلم 

  .م١٩٨٥تاريخ الفرق الإسلامية، علي الغرابي ، مطبعة محمد صبيح، مصر  .٣٣

ـــو المظفـــر طـــاهر بـــن محمـــد الإســـفرائيني  .٣٤ ، تحقيـــق كمـــال ) هــــ ٤٧١(التبصـــير فـــي الـــدين ، أب

  ١٩٨٣ -بيروت  -الحوت ، طبعة عالم الكتب 

تحقيـق ) هــ  ٩١١ت (تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية، جلال الدين عبد الرحمن السـيوطي  .٣٥

  .                  وتعليق صبحي السامرائي، نشر دار الرشد الرياض

 ٩١١(تدريب الراوي في شرح تقريب النوادي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي  .٣٦

  .  ١٩٨٩ -بيروت  -طبعة دار الكتب العلمية ) هـ

تحقيـق )هــ ٧٦١(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد القرطبـي .٣٧
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  . ١٩٨٢بيروت -الدكتور أحمد حجازي طبعة دار الكتب العلمية

تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـدة، . التصريح بما تواتر في نزول المسيح، محمد أنور شاه الكشميري  .٣٨

  .م١٩٨٢طبعة القاهرة 

الطبعـــة ) هــــ ٧٧٤(تفســـير القـــرآن العظـــيم ، آبـــو الفـــداء إســـماعيل ابـــن كثيـــر القرشـــي الدمشـــقي  .٣٩

   ١٩٨٠بيروت  -الأولى ، دار الفكر 

لتقيــد والإيضــاح لمــا أطلــق وأغلــق مــن كتــاب ابــن الصــلاح ، الحــافظ زيــن الــدين عبــد الــرحيم ا .٤٠

 . م  ١٩٨٤ -مكة  -، طبعة دار الحديث ) هـ ٨٠٦(العراقي 

) ابــن عبــد البــر(بمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، أبــو عمــر يوســف بــن عبــداالله  تمهيــدال .٤١

  .م١٩٨٢-المغرب -تحقيق مصطفى العلوي مطبعة فضالة) هـ٤٦٣(النمري الأندلسي

، تحقيــق الــدكتور عبــد الحــي قابيــل، ) هـــ ٥٠٨(التمهيــد فــي أصــول الــدين، أبــو المعــين النســفي  .٤٢

  .  م ١٩٨٧ -مصر  -المطبعة الفنية 

تحقيــق )هـــ ٥١٠(التمهيــد فــي أصــول الفقــه ، أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد الكلــوذاني الحنبلــي .٤٣

  م ١٩٨٥محمد بن علي بن إبراهيم مطبعة دار المدني جدة 

التمهيـــد فـــي الـــرد علـــى الملحـــدة والمعطلـــة والرافضـــة والخـــوارج والمعتزلـــة ، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن  .٤٤

  م ١٩٥٧مكارثي،المطبعة الكاثوليكيةبيروت تحقيق رتشرد)هـ ٤٠٣(الطيب بن الباقلاني 

ــــن الحســــن الإســـنوي  .٤٥ ـــرحيم ب ـــد ال ـــدين عب ـــى الأصــــول ، جمـــال ال ـــد فـــي تخـــريج الفـــروع عل التمهي

  . م  ١٩٨٧بيروت  -تحقيق محمد حسن هيتو ،  مؤسسة الرسالة ) هـ ٧٧٢(الشافعـي 

بـد العزيـز بــن ع ،تنبيهـات هامـة علـى مــا كتبـه محمـد علـي الصــابوني فـي صـفات االله عـز وجــل .٤٦

  . الكويت  -مطبعة الصحابة الإسلامية . باز
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تنــوير الأذهــان مــن تفســير روح البيــان ، إســماعيل حقــي البــر وســوي اختصــار وتحقيــق محمــد  .٤٧

  . م ١٩٨٩علي الصابوني طبعة دار القلم بيروت 

طبعـة دار النــدوة ) هــ٩١١(تنـوير الحوالـك علــى موطـأ مالـك،جلال الــدين عبـد الـرحمن الســيوطي .٤٨

  .يروت ب

) التحرير في أصـول الفقـه ( تيسير التحرير ، محمد أمير بادشاه الحسني الحنفي ، على كتاب  .٤٩

طبعـة، البـابي الحلبـي ) هــ ٨٦١(السكندري الحنفـي ) ابن الهمام ( للكمال محمد بن عبد الواحد 

  ) .هـ ١٩٣٣٢(

الوهـاب بـن السـبكي على جمع الجوامع للتاج عبـد ) هـ١٢٥٠(حاشية العطار ، حسن بن محمد  .٥٠

مطبعـة . وبهـا مشـه تقريـر لعبـد الـرحمن الشـربيني، وتقريـرات لمحمـد بـن علـي المـالكي) هـ٧٧١(

  .هـ١٣٨٥مصر -البابي

حلية العلماء في معرفة مذهب العلماء ، أبو بكر محمد بن أحمـد الشاشـي القفـال تحقيـق ياسـين  .٥١

  ١٩٨٨دراكه الطبعة الأولى ، لمكتبة الرسالة 

   ١٩٨٧ -مصر -محمد إبراهيم الجيوشي  طبعة دار الهدي  -لسنة ، ددراسات حول ا .٥٢

  .عرفان عبد الحميد.دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، د .٥٣

تحقيق محمد زاهد ) هـ ٥٩٧(دفع شبة التشبيه بأكف التنزيه ، أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي  .٥٤

  .هـ  ١٣٥٠ -مصر  -مطبعة دار إحياء الكتب العربية   الكوثري

 ٨٢٩(دفع شبه من شبه وتمرد  ونسب ذلك إلى الإمام احمد ، تقي الدين أبو بكر الحصني  .٥٥

 .مع كتاب دفع شبهة التشبيه ) هـ

ــــي ســــامي النشــــار ، طبــــع شــــركة ا .٥٦ ــــة  ضــــمن مجموعــــة عقائــــد الســــلف ، عل ــــرد علــــى الجهمي ل
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  .م١٩٧١مصر-الإسكندرية 

  . م ١٩٨٩ -بغداد  -احظ رسالة التنزيه ، عبد االله بن أحمد بن قدامة ، مطبعة الج .٥٧

  . م ١٩٦٩رسالة التوحيد ـ محمد عبده ، طبعة مصر  .٥٨

  .م ١٩٧٩بيروت  -الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم،  طبعة دار المعرفة  .٥٩

طبعــــة دائــــرة  )ابــــن عذبــــة ( الروضــــة البهيــــة بــــين الأشــــعرية والماتريديــــة ، الحســــن بــــن محمــــد  .٦٠

  . هـ١٣٢٢الهند،-المعارف النظامية 

عبـداالله سـلوم .الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، أبو حاتم أحمد بن حمـدان الـرازي، تحقيـق د .٦١

  .م١٩٨٨السامرائي، دار واسط للطباعة، بغداد، 

تحقيـق محمـد بـن سـعيد القحطـاني  طبعـة دار ) هــ ٢٩٠(لسنة ، عبد الـرحمن أحمـد بـن حنبـل ا .٦٢

  . ١٩٨٦الدمام  -ابن القيم

علـــى شـــرح جـــلال الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد ) هــــ ٩٩٤(بـــادي الشـــافعي شـــرح أحمـــد بـــن قاســـم الع .٦٣

علــى الورقــات فــي أصــول الفقــه لإمــام الحــرمين ، وهــو فــي حاشــية ) هـــ ٨٦٤(المحلــي الشــافعي 

 -) هــــ ١٢٥٥(إرشــاد الفحـــول إلـــى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول،محمد بـــن علـــي الشـــوكاني

  . طبعة دار الفكر بيروت 

  . م ١٩٩٦عبد الكريم عثمان ، طبعة القاهرة  شرح الأصول الخمسة ، تحقيق .٦٤

شــرح الإيجــي علــى مختصــر المنتهــى لابــن الحاجــب ، القاضــي عبــد الــرحمن بــن أحــد الإيجــي  .٦٥

  هـ  ١٣٠٧طبعة الأستانه ) هـ ٧٥٦(

محمـد بـن الحسـن البدخشـي،وهو شـرح لمنهـاج ) منـاهج العقـول(المسـمى  ٢/٣١٠شرح البدخشي .٦٦

طبعـة ) هــ ٦٨٥(عبد االله محمد بـن عبـد االله البيضـاوي  الأصول في علم الأصول للقاضي أبي
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  .م  ١٩٨٤دار الكتب العلمية بيروت 

 ١٣٩٩(-بيـروت-تحقيق ناصر الدين الألباني طبعة المكتـب الإسـلامي. شرح العقيدة الطحاوية .٦٧

  ) . هـ

  . م ١٩٧٩. بيروت  -شرح الفقه الأكبر ، علي القاري  طبعة دار الكتب العلمية  .٦٨

،تحقيــق عبــد ) هـــ ٤٧٦(أصــول الفقــه ، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن علــي الشــيرازي  شــرح اللمــع فــي .٦٩

  . م  ١٩٨٨ -المجيد تركي ، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت 

تحقيــق عبــد الــرحمن عميــرة ، ) هـــ٧٩٣(شــرح المقاصــد مســعود بــن عمــر ســعد الــدين التفتــازاني  .٧٠

  .م١٩٨٩بيروت -طبعة عالم الكتب

والنظـام الفريــد مــع إتحـاف المريــد ، محمـد محيــي الــدين  ١٤٩جوري شـرح جــوهر التوحيـد  ، البــا .٧١

  عبد الحميد 

 .م ١٩٦٩ - بيروت  - شرح حديث النزول طبعة المكتب الإسلامي  .٧٢

  . ١٢٨٩شرح رمضان أفندي على شرح العقائد النسفية  طبعة تركيا  .٧٣

دار  شرح على القـاري علـى نخبـة الفكـر فـي مصـطلحات أهـل الأثـر للحـافظ ابـن حجـر ، طبعـة .٧٤

  م  ١٩٧٨ -بيروت  -الكتب العلمية 

-طبعـة دار الفيحـاء. تحقيق محمد أمين قـره علـي، ومسـاعديه. الشفا بتعريف حقوق المصطفى .٧٥

  .١٩٨٦-عمان

-عمـــان-صــحيح شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة ، حســـن بـــن علـــي الســـقاف،طبعة دار الإمـــام النـــووي .٧٦

١٩٩٥ .  

  دار المعرفة بيروت ، الطبعة الثانية طبقات الشافعية الكبرى ، تقي الدين السبكي  مطبعة  .٧٧
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تحقيـق محمـد السـعيد ) هــ ٧٤٨(العبر في خبر من غبـر ، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي  .٧٨

  . بيروت، لم يذكر سنة الطبع  -بن بسيوني زغلول ، طبعة دار الكتب العلمية 

  . ١٩٩٠-بغداد -طبعة الدار العربية . عصمة الأنبياء ، الرازي .٧٩

ســلام فــي نــزول عيســى عليــه الســلام ، أبــو الفضــل عبــد االله بــن محمــد الصــديق عقيــدة أهــل الإ .٨٠

   ١٩٨٦الغماري الحسني ، طبعة عالم الكتب بيروت 

  .م  ١٩٦٦ -العقيدة الإسلامية وأسسها ، عبد الرحمن حسن الميداني ، طبعة دمشق  .٨١

، ومعـه رسـالتان ) هــ ٤٤٩(عقيدة السلف وأصحاب الحـديث ، أبـو عثمـان إسـماعيل الصـابوني  .٨٢

  . م ١٩٩٠ -بغداد -مطبعة السرمد . للقرطبي والصنعاني،

  . لم يذكر سنة الطبع  -القاهرة  -عقيدة المؤمن ، أبو بكر الجزائري  دار الكتب السلفية  .٨٣

  .  ١٩٨١بيروت  -لعلم للملايين صبحي صالح ،  دار ا-علوم الحديث ومصطلحه ، د .٨٤

، ) هــ  ٩٠٢( فتح المغيث لشرح ألفية الحديث ، أبو عبد  االله محمد بن عبد الرحمن السـخاوي  .٨٥

   ١٩٩٢تحقيق علي حسين علي الطبعة الثانية ، دار الإمام      الطبري 

دهلـي فتح الملهم ، شرح صحيح مسلم ، شبير أحمـد الديوبنـدي العثمـاني  مطبعـة جيـد بـريس ،  .٨٦

 .  

 -، المطبعة الأدبية ) هـ ٤٥٦(الفصل في الملل والأهواء والحل ، علي بن محمد بن حزم  .٨٧

  ) هـ ١٣٣١٧(مصر 

تحقيــق دكتــور عجيــل ) هـــ  ٣٧٠(الفصــول فــي الأصــول ، أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص  .٨٨

   ١٩٨٥جاسم  ، الطبعة الأولى 

وهــو شــرح مســلم ) هـــ ١١١٩(ي اتح الرحمــوت ، عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدين الأنصــار فــو  .٨٩
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مــع المستصــفى الغزالــي طبعــة . عبــد الشــكور الحنفــي  الثبــوت فــي أصــول الفقــه لمحــب االله ابــن

  . بيروت -دار العلوم 

ـــة، .فـــي علـــم الكـــلام دراســـة فلســـفية، د .٩٠ أحمـــد محمـــود صـــبحي طبعـــة مؤسســـة الثقافـــة الاجتماعي

  .م ١٩٨٢مصر، 

مجموعـة الجـواهر الغـوالي مـن رسـائل الغزالـي طبعـة فيصل التفرقة بـين الإسـلام والزندقة،ضـمن  .٩١

  .١٩٩٠بغداد-منير

طبعـة دار ) هــ  ٢٣٢(قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الـدين القاسـمي  .٩٢

  . م١٩٧٩بيروت-الكتب العلمية 

  . بيروت  -قواعد العقائد ، مع إحياء علوم الدين  طبعة دار المعرفة  .٩٣

تحقيـق عبـد ). هــ٦٣٠)(ابـن الأثيـر الجـزري(الحسـن علـي بـن أبـي الكـرمالكامل في التاريخ، أبـو  .٩٤

  .هـ١٣٥٣مصر -الطباعة المنيرية. الوهاب النجار

، طبعـة دار ) هــ ٧١٠(كشف الأسرار شرح المنار أبو البركات عبد االله بن أحمد أحمد النسـفي  .٩٥

  م  ١٩٨٦ -بيروت  -الكتب العلمية 

مصــر  -لعلــيم محمــد بــن عبـد الحلــيم ، مطبعــة الســعادة الكفايـة فــي علــم الروايــة ، تحقيـق عبــد ا .٩٦

  . م ١٩٧٣

  هـ١٢٨٠ليات أبي البقاء ، المطبعة الأميرية ك .٩٧

لتوحيــد وإثبــات صــفات الــرب عــز وجــل ، محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ، تعليــق محمــد خليــل ا .٩٨

  هـ  ١٣٨٨ -طبعة دار الشرق للطباعة  -هراس 

مصـورة عـن طبعـة ) هـ  ٦٣٠ت ) ( ن منظور اب( جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب  .٩٩
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 بولاق 

فوقيـة حسـين ، طبعـة  -ع الأدلة فـي قواعـد عقائـد أهـل السـنة والجماعـة ، تحقيـق   دلملم .١٠٠

 ) م ١٩٦٥(المؤسسة المصرية 

وامـــع الأنـــوار البهيـــة شـــرح الـــدرة المضـــية فـــي عقيـــدة الفرقـــة المرضـــية، طبعـــة المكتـــب لل .١٠١

  .  ١٩٩١عمان  -الإسلامي 

  العدد الأول  ١٣مجلة الجامعة الأردنية المجلد  .١٠٢

تحقيــق ) هـــ ٦٠٦(المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه ، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي .١٠٣

  . ١٩٨٠طه جابر العلواني ، مطابع جامعة محمد بن سعود الرياض 

 -بيـروت  -مطبعـة عـز الـدين ). أول ( مختار الصحاح ، محمد بن عبـد القـادر الـرازي  .١٠٤

   .م ١٩٨٧

مختصــــر الصــــواعق المرســــلة علــــى الجهميــــة والمعطلــــة ، طبعــــة رئاســــة إدارات البحــــوث  .١٠٥

 .الرياض  -والإفتاء 

  . م١٩٧٨متصر العقيدة الإسلامية، طارق السويدان، طبعة الكويت  .١٠٦

 -مختصــــر العلــــو للعلــــي الغفــــار ، محمــــد ناصــــر الألبــــاني ، طبعــــة المكتــــب الإســــلامي  .١٠٧

  .هـ  ١٩٨١بيروت 

-أبــي شــريف بشــرح المســايرة للكمــال ابــن الهمــام، المطبعــة الأميريــة المســامرة للكمــال بــن .١٠٨

  . م  ١٩٨٣ -بولاق

) هــــ ٧٤٥)(ابـــن تيميـــة( المســـودة فـــي أصـــول الفقـــه ، أحمـــد بـــن محمـــد الحرانـــي الدمشـــقي .١٠٩

  . م ١٩٦٤القاهرة ،  -تحقيق محمد محيي الدين مطبعة المدني 
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 -بيــــروت  -دار الجيــــل  مشـــارق أنــــوار العقــــول ، تحقيـــق عبــــد الــــرحمن عميـــرة ، طبعــــة .١١٠

  . م ١٩٨٩

 . م ١٩٨٠ -بيروت  -مشكل الحديث وبيانه ، طبعة دار الكتب العلمية  .١١١

 -لمطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــي، تحقيــق أحمــد حجــازي الســقا ، دار الكتــاب العربــي ا .١١٢

  .  ١٩٨٧ -بيروت 

حقيــق ت) هـــ  ٢١٥)  (الأخفــش الأوســط( معــاني القــرآن ، أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة   .١١٣

  ١٩٧٩ –فائز فارس طبعة الكويت  -د

المعتمد في أصول الفقـه،أبو  الحسـين محمـد بـن علـي البصـري المعتزلـي ، تحقيـق محمـد  .١١٤

  م ١٩٦٥حميد عبد االله المطبعة الكاثوليكية بيروت

  ١٩٥٥.بيروت-دار صادر) هـ٦٢٦)(ياقوت الحموي(معجم البلدان، .١١٥

ت ) ( الراغـب الأصـبهاني ( بـن محمـد  أبـو القاسـم الحسـين. المفردات في غريب القرآن  .١١٦

  .بيروت -تحقيق محمد سيد كيلاني  طبعة دار المعرفة ) هـ  ٥٠٢

مقــــــالات الإســـــــلاميين واخـــــــتلاف المصــــــلين،الإمام أبـــــــو الحســـــــن علــــــي بـــــــن إســـــــماعيل  .١١٧

  م١٩٥٠تحقيق محيي الدين عبد الحميد،مطبعة النهضة مصر) هـ ٣٣٠(الأشعري

  الأنوار بالقاهرةمقالات الكوثري، أحمد خيري مطبعة  .١١٨

مصر  - المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى ، الغزالي  طبعة شركة الطباعة الفنية  .١١٩

.  

لمنهـــاج فـــي شـــرح صـــحيح ملـــم بـــن الحجـــاج ، أبـــو زكريـــا محـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف ا .١٢٠

  .م  ١٩٧٣ -النووي  تحقيق عبد االله أحمد أبو زينه ، طبعة دار الشعب القاهره 
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تحقيــق حلمــي فــودة  ) هـــ٤٠٣(يمــان، أبــو عبــد االله الحســين الحليمــي المنهــاج فــي شــعب الإ .١٢١

   ١٩٧٩-طبعة دار الفكر

  تحقيــق حلمــي فــودة) هـــ٤٠٣(المنهــاج فــي شــعب الإيمــان، أبــو عبــد االله الحســين الحليمــي  .١٢٢

   ١٩٧٩-طبعة دار الفكر

 طبعـة  -عـز الـدين بليـق-موازين القرآن والسنة للأحاديث الصحيحة والضعيفة والمرفوعـة .١٢٣

  .١٩٨٣دار الفتح بيروت 

ـــــق عبـــــد االله دراز وابنـــــه محمـــــد دراز ، مطبعـــــة  .١٢٤ الموافقـــــات فـــــي أصـــــول الشـــــريعة ، تحقي

  . مصر ، لم يذكر سنة الطبع  -الرحمانية 

طبعة دار الكتب ) هـ ٧٥٦(المواقف في علم الكلام ، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي  .١٢٥

  . بيروت ، لم يذكر سنة الطبع - العلمية 

الموطأ مع شـرحه تنـوير الحوالـك شـرح موطـأ مالـك ، جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد  .١٢٦

  . مصر لم يذكر سنة الطبع  -طبعة دار  إحياء  الكتب العربية ) هـ ٩١١(السيوطي 

النبـــذ الكافيـــة فـــي أحكـــام أصـــول الـــدين ، تحقيـــق محمـــد أحمـــد عـــب العزيـــز ، طبعـــة دار  .١٢٧

  . م ١٩٨٥بيروت  -الكتب العلمية 

١٢٨.

 .نجم الثاقب للفجر الكاذب  مطبوعات الأمانة العامة للثقافة كرستان ل

١٢٩.

بـة الفكـر فـي مصـطلح أهـل الأثـر، فـي حاشـية شـرحها لقـط الـدرر للشـيخ عبـد االله بـن حسـين خن

  . هـ١٣٥٥مصر -مطبعة عبد الحميد حنفي. خاطر العدوي
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لنـاظر نخبـة نزهة الخاطر، عبد القادر بن مصطفى بن بدران ، وهو شرح كتـاب روضـة ا .١٣٠

بيـروت  -طبعـة دار الكتـب العلميـة ) هــ ٦٢٠(المناظر ، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي 

  .لم يذكر سنة الطبع  -

ره عــابرة فــي مــزاعم مــن ينكــر نـــزول عيســى عليــه الســلام قبــل الآخــرة ، محمــد زاهـــد نظــ .١٣١

  .  ١٩٨٧طبعة دار الجيل ، القاهره ) هـ  ١٣٧١( الكوثري 

مــا تضــمنه حــديث ذي اليــدين مــن الفوائــد للحــافظ خليــل بــن كيكلــدي العلائــي نظــم الفرائــد ل .١٣٢

  . م ١٩٨٦ -بغداد  -، تحقيق كامل شطيب الراوي ، مطبعة الأمة ) هـ٧٦٣(الشافعي 

تحقيق إلفرد جيوم ، ) هـ ٥٤٨(نهاية الأقدام في علم الكلام ، أبو الفتح الشهرستاني  .١٣٣

  .ة الطبع بغداد ، لم يذكر سن - طبعة مكتبة المثنى 

وهـو ) هــ ٧٧٢(هاية السول في شرح منهاج الأصول ، عبد الـرحيم بـن الحسـن الأسـنوي ن .١٣٤

ومعـه حاشـية الشـيخ محمـد ) هــ ٦٨٥(شرح للمنهاج لناصـر الـدين عبـد االله بـن عمـر البيضـاوي 

  . لم يذكر سنة الطبع  -بيروت  -بخيت المطيعي  طبعة عالم الكتب 

  بيروت -يق محمد أحمد عبد العزيز، طبعة دار الجيلالنهاية في الفتن والملاحم، تحق .١٣٥

 ٦٠٦( لنهاية في غريب الحديث ، أبو السعادات المبـارك بـن محمـد بـن الأيثـر الجـزري ا .١٣٦

  م  ١٩٦٥بيروت -تحقيق ظاهر أحمد الزاوي ومحمد الظباحي ، طبعة دار الكتب ) هـ 

 ٨٥٢(بـن حجـر  هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صـحيح البخـاري ، أحمـد بـن علـي .١٣٧

  .م١٩٨٩تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار الكتب العلمية بيروت) هـ

الحـديث ( و  -الكويـت  -طبعـة دار السـلفية  ٩وجوب الأخـذ بحـديث الآحـاد فـي العقيـدة  .١٣٨

  ).هـ ١٤٠٠حجة بنفسه ففي الأحكام والعقائد ، طبعة الدار السلفية 
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تحقيـق عبـد ) هــ ٥١٨(البغـدادي ) برهـان ابـن ( الوصول إلـى الأصـول ، أحمـد بـن علـي  .١٣٩

  م ١٩٨٤الحميد أبو زنيد مطبعة المعارف الرياض 

  


